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ر وسر ر وچ 
مقدمة الطبعة الرابعة 
محمود محمد شاڪر والشعر الجاهلي ۱ 


أحمد لله الذى له الحمد فى الأولى والآخرة » أحمده وأستعينه وأقْرَ إليه ألا 
يجعل لنا هما يصرفتا عن الذى يراه ,وسال مجان العف والةة 
رالرحمة » وأصلى وأسلم على خير خلقه ؛ الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل 
e PRED‏ | 
وبعد 
د درت هه مقدطة .اة لثانية لكتاب الشعر الجاهلى » أن الخرخوم 
محمود محمد شاكر فتح من بين ما فتح بابين فى دراسة الشعر الجاهلي : باب فى 
تحليل مبانيه » وباب فى تحليل معانيه » وأوجزت الكلام فى الباب الأول + مع أن 
موضع العناية » وأطلت قلیلاً فی الباب الثانی ؛ لأنی أردت بان ا 
معانی الشعر الذى قالوا إنه قد تراجہ ع مع تراجع زمانه » وأنه کان نتاج بيئة ولت 
ووی معها » وکنت ولا زلت أری أن معانی هذا الشعر تمتد وتسم وتتکائر درام 
النظر فيها » وامتداده واتساحه + رانها :نح هذا الامتداد والاتساع ا ن اق 
ما نحن فيه » وأنها تلامس أدَق وأخدَث وأعمَض قضايانا » وكانت قصيدة القوس 
العذراء أفضل وأكرم ما یصل معانی هذا'الشعر القديم الموغل فى القدم بحياتنا › 
وما ستشرفه نرنه فبها من طموع وأَمَلٍ وكل ما فى القوس العذراء من تثر وشعر 
وخطاب لصاحبه في صلة العلم بالفن » وإتقان العمل » وما فطرَ عليه الانسان › 
وما فطِرّت عليه المخلوقات الأخرى كل ذلك كان استمدادًا من أييات من قصيدة ؛ 
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الشماخ بن ضرار الذى عرف بتجويد شعره فى وصف الحمز » وكانت الأبيات 
التي اسعبا اسو جرم محمود شاکر فی وصف قواس «توجَسَّتٌ به الوحش من 
عرقانها شردّة نقمته » جاءت ظامعة فى بيْضَة الصيف فرآعها مَجگمه فى قَنْرَبه » قليل ِ 
الاد غير قوس وأسهم » خفئ اليهاد » غير مقلة تضرم » تيينت لمح عَيتبه 
اا س د ای ارت ر کا سے کر 
الأسهم الصائبة»“ 
من هذه الصورة التى ذهبت وذهب زمانها استخرج محمود شاک افقضل 
اال فح قات امل ٭ وخاط ب سيا لا ما وده 
هذا عمل يقف وحده فى هذه المرحلة من تاريخنا › ام ن 2 
بالناس وبالعلماء والباحثن وبالجامعات من غير أن يقف ان ۽ مع انه منهج 
فى قراءة الشعر والتراث كله ومع أن قضية قراءة الشعر وقراءة التراث من القضايا 
المثارة فى .جامعاتنا وأوساطنا الفكرية » ولكنها متجهة إلى قبلة واحدة.» إذا 
انحرف الكلام عنها كان كلامًا باطلاً » كالصلاة المنحرفة عن الكعبة هذه القبلة هى 
ما يسمونه آليات العصر › ومناهجه » وآدواته فى قراءة الشعر »› وقراءة التراث › 
ولاحظ أن كل الحصور بها كلمة قا لجل ها الات وأدّرآات ومناهج 
القوى المصِرة على السيطرة والعطرسة والغلبة » وكان الأجدر بمن يُحرص على 
لبحث عن الآليات التى تنفع أن يقف عند هذا الطريق الذى اختطه وعبّده المرحوم 
محمود شاكر فى أشد ضروب ثقافتنا وعورة » وهو الشعر الجاهلى وشعر الشماخ 
ابن ضرار خضو صا « وأدع هذا فقد أطلت القول فيه فى مقدمة الطبعة الثانية 
لکتات الشعر الجاهلى الذى ذيلته بكلمة دراسة فی «منازع الشعراء) لأغرى آهل 
العلم بدراسة هله اسان التي, آعیّانی أن أكشف عنها . 
وأعود إلى لطر الاق كت رخ شش عا ماد الشعر وأقول مبانى الشعر 
ولا أقول دراسة الشت لان طريق دراسة الشعر وبيان منهج الأستاذ فيه متسع جذ 


(۱( القرس العذراء ص ٠١‏ 
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وخصوصًا دراسته للرواية وما يتعلق بها وإنما أردت تحليل لغة الشعر »› وما فى 
هذه اللغة من معان » وأحداث » وصور › وما تفده الألفاظ المفردة حين ترجع 
ليس إلى أصولها المعجمية فحسب » وإنما إلى استعمالها عند الشعراء » وأن كثيرا 
من معانى الألفاظ المدلول عليها فى الشعر لم يستوعبها أصخاب المعاجم » وقد 
يكون المقصود ها في الييت الملرومن ر غلا الحنى الاق اسادرقه الل عاي 
علماء اللغة » ثم إن الألفاظ بكرت من حروف وهذه الحروف لها جرس ورين 
وهذا الج وها الرين دد الأستاذ من الأدوات الدالة على ال > لأن 
الأصرات عنده لها معان كمعانى الكلمات › ثه التراكيب التى برع فى تحليلها › 
براعة لم أعرفها عند غيره من القدماء والمحدثين » وهذة التراكيب أيضا لها نغم 
ھی اا ا وی ااافا راراب تشب + واا ھی کم پور 
فی أوضصال المعانى كما يجرى فى أوصال اللغة . 
ولا يمكن أن آتوهم أتنى فى هذه المقدمة سأكون مستَطيعًا الإبانة عن طريقه 
فی هذاء مع شدة عنایتى بهذا الشأن ؛ ومع أن عملی الذی أفنیت فيه عمری کله فی 
هذا البابَ » سواء فى جانبه النظرى » أو التطبيقى » ولم يكتب قلمى كلمة واحدة 
خارجة عن هذا الباب » ولم أضيع يوما واحدا من أيام حياتى بعيدًا عن هذا الباب» 
ویخامرنی الإحساش باتنی لم آقدم شيتًا یفید وإِن کان يتأكد عندى الاعتقاد بأننى 
بغت پتفسی عذرها وهذا حسبی » وآتنی لم آكتب سطرا واخلا ال جال هن 
لأمة ؛ هذه الأجيال التى تتآزر قوى كثيرة فى إضلالها » وتوجيهها إلى غير الجهة ٠‏ 
التى لا-يجوز لها إلا أن تكون متجهة إلبها ليها » والمهم أن أقول إننى لا أستطيع 
ولا يستطيع غيرى أن يكشف عن منهج الأستاذ فى دراسة الشعر ولا طريقة 
الأستاذ فى تحليل مبانيه وإنما يستطيع ذلك قلم واحد هو قلم الأسّاذ آله 
وقل مثل ذلك فى كل العلماء الذين لهم أثر بين فيما كتبوا سواء من القدماء» 
أو من المحدثين » لا يمكن أن تعرف سيبويه من خلال ما كتبه الكاتبون عن 
سیبویه » وإِن کان منهم قَمَمٍ تقارب سیبویه ولیس لك طریق لفهم سیبویه إلا کلام 
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سيبويه » وكذلك يجب أن نقول فى مثله من كبار علمائنا وشيوخنا كعبد القاهر 
والفارسى er‏ وغيرهم وإنما تسو اسن کلام خسوا كحو الطير لنقربهم 
) إلى الأجيال ولنغريهم بقراءتهم . 

وسأقتصر هنا على يض فن فيض مما به في قصميدة اين أ تابط شرا في 
قضية مقتّل هيل لخاله وأن خاله تأبط شرا قَذّف العبء ء عليه وو ی » وهو بالعبء 
له فق ا 

وأن فهْمًا تخادّلت فى أخذٍ ثأر رجلها إلى آخره »› روم هذه القضيدة تشر 
مقالات فى مجلة المجلة فى آخر العقد السابع من القرن الميلادى الذى مضى 
وكانت مفاجئًة للمشتغلين بدزاسة الشعر لأنها قامت غلى منهج علماتنا وظورت 
هذا المنهج وأضافت إليه و مه وابتعدت ابتعادا ظاهرا عن استخدام المناهح 
الشافعة قى الرس الل نحن که اتی ن سبد من رر ثقافات الأمم › 
والذى وصفته الدكتورة المرحومة سهير القلماوى منذ أكثر من ستين سنة حين 
ذكرت فى محاضراتها التى ألقتها على طلاب المعهد العالى للدراسات العربية 
اتابع للجامعة العربية بأنها مناهج نستعملها نحن بعد انتهاء زمن صلاحيتها عند 
لذين صتَعوها . 

وقد معت مقالات الموخوع شاق في كاه الحفرد فی باب الى سما 
«نمط صعب ونمط مخيف» ولا يجوز لمن يتكلم فى الشعر أن يكون بمعزل عن 
طول المراجعة فى هذا الكتاب إذا كان هذا المتكلم يحرص على أن يقول شيت 
نافعا أ ويرفض أن يكون من الذين يتكلمون بما فى عقول يرهم ومن الین 
یتکلمون عن آدبنا بغیر کلامنا . 

وأرى كما برى كل مهتم بالأجيال القادمة أن أضع فى طريقهم الرجال الأفناذ, 
والقمم العالية التى أنتجت بجهدها وصبرها فكرا متمیزا » یری جیاا ۽ والی 
رفضت مضغ رجيع ثقافات الأمم المتغطرسة » والنى صر على تسمية فكره 
وثقافتها ومناهجها فكرًا عالميا وثقافة عالمية وآليات العصر كما يقول الهلافيت » 
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وکأنهم افوا بان یکونوا:أساتزة للعالم ولأجيال هذا العالم » والغريب أن كفي 
ممن نشأوا على هذا الزيف يقولون إن مضغ هذه النقايات هو دخول فى 
المعاصرة » والتجديد والتنوير » والفكر العالمى » وأن الحديث عن علومنا 
ومناهجنا رجوع إلى الماضى » وعصور الظلام » وثقافة البّدو وأن المتنادين بها 
طيور الظلام » إلى آخر ما 6 ون خا الجاشا ك رانا اعيش مداو اسسا 
من رجالءلهم انتماء إلى امتهم وذينهنم وحضارتهم ١‏ لأنهم ربوا عليه ومناه 
الجامعات قامت عليه وفى هذه الظروف المليسة أو ای ی ایل البهيم ارئ 

من الواجت أن يرى الجيل الأفذاذ من علمائنا حتی E‏ تسه جراج 
والرجوع عن هذا الباب المهلك والكتب التى كتبها هؤلاء المساكين الذين عيبت 
عنهم علومهم كنب يشنى بعضها عن بعض » لأنها لم تفم على الاجتهاد ‏ 
رالاستنباط » وإنما قامت على السطو كما كان يقول | المرحوم شاكر » وهذا بخلاف 
الكتب التى عانى من أجوها » وراجعوا » وروا eT PET‏ 
نذه کتب لا سد الاما غیرها » وهکذا کل ما کتبه شاکر ومن کان علی طریق 
وهذا هو الذى دعانى أن أخالف عادتی حین تكلم عن الأستاذ ا خن 
التلخيص د والحديث عنه وأفسح الصفحات لحديثه هو وبلسانه هو . 

ومن المفيد أن آذکر أن الأستاذ رحمه الله كان شديد الحفاوة بالجيل الجديد 
وكان يستشعر أن لهذا الجيل حقا عليه وأن له أمانة فى عنقه وأن عليه أن بير له 
الطريق » حتى لا يسْقطً فى اليحن التى تشبه المحنة التى أوشك أن يسقط فيها 
وهى محنة الشعر الجاهلى وأن الله سبحانه نجاه منها » وسقط فيها جيله » وأن 
جيله الذى سقط فى هذه المحنة هو الذى ٌى الجيل القادم » ویربیه على أساس 
مادة هذه المحنة العلمية وشلاصتها أن الشعر الجاهلى رل که وال 5 
الإسلاء رتسو إلى الجاعلية ‏ وات اقس امات ل رات ق ۲ لی الوح 
والترابط العضوى بين أبياته ؛ وهذا البلاء أقسد على الجيل الشعر العربى كله 
وأفسد عليه النظر فى العلوم العربية كلها » لأن الشعر الجاهلى متغلغل فى العلوم 
كلها » وتأسسّت عليه علوم جليلة » والقدح فيه قذح يَمْسّد إلى كل حقول علوم 
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العربية » وكنت ألاحظ أن الأستاذ رحمه الله يعنى عناية ای پالشاب لی ال 
لف مَجلسه ويوليهم وجهه ويقبل عليهم ويسمع منهم ويصوب أخطاءحم > وکان 
بيته يمثابة جامعة وهكذا كانت بيوت العله فى مصر قبل ,عهودالولاة الأغبياء.. 
يقول الأستاذ فى هذا ( أكتب لجيل غض تسربت إليه آثار محنة الشعر الجاهلى 
من حيث لا يشعر فهو واقع فى الشك والحيرة والإعراض وقلة الاحتفال بالشعر 
الجاهلى » وغير الشعر الجاهلى كما وقعت فيها وأنا فى غضارة العمر »> حين 
مزقتبى الصدمًة الأولى ولم أنج | إلا برحمة من الله وفضل ».ثم بتصب ناصب › 
وجه رسفن : وضبر على الل طويل . فذکزث 'غتندئدذ: ما کشف یرت مما رواه 
قر اا أصحاب الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى ٠۸١‏ من الهجرة قال 
كخ اسا إلى.خلقة عبد ااه بؤةالسارك بل مم آقرانی لا منعلح أ 
ویجىء هور مع.الأشياخ فقيل له قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان » فقال هؤلاء رجي 
عندی منکم » نتم کم تعیشون ؟ وهؤلاء عسی الله أن بلع بهم) فعندئذ أبصرت 
طریقی وعَلِمّت أنى راكب أوعر الطريقين و اشقیما ور اش ظالما رن ان 
أغفلت حق ناشئة الأجيال العزيبة عامة » وحق ناشئة NS‏ 
لأنهم اجى الفتين عنذى » وعسی الله أن نفع بهم ما أخطأً جيلنا أن ينفع به ٠‏ 
وکان الأسنغاذ زحمة الله ايشتره ويختره ویدهشه أن يشيع فى الناس القول بأن 
القصيدة الجاهلية لا رابط بين أبياتها » وأن هذا انتقل إلى الشعر العربى فى عصوره 
كلها » وأن وحدة البيت هى الأصل وليس وحدة القصيدة » شاع ذلك حتى ضار 
يضرب به المثل » وكأنه مر مسلّم مع أن القصيدة الى درسهاً فى الختا لها . 
یکا ها شن آرل ي إل حر ية واف رها هن الشر ذلك ران 
الأظر فن الشعر ياتى هة اة المقيغة لاجر الجاغلى والشعر الحربي كله 
والمهم أن الشيخ لم يكتف بها وإنما. ساق دليلاً عقليا على فساد هذا الزيف . قال 
فيه ؤإذا قى الناشنة عمّن يعلّمه صدق هذه القضية الغريبة أليس أول معنى يق 


(۱) نمط صعب ونمط مخیف ص ۲۹۱۰۲۹۰ . 
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ا رک ا ل 
لاتمائة يوم وأربعة وخمسون يوما » مَضّت على أمة تتکاثر قرنًا بعد قرن 

وشعراؤها لمبينون عن تجاربها وحخکمتها وعقلها » وحضارتها وعن | اا 
بالجمال » وعن كل ما يكون به الحى حيًا له معاناة يعانيها فى هذه الحياة ‏ 
فيتغتى ويترلّم - شعراؤها هؤلاء لوا هذه القرون الطوال بأيامها ولياليها وساعاتها 
اروف م ل برط فة نض شىء ۔آی اة عل إا :كان 
هؤلاء هم شعراءها والناطقين عن أغمض ما يختلح فى ضمائرها ؟ وكيف 
تمضى هذه القرون الطوال ولم ينشاً فى هذه الأمة شاعر واحد» له عقل يدل على 
أنه قادر أن یفکر تفکیرا صحیحا مترابطا ؟ ليست هذه أمة لا تستح أى احترام ؟ 

یلار دان کین اانا نای کیہ ای ے9 کی ادا الا 
اوغ وكيس البامات ذلا وو ها اف .اغ ها ور إليه الضربات 
القاتلة الظالمة الموجهة إلى قلب الثقافة لعربية » وإذا كانت قضبية راحدة هى قضية 
افتقاد القصيدة | إلى الترابط تفضن | إلى آن ينكس الجيل هامته ذلا وخضوعًا » فكيف 
بكوة الخال رزالقربات ةأرم زأشنل» والخارة شاطة والقاضنقة الهرتجاء: 
شاملة لعلومنا كلها وصار اللغوى يتكلم عن اللغويين الآخرين أكثر مما يتكلم 
e 0‏ 0 
وجمعت علو معا لھا ررضت تلت ن العلوم القديمة » وجمع النقد العربى كله 
ووضع تحت اسم النقد القديم » وهو بهذا الاسم فى المقررات الجامعية » آى 
تنکنس للهامات وأئ ذل يصيب الجيل ؟ والذين تشون ھاماتهم ذلا اۇخفتوعًا 
لن يدافعوا عن أرض ولا غ ن خرغن ا تستباح بهم البلاد والثروات والسياسات 
والأرض » وكل هذا مقصود ويتفذه من يمذ ويقف وراءه من يقف › ولم أعرف 
حکاما السأطة أحب إليهم من أوطانهم وشعوبهم إلا من أراهم . 
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الخطر الشائع الآن أن الطلاب بسمعون فی دروسهم ااال ر ا 
لم يدق ولم محص » وإنما هو كلام يأخذه بعضنا عن بعضنا > وأن المؤلفين 
أیضًا هکذا یفعلون » یکتبون کلاما لم یدرس ولم یدقق وإنہا يأخذ بعضهم عن 
بعضهم > فإذا كانت هناك قضايا مغشوشة أو مدسوسة تناقلها قائل عن قائل » 
وكاتب عن كاتب » ولت متجنيا إذا قلت إن الكلمة التى هوی بصاحبها سبعین 
حريقمًا فى النار منها الكلمة التى تقال لطلاب العلم » من غير مراجعة › والتى 
تكتب فى الكتاب من غير مراجعة » وهى أخطر وأنفذ من كلمات الباعة فى 
الأسواق لأن الطالب يستمع إلى أستاذه بقلب حاضر وثقة موفورة وكذلك القارئ 
والذى فى السوق يحتاط . ا 

ومن المفيد أن أذكر كلامًا آخر للأستاذ رحمه الله فى بيان نشأة هذه القضية 
وفى توصيفها » والتى تفضرى إلى أن ينكس الجيل رأسه ذلا وخضوعا فقد ذكر 
الأستاذ أن قضية خلو القصيدة العربية من الترابط والوحدة ليست قضة ‏ أدبية '»› 
وإنما هى صناعة استعمارية لا صلة لها بالفكر › والأدب › وإنما غايتها انصراف 
أجيال الأمة عن ثقافتهم وعلومهم وحضارتهم » وهذا كله هو أصل قوة الأمة فإذا 
انصرفت عنه انصرفت عن مصادر قوتها » ووحدتها » وانتزعت نفسها من وجودها › 
ولم يبق لها إلا أن تعيش على أرضها » وهى ضائعة خالية من عوامل الأحساس 
بالانتماء » والإحساس بالحياة وبالوجود الحى الفاعل » الذى اخ :اصن أرضها › 
وتاریخها » ووجودها › ولیس بعد هذا إلا أن تكون مطروحة لا يلقت إليها › 
وليس عندها شىء تستمسك به وليس عندها إلا تنكيس الهامات ذلا وخضوعً 
ولو كانت قضية أدبية لكان الفصل فيها هو البحث والنظر والمراجعة وليس 
الاستهانة » والإزراء » بهذا الشعر وبمن أبدعوه » يقول الأستاذ رحمه الله « وحسبك 
أن تعلم أنها لم تكن قضية أدبية خالصة لأن القضنية الأدبية لا تقوم على ألفاظ من 
الهجاء بل تقوم على دراسة مؤيدة بالبرهان » والشواهد › وبالنفاذ إلى أعماق البيان 
الإنسانى فى عصوره المختلفة › أى بالنقد الذى يكشف أسرار الجمال › كما 
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يكشف ”بعص ما أحاط:بة من العيوب ٠‏ أما أن تقضى قضبيًة ما إلى احتقار شامل 
وإزراء ey e‏ ۳ ا ا یال ا اچد ا 


ho i 


ومما لا يجوز لصاحب عقل أن يشك فيه أن مشروع التغريب القائم على قدم 
وساق فى كل أرجاء الأمة وفى جامعاتها وفى كل منابر ثقافتها ومجلاتها ليس 
مشروعًا فکریا نهضویا كما يقولون وإنما هو مشروع نشا حیث نشأت هذه 
القضية وأنه صناعة استعمارية من رأسه إلى قدمه لأن التاريخ لم يعرف أمة نهضت 
بعلوم غيرها ولا بعقل غيرها » ولا قرأت شعرها وأدبها بغير مناهجها › 
ولا درست علومها بعقول غيرها » ولا غبت علومها وأحضرت على ساحتها 
علوم غيرها » ولا استهانت فى جامعاتها بعلومها » وارتفعت بعلوم أعدائها إلى 
الذروة الشامخة » ولا استنارت إلا بعقولها » ولا حدتّت فكرها إلا من خلال 
قديمها » وكل الذى یجری فی جامعاتنا هو تغلیب علوم ومناهج ورن العدو 
التاريخى على علومنا » ويكفى لّدميرها فى نفوس الجيل آنها تسّمى «علوم 
قديمة» كل ذلك عمل استعمارى وليس له صلة بالعلم والفكر والنهضة › وإذا كان 
المرحوم محمود شاكر احتاج إلى أن يراجع جذور قضية واحدة هى وحدة 
القصيدة وأن يكشف أنها صنعَّت هناك فى مطابخ القوى المعادية للأمة والمناهضة 
لنهضتها » وأنه قام بالقسط الأكبر فيها رجل بهودى يَقطر حقدًا على هذه الأمة وات 
حملها عنه منا من يستشرفون إلى أن يكونوا مجَدّدين » وأنهم نقلوها بليل » 
وتحت ظلال مريبة › وأنهم أضافوا إليها ما يوهم أنهم هم الذين أخرجوها 
بالبحث الموضوعى » والفكر المحايد إلى آخره حتى تروج على الأجيال المفرغة 
من ثقافتها أقول إذا كان الأستاذ المرحوم فعل ذلك مع هذه القضية المفردة فإننى 
لست فى حاجة إلى ذلك مع مشروع التغريب » وأنه مشروع استعمارى مسيحى 
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ك ولك إأن الاستعمار هو الذى فرضه على البلاد ولما رحل الاستعمار قال 
بعض زعمائنا الذين كانت فيهم بقية من فهم وحرص على الأمة لقد رحل 
الاستعمار ويجب أن ترحل معه ثقافته وعلومه » ودرسن وتن ای الات 
مادة اسمها (الغزو الفكرى) وكانت قائمة على بيان أن هذا التق يب ر غرو أشد 
نكاية بنا من الغزو العسكرى وكانت مراجع هذه الدراسة كتب قيمة منها كتاب 
الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى للدكتور محمد البهى ء 
والاتجاهات الوطنية للمرحوم محمد حسين » وأباطيل وأسمار والطريق إلى 
قافتا ا محمود شاکر › > ثم جاءت قیادات وطنية موالية لأصحاب هذا 
الغزو فحذفت هذه المادة من الجامعات › , وخطو حطوة رَجَع الغزو الفكرى باسم 
لتحديث والتجديد والتنوير والنهضة وقد عشت هذا وذاك » والزائد الذى عشته هو 
أن الكتيبة التى روجت لهذا التنوير الزائف وهذه النهضة المنحطة وهذا التجديد 
المكذوب وكل ما جاء وؤ ف إتجيل قسلفة الكلاب راي وهم خَدَم فى مَعِية 
النظام القمعى نظام اللصوص والكذبة والخونة » وكانوا وهم فی هذه المعية وتحت 
أقدام عصابة اللصوص » يقولون إنهم مناضلون وأنهم يواجهون الاتجاه الظلامى 
(يعنون الاتجاه الإسلامى) وبعدما أكرقلا الله بسقوط هؤلاء الخونة اللصوص 
الجهلة رأیتهم وهم يحاولون الالتحاق بركب الثوار الشرفاء ولكن الثورة تفت هذا 
ات » وأدعو الله سبحانه 1 يضيع دماء شهدائها › تكون بداية الفجر 
الصادق النى طالما انتظرناه » وَأن يكون سقوط من سقط من الأنظمة الموالية 
للأعداء والتى تدمر شعوبها لبقاء سلطانها أدعر الله أن يكون هذا إرهاصا بسقوط 
من لم يسقط من نظرائهم حتى ينكشف عن هذه الأمة اليل الذى غشيها » الهم 
اسن سكا على عالتقا القرمة الذين نمو كنا : 
وكما أن كثرة الإلحاح تکار القرك بان القصفة الجاعية مفككة ضير ذلك 
أمرًا مسلمّا عند الجيل كذلك كثرة الإلحاح والتكرار الذى يؤكد الكذب الذى يقول ٍ 
س ل له ب باك باو س ها الباطل ا ن 
عند الجيل فحسب وإنما عند الذين يقومون بتربية الجيل › وهذا هو الشىء 
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المخيف ٠‏ إلا أن توجه الشعوب التى. سقطت نظمها القمعية والموالية للعدو 
التاريخى إلى الاتجاه الإسلامى _الذى كان يسمى الاتجاه الظلامى أو الاتجاه 
لمحظور ويعطى أملاً فى أن الشعوب عادت إلى هويتها الإسلامية بفهم غير هذا 
الفهم الساقد وأن العودة إلى هذه الهوية الإسلامية الصحيحة توجب لا محالة 
العودة إلى علومها ومناهجها » والمضحك المثير للسخرية أن هذا التغريب الذى 
برجو أن یکون قد اتجه إلى المغیب وأن یکون قد آذن بغروب تراه یشتد ویحتد 
ويتوهج وتربى عليه الأجيال بإيفادها إلى مواطنه الأصلية وليس عند هذه الأجيال 
فن علومپا شىء وأن يكون هذا برعاية أنظمة تزعم أنها حامية السنة وأن القرآن 
دستورها و على ذلك بقطع يد سارق العنرة ويل يد سارق الخزائن › 
ونسأل الله السلامة . وكشف الزيف والخيث . 

أطلت فى هنا لأنه متصل بعصب الأمة ویکینوتتها وقوتها وحيويتها › والعجب 
أن التعليم الذى يجب أن يكون موجه إلى توفير وسائل القوة صار مدخلا لهذا 
الضد النخيف . 

¥ #* # 

تحدٹ الأستاد عن الش ولغته وایراعات الت يجت أن فر لفارت ن 
تشقن إلى سره رذگ أن للشا دا ت جِيّلاً وطرائق فى الإبانة عن معائيهم » لأنهم 
لا يقصدون إلى الإبانة الواضحة المكشوفة أو المغسولة » وإنما لهم طرائق اشرق 
جفية »وعم كذلك فى كل "آهة وفى كل لشان :ولا سيل إلى معالجة الست إل 
بالبراعة فى معرفة هذه المسالك التى يسلكونها » قال رضى الله عنه «إن الشعر من 
ن حح اكم هو فى كل لسان أشق غلاجا ٤‏ وأعضى قيا لأن الشعراء لم 
يقصدوا قط مقصد الإبانه مولا عن السا ١‏ 
ما فى البيان الإتسانى » من المذاهب» فربما ڈٌ 


ل رکا ا إلى أغراضهم أغمَّض 
شرا ما کان ته ق کی ق جا 
ت ل وتس اتش اا بهذا التشعيث » فيأتى أحدهم فيظن أن لو جمع 
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هذا إلى هذا فتقد أزال عنه التشعيث › ورده إلى الجادة ولكنه فى الحقيقة لم يزد 
على أن أفسَّدَ بعقله ما تعب الشاعر فى تشعيثه بميزان وتفدير ) 

ولما كان الشعر قائمًا على هذا الوجه الذى يختلف اختلاف ظاهرا عن ما تقوم 
عليه ضروب البيان الأخرى » وأن الشعراء بسلگرن:الفسالك المظللة بالغموض › 
والآخذة بصور من الحيل گان لاما على من يدرس الشعر ألا يسلك فيه المسالك 
السهلة القريبة ؛ لأنه حين يسك فى دراسته المسالك السهلة القريبة لن يصل منه 
إلى شىء وسيكون كلامه عن الشعر فى ناحية والشعر كله فى ناحية » وكأنه يتكلم 
عن الشعر بمعزل عن الشعر » وهنا قتل للشعر وقتل للعقل أيضًا » ويرى الأستاذ 
أن هذه هى الطريقة ة القنائعة فى دراستنا » وآن هذا من الأشباب الأساسية فيان 

أبواب الشعر لا تزال مغلقة فى وجوه أجيال الأمة . 

ل ا اا را اير ي اة مطح القصية باد تمق 
ومر جشمان ألفاظها بلا خبرة » وعزل المخبوء فى أنغامها عن ألفاظها ومعانيها 
فأنا عته بمنأى » وأنا منه برئء فاحذّر هذا الوجه المألوف › أو الذئَ ضار مَألوفا 
عندنا بإلحاح بعض كبار الأدباء المحدثين عليه » فإنه يعتمد كل الاعتماد على 
ألفاظ مبهمة » مرسلة بالمدح أو القدح › وليس هذا بمنهج » ومهما يبلغ المرء فيه 
من خسن العبارة فإنه لا يخرج عن أن يكون ضربا من اللهو لذيذ المذاق ولكنه 
ر ال 
, ومن العم جلا أن يت قى هلا امن إلى وله ووعرك اجرف أنغاسها 
عن الفاظها واقهة أن اللى يمين بو طرق السا فى تعليل ار ولا رة 
فى غيره هو استخراج معان من النغم بمعنى أن النغم له دلالة كدلالة الكلمات 
بمتونها ودلالة الكلمات بأحوالها من تعريف وتنكير وتقديم وتأخير » وأن هذه 
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المعانى الدال علها ازات الحروف › وجرا الكلمات هى أغمض ما فی 
الشعر وأجل ما فى الشعر » > حتى إنه ليؤكد أن معانى النغم هى سر الشعر وبعبارة 
أخری له سر اشعر وإن شت قلت الشعر هو فى هذا النغم وفى هذا الترنم ولهذا 
كانت له عناية فائقة بحر القصيدة وأثر هذا البحر لبحر » فى النغم » وأثر هذا البحر فى 
و لکلماته التی ينبذ بها على أوتار خد زا راسا لتر هنل 
هذا النغم المْسرب من الألفاظ والمعانى هى دراسة تغلق الباب على ألقس ما فى 
الشعر » وهنا فی تقدیری مرتبط بالمقالات التی شرا منذ زمن بعید وحاول فی 
استخراج معانی أصوات حروف العربية » وقال هو سر من أسرارها لا يجوز 
إغفاله . 
ويو کد الأستاذ على ضرورة حشد النفس زا والخبرة والاحتفال الكامل 
والاحتشاد الكامل فى دراسة الشعر ؛ وأن أقل تهاون فى درسه هو قتل له » وأن 
لشعر الفخم العريق | إذا لم يستقص الدارس دلالته التى هى أشبه به فخامة وشرى 
وبلا فهو بعید عن کل ما فى الشعر ؛ وأمران يشقان على دارس الشعر : الأول 
مشقة الوصول إلى ما تؤهله له مواهبه من أسرار الشعر » والثانى مشقة الإبانة عن 
الذى وجده فى نفسه من أسرار الشعر وأن الدارس مهما بلغ من القدرة فى الإبانة 
فإن أكثر ما يجده فى فى الشنعر بقل شاردا ميد هن لعته + اوقل عير الأمتاة عن 
هاتين المشقتين حين قال بعد ما عرض قسما من القصيدة : 
هذه صفة موجزة لهذا القسم الثانى من القصيدة اجو ان ار کی ا في 
تفصیلاً » ولا تُعْجَّب لهذا الذی ادمه من الرجاء بین یدی کلامی » فان توق 
الجمال والاستغراق فى مجاله والإحساس الشامل بالحى من نبضاته » والنفاذ 
الخفى إلى أسراره العميقة المتشابكة المشتبهة بلذة وأريحية واهتزاز شىء مختلف 
عن معاناة الإبانة عن ذلك الذى تجد باللفظ المكتوب)» . 
وله «شیء مختلف» وما بعد خبر إن التی فی قوله فان تذوق الجمال وکل 
الذى سبق الخبر داخل فى اسم إن ومن تمام هذا النص حديثه عن النغم الذى هو 
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مز الشعر وأن جمال النغم بعيد ! إذراكه » وأن لان غ اا الجمال إذا ادر که 
ناف ب هر: ابفا: قال فی ذلك : وأجهل الناس من يظن أن جمال الأنغام 
) المنسربة من آلفاظ الق وألحانه المركبة دانية القطوف لكل كاتب أو ناقد فإن 
اللغة هئ قَمَة البراعات الإنسانية وأشرفها و اناا ا يتصوره المرء بأول 
خاطر » فما ظنك إذا كانت هذه اللغة عندئذ لغة شعر ؟ أو كلام مبين عندئذ تعيى 
لألسنة عن الإبانة عن مكنرت أرارعا » وتقصر هم ألفاظ اتقاد أحياا كثرة عن ئ 
بلوغ ذراها. الشم 8026 
راجع قوله « وأجهل الناس من يظن أن جمال الأنغام ن من ألفاظ 
الشعر وألحانه المركبة دانية القطوف» وهذه الأنغام المتسربة هن ألفاظ الشعر 
وألحانه غائبة عن كل دراستنا ر أصل أضتل فن دراد المرحوم محمود شاكر 
وينبه إلبها ٠‏ كثيرًا ويقول إن اقتحامة لقلوب الکلمات لا کون ففط بحقا غن. 
دلالاتها المناسبة لمقامها فى بيت الشعر وإنما يون أيضتًا بحلًا عن أنغامها » التى 
ا مع الكلمات ذلالات ولکنها أخفى وأغمض وأن هذه الأنغام الس ف 
الألفاظ هى ذاتها الأنغام الت فى المعانى ومن اعبت آن يظن آنها أنغام وأجراس 
ثظرْت الآذان وإنما هى أنغام وأجراس متبعثة من المعانى كما هى منبعثة من 
الألفاظ وأن . إذراكها أشق ما فى الشعر » وأحوج EFT‏ جمع التفس كلها 
وجمع العقل زالخس والاصغاء إلى هلا الحفت الترامى هن جرف القعر 
الشخيق ٤‏ وكلماته فى ذلك كثيرة ومنها .قزله : لا أقع فی دراستى بان. آعاين 
سطح الشعر بلا تعمق ولا أن أمَس جثمان ألفاظه بلا خبرة » بل أغوص فى 
ااعاق لا يت اتن ف مان الفط بلا فة ۽ واصفی بر جو كله إلى 
بض أنغامة فى ألفاظه وفى معائيه بلإ فترة ولا عجاة» ° 


(۲) نمط صعب ونمط مخیف ص ۲٤۹‏ . 
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راجع قوله '«وآضغی بوجودئ کله إلى نبض آنغامه فی األفاظه وفی معانیه بلا 
فترة ولا عجلة )واحفظ هذا فإنه من الكلام النقيسس .جا واعلم أن رنين!اللفظ جى 
به للدلالة عل رنین المعنى فالنغم ذ فى المعنى هو الأصل: والشاعز المتمكن من 
ا اه بز الل مان اة امامتها لی ارق فمن ادنر رین 
برنينها ونغوهاءعلى ما فئ النفس من أرنين ونغم : ما لسغتاا ق 
وكان من أهم مداخل الأستاذ إن قلي الجعر اا یمتا آنه کان يعو د 
بالشعزإلى منبعه من نفس الشاعر » وكان يوضى بذلك:٠‏ وى :أن الإقتراب امن 
حا المنبع والشاعر فى لحظة إبداعه ضرورة لمن يريد أن يفهم الشعر › وأن هذا 
شیء ومس جثمان الکلمات مسا سطجیا شیء آخر » ومھما قکلمت فی ناء 
العبارة من تقديم أو تعريف أو فصل أو وصل وأنت بعيد عن هذه المنطقة الى 
لا يتولج فيها إلا مَنْ أوتوا طبًا في تحليل الشعر وتذوقه ودراسته قأنت بعيد لأن 
حديثك عن النبع وآنت تذوق سلساله شىء وحديشك عنه ونت بمعزل عنه شئ. 
اخر . قال رحمه الله : «أردت أت أرد الشعر. إلى متبعه من أنفس الشعراء فإن إلغاء 
الحالة التى يڪون عليها عليها الشاعر وهو يتخنى وإغفالها یتنعل الشعر تا لا حراك 
به » ومحال أن يستغرق الشاعر الصادق فى غنائة.» وهو على حالة من الإجستاتر 
ثم لا يكون لهذه الحالة أثر ظاهر فی اختیار. لفظه وفی ترکیب کلامه وفی 
a SSIS FHF‏ 
المتوفز ساعة الغناء».. 
وظاهر جدا أن اقترات الأستاد من هذا الب وهو يدرس هذه القصيدة هو الذى. 
آنتج ما قاله فی معانی الكلمات والتراكيب ومعانى النغم وهو الذى أنتّج مواضع 
السكتّات الى جراها لاساد اة لان سذ السكتات من طرق الإبانة وكأنها أوعرة . 
لفوبة سكب فها الشاعر من تفسه » ومن معنا ومن لحه ما شاء أن يكب . 


(۱) نمط صعب ونمط مخیف ص ۲۲۲ . 
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والآن وقد طالت اة حار وخا قان ان اوج le:‏ يجب أن اقول 
فى نهاية الحديث عن هذا التحليل المتميز للقصياة ة هو نها إنما أنتجها الصبر 
٠‏ الطويل» والانقطاع الكامل » والطبع المدرك لأسرار البيان » والعلم المتسع بالشعر» 
وباللغة » وأن کل عمل جلیل لا یکون إ إلا بهذه.الأشياء مجتمغعة › وأولها طول 
النظر » وبراءة النفس الملتزمة للصدق » والبحث عن الحق » والطبع المساعد › 
والرواية المتسعة والدراية البقظة ؛ وّذلك قراءتك للكتاب غلى أكثر من ذلك كما 
یدل عل شىء اجر مچ زوج أن هذا المنهج الذى استخرج أنفس وأعرق واج 
معانی هذه القضيدة ة هو ذاته منهج علمائنا وأن-جذوره. ممتدة أو قل میدق هن .این 
لأنبارى والمرزوقى وأبى العلاء وأن الأستاذ استطاع بصبره وصدقه وانقطاعه وسعة 
لن ا بالك وتفه اخسادة أن بطر هذا المنهج القديم لعريق » وأن 
. ده أعنى يجعله-حديثًا وا جلف وأن ريسك بهافزاغا فن الدراة الأ ل س 
هذا الفراغ غير هذا المنهج لأنه قائم على اللغة » التى بنى منها الشعر » وربما كنت 
مثلى ومشل الكثير من القراء الذين يقرؤون هذا الشعر فى ضوٍ ات المولّع بها 
أصحابنا فلا یفهم منه شیا » وربما وجدہ شعرا مَقھورا ذلیلاً مهنا متها » فهو 
شعر جنس أو شبَقِی أو سطحى أو ما شئثت شنت » وهذا شىء وعراقة هذا الشعر ونبله 
وشَرفه وکل الذى تراه فى تحليل هذه القصيدة شىء آخر . 

ذكرت فى مقدمة الطبعة الثانية لكتاب الشعر الجاهلى أن الأستاذ انتقل بأبيات 
الشماخ التى وصف بها القواس انتقالا زمانيا ضارا راسا ناسنالاف 
الكبير محمود حسن إسماعيل وصف قوس الشماخ وما آلت إليه فى كلام شاكر 
له : | e‏ | 

ماهى قوس فى يَدَئ نايل ولكنها ألواځ يخر زل 
وإذا استعرت كلام محمود حسن إسماعيل وقلت. إن. قصيدة ابن أخت تأبط 
کیرا: ) 
إن بالشّغْب الذى دون سَلع ميلا دمه مابطل 
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ام وت بع تحایل مجفوہ شاکر :لھا الواح سجر لزل ننک تجار والدی 
أكرره هو أن هذا منهجنا منهج تحليل ١‏ اللغة“الذئ غلية غلماء الشعر روخلا 
التقسيز. وعلماء الحديث وإنما تمیز وزید عليه عقل وعلم وصبر وصدق محمود 
شاكر الذى صدق ما عاهد الله عليه » وما عاهد عليه أمته وقذف هو يتفه العب. 
على نفسه وهو بالعبء له مستقل . 
وترى فى هذا الكتاب الأستاذ رحمه الله ينطق كلمات اللغة فى القصيدة بمعان 
لست .فى معاجم اللغة وإنما هى فى معاجم الشعر » ويدلك على أن اغلماء اللغة 
لم يستوعبوا كل دلالات الألفاظ » وإنما ذکروا ما عندهم وترکوا ما وراءه ه لغيرهم 
كما تراه ينطق الضمائر سواء .كانت ضمائر غيبة أو ضمائر متكلمين أو ضمائر 
کا و با یر پملا راہرات می اتآ دلا فی ترادا 
للقرآن وللشغر الجاعلى ولكنى كت أنقطع قبل الوضول إلى سره » وى 
للالتفات عنده مذاقًا شعریا جديا جد » کما تری لحروف العطف والربط من 
الواو والفاء وثم دلالات جديدة و ا كأنها. أدوات تصوير لامتداد الأحداث 
وبيان صورتھا کما تری تجاوزا كثيرا لكلا النحاة وخطوة متسعة | إلى الأمام ليست 
ماش لكلام النحاة وإنما مجلّدة له اومستخرجة خبي کان فيه وباختصار مخل 
ترى الأستاذ خطا خطوات بكل مكونات القصيد: حتى الزحاف فى الشعر لم يعد 
كما تعلمناه عيبا وقع فيه الشاعر وإنما هو وسيلة من وسائل الإبانة ووعاء من 
أوعَية الشعر أفرغ فيه الشاعر من المعنى ما أبان عنه الأستاذ » وأدق من ذلك أن 
:الشناعر يختار الكلمة التى يوقعها فى موضع الزحاف لهوى فى نفسه ولسر من 
أشزرار شعره » کما نری الشاعر يدع التصريح بالاسم الظاهر ويعبر عن الاسم 
الظاهر بضبمير الغيبة فيما نسميه وضع المضمر موضع المظهر وهو مما يتعلمه 
الصبيان ولكن السر الذى فى الشعر لم أعرفه إلا فى تحليل هذه القصيدة . 
ولم يبق :الآن :إلا أن أعرض مقتبسات من تحليله وقد كتت أردت أن أعرض 
) تحليله لبعض الأبيات فوجدت ذلك متسعا جدا لأنه حلّل بعض الأبيات فى أكثر 
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ب سک مات لھا ساقس شیا أف په به عل ها ۔أريك زلا غنئ :لك عن ق ا 
الكتاب بل وحفظه إن إن أمكنك ذلك » وإذا حفظته تكون قد احتقبت فى صدرك متنا 
بن متو ملم الجر ارج الإ تضل بعده:. زلم جا خضل م ان ام وي 
للبيت الخامس فى القصيدة وهو قول الشاعر. : ) 
خبرمانابا ممصمل جلى قق فيه الاج 
لأن الأستاذ استظهر أن هذا أوّل ما أنْشأه الشاعر فى هذه القصيدة » وأنه قاله 
ساعة جاءه نعي خاله » وقد قسم الأسناذ القضيدة .إلى أجزاء وبين أن ترتيبها فى 
الكت ل مو رها فى .الإنشاء والإنشاد» وإنما أنشأها .الشاعر فى أزمنة 
متباعدة ومتقارية وأنشاً هذا الجزء بعد هذا الجزء الذى ليس قبله فى الكتب يعنى ‏ 
نشأها تفاریق تفاریق ثم نظر الشاعر فی أبياته بعد ما فرغ منها ورتبها ترتيبا آخر 
وهذا يحتاج منك إلى مراجعة الكتاب لمعرفة الأقسام ومعرفة أزمنة التغنى بها 
ومعرفة وجوه ترتيبها » وهذا جزء من منهج تحليل الشعر لم يكشف عنه أحد 
على الوجه الذى كشفه الأستاذ رحمه الله ورضى عنه . قال الأستاذ «وهذه القصيلة 
وة غاي ل کو شىء مضى حدّث به الشاعر تفسه فتغنى وترنم إلا الأبيات 
الخمسة فى أوله فإن لها شأنا آخر › («والمراد بالأبيات الخمسة الأبيات التى عقد 
ا عزمه على الغأر من هذيل لدم خاله لما تخاذلت فة «عن المطالية يشار 
رجلا ولو يشا الشاغي أن يكشف عن هذا العخاذل وعاية لق :الخؤولة » وإتما 
هم هذا من مثل قوله عن خاله (قدَف الِب على وولى آنا بالباء له مَستقِل) 
لا معنى لقذف العبء عليه خصوصا إلا قعود فَهّم وتخلبها عن هذا العبء» . 
قال الأستاذ : وأنا أرجح أن أول بيت قاله شاعرنا هو البيت الخامس لأنه أشبه 
شىء بصرخات مفجوع تتاعت وهو البيت الفرد فى القصيدة كلها الذى يشه أن 
یکون حرج مخرج الرثاء » وکأنه زوّره فی نفسه ورجّعه لسانه ساعة جاء نعی خاله 
ق فاستثاره » ثم كف عن الإيغال فى رثائه لسبب ما صرفه عن التفجع 
إلى ما هو أجل منه » وتركيب البيت ولا سيما صدره زفرات متقطعة متتابغة عن 
کبد قرا رزه المريص . 
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«خبر ما» قدم الفاعل على فعله وأدخل على الخبر «ما٤‏ الت تجىء حشوا 
لتدل على الإعراض عن وصف الشىء ء بما ينبغى له من الصفات » لأنك مهما 
gri a‏ 
وهذا الحشو يلمك اا 4 يدك ینا الخبر 
رد ھر ن ت ردت حف کن ما جرج غار 
كأنه قائم بنفسة منقطع عما بعده «تأمل السكتة وحرف الحشو وماذا صنعا فی 
المعنى وكيف اصطنعهما الشاعر وجعلهما طریق إبانة) ما بين القوسين مداخلات 
نی على النص » قال رحمه اله جى هلا الي «(ما) سلوپ۴ فى الاختصار 
يفضى إلى اتساع المعنى ويّقع من بعض الكلام موقعا لا يذانى » وجل ترك 
َة دنامن ترد الصفات ومن أحسن ماوقع فه ول رئ س : 
وحديث الرككب يوم ها رَخديث ماعلى قصّره 
(«حدیث ما) یذکر حدیثا کان یه وین صاحة له #علی فصر يتحسر على 
ما فاته من تطاول استمتاعه به فبلغ بترك صفة «الحديث» ما لا يبلغه إثبات 
الصفات ومن قال إن «ما» زائدة فى مثل هذا الموضع ثم سكت فقد أساء وإنها 
هو معرب لا غير » والشواهد على «ما) هذه كثيرة معجبة لا يكاد حسنها يدرك 
«ومن المفيد أن نراجع مواطن الإحسان فى التحليل وأن نرجع بالإحسان إلى 
مصدره وهو هنا راجع أولاً إلى دقة إحساس الأستاذ بهذا الحرف وكيف أنه سه 
مسد صفات كثيرة ما كان لها أن تبلغ ما بلغه هذا الحرف من صفة الخبر ثي 
يرجع إلى سعة علمه وحفظه وتذوقه لهذا الحرف فى شعر كثير» . | 
ثم قال الأستاذ « ثم قال شاعرنا (نبنا) فألزمك بعده سكتة أخرى لأن الكلام قر 
تم لا يتطلب زياد » فهو متقطع عما بعده کانقطاعه عما قبله . 
| وإتيانه فى هذا الموضع بقوله تابنا غريب لأنالايعال تادا خبر» وإنما 
يقال «نابنا رزء» من أرزاء الدهر › أو نائبة من نوائبه ويقال «جاءنا خبر أو أتانا» 


قت 


)( 


Scanned by CamScanner 


اق س اباق هذا الفعل فى غير حقه من الكلام واا اللازم عما 
سبقه » وانقطاعه اللازم عما لحقه حتى صار بين هاتين السكتتين كأنه فعل حذف 
فاعله وأضمر وكأنه خرج مَخرج الصفة للخبر قبله » ثم عاد بعد هله السكتة 
٠‏ الثأنية فقال د مصمتل) فجاء بصفة طال الفصل بينها وبين موصوفها حتى توشك 
آن تون اضف أفردت لمحذوف مضمر › وکأنه كاد يقول مرة أخرى (خبر 
ا فقد نسی أنه قال «خبر ما» ثم عاد فتذكر فحذف لفظ «خبر» واستمر 
وبقیت ١‏ مصنمئل) کأنھا قائمة وحدها بعد السكتة الثانية وبعد انقطاع الكلام ولو 
ساق ۔عار تھ مکنا وتاپا شیر مصمفل ٤‏ لکاتت اما مخسولا ساقطا لا و تشي 
کریی . ) era‏ 
« فتشعيث الكلام وتقطعه» 'وإنشاده وكأن كل كلمة من الكلمات الثلاث جملة 
اة ير اها هى الذئ-زاد ما أصابه عند عى اله هولا وفظاعة گرا ج 
كاك لاله قد تلط ٠‏ وماحت غفل الألفاظ » واضطرمت وزالت عن مواقعها 
فاختلت فبلغ بهذا الت ركيب المشعث المَقَطَّع ما لا يبلغه أعَظّم التفجع» انتهى هذا 
القدر من التحليل والمداخلة بعد هذا القدر ضرورة قبل أن أتابع بقية تحليل 
لیت » و ENT E a A A aa‏ 
أن السكتة لازم پت وار جوب الفزضن فى قفرا الشحر وهلا ريي فى 
التخاات ون اة لن فراص فاا ا ا اج افر ا مرف 
وملاحظ ومنه الواجب والسكتة أشست الوقفة وال قف مغه واجتة وخخاق وممنوع 
سوا تمد الاستاد هلا من علم القراءات أو هداه طبعه إليه فى الشعر فإنه من 
المسححسن أن تكون:السكتة مضطلجا فن بقراةالقعز وهي جر امن التزل الى 
طالبنا ربنا به » وجزء أيضا ن التلاوة وقد أثنى ربنا على الذين يتلون کتابه حی 
تلاوته . ) 
والذی يعنيتى هو أن كلمة (ما) ھی التی اوسیشت السكتة بعد قوله «خبر # 
لأنها أشارت إلى. أنه جب فيه من الهول .ها لا تدرك المع ر فة ولا تخبط يه الصفة > 
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ولهذا وجب على السامع أن٤يشىت‏ ون يتأمل وا هذا الخبر ما هو ؟ وأن 
تستشرف نفسه إلى معرفة حقيقته » ولو قال خبر جاعنا أو أتانا ما وجبت السكتة »> 
ويلاحظ أن الشاعر لم يذكر الخبر ما هو ؟ استهوالاً له وإنما قال بعده ما يشير 
٠‏ إلبه وذلك قوله: | 
سى الت اة شوما ‏ باب جاه تاذل 
هذا هو وجه السكتة الأولى » أما وجه السكتة الثانية فهو استعمال كلمة (نانا) 
التى تدل على الرزء والبلية والتى أشربَّت الخبر معنى الرزء والبلية وما هو من هذا 
الباب وهى مناسبة جدا, لكلمة (ما) فى قولة «خبر ما وأفاذت أن الذئلا يدرك 
ولا يحاط بيهولا تناه المقة فن نلا إا هو سن بات الرز ولوقال: ىة 
اغا خان ادا تاقسا رگن فن السا اة ندال علا باغغا وهن 
الكلمات خز الل أرجب الك أفاية . وقرك الأماة فى كله ممت :اة 
الشاعر جاء بها صفة طال الفصل بينها وبين موصوفها يفيد أمرا مهما وهو أن هذه 
السكتات دلت على معان جرت فى نفس الشاعر والشأن أن تجرى فى نفس 
القار ٠‏ وحذه الما بابة المعاتى الى عدن علا اللغة يحب هنا لغة كوت 
عنها هى لغة الصمْت وبلاغة الصْمّْت وهى واقع فى الكلام وإ ن لم یذکر وإلا فلا 
معنى للقول بأن كلمة (مصمئل) صفة طال الفصل, بينها وبين الموصوف وهى 
والكلام قبلها ثلاث كلمات متجاورات (خبر ما نانا مصمئل) ولو قرئ: الشعر 
هكذا لم يكن شعرا لأن هذه القراءة من غير السكتات قراءة دمرت معانى كثيرة دل 
عليها الحذف أو الصمت وكان عبد القاهر.يقول فى أسرار الحذف «تراك أنطق 
ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بياتًا إذا لم تبن» والحذف هنا هى كلمات 
جرک کے ی اا ولكنه عدل عن ذكرها كما يقول الأستاذ وراجع قوله 
(وكأنه راد أن يقول مرة أخرى «خبر مصمثل» فقد تسى أنه قال (خبر ما) إلى 
٠‏ آخره » وهذه قراءة ليست للشعر المنطوق وإنما هى قراءة لما فى النفس يعنى أن 
الأستاذ رحمه الله قرأ ما جرى فى خواطر الشاعر » وهذه ثمرة رد الشعر إلى 


ث 


(س) 


Scanned by CamScanner 


منبعه من نفس الشاعر واقتراب الدارس من حركة اللغة وانتقائها 2 ت ال 
إتشاء أو يداع الشعر » وهذا جيد جا ولكن مع الفهم والبصيرة و إلا دحل باب 
الهذيان إذا تعرض له المقلدو ون الذين لم يمتحوا القدرة التى يداخلون بها الشعر ثم 
باشلو ق من الشعر. تسن الشاغر : 
ثم إن الشعيتة الئئذكرة الأستاذ هنا هو هذه السکتات الت فرقت بين 
الكلمات وملأت الفراغات التی بینها بما جرى فى نفس الشاعر و ساس چا 
قول الأستاذ.« حتى كأ لشانه قد اخلط وَمَاجَت عليه الألفاظ واضطربت وزالت 
ن فز اقعها قاغم ل ل اهت والالفاط ال زالت واختلت هى الالقاظ الى 
كاد يقزلهامرة آغخرى لكر ورجح ؛ رلاجظ آن هلا كله إضافات وتجايات بارغ 
لمناهجنا » وهو طَاهِرٌ طهرا تيا من العجمة سواء ً فى المصطلح أو فى أسماء 
الأعلام تلك العجمة التى زهدّت الناس فى الشعر وفى العلم كله والتى لا يزال. 
العجزة يسبحون فى مستنقعاتها: ثم .قال الأستاذ «ومصمتل» بغرابة لفظها وبشدة 
راو ا رر زیا امف السو کل هی خا الحرم ورات 
كلمة أخرى عن أن تقوم مقامها وإلا انحط الشعر وانحط نغمه درجات . 
وأصحاب: اللغة' يقولون (المصمل) المتفخ من الغضب «٠»‏ والمصمعل) 
الشديذ » فلو اقتصرت على نص اللغة هنا فى تفسير هذا اللفظ لفقد الشعر معناهء 
ترق راد القا أن ذلك عل ابه كلها زه الح اسلا راد قا 
وتعاظمًا وأطبق عليه إطبائًا » وأحاط به إحاطةً لا تدع له من إطباقه عليه مخرجًا ؛ 
فأولى أن يقال إنه من قولهم ( «(اصمأل النبات) إذا الف وعظم وأطبق بعضه على 
بعض من كثافته » وأصل هذه المادة فى اللغة صمل يَصمل.صمولاً) اقا صلب 
واشت واکتتز يوصات يذلك الجمل والجبل والرجل وما أشبه ذلك . فأنت فی مثل 
هذا الموضع محتاج فى البيان أن تزيد على نص اللغة مسدلا بأصل مادة اللغة . 
ثم أوغل شاعرنا فى صفة الخبر بعد ثلاث سكتات وبعد تشعيث ماهر محكم › 
وبعد أن منّل لك إطباقه عليه » وسدّه عليه المنافذ فقال « جل حتى دق فيه الآجل) 
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وهو كلام سهل منساب بعد كلام مقط يتعتّر » فهذا هو البسط والقبض الذى 
وصفته لك آنفا فى بحر المديد » و«جل» عظم حتى بلغ الغاية التى لا تحد 
واذاك جاء فى صفته سبحانه «الجليل؛ وهو العظيم الى لا تدرك الصفة عظمته» 
و«دق» قل وصغر وَحَقر کأنه سق سَحقًا وقوله (دق ایس ی 
أجل ما يجد الناس من الأرزاء صار أجَإ آرزاہ سیر حا عاستا لا بب له» 
اا ی کی ای را ھال ای سود ارا و کی الکو ادو ياف 
الأجرة إلا قليل 4 (التوبة ۸۰) أی إذا قيس هذا بهذا . 
هذا الست كما ترى نفثة محزون أذهله الحزن حين فجأه فرفر رَفرة بعد زفرة 

E A WET 
عن الإيغال فى الرثاء ما صرفه استبقاه حتى أنزله من قصيدته أحق المنازل به حين‎ 
عاد فبنى معنى القصيدة على غير معنى الرثاء وهو البيت المفرد بالرثاء فى‎ 
القصيدة كلها» انتهى كلام الشيخ فى هذا البيت".‎ 

وهذا حسبیى وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


مكة المكرمة في ۱۸ من صفر ٠٤١۳۳‏ هم 
الموافق ۱۲ من ینایر ۲۰۱۲ م 


دن 


محمد محمد أبو موسی 


(۱) نمط صعب ونمط مخیف ص ۱٤١۷-۱٤۳‏ . 
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2 
کم کا ر ارا ا ر 


مقدمة الطبعة الثالثة" 


الحمذ له القائل « من يرد الله به خيرا يفقهة فى الدين» وإت القع فى هذا الشى 
لهو من الفقه فى الدين ورحم الله أبا مرو بن الغلاء الذى قال هذه العربية کا 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأضتحاية وأنضاره وأزواجه 
وذريته ومن تبعهم بإحسان اللهم آمين. ٠‏ ) 

لا شك أنك مثلى ما قرأت قصيدة من هذا الشعر العريق وكتبت عنها ثم 
أعدت قراءتها وتفقدتها > إلا ظهر لك فيها من المعانى والأحوال والخواطر 
وأسرار الصنعة ما يجعلك تود لو أنك تستقبل ۾ من أمرك ما استذبر ت لتضيف 
ما ظهر لك منها إ إل ما كتبت :ولا شك أن المغائن التي بدو لتا بعد طول 
النراجعة منها ما هو أخفى وأجل مما بدا لنا بالقراءات السابقة مهما تكررت › 
وليس هذا الحال فى الشعر فقط وإنما هو كذلك مع كلام العلماء قل ذلك ردا 
مع تكرار القراءة وتكرار إعمال العقل استنارة وعطاء . 
وقد شرحت بردة كعب بن زهير ول أقرأً فى الشعر شاعرا يتحدث عن 
ضانحيتة بمغل قوله: 

لكنها حل قد سيط من دَيْها فخ ولع وإخلاف وتبديل 

فما تدوم على حال تكون به كماتلؤن فى أثوابها الفول 

وهذا من أبين :ما تجد فيه حديث الشاعر عن الصاحبة را ال غرضص 
افيد و مج ن جال تماد له الى لیس کال یر کا م س اا 
المذكورات فى مقدمات القصائد ایا يه مول ویم إثرها رهي لرن 
كما تلون فى أثوابها الغول > وهاتان صورتان متذافعتان جا » وقد يقع فى النفس 
أن هذا أشبه برغبة كعب فى عفو رسول الله َة » وأنه إن أصابه فقد أصابه 
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حح 


ما يحب وفوق ما يحب » وإن لم يصبه فهو فى حال أهول من حال الذى صاحب 
القرك آل لرن قى تراه و اناا ترت إفسعائ رمث لي السقر لق س 
الشعر فى أن تبقى معانيه محتملة » فإذا قلنا إن كذا رمز لكذا نكون قد حددْن 
الدلالة وخالفنا:الشاعر الذى لنم يرذ تحديدها » ولو أراد ما أعجزه هذا التحديد . 
ااه أف كا أرما إلى لمعن المرحشن الى به فى كر قلود الجرل ف 
أثوابها ثم تمشى هذا المعنى الموحش في القصيدة كلها › تراه فى حديثه عن 
النواحة التى جاوبتها نكد مثاكيل وفى حديثه عن الذين يقولون حوله « إنك يا ابن 
أبى سلمى لمقتول» وفى ذكر الفيل ولحوم الأقوام المطروحة فى غيل الأسد » 
اقرل اوها كفت إلى المي المو خش للم خرن كن القضيدة اة في أليٹ 
الأول وهى كلمة القافية (لم يفد مكبول) لأن المكبول هو المصفد بالأغلال وهذا 
غير المتيم وغير المتبول . وقصيدة النابغة «يادرامية بالعلياء فالسند» تجد الشطر 
لأول لذى هو بمثابة مطلع مطلعها محل می تادر اکى لكر الظلل وح آله طلا 
ھن وأنه بالعلياء والنابغة يذكر العلياء وهو يريد المنعة وذلك مثل قوله 
دوحلت بیوتی فی یفاع منم ثم هو بالستد » والسند من السناد » وهو ما ارتفع 
من الأرض فى قبل الجبل » أى قبالة الجبل » ولم أجد مثل هذا فى مطالع النابغة 
ولا فی مطالع غیره » ولا بد آن یکون له هنا مغزی ولابد من البحث عنه » وأری 
هذا إشارة ا تیا اھا سب إل کے غاد الور رتا وء 
القصيدة » وبهذا تجد دلالة المطلع على المقصد دلالة ظاهرة » وتجد براعة 
الاستهلال على خير وجه › والنابغة ممن عرفوا بتجويد المطالع » وتناقل أهل 
العلم بالشعر قوله: . . 
لی لے ينا اما تاصت وليل أقّاسيه بطيلى الكواكب 
ثم إنه لم يقف عند مية » ولم يخاطبها إلا بهذه الجملة ثم إنه حرف الخطاب 
عا آل دازها ›» إمعأنا فی بعده عن مية > وهذا واضح فى ملاءمته للغرض 
المسوق له الكلام و ئم ذکر « سالف الأمد» وأكد هذا المعنى » وهذا عنصر له 
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اسیا فک ا وقف فى الطلل أصيلانا يسائله » وإنما اختار ذكر الأضيل 
وهو آتحر الوم ليومئ إلى أنه اتهم بهذا بعدما اسن واحتنك » وتأمل قوله « أقوت 
وطال عليها سالف الأمد» وكل الكلمات فى هذه العبارة تؤكد طول الزمن › وقوله 
اق غله:اللئ: جى عد :أ فن وات لطن بو أظه لان ا ك 
نسور لقمان السبع » والعرب يضربون به المثل فى طول الزمن › وكل هذا شديد 
الملاءمة ٠‏ للغرض ٠‏ لأنك لا تستطيع أن تدفع عن نفسك إحساس النابغة بطول 
صحبته للمناذرة » فقد كان جليس النعمان وجليس آبيه من قبلة » وجليس جده من 
یلآ ولا ورز لمن تاف مدا ال اك خلا الزن الحاو ا5 يري: 
فی آخر و بهذه البائقة . ويدخل فى الدلالة على الغرض رجوع الشعر إلى 
الزمن الذى ابتدئ فيه بناء الطلل » ويسجرجع إلنابغة صورة الوليدة وفى يدها الفأس 
وهی تفه وگ اء الدار و تفر نها هن أ فاد و يداخلها وخصوصا 
قوله : 

هت اا ورفعه إلى السجفين فالئضد 

يعنى أنها حفرت حفيرًا يصرف الماء عن الطلل » ورفعته إلى السجفين مثنى 
جات بک اسن يال هالا ف آل ا 

وهذا ؤاضح فى دلالته على مزيد من العناية والمحافظة على ما ؤراء الستر 
حم لان لإ الفشا دمن آى طريق ركلف « السجفين» کأنه جىء بها 
للإيماء بهذا المعنى » وكلمة «النضد» التى هى المتاع داخل البيت كأنها تؤكد هذا . 
ثم إن فيه إشارة إلى أن الحفاظ وسد كل أبواب المفاسد التى يمكن أن تتسلل إلى 
ما وراء الستر هو.شأن منْ شؤون الكرام » وأنة لا يكفى أن تكون المرأةمحافظة 
وإنما يجب أيضًا أن تكون محفوظة » وأن تكون مانعة ممنوعة » وهذا مما جرى 
فى شعرهم . ولا أستطيع أن أدفع ما فى هذا من إشارة خفية إلى النعمان تومى 
إلى أن من أشاعوا فى قالة السوء هذة أساؤواإلئك كما آساؤرا إلى »لاهم مر ك 
بالتفريط فى المحافظة والصون فى شأن لا يفرط فيه كرام الناس . 
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وقوله : 
فف عماترى إذلارتجاع له وام القكُود على عَيرائَة أجْدٍ 

هو ما نميه اقتشابا وسكنهختين: التخلضن ٠‏ والبعق. يستطسن نن 
التخلص ٠‏ ويقولون: إن القطع والاقتضاب فى كلام العلية من الفصحاء إنما كان 
يكون منهم اقتدارا وإدلالا » وأنهم لا يحتفلون بالصنعة ولا يحتشدون لها » وكل 

هذا جيد » وأجود منه فيما أرى أن الشاعر حين ينتفل. على وجه الاقتضاب هذا 
ویقول «عدّ عما نوی) أن تقول دع خا وهه هن الضية العامة فى عتا النقاء 
كأنه يقول اطو صفحة ما مى لأن ما مضى لا ارتجاع له » ومن العنت أن 
تستهلك وقتك فى استرجاعه والحديث فيه » وإنما عليك أن تواجه المستقبل › وأن 
تنشد :لها :السقيل يكل طاقك:؟ وأن عمد له كل ع « رلا أك أن اة 
ی زت ااا عر ای فر کاا ہیر اھا اچد شاک وین ای کر 
صلبة شديدة وأنها تشبه الثور أو حمار الوک وو الرحل عليها والرحلة بها 
كل ذلك من خوض المستقبل المغيّب وإعداد العدّة الكاملة له » وطرح الماضى 
e aE bg a‏ 

ومن مفاجمات اليب تى يعر لامر على الإشارة إلها ملو السراع اثر 
تكون بين كلاب الصيد والثور أو خماز الوخش » ويحرضن الشاعر على الإشارة 
آي آة لقو أو علا الجطا وراه فان کل مها ناا ق جاه لد لاخ 
ولا يض رحد ملم تشعه هله السالمق من أن يرم بالدام اللا طب ن 
أل من نفسه » يرم بالصائد وسهامه وکلابه من حیث لا یدری إلى آخزه » کل 
هذا داخل فی مثل قوله « وام اقتو على عيرانة أحد) يعنى اجتهد بكل ما لديك 
من وسائل فى مواجهة غيب الأيام واضطّرح كل ما يشغلك من شأن ما مضى 
الذى يجب أن تدعه وأن تعدّى عنه . 


@ 
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عرضت فى هذا الكتاب لرائعة حسان «ألم تسأل الربع الجديد التكلّما» ول 
اش جا > وإنما ذكرتها لانها كانت الباعث الذى بعث قصيدة الفرزدق التى 
چا : | ب 
وهذه القصيدة من أجود الشعر » وفيها من الخواطر والضور وبراعة الصنعة 
ما يزاحم به حسان روائع امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير . 

وارد فى هذه المقدمة أن ضع الخطوط العامة التى تعين القارئ على 
دراستها » والذی یییننی على أن أتعلم بنقسى أفضل عندى من الذى يعلمنىن 
و ي أن کون فى هذا الذى أعرضه ما يطابق يقة تحليلى أو يخالفها › 
لأنى كلف بالبحث عن طريق فيه شىء من المخالفة أو التعديل أو التطوير 
للطريق الذى أسير عليه . وأصيب فى ذلك وأخطئ وكل من يبحث عن الصواب 
بعقله هو يصيب ويخطى » وما أيسر أن نمد أيدينا إلى المناهج الجاهزة التى قام 
عليها أصحابها وسهروا » ولكن هذا عندى شىء كريه » وعجز وتبعية وأنا 
لا أرفض هذا فقط وإنما أزدريه » ولأن أخطىئ مبْعا لعقلى أفضل من أن أصيب 
مقتديا قل غيرئ . وليش هذا عندى من الرأى وإنما هومن الاعتقاد . 

وأول شىء أريده هو معرفة بناء القصيدة » أعنى معرفة فقراتها أو فصولها 
او موضوعاتها » ووجه ترتيب هذه الفصول › وكيف كان أولها مهادا لثانيها ؟ 
وكيف تتابعت فى اتساق وبناء محكم ؟ ثم معرفة المعانى الجزئية الداخلة فى 
تكوين كل فصل » لأن معرفة وجوه الترتيب معرفة دقيقة توجب معرفة هذه 
الجزئيات معرفة أدق . 

وکل هذا يقتضى وقوفا طویلاً عند كل كلمة » وکل صورة وکل شیء جری فی 
نفس الشاعر دق أو جل » ظهر أو خفى .. 

وهذه القصيدة تبدأ بسؤال الربع أن یتلم ثم بیان أنه بی أن يتكلم ثم تعليل 
وتبرير امتناعة عن أن-يتكلم لأنه لا ينطق المعروف من كان أبكما » ويمكن أن 
يكون هذا المقطع من المعنى فصلا أو فقرة أو بابة من بابات معانى القصيدة » ثم 
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تى الذى يليه مرتبطًا به أشد الارتباط لأنه ذكر آن هذا الربع دار لشعثاء الفؤار 
وأترابي وبهذا انتقل الكلام إلى الصاحبة ثم شبهها بالظبية ارغ اقا : 
ثم وصف الخصب الذى فه هذه الظبية فذكر السحاب والمطر وجود؟ وبهذا 
نی عتا القسم › م ياتى الذى يليه ا شعثاء الفؤاد وأترابها » ويوجز 
ویبلغ بإیجازه ما کن ا پا إيماءات قصيرة جا 
تفتح بابا من المعانى متسعا جدا من ذلك إيماؤه إلى حسنهن وحبهن وتعلقهن 
وحنينهن وتعلقهن بالأرض التى يرحلن عنها » وما هن فيه من نعمة كل ذلك 
وأكثر منه بكلمة واحدة تبلغ الغاية فى الحسن وهى قوله «عَسجن بأعناق الظباء) 
ثم يقابل حبهن وودهن وتعلقهن بالديار بحبه ووده وتعلقه بهن وذلك بإشارة بالغة 
الدقة وهى حديثه عن الدرقل المرقم والوشى المدمنم. لأن معنى هنا أن عينه 
معقودة بهوادجهن ترى ما ظهر وما خفى حتى الوشى المنمنم . 

ٹم یاتی قسم آخر أو فصل آخر یحدث فيه عن نفسه بخلاف ما جرت به عادة 
الناس أن يتكلموا وهو أنه لن يرحل فى إثرهن كما كان يرحل الناس » والرحلة 
ت قمر که كرو آقتب الفماخة د راق تقر اق ال لن انم بيرح 
الصاحبة ؛ وقد تكون لطلب الخصب والثروة » وحسان يخالف كل هذا ولا يرحل 
بسبب من هذه الأسباب وإنما يكتفى بأن يرسل لها فى كل عام قصيدة » ويقعد هو ِ 
مكفيا بيشثرب مكرما . وأنه نعم الجار » وأن له ندمان صدق « تمطر الخير كفه) 
إلى آخر ما حدث به عن نفسه وهذا دخول فى صلب غرض القصيدة التى بلغ فيها 
حسان الغاية فى الحديث عن نفسه وقومه » ولم أقراً شاعرا ذكر نفسه وقومه بأنبل 
زارلح رارف ماتاار رصا تة رای راا ہو الان مرک اقرزیق اہی 
فائيته التى درستها على المبالغة فى عزه وعز قومه . 

و قك أن اف قارئ يدرك إحكام مبانى هذه الفضول وقوة ترابطها › وأنه 
لا يمكن أن تقدم منها شيًا أخره الشاعر » أو تؤخر منها شينًا قدمه » والتلاحم 
والتلازم والترابط وحسن الاقتران كل ذلك قائم فيها على وجه بالغ الدقة والسلاسة 
والجودة . 
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رقن ا اگ آلا بآ اا في درافة ع امل ن مو لاود 
ای اور ةا م اسيا لتا می الى كتف عن عي القع رها و 
بنائها » وإنما تكشف عن هيأة القصيدة حين .ينضم إليها المراجعة الدقيقة 
للجزفیات التي ا ا الفصول.». لأن هذه الجزئيات بظلالها ,و تىقا 
وجليلها هى التى تعين على فقه هذه الفصول التى تقوم بها هيأة القصيدة . 

ونا لا أدرس ذلك وإنما أحدد الطريق كما قلت . 

TS‏ أتكلم فيه فى دراسة الفصل الأول ليس هو تحديد معناء 
وقخديد طزيتة ياء البارة عن هتا الست ١‏ رما هو أن اجيا عن مال شرل 
لماذا اختار الشاعر هذه الجهة من جهات المعانى دون غيرها من جهات أخرى 
کان یمکن آن یہنی کلامه منھا › اقول مثلاً لماذا اختار حسان أن یکون حدیثه عن 
الديار هو سؤال صاحبه هل سألت الربع أن یتکلم وکان یمکن آن يقف ملا 
ويستوقف »› أو يصف الربع » وأنه كخط زبور فى عسيب يمان » أو أنه کمراجع 
الوشم فى نواشر معصم » أو أن يقف فى الطلل يسائله › أو يذكر فيه أيام لهوه ‏ 
أو ما شقت مما جرت عاد الشعراء: أن يتکلموا به إذا ذكروا الديار » وقد تكلم 
حسان بغير هذا الذى تكلم به فى هذه القصيدة قاقر قاقد ال تر . 

الجر ات خو ۲ ته لا بد أن یکون لما اختاره حسان هنا من سؤال الربع أن يتكلم . 
مزيد خصوصية للغرض المسوق له الكلام » ولا ب من كشفه » والاقتناع به » 
وإقامة الدليل عليه » لأنه لا يجوز لنا أن نكتب لمن يأتى بعدنا كلاما مر تجلا . 

والذى ذكره حسان من سؤال الربع أن يتكلم » واقع موقعه من وجهين : 

الوجه الأول : أنه مطلع دال على المقصود من القصيدة دلالة ظاهرة لا تدفع ؛ 
لآن غرض القصيدة هو مآثره ومآثر قومه ؛ فلسان حسان فيها متكلم بهذه المآثر 
التى شهدها هذا الربع › ودارت کل مكرمة منها عليه » ويلاحظ أن حسانا كرر 
كلمة التكلم بلفظها فى الشطر الأول من البیت الثانی وبمعناها فى الشطر الثانی من 
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الوت الائ ول کن أف نکر ة عقا اکر خا می انی > ومغزاه أنه دوح 
القصيدة وجوهرها. 
والوجه الثانى : وهو يؤكد هذا الوجه هو آن هذا المطلع يلتقى مع مقطع . 
القصيدة التقاء ظاهرا لا يدفع » وراجع البيت الذى قبل الأخير وضعه بإزاء البيت 
الحا ا الف 
يقول حسان فى البيت الثانى : 
أبى رم دار الحىئ أن يتكلمَا وهل ينطق المعروف من كان أبكما 
قال فى اليك قل الال : 
وهذا من أفضل ما أتبينه من رد العجز على الصدر فى القصائد » ولم أجد هذا 
على الوجه القريب السهل إلا فى الشعر المتقن الجيد وكان حسانا يريد أن يدلا 
على هذا الوجه الدقيق من وجوه براعة الصنعة وهو رد عجز القصيدة على صدرها 
Ce‏ 
اتی وشو اراتم افم ۰ 
أبى فعلّنا المعروف أن بَنْطق الختا 
وكرر الکلام وتأمل حذو بنائه » ثم قابل بين : 
وهل ينطق المعروف من كان أبكما 
وهذا ظاهر فى أن هذا المطلع متمكن فى موقعه ومتلائم مع سياق القصيدة 
ولو آن حسانا جاء بکلام آخر مما تذکر به الدیار لنبا به مکانه وشدٌ ولم یتلاءم مع 
سياق القضيدة ۽ وهذا من أجل ما نستكشقه فن الشعر ومن آجل تا يكنب فى بناء 
القصيدة وترابطها وتساندها . 
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ولا بد من النظر فى وجه بناء العبارة » لأن وجه بناء العبارة هو جوهر صنعة 
الشعر » وهو الذى يفضل به كلام كلاما » ثم إن بناء العبارة ليس صتعة لسان › 
ولس فى الشعر ولا فى البيأن صنْعَة لسان » وإنما هو فى حقيقته انجتهاد فى أن 
تكون الصورة اللغوية مصورة تصويرا دقيقا وأمينا للصورة النفسية أو المعنى 
القائم فى النفس . 

وتأمل الاستفهام الذى بدأت به القصيدة » والاستفهام من العناصر المثيرة التى 
توقظ وتنبه وتهيئ النفس » ولذلك كثرت فى مطالع القصائد » ثم إن الاستفهام هنا 
داخل على النفى « ألم تسأل الربع الجديد التكلما» وإنما ٠يبنى‏ الكلام على ذلك 
إذا أريد التقرير بالمعنى الذى دخل عليه النفى » وليس الذى دخل عليه الاستفهام › 
أو آن یراد الإثبات کما فی قوله تعالی : ألم فَقْرَح لَك صَدَرَكَ 4 بمعنی شرحنا 
لك صدرك › ثم جاء البيت الثانى الذى يقول : « أبى رسم دار الحى أن يتكلما) 
وكأن المخاطب سأل الربع وأبى الربع أن يتكلم والشاعر يخبر بذلك » ثم يقول : 
«وهل ينطق المعروف من كان أبكما) ويعيد الاستفهام الدال على النفى وكأن 
الشاغر رجع عن سؤاله واعتذر عن الربع تم ا ای ا کی 
جرد من تفسه شخصتًا يخاطبه وهم يفعلون ذلك إذا كان المعنى مما أهمهم وصار 
المتكلم يار فيه تفه ؛ وكل ذلك مما له فضل دلالة » وفضل معنى » ولو نطق 
الربع لقال اتح الجار وف ف ولحدث عن قومه بما حدث هو به لان 
الرس خی کار اف 8 ت ا شا الفؤاد ۳ رحلت ویقی هو وشکفا 
یشرب مکرمًا؛ . 

أا تيك الصاحية ورعن القضل الفا تمن قصل القصيدة فإن الشاعر فيه ل 
يقل شيا عن الصاحبة » وإنما فقط شبهها بالظبية » ثم ذكر مرعى الظبية › 
والخصب الذى تعيش فيه » ووصف السحاب > والمطر » وحنين مطافيل الرباع › 
وأيضا حنين السحاب إذا هبت عليه الريح إلى آخر ما قال . 
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۳ 


وکان يمكن أن يتحدث عن الصاحبة خدیتا آخر کان يقول كما يقول الشعراء 
( صد وتبدق عن اسپل٤‏ أو أن ثغرها « کالاقحو انه ) أو نها ( اسسته بعارض) 
او يقر ريقتها » وأنها « أنابيب رمان وتفاح» أ کر لیب وھا وان پا ا 
ی ی ی 
إليك من الفم إلى أخر ما يعلمه حسان وقد ذكر بعضه فى غير هذه القصيدة »› 
وات اتا ای وی ای ا ای ان ا الطريق الذى 
ملك ل أعطيم أك جيب إلا إا راجعت القصسيدة مراجىة رقظة وتجلی ل 
التلازم بين ما ذكره وبين مكونات القصيدة . 
والذى لا أشك فه أن حديث السحاب والمطر والحتين والخصب الذى وضهه 
حسان موضع غيره متلائم أشد ما يكون التلاؤم مع مكونات القصيدة » وغرضها › 
لأن القصيدة معقودة على بيان ما فيه حسان وما فيه قومه من ثراء »> وخصب › 
ومعنى الثراء » والقوة » والقرى » وكرم العرق يجرى فى القصيدة كلها . فحسان 
پتدد کیا ورب کرم > وقومه أولو عتاد «أبقى لهم مر الحروب وزرزؤها 
| سیو قا وأدراعا) وهم الا المحل «من الشحم ما أمسَّى صحيحا 
مسلمًا» يعنى لحما طيبا وأنهم ينحرون للقرى أجود الإبل وأصحها وأن الواغلين 
حول بیوتهم « کنھم يتوبون بحرا من سَمِيحة معْلّما) والواغل هو الذى يدخل 
فى الطعام من غير أن يدعى » وبئر سميحة بثر بالمدينة كثير الماء » وأنهم من 
عرق كريم ليسوا ممتهنين » وآنهم يرشحون مسكا » وأن عروق الجوف منهم 
تنضح العندم » أى الريح الطيب . 
ويها تظهر الملامسة ئلا يستطاع دفعها بين المعائى التي ذكرت بها 
الصاحبة وما نيت عليه القصدة . 
واج ها الان ر خي عو اشا روا لض هح لخن اة غاا 
سهلاً رهوا إلى السحاب + ثم كيف وصف السحاب » والمطر » وقد أفاد كثيرا من 
وصف أوس بن حجر للسحاب فى حائيته المشهورة › كما أفاد من امرئ القيس 
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فى آخر معلقته » ونقل إلى كلامه كلمات من امرئ القيس وصورا من أوسن وهذا 
لأ تعاب ب اة لاه لمكا على العتاسن الجدة واه امه الجردة أن مار 
الجيّد . وإنك إذا أدحلت عناصر الجودة التى تقع عليها فى كلام غيزك وأحسنت 
صنعتها » وإدخالها فى سياقك » وفى نسيج بيانك دخولا مأنوسا كان ذلك من 
الفضل الذى تذدكر به . 

ومن المفيد فى أى. قصيدة نقرؤها أو فى أى نص . أن نشير إلى أفضل ما تراه 
من صيغ وصور وأبيات مما كان يسميه البحترى عروق الذهب الجارية فى الشعر 
وبعضنا يسميه أحيانا تبالشذرات المضيئة » أو الجمل الأكثر.تألقا ؛ من مثل قوله 
«عسجن بأعناق الظباء») ولم أقراً أفضل منها فى معناها » وسر حسنها إنما هر 
فى إضافة الأعناق إلى الظباء » ولو قال عسجنا بأعناق كأعناق الظباء لخرج إلى 
کلام آخر والذی راه حسان هو ما حدنا به » وأنهن غسجن بأعناق الظباء » ولیس 
يأعناق كأعناق الظباء › وفرق بين أن تقول لقينى بوجه كوجه القمر وأن تقول 
لقينى بؤجه القمر › لا أقول إن الفرق فرق فى الصياغة وإنما الفرق فرق فى 
المعنى القائم بالنفس . ٣‏ 

ومن ذلك قوله : 

ألسث بنعمَ الجار بُوْلْف بيه كلى الغُرفِ ذا مال كثير وشُغدما 

وهذا المعنى فى نفسه شريف » وأكرم الناس من يقال فيه نعم الجار » وأكرم 
الناس من كان يؤلف بيته ».وهذا الاستفهام الذى بدأ به البيت,أجرى فى هذا المعنى 
الكريم معنى صار به أنبل وأكرم » وهو أن هذا الوصف الكريم لا ینکره منک ) 
وأن كل من يتوجه إليه هذا السؤال يقر بما فيه » وأنه نعم الجار » ولا شك أن 
إقرار الناس بالفضل لذى الفضل هو عدل فضلهم وأرجح فى.باب الذكر . 
وقوله مط الخير کا من أكرم ما يختار و بحفظ » والفضل فيه راع ا 
تخلق هذه الصورة فى نفس قائلها > وقدرة هن 'النفش على أن تولد متها وَفيها 
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لیوات اشوا سا ھا کر ا + و ا ا مء ا 
استطاع أن يلد نا بذقة هله الضررة كما آثازها وبعثها » وکونها یال ا 
لابد لنا أن نتعامل مع الصور لا من حيث هى صور فى الكلام وإنما من حيث هى 
كوائن حية دحل نفس صاحب البيان وهذا هو فقه الصور والاستعارات » ويج 
أن نتخلى عن التوقف عند بناء اللغة لأنه ليس هو الدلالة » وإنما هو دليل الدلالةء 
رادا ساك سف جک الا فل القار ب رول کش فی کال ا“ 
المتحرك المتجسد المتدافع فى غضارته ونضارته وطراوته . فضل حسان أنه قام 
فی نفسه ندمان صدق تمطر الخير كفه › يعنى صورة صاحبه وکفه تمطر خیرا. 

وحين يقول البلاغيون إن هذا من الاستعارة المكنية التى هى التشبيه المضمر 

فى النفس والعجاوات رامدو د بااز من رارت ١‏ م ی الا درن 
كلامهم من جذر الفكرة داخل النفس » وراجع كلامهم ا کا کن اوضف 
وتحليل الخواطر التى تحركت فى النفس » وأخرجتها اللغة فى هذه الصورة . 
ین اا پء جين اران اوا ففووم كني ۽ جد الھور بقرل 
التشبيه المضمر فى النفس › والزمخشرى يقول الاستعارة المضمرة فى النفس . 
فالجمهور یری فی صورتنا أن حسانا شبه كف ندمان الصدق بغمامة ثم سكت عن 
التشبيه ورمز له بذكر المطر الذى هو من خصوصية الغمامة › والزمخشرى يقول 
اا لر وکو کف سای ااا را جیا شا ¿ وقری جآ ا 
الشىء بالشىء ون تجعل الشىء الشىء » والمهم أنه قد آن لنا أن نفهم كلام العلماء 
على وجهه » وآنه حديث عن جذور الصور داخحل نفوس أصحاب البيان . وأن 
فضل عبارة على عبارة يعنى فضل قدزة نفس فى صناعة صور . وفى حساسية 
ودقة استجابات هذه النفس للبواعث فقد أقول فى وصف صديق كريم إنه كريم 
جدا أو إن يده لا تنقبض › أو أنه لا يحسب للمال حسابا » أو أنه يعطى بسخاء› 
وهذا ما بث فی نفسى » ولكن الذى انبعث فى نفس حسان هو تمطر الخير كف 
وهذا من القليل النادر الرائع » وهذا حسبى . 
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ومما جود فيه حسان وتقدم قوله: ‏ 
وأبقى نا مر الحروب وززؤها ‏ سيونًا وأدراعا وَجَمْعّا عَرَفْرما 
ألسنا نرد الكبش عن طيّة الهوى ونقلب مُران الوشيج مُحُطمًا 
ولم يمتلك الناس شيئا أعظم وأجل وأقدس من القوة » لأنها هى الحارس لكل 
ما يملكون » وإذا ضاعت القوة فكل شىء ضائع » ليست الأرض والثروة فحسب» 
وإتما. أيضا, العقائد والثقافات »٠يعنى‏ ما هى ,حال النقين_الانسائية ‏ أيضًا مما 
ينطوى ضميرها عليه › والتاريخ شاهد » والحاضر أيضًا شاهد على صدق هذا 
المعنى الذى قاله حسان » وهذه القصيدة من شعر حسان فى الجاهلية » وهذا 
المعنى من قيمهم فى الجاهلية وهذا مما أكده الإسلام . 
وقد أتى حسان هذا المعنى من جهة تختلف عن جهات كثيرة » فلم يصف 
جا ولا دعقا ولا سا ولم يقل كما قال غیره ( وأفنى الردى أرواحنا غب 
ظالم» وإنما جاء إلى المعنى من الجهة التى ترى » وكلمة «أبقى لتا مر 
اروب وروس فیا مئ فخا الج ررس ب وهذه الأرزاء كان الأصل ألا تبقى 
لهم سلاحا ولا رجالا لو أنه خاضها غيرهم » وفى هذا معنى التميز » وكأنه لهذا 
جرت فى نفس حسان نشوة تراها فى علو الرنين فى الشطر الثانى . هذا العلو 
الناشئ من هذه المنصوبات الأربع التى تتابعت «سيوفا وأدراعا وجمعًا 
عرمرما) وهذا ظاهر لمن يكرر هذا الشعر ويحسن الاستماع إليه ؛ وكأن حسانا 
أراد أن يقدم لك برهان هذه النشوة وباعثها فى نفسه فقال « ألسنا نرد الكش عن 
طية الهورى») و فن ق قوله « لست نعم الجار» وكأنه يقول إن ردع 
المتغطرس الذى زه تبابط نئ ¥ قرسا آم ۷ ر ه علینا منکر › 
والناس جميعا يقرون لنا بالقدرة على رد من يخدعه غروره فیظن انه قادر على أن 
ينال منا شيئا » وهذا المعنى كله نشوة تسرى فى النفس عند الإحساس به» 
وما أروع القوم يردون الكبش عن طية الهوى ولا يشفى غليل الحر إلا هذا 
وليتك تعود لنا بقومك يا أبا عبد الرحمن فقد أكلتنا الضبع . 


(ط/ط) 
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ومما أستحسنة فى هذه القصيدة الرائعة ة 
بككل فى عارى الأمَاجع لحه قراغ الكمُاة يرشخ المشك والدى 
إذا ا : نن درت منوا r‏ عروق الجوف يَنْضخن عندم 
والشاهد «يرشح المسك» وهذا معنى غريب ونادر وكأن حسانا قد استح, 
فرجع إليه وفصله وزاده ودلك فی البیت الذى يليه فى قوله (كأن عروق الجوف 
ينضحن عندما» وهو من باب:يرشح المسك . : 


هذا وال أعلم واخر دغوانا أن التحمن رب العالمين. اوضلی ۱ الله عل یا 
خمد وغ آله ومن تبعهم بإحسان.. 


المعادى الجديدة : 
اکا جن رجب 1 ت 


الموافق ۷ من أغسطس ه 
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ا سد 
۵ 


مقدمة الطبعة الثانية 


نشرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب منذ زمن› وقد تَقَلْبّت دراسة النص فى أدب 
العربية فى هذا اس کل و من المناهمج» اخحتلفت»› وتنوعت؛ واتسع 
اختلافهاء وتنوعهاء وهى فى جملتها وتفاصيلها لا تخرج عن التبعية المبطلة للعقل» 
والتقليد الُررى. . لأنها مع تنوعها المتسع» > ليس فيها منهج واحد مستخرج من أدب 
العربية» ولهذا افتقدنا القدرة على تأصيل منهج فى تحليل النص مع وفرة أصوله فى 
تراثناء وقد كنت أتابع هذا اللون من الدراسة الأدبية» أعنى تحليل النصوص لعتايتى 
الشديدة بهذا الضرب من البحث» وشغفى به» ورأيت فى متابعاتى خلو حياتنا الأديرة 
من مناهجناء إلا فى القليل الذى كان يكتبه الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله 
ورأيت بعض نقادنا الذين يذكرهم الناس وتذكرهم حياتنا الأدبية» يتواثبون على هذه 
امناهج فى خقة وبهلوانيةء و و ا ای ی ل 
شاع زمن كتابته» ثم ما يلبث بسرعة أن یشب على منهج جدیدء e‏ 
الارلء وقد بدن اا جي يكون بمثابة النقيض للمنهح الاوك ونور ساسا 
نفسه بسرعة » ويصطنع المنهج الجحديدء وهو فى كل مرة يوهم أنه مؤصل لهذا وذاك» 
أو مشارك فى التأصيل» وأنه ليس من المعقول كما يقول أن ننظر فى تحليل الشعر إلى 
الجاحظ» آو ابن سلام» أو عبد القاهرء أو فلان أو فلان» حتى يصل إلى العقادء 
وطه حسين ثم يقول› وکيف نتابع هؤلاء ا أیدینا منجزات فلان وفلان وفلان 
ويذكر فرعا من اليهود» أو النصارى الموالين لليهودء وأنا أتأمل فى هذا التص وما 
يشبهه» وأتأمل فى فعل هذا النص. وما يشبهه» فى نفوس الأجيال التى تأخذه 
بشخف مشبوب بحب المعرفة» وطموح النفس» وغضارة السن» وخلو الوفاض عن 
مثل هذا الذى يهدم بصراحة» فى نفوسهم كل علماء العربية» ويغسل قلوبهم من 
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أسمائهم» ثم يغرس مكان هؤلاء أسماء يهود» وأشياع يهود» ثم أتابع فأجد ذكر مغل 
يطيره أخوان له» فى كل قطر من أقطار العرب» فى مشرقه ومغربه. 
وترى كل قلم يجتهد فى أن ينزع الجيل العربى المسلم من بنيته الفكرية والثقافية 
والسلوكية» أو من حضارته» ویهدم فی نفسه هذا کله» ثم یغرسه تابعا ذلیلاً فی ر 
النصرانية المجسدة فى الثقافة الخربية» ومناهجهاء وحضارتهاء وقيمها» كل من يفعل 
ذلك يرتفع قدره فجاأة وتتولى جهات فى داخل البلاد وخارجهاء أمر التنويه ره 
وبعقلانیته» وسعة ثقافته» ونبوغه» ویستوی فی ذلك أن يکون الذى يفعل هذا أستاد 
فى الحامعة» أو کات تة أو مخرجا فى السينما والمسرح» وهذه حقيقة واضحة» 
وتامر خسیس لیس على حضارتناء وآدابناء وعقائدنا فحسب» وإغا أيضًا على ديارن 
وأعراضناء ومستقبل الحياة فى بلادناء وكل من يتابع يعرف ذلك ولا شأن لك ولا لى 
بغير المتابع» لأنه عاش فى غفلةء والغفلة الآن واد من أودية جهنم» ليس فى الآخرة 
فحسب» وإغا على الأرض التى نعيشها. 
وأعلم آن هذا الفكر اليهودى المرذول قد ذاب فى حيواتنا العقلية وانداح فيها حتى 
وصل إلى لسانك وإلی لسانی فتقوله» وآقوله من حیث لا تدری» ولا أدری» فانت 
تعلم آنه قد شاع على ألسنة الضعفة الذين صاروا أساتذة فى الجامعة» وكانوا بالامس 
لا يحسنون فهم كتاب سلاح التلميذء شاع على السنتهم القول بأن العلوم العرية 
والإسلامية كالنحو» والصرف» والبلاغة» والشعر» والنقدء والتفسيرء والحديث» 
والققهء وغير ذلك من علوم العرب المسلمين» علوم تقليدية» أو علوم قدية» أر 
كلاسيكية» كما يحب «الهلافيت» أن يقولوا. وكل هذا فى مقابل العلوم الحديغة 
والجديدة» وعلوم العصرء وهذا حينما يسمعه من أفواههم الطلاب الذين هم فى سن 
الثامنة عشرة وهم طلاب الجامعة» الذين يحسنون الظن بمن يسمعون» يفهمون من 
صريح لفظه أن كل ما يتصل بالفكر العربى والإسلامى» من أدب» ولغة» وشعر 
وتاریخ هو قديم» لم يعد من أدوات العصر» ولا 5 وسائله» وأنه انتهی زمنهء لأنه 
مرتبط بالزمن الذى قيل فيه» وليس له قدرة على تجاوزه» وأن زمان الذين قالوه غير 
زمانناء وحاجاتهم غير حاجاتناء وهذا بخلاف العلوم التى صنعها اليهود؛ 
٤‏ 


Scanned by CamScanner 


والنصاری» والتی صارت عند كثير منا قياسا يقاس بها الصواب» والخطاًء وهی علوم 
ية للرمن» رقن قاور دان بل رحق فرق اتان وألكانة :و ضسارت 
كالفراقد التى يستضىء بها الناس» فى الأزمنة كلها. 

وإ ذاگائت حضارة كل :امةء:وغلوم کل تحفنارة هی فی جر هر ها تفریحات خد م 
لخاتها» وعقائدهاء وذات نفوسهاء فلا يبعد أن يجد الطالب فى نفسه خاطرا يقول إذا 
كانت كل علومنا التى دارت حول الكتاب والسنة علوم قد فرعت من الفائدة» ولم 
يبق فيها لزماننا شىء وأن أصول النظر التى بنيت عليها محدودة› وقاصرة» فكيف 
دلت على كنور الكتاب والسنة؟ وكيف استخرجت لنا مراد الحق من كلام الحق؟ هل 
يكن أن تكون قد وفت بذلك مع قصورهاء وضالة مناهجهاء أم أنها َتنا على غير 
ضالتناء ووضعت فى أيدينا دينا غير دين اللّه» وحلالا غير حلاله» وجرا کچ 
عزام ولا الخرض۔ لكر قال و واسدن ساف اة الل آل باطراف س 
علومناء وحسبوا أنهم فهموهاء ثم ألموا بأطراف من علوم الآخرين وارتضى هذه 
الأطر اف وقال إنه من خلال هذه المناهج الجديدة سيستخرج من الكتاب والسنة إسلاما 
آخر غير الإسلام السياسى» والإر هابى» الذى هدتنا إليه هذه العلوم التقليدية القديةء 
وقد كتب الدكتور شكرى عياد ينوه بهذا الأستاذي وبمنهجه» ويلومنا ذ نحن الشيوخ 
اا بهذه العلوم» التى هى عندهم تقليدية » وأننا ۴ وسائل الاجتهاد» على 
امتاهم الحديثة› يعنى مناهج اليهود والنصارئ› وبعد أيام قليلة قضى القضاء على هذا 
امفكر بالردة» والتفريق بينه وبين صاحبته» وهكذا زرل عقائد أبنائنا فى الجامعة من 
غير أن تكون لديهم الوسائل التى يضبطون بها فكرهم» وعقائدهم» ثم يؤول أمرهم 
إما إلى التطرف فى الأخذ بالشدائد» وإما إلى التطرف فى التفريط والغيبة» والضياع» 
وبين هڏين ا ا أعرز ا وقد ذكرت الدكتور شکری 
عیاد» وکان لزاما علۍ آن آذکره لانه رجل رضی الخلق› ونحسن به الظن» وإن كان 
أحيانا يسعى سعيا حثيثا في ما يكتب لتثبيت منهج الآخرين› وغرسه فى لحم الثقافة 
العربية وعظامهاء وهو بهذا جدير بآن يصنع فکرا لا هو عربی ولا هو أعجمى» وإغا 
هو بين بين» یعنی فکرا يقد هویته» وهكذا أكثر كتاباته ولا أشك فى أنه ممحب 


a. 
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کان ما 
للعلم» مواصل للكتابنة» والبحث» وا گل پک کي iE‏ 
نحن معشر الشيوخ› وأصحاب هذه العلوم قر ناء وهذه شهادة كانت وحدها 
هذه العربية» وهذا الدين» وهه EN‏ ها وإنما أقول إننا نبدأ منهاء 
كافنة لهلذه الاصلول التى لا:اقول إننا نقف ٠‏ « د 
ا ت E‏ ا 
وتطورهاء لا بغرس 


طریی الكدح والقدح والاجتهاد. ا 


آل تحرشون بها 


وأنا رأة فة الي يحبون ` 


7 لر اقش ال 
غورهاء لن التدبر »› والتفكر › الل فر من 


اڪ نها مناط التکلف فی شرع الله والفقهاء یذکرون فی ف الوجوب 
البلوت AN‏ الاد أن قا العبادة» وتعيها بعقلك وقلنك»› رال 
ST EN riko‏ إن الله لا يقبل ذكرا من غافل؛ 
Rink 9‏ ف کا ما بمارسه المسلمء فإذا كنا نكتب ونقرأً فلا مناص لنا 
من إيقاظه› وإعماله» وتحكيمه. ) 
ا الات ال تشيم فى باسنا هله كلمة «التدوير؛ وقد ارتنح صوته ى 
ا EE‏ اديت لان زيف هاتين الكلمتين وما يداخلهما من فكر 
دی EE‏ موقا للناس» فاستبدل بهما كلمة «التنوير» ولا معنى لهذ 
کر الد إلا معنی واحد هو الاندماج ! إلى أقصى مدى فى الحضارة الغري 
المسيحية» وخلع الحضارة الإسلاميهة والتخلى عنها عنها إلى أقصى مدى» ولا يخدعنك 
القول بقراءة الفكر العربى الإسلامى قراءة جديدة» كما يفحل الدکتور شکری عیاد 
وهو اق ره بستطیعون ذلك وأقدر من ينتخبون من التراث لن هذه القراءة؛ وهذا 
الانتخات أساسه هو رؤية الثقافة الغربية المسيحية› وأخحذ العناصر التى تماشى الحضار 
السيحيةء واستبعاد كل ما يتناقض معهاء ليس فى مجال الاعتقادءو وا فی مجال 
العلوم والفنون والآداب» وهذا معناه وماله إلى تصفية ت الفكر العربى الإسلامى؛ ا 
کل ما یتصادم مع الفكر المسيحى» واليهودى» وهذا هو طریق gr‏ 
الحضارة العربية› وإنهائهاء .والاكتفاء بأشلاء) ندخلها فیما نعيشه من 


. 
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وسرعان ما تلظ هذه الأشلاءء لن هذا الفكر الآخر يقوم عليه رجال لا تنام عيونهم 
عن جديده» وتطويره» وليس بلصق الفكر اا فيه؛ وإغا بالبحث عن القوة النامية 
فی ا وتعَهدها بالعقل والفكرى سي ترم اا ور شاا :وما الجر 
الدائم مۇد 9 محالة إلى قذف هذه الأشلاء والتخلص منهاء تم إن هذا الاتجاه المؤدى ' 
إلى تصفية الوجود العربى قلما تجد من ينكره. YO‏ 
صلاح عبد الصبور يصف نشأته فى أقسام اللغة العربية» ويصف الفكر الغالب فى 
هذه الأقسام» وكان الزمان زمان اق وكان اليهود والنصارى من الأورييين 
يقومون على م فجن اجیل بشعويية حاقدة» ضد الوجود العربى والإسلامى» قال 
رحمه الله : انحن ننمو عقَليّا وذَوقيا فى هذا الزمن الحديث» وقد وقر فى أذهانا ألا 
خلاص لا إلا يإدراك ما عليه هؤلاء القوم من علم وذوق وفن» ورغم أننى حين 
انتظمت طالبا فى الحامعة منذ دلاث وثلائين سنة» كنت طالب لغة العرب» وآدابهاء 
إلا أن الأسماء التى كانت قرع آذاننا کل صباح معظمها كانت أسماء أجانب» وكفى 
بالفرع العاتى من المستشرقين دليلا على ذلك». 
وها الغرس الفاسد الذى غرس فى النفوس وهى حية طرية حضراء ينمو فبها كل 
فا رھ ھی چن ب التنوير» والتجديد» والتحديث» لأن هذا كله قائم على ألا 
خلاص إلا بإدراك ما عليه القوم» وتذكر أن الأستاذ صلاح عبد الصبور يصف الجامعة 
زمن الاحتلال» كما قلت› دزن سيطرة الفكر اليهودى والمسيحى على مصر» وغيرها 
| هن باه المرت الشلهن: وقد غيب عن هذا اميل وهو فى قسم اللغة العريية اعلام 
علماء هذه اللخة» ومناهجهم وصارت أسماعهم : تقرعها أسماء الأعاجم» وفتن 
الطلاب بذلك» وصاروا جماعات كل جماعة ھر کت امم انکر ری أو 
أديب غربى» ودخلوا حومة التبعية» والتقليد منذ النشأة والتبعية 8 والتقليد a‏ 
بصاحبه» وكان الشافعى رحمه اله يقول: «وبالتقلىد أغفل من أغفل› والله يعفر لنا 
ولهم قلت إن الفكرة التى وقرت فى نفوس الجيل الذى هو الآن تجاوز الشيخوخة 
والتى تؤكد أنه لا خلاص لا إلا بإدراك ما عليه القوم من علم وفن» وذوق» هى 


(۱) آقول لکم عن الشعر ص .۳۹٤‏ 
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e & . 8 E‏ ارش 
۰ نا الو ي والتخديث» والتجديد الذى يناه من قى من “رز سان 


تلاميذهم» الذين أخذوا هذا الفكر عنهم؛ وأن أصل المسألة من وضع اليهود 
| وا : ف أيديهم» وهدا معناه أن 
والنصارى» الذين كان أمر الجامعة إدارة وتخطيطا ومنهجا فی يديهم ا 
النهضة التى يتحمم الها ااا فة فنع :الها الد اعد 
إا كد أنها نهضة تخرج امه من العبي 
ضرورة نبذها» ثم إن التأمل فيها. والتدبر فيهاء يز ت پا 
شار دة ال نىك قل : 
لحضارة أخرى› أك نين :رس الدز بن السام اور ا ی و ri‏ 
ت ت ESET‏ ۳ ا 
البتة من بتاتها› را يكون البتة من عبيدهاء وهذا استحرع ٠‏ 0 
کما یعقل أيضا أن إل سنتتازة إلحقة › والتجديد احق »› والنهضة 
کتاب سلاح الخلسكت د ر ال a‏ 
HA: ٣‏ وجدنا» وفکرنا» حضارتناء وال حجددها 
3 1 
کک ا قاتها الحية» لأنها هى الرح 
عقولنا آیضاء لا بعقول غیرناء وان تَضّح يديا على ملافا 5 نها هی الرحم 
۰ ا د 3 کھا أ" 
الذى نتخلى قه وننمو عقليا وذوقياً» بروحها» ومقوماتها وخحصائصها» وكما أن 
ٍ وا ۱ ذلك إاى < افةو غقتدتة) 
الإإنسان ابن اة وأبيه» يحمل في طيه طباعهما› کد 0 س ر 
ا ضا 
وحضارته» ونقافته» يحمل فی طيه طبع کل» د تضنن کل 


تۇكد ا لجامعة فى تفوس بنيها أنه لا خلاص 


الصادقة هى أن تبعث بصبر 


وكان الواجب الذى يقتضيه العقل» أن 
لهم إلا بإعادة حضارتهم› وقجديدهاء بكفاح عقولهم» وصبرهم ؛ وانقطاعهم› 2 
هم ورثتها» وهم أبناۋؤها› وليسوا أبناء ما عليه القوم ص علم» وفن» وذوف» بل 
وتؤكد فى نفوسهم التحذير من أن ينخمسوا فيما عليه القوم» من علم» وفن؛ وذوق؛ 
لأنكم إن انخمستم فى حضارتهم فلن تكونوا أبدا أندادا لهم» ولن م 
حقوقکة › وإنغا تفعلون ذلك إذا وقفتم على أقدامكم › وواجهتم عدوکم الألد الذى 
هو صاحب هذه الحضارة» وصانع علمهاء وفنهاء وذوقها"“» وهكذا قال المغكروذ 


(۱) قرأت وأآنا أصحح بروفات هذه المقدمة خبرا فى الأهرام القاهرية ۲۳/ ۷/ 1۹۹۸ خيرا يقول إن ای ف 
اران اعا كل التب ذات الصلة بالحضارة الإسلامية الموجودة فى المكتبة وآن هذا الأمين يحمى إلى جمعية 
الغرب المسيحى» وقك رأيت أن أضع هذا الخبر فی سیاق حدیثی ومن الواجب أن یضع کل عربی مسلم مل 
هذا الخبر فى مواجهة أنصار التنوير والتجديد والتحديث التى نتحدث عنها وأن ينظر إلى هذا الواقع القكرى 
لعا انی برا فته افا راا إل أن تقس وتا فى سحضارة من لا يطبق ون جود كب غلن 
رفوف المكتبات تتصل بحضارتنا والذى فعل ذلك من الفرنسيبن ليس جاهلا وإنغا هو واحد من القائمين على 
تثقيف العقل الغرنسى ومثل هذا لايجور التساهل فى تليله لأنه يرجم إلى الأصل الذى به نكون أو لانكود. 
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اقوط الأسبان يام كان اون فى الأندلس» وتساقط القوط غير المسلمين فى 
حضارة العرب المسلمين»› وتکلموا بلغتهم وحفظوا أشعارهم» فصرخ فيهم رجالهم» 
وحذروهم من أن ينغمسوا فى الحضارة اريه الإسلامية» لأنهم إذا انغمسوا فيها فلن 
يستطيعوا مقاومة أصحابها. و 

عل کل اڭ وطالب علم أن يهتم دائما بدراسة التيارات الفكرية الغالبةء 
فى بلاد العرب المسلمين» وأن يتعرف على نشأتهاء ‏ والرجال الذين تعهدوهاء 
والظروف الا الى نشات فيها؛ وان يجعل ذلك تصب رة وأخطر ما تواجهة 
E E RE E ESE‏ 
الفساد الوبيل نقوم به نحن بأنفسناء وبألسنتناء وأقلامناء ونهدم به أجيالنا وهو غرس 
هودی صليبى» ولم نستطع إلى الآن أن نطهر بلادنا من الألغام التى غرسها فيها 
اليهود» والنصارى» أيام سيطرتهم عليهاء فقد خلعوا علوماء وغرسوا علوماء 
وخلعوا قيماء وثقافات» وغرسوا قيما وثقافات» وربوا أجيالا على ما غرسوا» وغيبوا 
نهنم ما تحلحواء وقد أدركوا أن هله الغلوم الجرية والإسلامية لا تهادنهي ولا 
تسالمهم» وأنها قادرة على تربية مجتمع قادر على السيطرة على بلادهء وحمايتهاء 
وتطويرهاء وقادر على قطع كل يد تتد إليهاء واعتبروها عدوهم الأول» يفزعهم أن 
ترق راسها قى ى جزء من أجزاء آلعالم المربى؛والإسلافى» وقد علق أستاذ يهرفق ‏ 
فى جامعة يهودية على مقتل شاب فلسطينى فدائئ وقال إن المشكلة الحقيقية فى البيئة 
الق اة الت يس ادس من رتعها. لاتا هى الق ترز وتقزر اخعال مولا 
الرجال المستعدين للموت فى سبيل عقيدتهم» انتهى كلامه. هذه البيئة الفكرية التى 
تفرز الرجال الذين یحمون بلادهم» بدمائهم فى أشق الظروف» وأصعبها هئ التى 
تسته دف تارات :التنوير: والتجديد» والتحديث› القشضاء عليهاء لأنها اوت جيل 
منهاء وتغرسه فی حضارة عدوه الألدء قمیئًا ذلیلا منبهر مهزوما. 
) وهذا التيار الذى لا يدمر الحننارة اللو العريية والاتاامة فخت و غا د 


الوجود e‏ الإسلامى» وسیطرته على أرضه» تۇكدە بکل وسائل التاكيد كل 
الم سات اليهودية› والصليبة» الثقافة وغير الشقافية فی بلادنا وخارج بلادتا. ولا 
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ا ا اا اهود واللضارئ جا لعزن وال ل 
ر لعاقل آن یغمض a E ٠-۶‏ 

4 اهود والصليبيين رينت اود ويلم الكل آذ مر هى آم اليهودية 
ای اء واا پم ایا از اھ ورن کل با ا ایی وور 
ا ا شىء وقد کتب الذک تور مصطفی:منخجمود هلا ,وقال إن بلارن 

ا م اة با رة الأمريكية التعحددة النجوم؛ تقودنا بالقروض» والعونات, 

ربعا اا ويقول فى الشرق الأوسط الذى هو الشرق اا هذا الشرق 

الد حرق من العا إلى الق رفاك الصرناة وار را مان 
کالاشبا والرمز الوحيد لباقى يقاوم هذا الغزو الأمريكى الإ سرائيلى الكتسح هو 
الإسلام.. والاسلام بطبيعته غير قابل للأمركة» وغير قابل للتهويد» وهو خصم غير 
هين“ ٹہ يقول إن إسرائيل التى أخحرجت لغتها العبرية من القبر» وتدثرت بهاء لتضع 
لها هوبة وقوميةت وإرثا تاريخيا من العدمء لن تكتفيى بأقل :من السيادة والهيمنة؛ لاني 
وجود مختلق مصطنع› لا بمكن أن يستمر فى الحياةء» إلا إذا امتص الحياة من كل ما 

ا .. والس الوحيد الذئ يقف أمام هذا الطوفان الذى يدق على الأبواب هر 
الوح الدينية فى النطقة العربية» والدين هو الذى انتصر على التتار» وقهر الصليبيين؛ 

وهو الذى عبر القناة فى حرب أكتوبر» انتهى كلامه مختصرا» وهذا حسبى وعليك 
) أيها القارىء أن تتابع وتراجع وٹرى بعينيك» ولا يخدعنك شىء وحاول أن تتدس' 

فی قلب كل شىء بعقلك آنت. 

وأنقل الكلام إلى هذا الفرع الذى كتبت فيه هذا الكتاب» وهو تحليل النص» وهذا 
العلم نموذج ظاهر للفساد الذى نعيشه» فقد صار أعجميا بحتاء بيجا معَلّظاًء كم 

8 مات علاتا الا رخ ا علم طبع العريية» وعلم تذوقها» وهو بهذا غير 

بل اام وغير قابل .لأن تشوبه عجمة» لأن العجمة فيه هجنةء وقد قالوا 

لا يساس ان 0 طبع» ينعی به» وحی الكلام» ويدرك به سره الذى هر 
كالهمس أو كمسرى النفسٍ» فى الس وأنا أقرأ الشعر» وأفهمهء فإذا قرات تلبلا 
ا لا أفهم الشعرء ولا أفهم التحليل الأعجم» مع أن الأصل هو أن يقودى 
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هذا التحليل» إلى سر النص» ومر اللقانة التى أسكتي صاحبه فيه» وکيف أفهم کلام 
الذى يقول اذا يتم استقراء السيولوجية فى البنيوية» فى الميتافيزقية» السميائة 
یتوال بثها ي فى الميتافيزيقية» بالتنامى الحَمَاهى للمقروئية» الاشكالية» هذا 
واخد من التسالات فی أصول النقد». الى فر لم هيز ال ولیس من کلام 
الوسوسین» ولا من كلام الّمرورين ونما هو تساؤل طرحه» ناقد عربی» فی بلدا 
عربى» ملفوف فى الراية الأمريكية» ذات النجوم المتعددة» كما قال الدكتور مصطفى 
محمود ون نقرآ منثل هذا ونکذب على أنفسناء ونقول إنه نقد متطور» ونعلمه 
الأجيال» ونحن لا نفهم والأجيال لا تفهم» وهکذا يصير الجهل علما والتضليل 
هداية» والعمه بصيرة» وهذا متناغم مع السياق العام الذى صار فيه تخريب البلاد 
تعميراء والتسليم للعدو ا وإصرارا» وسرقة الشعوب قيادة» وزعامة» كل 
شیء کذب» الذی لا یفهم یعلم الذی لا يفهم» وصدقنی إنی اسمم بعض محاضرات 
الإخوان» ولا آفهم» فإذا استوضحت المحاضر وجدته لا يفهم» وأقرأً كتب بعض 
الإخوان ولا أفهم» فإذا سألته وجدته هو الآخر لا يفهم» وكل هذا فى الجامعة» التى 
هى منارة العلم» > كما كنا نحفظء. وإذا أردت آيها القارىء الكريم أن ترى هذه العجيبة 
الى تمش أف هحذه:التشكيلة وهن أن من لا يقم يقهم مالا قم لن لاقي 
فاذهب إلى قاغة درس تدرس فيها مادة استعجمت عل ا أو اللغة أو تحليل 
التضؤصن أو بعلم الاسلوب: أو متا شعت من هذا افرع کد كلدم انید جن رفع 
عصابة على العيون» ثم إقناعها بأنها مفتوحة وأنها ترى وتحسن الرؤية وتحسن ع النقد 
والتشت: بایان اة بج بن لان کثیرا من صوزها لا يجوز بقاؤء إلا إذا 
عصبت العيون لأنها لو رآت وحدقت وتدبرت لأنكرت ولتغيرت اور كثيرةء ولابد 
أن نجعل الحياة من حولك وحدة واحدة وإلا ضللت كل شىء. | ) 


واعلم أن إحواننا معذورون» حين يقولون. ما لا يعلمون» ما داموا قد دخلا 
را الما لأنك لا تفهم المسألة فهما تشبتها به ET‏ إلا إذا كانت 
مصادرها بين يديك» ورأيتها فى نشأتها» وتطورهاء وتعاور عقول أهل العلم لها 
بالتفصيل › AEE a‏ اتی ھی ثمرة من 
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Ty ww 
تمارها» خبیرا بالترية التى ذهبت فيها جذورهاء واستقّت نيا أصولها؛  وفروعياء‎ 
وبدون ذلك فهو خحطف» زقمقمة› لاتباع فی سوق العلم ولا تشتری) هذا الفرع‎ 

الذى دخل هذا التية ء. وصار يتْلّى فى سراديب العی والحهالة» والعمهء لا جد بابا من 
أٻواب العلم فى تراث المسلمين اوضع منه انتشاراء فقد داخحل کل فروع المعرفةء. وفى 
أى باب نظرت وجدت تليل النص يلقاك بوجه هرای طَلّق» فالنحو تحليل نص» لان 
النظر فى علاقات الكلمات» وروابطهاء ومعرفة مواقعها من الإعراب نظر فى بي 
النص» وتحليل هذه البنيةء وقول النحاة هذا حال» وهذا تمييز وهذا ميتدأ» وهز 
حبر»ء وهذه واو الحالء وتلك عاطفة» أو مستأنفةء إلى آخر تدقيق بالغ فی تفسیر 
ال وكلامهم فی الفرق بين الحال» والتمي«والضصفة والفرق بين الواوات› 
والفاءات» والماءات» كل هذا من أدق ما يدرك فى دلالة النص وفيه من الدقةء 
واللطف› والخفاء» ما یروق ويروع» ويدهش وکل هذا وأکثر منه› وأوسع وأضبط 
عند الفقهاءء الذين يستنبطون مراد الحق من كلام الحق سبحانه» ومنهجهم فى 
التفسير» والتحليل» والتحديد» والاستنباط» بلغ الغاية فى الحذر» والدقة» والمرونة 
ولھ شواط سکم تلم ن تکزن ی وقد کتب الأستاذ 
العلامة الشيخ محمود توفيق سعد كتابا فى منهج الفقهاء» فى محليل النص وسل 
الاستنباط ألم فيه إ لاما بصيرا بأصول هذا المنهج» وهو يفيد دارس الشعر ويهديه فى 
تذوقه» وتحليله» أكثر الف مرة ما تفيده كل هذه الأعجميات الخرساء ا إذا دخحلت 


# سر رة 


على الشعر أخر سته. 
قلت إن النحو تحليل للعلاقات بين الكلمات المكونة للنص» وأن معرفة هذا أمر 
) ضروری» وأن الأاعراب لیس لازما لمهم الشعر القديم» فحسب وإغا هو لازم لفهم 
کل کلام مصقرل ابخداء من الخلقات نو اتتام بآغی کادم يدور په از اشا ناطق نهل 
العربية آلشريفة ٠»‏ وأن العلاقات النحوية إذا تاهت. والتبست وغابت دخل النص كله فى 
سراديب: الهالة والغب وض وافضتد صفة الكلام الى يتيك فافندة:يحسن الكو 
عليها. وأن الفقه علم الاستنياط» من النص» وهذا الاستنباط ذروة التفسير؛ 
والتحليل» ولا أحدثك عن التفسير» وعلومه» والحديث وعلومه» لأنك تعلم أن 
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الع وجرا الفسرين وأعلاقهم» واستدراكاتهم» وكذلك مكتبة الحديث» 
وحواشيه» وأعلاقه» کل هذا سير واعتصار وتحليل» وتشريح»› وإضاءات لزواياء 
وخفاياء وسراديب وظلال» فى البناء اللغوى» وهذا جوهر تحليل النص» وقد سمعت 
أستاذا وضيئا يقول إن طرح الأغجميات» تفر علوم العريية.منهاء واجب علمی 
لن يعرف العلم» وواجب منهجى لمن يحب استقامة المنهج» وواجب سياسى لمن يفقه 
السياسة» وواجب قومى لن تهزه قوميته». فسأله سائل وكيف نعالج الأدب ونقده 
وتحليله إذا طرحنا هذه الأعجميات» فقال له نتعلم كل هذا من أصغر فقيه يلقانا كتابه 
من مقاعحرى الفقهاء». وقد سمعت أستاذا يقول للشيخ أبى الحسن الندوى: كيف 
يستقيم لأصحاب الأدب الإسلامى أن يشرحوه ويحللوه وينقدوه فى ضوء المناهج 
القريية الفيخية:: وهل أغلن المقل الإساضى سجر خن تلوق الأذب الإساكاة ‏ زك 
أن یجد فی لسانه ريقا أعجميا يذوق به؟. ٠‏ 
وقد نكر الشيخ هذا وقال أحد الأساتذة الأجلاء إننا نصطنع مناهجهم حتى يتم لنا 
وضع مناهجنا» وكيف أفهم سينية البحترى إذا آنا طرحت هذه المناهج المسيحية؟ فقال 
له الأستاذ اسأل تراث المفسرين» وتراث أربعة عشر قرنا كيف يحللون النص» وكيف 
لوكت أو دع هذا کله واذهب | لى الشيخ الألوسى فى روح المعانى› وتعلم منه 
كيف تحلَل سينية البحتری» وقد أدهشنى هذا الحوار كيف تشيب نواصيناء ونحن لا 
تعرف أن عندنا مناهج فى تحليل النصوص» وفى دراسة الأدب وتذوقه» وهل أنشدت . 
قصيدة البحترى فى أمة بكماء لا تعرف كيف تذوق الأدب» وكيف يكون عندنا شعر 
هو من أرفع الشعر الذى عرفه لسان البشر» ثم لا کون عندن مناهج لتحليله» 
وتذوقه» وانتقاده وعييزه» ومرجع كل هذا إلى غيبتنا عن علومنا» وغربتناء ونحن فى 
ديارنا» وقد سمعت كبار مؤلفى المسلسلات التليفزيونية يشكون من غربتهم» وحاولت 
أن آفهم مرادهم بهذه الغرية فإذا هى أنهم يعيشون ثقافة أوربية› مسيحية وهم یعیشون 
فی مجتمع عربی مسلم» وقد حمدت لهم آنهم آدركوا هذا التناقض, 
ذكرت الفقه والتفسير والنحو وار ونا هنا أدل على العلوم التى تبدو بعيدة 
عن محلل اعنم وتاو قف اولي اجس قن العر ةرم ميج اتوم على تلوق 
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الشعر نفسه» وتحليله بلسان الدارس» وتفليته» زل ورل المارسةء زادری و 
التفليةء والتقليب» والتذوق» والصقل» والاستنارة حتى ييز بين شعر وشعر» كي 
یز بدن رجل ورجل» وفرس وفرس› کما کانوا یقولون» وقد یکون الرجلان أخوين» 
أو شبيهين» ولكنه لا محالة يفحص بالعين الفارقة حتى يعرف هذا من ذاك» معرفة لب 
تلاس کا و ق الشاعرء آخذا عن شاعر»ء وجاعله إماما لهء وقدوة فى 
اللفظء أو فى المعتى» أو فى النمط» الذى هو الأسلوب» يداخله» ويقاربة» وحن 
یباعده» أو یجری فی مضماره» أو یطور حوله» کما کان الباقلانی یقول: ولاب 
للناقد البصير أن تطول ملابسته لشعر هذاء وذاك» وأن يطول نظره» وتذوقهء 

: وتقلیبه» وتفلیته حتی يدرك كل هذه الفروق» مع كثرتهاء ودقتهاء والتباسهاء قلت 
آنا لم أتکلم - عن الشعر»ء وإغا أتكلم عن علوم هى عند الناس بعيدة عنه» وفى الحقيقة ٠‏ 
هى مخموسة فيه» ولو نك قلت إن العلوم العربية والإسلامية قائمة على تلل 
النتص» لم تكن مخطًا لأن قطب رحاها هو الكتاب والسنة. 

أما علم البلاغة فإنه أدخل كل هذه العلوم فى هذا الباب»ء لأن لبت ج ال 
أعنى ضالته التى ينشدها فى النص هى الدقائق والخفايا التى لها أقوام نوا إليها ودلوا 
عليهاء وکشفت الحجب بينهم وبينهاء وهذا هو موضوع هذا العلم كما يقول مؤسسه 
الشيخ عبد القاهر > رضى الله جنه - وكل مفردات هذا العلم فى صميم علم تحليل 
النص› ابتداء من مقدمة الفصاحة والبلاغة» وانتهاء اضق بدیعی» کل هذا ` 
وسائل وآدوات تعينك على استكشاف جوهر النص > ولا تظن أنه تحليل للبناء اللغوى ٠‏ 
ينتهى بانتهائه ». واعلم أن كل نظر فى المبانى لا غاية له إلا النفاذ إلى المعانى» ومقالة 
ابی الفتح ابن جنى» وهى أن عناية المرب بألفاظها› إعا كانت من أجل عنايتها 
معانيها» أصل الدراسة العربية كلهاء فليس هناك عناية باللفظ من حيث هو لفظ ' 
وإغا العناية به من حيث هو معبر عن خواطر القلوب» فإذا فرغ البناء اللغوى من هذه 
الودائع» كان 1 فی لفظه کا لی على السف الددان كما يقول الشيخ عبد القاهر؛ 
الق الددان و الیش الذى ل تعمل فى القروة رك يقطع› وخلخه تزری به 


سر را ا 


ولا يها عليه إلا أخحرق› وكذلك البيان» والاسرار البلاغرة ال يتح دث عنها 
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العلماء هى أسرار القلوب» والعقولء المدسوسة فى ضمائرهاء والتى نراها مدسوسة 
أيضا فى ضمائر الكلام» بعيدة المغاص› لا تتكشف لك إلا بعد أن تحوجك إلى طلبها 
تالكر :وريت شاط وال وإلا بعد أن تكون أهلا لطلبهاء > لأنها لا تفتح أبوابها 
زا ترفغ خجيہاء لكل من طرقهاء› وإغا لابد أن يكون من نفرها البيض (الذين إذا 
اعتزدأ وهاب رجال حلقة الباب قعقعوا) هكذا قال الشيخ سو تة الل 


والذين يقعقعون حلقة أبواب البيان فتفتح لهم» أعز وأنبل وأنقى وأرجح من الذين 
يقعقعون على آبواب الملوك لتفتح لهم ا ا «الذين 
هدو إليهاء ودلوا عليهاء ورفعضت احجب بينهم وبینها) وآبواب اللوك تفتح لهؤلاء 
ولغيرهم» وربا فتحت لغيرهم قبل أن تتح لهم» وربا فتحت لغيرهم» ولم تفتح 
م 

وشرط کل هذا آن تعی مسائل هذا الم راا س نے کا وتراجع الفكرة 
فيهاء ثم يكون لك نظر فى الشعر» ومبانيه» ويكون هذا منك عدلٌ نظرك فى البلاغة 
ومسائلها» واعنى بنظرك فى الشعر تديره» وتحليلهء وتذوقه وإن استطعت أن تقراً 
مفتاح العلوم فى ديوان الحماسة فأفعل» فإن هذا أجدى بك من كثير من الكدى أما إذا 
کنت تحصل مساق البلاغة وتدققى ثم تعتقذ أن هذا هو ميدانك» وتخصصك.. وأن 
دزاسة الشعر شخل أصحاب الاذتن ادا كنت ممن تجرى فى خواطرهم هذه الأفكارء 
فاطرح کتابی. فلیس بینی وبینك رحم» ولن تنتفع بشىء مما أقول» وإنغا أقول ما أقول 
ن پخصل ٿم لبر تم يعود بالمسائل› إلى الشعر الدى هو جدذمها: وأصلهاء د م 
يعرف كيف يقلبها بالشعر: ويقلب الشعر بهاء وکیف یذوق وکیف یتدبر› ن 
مارس» ذلك أزماناء نم يعود إلى البلاغة› > وعلوم التفسير وعلوم الحديث» والفقه» 
وأن يطالع البلاغة» کا دا وفی کتاب الام للشافعی» وشروح الفقهاء ء لمتونهم› 
وتعلیقات الخواشۍ عل الشروح» فإذا وجد لذلك مذاقا فی نفسه» واستیقن أنه فی 
كل هذا يزداد خبرة بمعرفة فبانى الكلام» ٠‏ فذلك هو الذى ترضى سجاياه» وهو الذى 
فخ له آيؤاب.العلم»التن هى أجل وآرفع وأست امن أبواب. الوك وهو اتنا الذي 
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rs 
وعبد القاهر کأنه کان حرص دائمًا وهو یفتح أبواب هذا العلم على أن يدل قارئه‎ 
على أنه يضع فى يده مفاتيح النص» حتى يدخل هذا النص من أبوابه التى هى‎ 
مبانيه» وأن تدقيقه فى تحرير القاعدة إنغا هو تدقيق وغوص فى فقه النص» حتى وهو‎ 
٠ يفرق بين التفريعات الصغيرة كتفريقه بين الاستعارة التصريحية؛ وا مكنية» نراه يضع‎ 
يدك على جوهر الفرق فى المعنى» الذى جسدته الصورة فى كلء ويحدثك فى الشعر‎ 
بمقدار ما يحدئك ۴ تدقیق القاعدة. لأن الأصل هو أن يشرح لك مسائله» ثم باشل‎ 
ید سح لك بهذه المسائل أبوابُ الشرء ويتولج بك فى سراثر البيانء ولا يعلمك‎ 
دقائق علم معلتى فى الهواءء ويؤكد لك هذا ويقف ويلفتك إليه» وكأنه يقول لك لا‎ 
تقر البلاغة إلا والنص بين يديك» لأن النص هو الاولء والتص :هو شای والبلاغة‎ ٠ 
ليس لوجودها مبرر إلا أن تکون أداة تقليب لهذا النص» وأداة تفتيش» وتحليل»‎ 
وحفر فى اللغةء لاستخراج الدفائن وليس الحفر لإثارة الأتربة» ترى هذا وأجمل من‎ 
E E حين يقول للك ق اول .ائ باب يفرسة إلك لا رال ترىئ شرا بروقك‎ 
ولطف عندك فنجد فيه لفظا قدم‎ ٠» وياطف لديك موقعه» ثم تسأل سبب أن راقك‎ 
على لفظ› أو لفظا ترك ذكره فصار ترك الذكر أفصح من الذكر» وصار المتكلم أنطق‎ 
ما یکون حین لم ینطتق» إلى آخر ما تراه مبثوثا فى دلائل الاعجاز» ونظیره فى أسرار‎ 
لبلاغة. حين اك عن اثر التمثيل» أو تأثير الاستعارة» أو بلاغة الجناس؛ إلى‎ 
آخر هذا الجانب الذى تراه يقول لك فيه قبل أن تقر المبحث البلاغى لابد أن نفرا‎ 
النص» وأن تضع خحطوطا تعت الكلمات التى وجد لسانك لها مذاقاء وراقك‎ 
مسمعهأى ولطف لديك موقعهاء وكل هذا يعنى أن العلم الذى يتنقل بك بين مسائ‎ 
هو علم کشف راف النص“٠ وفك رموزه» وقراءة أسراره» حتى تحسن أن‎ 
8 التعويذة التى تحضر لك أصواته» وتعينك على سماعهاء زارا وکأن‎ 
5 فی داخل اللغةء وهذه اللغة الساكنة فى ضمير اللغة» لها منطق مبهم» وخفی‎ 
الطير» وكمنطق الأشياءء التى. لا تعلمون تسبيحهاء أو قل هو الزفيان الذى ا‎ 
الکلام» والذی ذکره آبو حیان» وکان خبیرا بصیرا» عارقًا بجوهر لات والزفيان‎ 
الصوت وقالوا زفث القوس إذا صوتت» وزفت الريح إا هنف رركت الأشب"‎ 
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وزفيان الكلام آصواته التى يحفل بها والتی ترك قائله وهو يقوله» وتحرك سامعه وهو 
يذوقه» كل هذا الثراء ا فی تحلیل التص أزلناه عن موقعه»ء ونحيناه عن النص» 

وأغرقنا النص فى بحار العجمعةء التى أزهقت بهاء عروبته» وغرق معه فیها نقادنا 
الذین لم يحسنوا یوما فهم تاب سلا التلميذ: وهم الآن يحملون مشاعل التنوي > 
والتحديث» والتجديد» ويحثون القارىء على جاوز كل هذا الذى جهلوه» ويذكرونك 
بأغيلمة أبى الطيب› الذين وصمهم الحاتعى بقوله «وقد كان أقام هناك سوقا عند 


اليلمة لم رضم العلماء ولا عرکتهم رحا النظر» ولا أنضوا أفكارا فى مدارسة 


الأدب» ولا فرقوا بين حلو الكلام ومره؛ وسهله ووعره انتهی کلام 2 وهذا هو 
بلاۇنا وشقاۇنا: 
فی اناس وش قى اون ب وی ا واد الله أقوامًا بأققوام 
و خا امتهج بهذا الشراء الذى أشرنا لن دی نة ینن طاح ای رلا 
وإنما هو مستطاع أعامة الباحثين حن کاو دراساتهم حوله اا دراساتهم منه وتعطيه 
وتيا به ويحبا بها وتزدهر به ویزدهر بھاء وهڏا هو حال المعرفة عند الأمم كلها 
اوبهذا لا بخیره تتطوز المناهج وتتفتح الأبواب اللخحديدة وتتولد المذاهب الحديدة وهذا هو 
طريق الذين يقدمون لنا «المنجزات» التى نتلمى بتطبيقاتها عن الكدح لإيجاد أمثالها. 
ولا يجوز ر آن عمجل متسل ویحسب ضمفتا على هذا اتیج لان دراستی لا تیل 
ويستحيل أن تمثله. 
) وقد أضفت إلى هذه الطبعة تحليل قصيدتين ؛ ؛ واحدة لعب هى بردته التى مدح 
بها رسول الله َال والثانية للفرزدق.«عزفت بأعشاش وما كدت تعزف» وقد كتبتهما 
باخره. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا لين › ولي الله على سیدنا محمد وعلی آله 
ومن تبعهم پإحسان. ) 


مكة المكرمة الأحد ۲۸ من المحرم ا ۹ اه 
دکتور 


محمد محمل ابو موسی 
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:وة الطب ا 


وبع لك.. 
فقد ا هذه الدراسة بعض اښ اللا ف ت فی محلیلها ا على 
ا 2 الا“ ذلك ا الڌى ات اسن با تر 
نزعات واتجاهات لا ينيع أكثرها من حضارة الإسلام و المسلمن:َ رخال ادت | 
كحال غيره من كثير من فروع المعرفة الشائعة فى هذا الطور لا تتصل اتصالا جوهريًا 
بالمنابع الفكرية فى تراث هذه الأمةء مما جعل الحركة الفكرية فى أكثر جوانبها تتأرجح 
فی فراع › يهلا يقبن لا عقمها وشخرنها: ليس ستاك عاقل متابع يکن آن يزعم 
ننا أنجزنا شيئًا له قيمة فى هذه المرحلة فى أى مجال من مجالات الفكر والعمران. 
وليس فى تاريخ الأطوار الحضارية لهذه الأمة مرحلة أكثر انقطاعًا عن مسار الم كة 
ال ةة من وجدانهاء ومن طبيعة تكوينها الروحى وكفاحها الحضارى من هذه 
المرحلة .٠‏ ولم نتقلب فى الحياة محمولين على عقول غيرنا فى زمن من الأربعة عشر 
)١(‏ بعد كتابة هله السطور نشرت الصف ية الأدبية فى أخبار اليوم مقالا للدکتور زکی جیب محمود يقرر فيه أن 8 
حباتنا الادبية عقيمة وآننا نعيش على ثقاذة الحيل الاضى› وقل دک الدكتور يوسف خليف فى تعقيب 
ا ن ا 0 ھی ی کک وی ت رق اا ران از ان زا ای 
الضعف الثقافى للأدياء ال جانب عدم اتصالهم بالتراث . 
وقد ذكر كاتب ما يعارض هذا الوجه وأن فلانا وفلانا من الكتاب قد تجاوزوا مرحلة طه حسين والعقاد وهذا ' 
كلام يثير السخرية والاسى وينبىء عن استمرار المظاهر المرضية فى البيئة العلمية التى يجب أن تتوافر فيها 
التزعة الموضوعية المتجردة عن الهوى» وكيف يقال إن فلاتًا ممن استوعب الثقافة القديمة بجانب الحديثة؟ وهل 
يمكن أن نعتقد أن من يذكر أسماء العلماء عالم بتراثهم؟ وهل يقتنع من له صلة بالتراث أن فلانًا من م 
يفقهونه وهو یری فيما يكتب جهلا بالف باء هذا التراث؟ وماذا تقول فى حصاد مرحلة تعتز من بين ما = 
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قرنا التى حلت كما نتقلب الآن بعيون مفتوحة وعقول غائبة ووعى ذاهب ووهم 
خاش 

وكان القدماء يرون الأدب خلاصة التجربة الروحية والفكرية لمعاناة الأجيال السالفة 
تخا ن اند الايا ا اة ری ها ق تقافر وجل الوا ان لها أعظم 
سلطان على النفس والقلب» فالأدب ذو آثر لا ينكر فى تكوين الملامح النفسية 
والروحية»› وإفراغ الطابع الحضارى على الذاتالمعاصرةء ونحین ينعتق الجيل من طابع | 
التراث الحضارى وسيطرته يسقط فى هوة من الفراغ يتوزع فيها ويتبدد كالذى نحن 
عليه آلأن. 

وكنت لا أنوى إطلاق هذه النغمة فى صدر هذا الكتاب لكثرة شيوعهاء فليس ثية 
کابریعالج شاا من شرا ترا إلا وضرب صاحبة فی مدر شریتین او ثلات خر 
هذا الوتر حرصاً من كل ذى بصيرة على أن ينبشق الحاضر من الماضى كما يولد اليوم 
سن الا مسن: 


وما يستوجب دوام هذا التنبيه إلى هذا الخطر الذى يهدم وجدان الأمة أن أفكار 
ضارة وخحاطئة قد انشت فی أوساط اللقفين فصر فتهم عن ذوق هذا الأدب والااقبال 


موف اناشغة اقفن ن هلا الأدت في أره خاصحة عر فا ضا الإسلام قال: 


= تعتز بتراٹ الذى يقول فى شان تجديد فرع من-فروع الأدب وهو الشعر:-إن كل ما نسمعه حولنا من قعقعة 
عظيمة فى بنيان الشعر العربی ومن جدران تتصدع » وواجهات تنهار» وآرکان تتهاوی ليس إلا من أعمال 
النسف بالديناميت الذى اول به المدرسة الجديدة إزالة اليناء القديم لتقيم ميحله البناء الحديدء ويعد اللسف إن 
تم تكون إزالة الأنقاض» وبعد إزالة الأنتقاض نرجو أن يكون البناء» (دراسات عربية وغربية للدكتور لويس 
عوض) هذا هو اتجاه الحركة الأدبية فى أكثر قطاعاتها فى هذه المرحلة وآى بناء يكون بعد النسف بالديناميت 
وإزالة الأنقاض؟ وهل يفلت من هذا الديناميت صالح أو طالح؟ ثم إذا صارت العمارة التى شيدتها الأمة فى 
جوانبها الروحية والعقلية يبابا ليس فيه حتى الأنقاض فأى بناء آخر يقام فيه؟ وإنك أيها القارىء لا يفوتك أن 

تدرك ما وراء كلمات التصدع وتنهار» وتتهاوی. رنسف ودینامیت وکان الکاتب لا يحمل قلما وإنما معارل 
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«رأيت أكثر شبابنا الذين تهيأً لى أن أجلس إليهم فى الصفوف طلاباء أو الذين 
جمعتنى بهم الاجتماعات الأدبية يبرمون بأدبنا ويضيقون به» ويعافونه» ومن الغريب 
حقًا أن أقف مثل هذه المرة فى جمع. من الطالبات اللاتى لم يجزن الخامسة عشرة من 
عمرهن» فلقد دعيت لإلقاء كلمة على جمع منهن» واخترت الكتب الخالدة موضوعا 
حدیثی» استعرضت أمهات كتبنا قاصدا أن أعرفهن بهاء فانبرت جماعة منهن بعد أن 
الناشثة والأحداث» لقد حز هذا فى نفسى كثيرا لأن هؤلاء الصغيرات لم يشتكين عن 
خبرة» ولم يبدين الرأى عن تجربة» فكن يرددن ما سمعنه من اللاتى يرعونهن وتأثرن 
بمن هن أكبر منهن سناء فهؤلاء الصغيرات لم يلجن الأدب ولم يعركن أصولهء 
ولكنهن ترعرعن على سماع التشكى منه» وصرن مقن الحسنة بالسيئة فى الحكم عليه 
- ولا آريد أن آلومهن لوم أولئك اللاتى قذفن بهته الأضاليل فى نفوسهن!» انتهى كلام 
الأستاذ ناصر الحانى فى كتابه «دراسات فى النقد والشعرا» ويبدو أن الحلقة ستظل 
متواصلة» فالصغيرات سوف يكبرن وتكير معهن هذه الضلالات وتنتقل منهن إلى ما 
بعدهن N‏ وقد انحدرت فى تصورى من تلك الدراسات المبكرة التى نهض 
بها جماعة المستشرقين وأساتذة الأدب العربى من الغخربيين فى الجامعات المصرية 
اوغا ون اتضلت: باتار فال كيان قن ركا الماسرة اروم فل سين له 
يفلت من تأثير مارجوليوت فى ضلالة زيف الشعر المجاهلى» ونحله» وهى من 
القضايا الكبيرة التى أثرت فى هذا العصر» وقد صار بها طه حسين -آراد أو لم يرد- 
أداة توصيل وبث الفكر اليهودى وتوجهاته فى تراث المسلمين إلى الججيل الذى كان 
يستمع إلى الدكتور ثم شب هذا الجيل الذى يحمل وجهة نظر اليهود فى تراث 
السلمين» وهكذا صارت جامعاتنا فى كثير من جوانب دراستها قائمة على خدمة 
وجهة نظر الصهيونية وتحقيق أهدافها فى تدمير تزاث المسلمين فى نفوس أبناء 
السلمين» وهذه مصيبة إذا لم تتخلص منها قاعات الدرس فى الجامعات العربية وجب 
لع قاغات الدرس هذه كما لعن الذين کفروا من نى إسرائيلء ولق اة راج 
تراث الذين نسميهم روادا فى هذا المجيل ضرورة حضارية وثقافية فضلا عن أنها 
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ڪڪ 
ضرورية غلمية لتصفية كثير من الشوائب التى جرت فی آثارهم› ولندع هذا ف 
حدیث طویل ولو لا سوال :ا ب فية بها آثرتاه» ونقول إن لہ الدراسة مضت ى 


قلنا على منهج الملفت الذى عنى بالببخث وا ا التراگیت. وکیفیان 
الكلمات ودلا لاتها الظاهرة والباطنة. 


وجودة الأدب والشعر راجعة - عندهم كما هى عند غيرهم - إلى استغلال وز 
الكيفيات والأحوال استغلالا ذكيا واعبًا» وكأنها أى الكيفيات والأحوال ھی الأری 
آي همل اهن الاما و ارات دقيق المشاعرء وقد ذهب اي 

شن وغيره من علمائنا إلى أن وفرة هذه الأحوال والكيفيات فی هذا اللسان هى 
اادوات ال أتاحت له أن يعبر تخبيرا محرا يشرائه وتر كه لأن البلاغة القرانية تتعلق 
بهذه الكيفيات والأّحوال» ومدى تنزيلها على الملابسات والمقامات» وقد ذهبوا إلى أن 
غير القرآن من كتب الله سبحانه لم يكن معجزاً بصياغته لأن الألسنة التى نزلت بها ل 
تتوفر فيا تلك الطاقات التعبيرية التى تَصل بالصياغة إلى المدى الذى يفرق قدران 
ابعر العف يأرل ك ركللت فا ري خا انها غا 
الإعجاز البلاغى هى كذلك مناط الجودة فى الشعر والأدب» والتمرس على غلبي 
وفقه طبائعها هو الذى يعين على ذوق الأدب وتحليله وإدراك آ ا 
الجاحظ أن الشعر صياغة وضرب من التصويرء وقد ساء فهم كثير من الدارسين لهذ 
العبارة فتوهموا منها دعوة إلى بلاغة الأفواه والأشكال وأن ذلك غا جعل التراث 
الأدبى فى كثير من جوانبه أدب ألفاظ وصيغ» وقد عكف عبد القاهر على فب 
وتحليل هذه العبارة واشتخراج ما فيها من قيم بلاغية» ونعتقد أن دراسته الخصية فى 
ذلائل:الإجاز ليست ”إلا تحقيقا لمعنى هذه الكلمة أو نخاشية على هذا النص؛ 
فالصياغة عند اا ليست صياغة ألفاظ وإنما هى ضنناغة أفكار وخواطر ومشاعر؛ 
أن التروى فى ياغ دة الأقكار والفزاطر والمشاعر تيد صو رما اكا 
تحديدا دقيقًا وأمينًا هو عنصر قوتها وجمالهاء وكذلك التصوير عند الشيخين ليس 
تصوير التشبيه والكناية والمجار وإنما هو أيضًا تصوير للمعانى أعنى إعطاء المعنى صورا 
وهيأة وقد يكون ذلك بطريق الحقيقة» كما يكون بطريق غيرها» والذى ينهض فى 
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الحقيقة بتصوير المعثى وتشكيله هى تلك الهنثات والاحوال والكيفيات» فضورة الع 
فى قولك هو يقوم غير صورته فى قولك قام هو» وصورة المعنى فى قول الئتساء فى 
صخر: «الواهب المائة الفجان؛ ليس كصورته فى قولنا يهب الائة الهجان لان صيغة 
الفعل تعطى صورة المعنى وكانه يحدث فى مرأى العين» أما التعريف قإنه يعطى معد 
آخر هو أن هذا الفعل خاص به وهذا شنیء له طبع ومذاق یختلف عن سابقه وآبين 
من ذلك قول المتنبى «وتأبى الطباع على الناقل»» وقولنا الطبع لا يتغير» فالمعنى فى 
قول المتنبى له هيأة وصورة تختلف تماما عن المعنى فى هذه العبارة الجارية» ولا شك 
أن عبارة المتنبى عبارة أديب يعرف كيف يصور المعانى ويصوغ الخواطر› ا قولنا 
الطبع لا تخیر فهو نما یجری به كل لسان» ولو ذهبت تحقق فروق الصورتين لوجدت 
. أن عبارة المتنبى قد جعلت الإباء فعلا للطباع وكان الطباع :ثائرة ومتمردة» وهناك ناقل 
جاد فى نقلها ولكنها هى أيضًا جادة فى الرفض والإباء بعناد وصلابة» عبارة المتنبى 
فيها صورة حية ومثيرة وطبع متوتر منفعل› > بينما قولنا الطبع لا يتغير ليس فيها إلا 
هذا الجمود. وهذه السلبيةء هذاهو معنى التصوير عند الجاحظ كما بينه عبد القاهرء 
وهذا التصویر أو هذه الصور التی هی ولائد التصرف الذکی والواعی فی الکیفیات 
والأحوال والعلاقات. هى التى تراها تجری فی الدب وتبعث فيه الحياة والرحابة 
والثراء» وهی التی يز الأادب من غيره» وحين يغفلها الناقد يخطىء ء فى فهم الأدب 
وتڏوقه وتقدیره ؛ فابن قتيبة حين اهتم بالمعنى بعناه التبا ی سو ارا العامة» 
ولم يلعفت إلى المعنى بمعناه البلاغى الأدبى والذى غوغب: هذه الصور وهاتيك 
الخبالات هدز القيمة الأديية لأبيات كثير المشهورة: 
ولا قضينا من منى كل حاجة..... 
۴۴ أن معناها لا قطعنا آيام منى واستلتا الأركان وعابتا یلت ال الأنضاء ومضئ 
الناس لا ینظر الغادى الرائح ابتدآنا فی الحدیث وسارت المطى ی اپاج 
ولا لتفت عبد القاهر إلى الصور o‏ بدقة - معنى المعنى - فى الشعر والأدب 
| وأنه يستوعب هذه الخطرات ٠‏ وتلك الأشكال وهذه الولائد رآی: أن هذه الأييات غنة 
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ra TE 
. بالصور وصنعة الشعر وذکر لھا تحلیلا رائ فى كتاب أسرار البلاغة» وقد وقف منها‎ 
الأستاذ العقادء ذلك الموقف وهو يؤكد أن الأدب ليس ألفاظًا وأفكارًا فحسب وإغا هو‎ 
مع ذلك صور وخيالات». وتحليل العقاد يلتقى مع ليل عبد القاهر التقاء أساسيا فی‎ 
طبيعة التناول» كما يلتقى معه فى كثير من مناحى الإدراك.‎ 
وقد وعسى البلاغين الخاحنرون أدق أسرار هذا اللضان»ء وأخصب ما فى تراق‎ 
الق دن ن لا هذه الكيفيات مجال النحث البلاغى»-وذكروا أن البلاغة .هى‎ 
تطبیق هه الأخوال وتنزيلها على وفق مقحضيات المقامات والدواعى» وخصوا علم‎ 
المعانى بتحليلها ودراستهاء وذكروا أنه «علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها‎ 
یطابق مقتضی الحال»» والمراد بأحوال اللقظ العريى ما كان من قبيل تقديه أو تأخيره‎ 
أو تعريفه أو تنكيره أو خذفه أو فصله أو وصله إلى آخر ما ذكروا» وهذا العلم فى‎ 
تقديرنا من أجل علوم هذا اللسان وأولاها بان يكشف لنا عن أسراره ومکنوناته‎ 
وطاقاته . والغريب أنه همل فى أقسام اللخة العربية التى سكنتها وجهة نظر اليهود فى‎ 
تراث العرب الل که‎ 
وإذا كانت عقلية الأمة ومزاجها وفلسفتها يتجلی كثير منها فى نظامها اللغوى‎ 
وخصاثص تركيبها وهندسة بنائها فإن التعمق فى دراسة هذه الكيفيات يكشف لنا‎ 
الكثير من هذه الطبائع وتلك الفلسفة التى ما تزال فى دراستنا موضوعا مغلقًا.‎ 
درس الأدب على بحث الشات والختصائص إغا تحاول‎ a وهذه الدراسة‎ 
ان تنقل منهج الشيخ عبد القاهر من ميدان البحث البلاغى النظرى إلى أفق الأثار‎ 
الأدبية التى ترى فيها تلك الخصائص والكيفيات تؤدى وظائفها فى الإبانة فى سياق‎ 
الفسيح». ثم إن محؤر الدراسة البلاغية النظرية قد استقطب الجهود المهتمة انار جلا‎ 
الإمام الجليلء ولم يحاول أحد أن ينقل منهج الشيخ إلى حقل الدراسة الأدبيةء وأن‎ 
يقيم طريقة تذوق الأدب وتحليله على هذا المنهج مع صحته ودقته وثرائه» وقد حاول‎ 
هذه اللحاولة فی ميدانالتفسیر.الإمامالزمخشری فى رمن كانت لا تزال أنفاس الشح‎ 
تجرى فيه» ولكن المحاولة توقفت بعد ذلك مع انها لم تكن إلا فى حقل القرآن. و“‎ 
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احصبها وأضاءها ولكنها لم تداخل الشعر والنثر على الوجه الذى يكون تجربة وتراثا. 

هذا هو طموح هذه الدراسة» فإذا وجدت قريبة من ذلك فذلك فضل لا طاقة لها 
بشکره» وإذا وجدت بعيدة عن ذلك فذلك قدر لا طاقة لها برده» وتن یکون الأمر 
كذلك فإنها تقرر أن مرجعه إلى عجزها عن تصور منهج الشيخ واضطرابها فى 
غارسثشه) والانتفاع به بصورة كاملة وواعية» ولا يمكن أبدا أن يحسب عجزها على 
هذا المنهج» وقد يكون فى جهود الآخرين غنى وثراء يعطى هذا المنهج حيوية ونفعًا 
وتأصيلا. ) 

وقد عرفت الدراسة الأدبية المعاصرة بعض اللحاولات التى تقترب من هذا المنهج 
فی کٹیر من خحصائصها ولكنها قليلة جدا لا يتجشمه أصحابها من معاناة» ومواقف 
حذرة يلتبس فيها الصواب بالخطاً ويحتاج درك الصواب فيها إلى معاناة ومراجعة 
ويمارسه وخبرة واسعه بجوانب كثيرة من التراث اللغوى والبيانى والنحوى. 

وأبرز هذه الملحاولات وأجلها دراسةه الاسخا: لییو محمود شاک لقصمدة إن 
بالشعب الذى دول سلعا الت نشرها اا مجلة المحلة وشهله الدراسة ھی اش 
على فضل لا أجد ما أكافىء به صاحبها إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه أن يتولى عنى 
وعن کل من اهتدی بقبسات هذا الكاتب العظيم المثوبة والجزاء. 

وأكثر الدراسات للشعر قد اجتذبها ذلك الإطار الذى أحاط بمعالحة الآثار الأدسةء 
وأضفى عليها طابعا مدرسيًا منذ أن كتب الأستاذ أحمد مین كتابه فى النقد الأدبى 
وتکلم فی عناصر الأدب الأربعة: العاطفة والمعنى والخيال والأسلوب» وصار درس 
الاثار الأدبية من أيسر الدروس وأهونهاء وهذا بالطبع عكس ما يجب أن یکون. ٹہ 
هو دليل ظاهر على ألفنا للتقليد بطريقة نفسد بها الأصل الذى نقلده. 
وقد كرهت هذه الدراسة أن تسير فى ذاك الطريق» كما كرهت أن تعضى على 
مناهج أخرى لم تجد فيها أصالة الطابع والوعى المحمرس بطبيعة هذا اللسان وهذا 
الأدب. 
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وهذا الم التحليلى المهتدى بأحوال اللسان وطرائق الأداء قد فتح لنا نافذة خفية‎ 
استطعنا بقدر ما لدينا من وسائل أن ندرك منها طابعًا عاما ودقيقا يحدد لنا باعث‎ 
القول فى .القصيدة ومثير المعاناة فيهاء فأدركنا أن قصيدة الحادرة «بكرت سمية ليست‎ 
فى الفخر بنفسه ولا بقومه كما تصفها دراسات كثيرة» وإنغا هى فى النسيب والصبوة)‎ 
وقد استطعنا أن ندرك الرابط الدقيق بين أجزائها التى تتحدث عن رهطه وبلائهم أو‎ 
التى تتحدث عن رحلاته» وأوصاف نوقه» أو التى تتحدث عن سخائهء والتفاف‎ 
الرفاق حوله» استطعنا أن ندرك الروابط بين كل هذه الأجزاء وبين مغزى القصيدة أو‎ 
الأصل الذى يكن أن نسميه بيت القصيد فيهاء» وهذا دفعنا إلى خحوض باب الغزل»‎ 
ودراسة لوان أخرى منه تأخذ فى شكلها العام وجها آخر قد يعده هذا فخرا ويعده‎ 
هذا مدحا» ولكنها عند التحليل تبدو نسيبًا من نوع حفى شغلت عنه الدراسة بتلك‎ 

التقسيمات العامة والأوصاف الشائعة التى ذكروها فى شعر الغزل. 

وفى ضوء تحليل قصيدة الخنساء بينا آن فن الرثاء ينطوى على جملة من الألوان 
يصير بها كآنه جنس يندرج تحته أنواع» فهناك طبع ومذاق لرثاء الخنساء يختلف 
اختلافًا كبيرًا عن طبع ومذاق رثاء أبى ذئب الهذلى» الذى رأيناه قمة كبيرة فى التفكير 
والحكمة والسيطرة ونبوغ الشعر› م راتا أت راء تقح ين رة بطي لوا انحر 
وهكذا تابعنا الموضوع بالبحث والإثارة والمناقشة. | 
. وكذلك فى غليل مقدمات القصائد» ووصف مشاهد الصيد» ومعاناة: الرحلة» 
وألقول بععدد الأغر اض فى القصيةة الواعدةء كل ذلك عرهنا فيه وجوها من الرآى 
كانت من هدى التحليل والنظر المتمهل» ومن هنا كانت مخالفة. لكثير من الأفكار 
الشائخة والتی ضارت كانها مسلمات عند كير فن الذارسن . لان الاخة آننا ناقل 
الأحكام ولم نلج التجربة التى تمكننا من صناعتها. 


معادی فی ۲۷ من المحرم ۲۹۸١ه‏ 
موافق ١‏ فن اڼر RAYA‏ دنور 
ی اپ ی 
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سے سے 


فصيدة كعب (بانت سعاد) 


ازل تقس القصیدة صلی وفی ما جری فی ھا من سان کن ۲ ان ها مقار 
وکان حازم يسميها فصولا وربا وجدنا الفصل أو القسم أو المقطع› يتكون من عدة 
اة زل وقد تضول هله الناتن ارو ثيه فنستحسن آن نفردها وکل هذا من باب 
نبظيم الادة المدروسة لا غير» قال رضى الله عنه: 


ا سحاد فقلبى الوم متبول 


و اد عة ال ین إذ سل 


جلو عوارض دی شل 8 اسسمت 


na. 4‏ شَّبم من مَاء مَحنيَة 
بی ج م 


ل ت سر م . سر بر 
پا الققذى عنه وأفرطه 


اد سبط مته 
ما دوم على حال تکون بها 


تي اي ت ا تھے : ی ای اض ة 
سے ار ی سے اص شري 0# ص۱ سے سر بے ۹ 
فلايغرنك ما وون ار پا 


كانت مواعيد عرقوب لها ةكد 
اب وآمل أن تدنو مودتها 


ا لے ل 


اش ی اد برض لا مُه 


مسيم إنرعا لم يفدمكّبُول 
إلا أغن : یی لطر ستول 
كانه منهل بالراح ملول 
اناج أضحی وهو مَشمُول 
من اء ٠‏ سارية بيض يعاليل 


ميعادها ا 5 ايبول 


اا کنا يسك لاء الغرايل 


تی تھے س 


ر مراعيد اا لانيل 


إلا التاق النجيبات الرأسيل 


فی هذا القسم دکر کعب رضوان الله عله مغارةة od‏ 1 هدا الفراق› وان 
فلبه متېول» ص قولهم تله الح إدا اة وأضناه» ا ای ل وذاهب 
العقل وأنه کالأسیر» لم a‏ الفداء» سنق وأنه مکبول» من قولهم کبله کضربه› 
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. الذه‎ ^ 4 ١ ل‎ PH F1 2 
Pi ادا وصع ي رجله الكبل وشو القىد» م ۾ کشا سعاد وآنها گالذ ا لاغن ا‎ 
ال لل د اا الات وأ ھا الذا ال شضس الطرق‎ e 
وت حا وان وت و کے کے ا‎ 
دی الام ۽ ف اسناریں‎ Sl. = 3 . 
ی فاتره» تم دکر انتنافتها؛ وأنها تلور ای کف عوارس 2 1 | ي‎ 
وا کاله قل رج بخەر : ر‎ 1 O 
هدا ا و انه ے۴‎ aa › بفتح الظاء ماء انان‎ ٠ والظلم‎ 
ا مد س ة٠ والنها العرب الاولء والعلل الشرب بعد الشرب‎ 
اراح عزج بها رة بعك ر ر . کے ان ذا ای ي‎ 
وگعت يقول گان ماء أسنانها قل و با خمر › رة بعلا همره) يچ ا - ااا بجر‎ 
ه | 3 فنا ت ال لنچ ا‎ : : 
e (" یا ساره ر‎ i a it اء فو صف گھ س اء الدى م نه ا لمر“ وأنه د‎ 
الوادی فیه رمل › و حصضىی › و هاوه هی اطیب اناء‎ 


ا یه الاباطح ؛ و سحام بعطا۔ 


وأبرده» وأنقاه» والابطح مسیل فيه دقاف ا لحصی › وقياس 
کش الىاء على عبر قياس › وا لشمول الذى ضر بته رح الثمال › دم استمر لى رصشف 


1 ت : = ل أ1 2 
لاء الذى مزجت به الراح» فذكر أن الرياح تنفى عنه القذى» وهو الاذى الدى يصيب 


لاء« وأنه أفر طه › أت ماه م صو لا سیحانه سارنة؛ ساب أبیضص بجی * رة بعل 


هو معنی قوله «يعالیل؟» وقوله «بيض؛ فاعل «آفرطه . 


مرة» وهذا 
ئم رجح الشاعر 
محبتها تتخلل القلب» وقوله «لو آنها صدقت» وكآنه شرط التعجب والاستعظام لہ 
استدرك وقال أنها خلة قد سيط من دمهاء آی خلط فى دمها فجع› وهى الداهيةء 
وولع› وهو الكذب وأخلاف وهو الخلف» والتبديل وهو التغييرء وأنها لا تدوم على 
حال وإنما تتلون كما تتلون الغول› ولا سك وعدا كما أن الغرابيل لا تمسك الاه 
ثم ترکها واجه إلى الخاطب» وقال لا يغرنك منها وعد لأن وعودها وأمانيه 
تضلیل» وأن مواعیدها کمواعید عرفوب› وعرقوب رجل من العمالقة قال ابن هشام 
وکان من بره انه وعد أخا له ثمرة نخلةء وقال اتتنى إذا طلع النخلء فلما أطلع فل 
إدا ابلح» فلما ابلح قال إذا أرهى» فلما أزهى قال إذا أرطب» فلما أرطب فال !2 
صار تمرا» فلما صار ترا جذه من الليل» ولم يعطه شيا فضربوا به ا ممل فى الاخلاف 


فقالوا أخلف من عرفوب. 


۲۸ 
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ا ری را ر 8 ا د فلك لن یکون وملا 
اف 2 2 pp EE‏ او شار | ل زق 
رلغه إليها إلا العتاق الكرام» النجيبات» O TE‏ 

ا ضا يصف هله الناقة ال 
ا : 

وبعد هذا البيان رم ننظر فى بيان آخر هو أقرب إلى طبيعة الشسن زاء معاته: 
وهو علاقات العانی؛ وطریة تکویتھاء وییان الروایط التی بین الزات الین 
نص وهذه خحطوة تتبعها خحطوة ثانية وهی دراسة أحوال المعانى الجزئية» رکا 

أما بيان e‏ والروابط التی رہطت جزئیات هذا النص وأقامت ناء الکري: 
إنك تراها فى قراءة اص مرة ثانية وعيوننا معقودة على هذه القواطع؛ والفواصل» 
وأول ما تراه فیها تول «بانت سعاد» دهى جملة خبرية ترتب على معناها قوله «فقلبى 
ابوم ستبول إلى حر البيت لان كل هذا أخبار متعددةء وهذه الفاء كشت ي 
الترتيب» ودلّت على أن ما دخحلت عليه فرع ما قبلهاء وقوله «وما سعاد غداة الين» 
إلى أخر البيت معطوف على قوله «بانت سعاد» ولا يصح أن یعطف على قوله فقلبی 
ايوم متبول لاأنه ليس مترتبا على بانت سعاد» وإنغا هو وصف لصسنها. 

وجملة اجلو عوارض ذی ظلم؟ إما أن تکون خبراً آخر عن سعادء وإما آن تکرن 
مستأنفة لبيان المحنى الذى دلت عليه» وهى فى الحالتين لا تخرج عن كونها وصفا م 
جهة المعنى لسعاد» والبيتان بعد هذا البيت امتداد لمعنى هذا البيت» لأنه لما شبه ماء 
الشغر اء نهل بالخمر وغل بها نقل الکلام إلى الماء الذى شجت به الخمس» أى 
کرت به حدتها ووصفه بأنه ماء محنية صاف» وآن رياح الشمال تهب عليه وتف 
القذى عنه إلى آخر ما تری» وهکذا تصیر هذه الأبيات الثلاثة كأنها جملة واحدة. 

وقوله «فيالها َة نى به البيت على هذا التعجب» وهذه الفاء ربطت هذا المقطم 
أوصاف سعاد» ورټبته على هذه الأوصاف» وكأن سعاد هى قطب رحى الشعر» فى 
هده الأبيات» بروح بها ويخدو» وتجتذب نحوها كل جمل النص» وقوله الو أنها 


۲۹ 


e 
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و 


ا وت( لے ل له التعح 
ضدقتا لو فيا تاها التي وعو هناايشتي لور كانت ف ٠‏ اوسن : 
Ê‏ ل آی لو أن نصحه ا مقبوال» ورقل 
الاستعظام» ويحمني أيضا لو أن النصح مق 
والاستعظام» ویتمنى أيضا لو لنصح ly eel Lelia‏ 
a ;‏ اة 8 OF‏ ` چا ۰ J‏ 
الإإضافة من إضافه المضلن الي مفعو له ۰ وقوله الكدها خحلة فد سيعط. من i‏ 
کا 5 قله «فما تدوم) هذه الفاء آذنت بان ما بعدها مترتب على ا قبلها؛ وان 
کما تری وقر ل ا ا ا 
تغرها إا هو لأنها قد سيط من دمها خحلف» وولح وثر pr‏ 
معطوف على تدوم» داخحل فی حیز الفاء إلدالة على الترتيب» وقوله «فلا يغرنك“ إلى 
آتى الينت مترتب على قوله لافما تدوم وما عطف عايه؛ وتامل ترتب :معان على 
معان هی aN TE‏ 
غر قربا ناك لله «فاد خر نك زاش تي وقول ارت وامل! لن مستانت 
يشبه القفل الذى يتم به هذا المقطع . 
وتأمل قوله انت سعاد» وما فى كلمة بانت من الحنين واللوعةء والمفاجأة بالفقدء 
وهى كلمة رحبة تبسط معاها على أحوال كثيرة» ثم إن هذه الحملة ايس فيها أى 
صنعة وإنما هى فعل وفاعل› وإنغا كانت الإصابة فى اختيار كلمة البين» وجعله مفتتح 
) ت = 5 ۾ لاف ê‏ ح* اله | ۴ 
الكلام» وأول ما يسمع» وآول ما يطرف القلب› ا ت ا ي 
وراءه» وقد ذكر ابن هشام أن القصائد ا أولها انت شخاد تابد عل حمسمائة 
ETE ET‏ هذا أنها جملة معرقة فى الشعرء وأنها مفتاح النخم» وأول الإنشاد 
وکعب ا الينء الذى افتتح به إنشاده» بقوله «فقلبی اليوم تول فدكر 
ا 2 | " E E‏ اال اا 
القلب » والتبل الذى هو الضناء والسقم مع البين» س یح 2 بهو متيم فيعيد 
الميمء والتاءء من متبولء وکأنه يقوى الإنشاد» ويرتقى بالمعنى» لأن المتيم الذى أذهله 
ما بحل» وهو غير ڏذی الضناء والسقم› لن هذا فيه قدر من ذهاب العقل؛ ولیس 
الجسم فحسب»› ثم يلح عليه مايجد فيضيف الم يفدا أى أسير لم يستنقذ» ویدخل 
بالصورة مدخلا آحر فيجعل قلبه أسيرا» ثم يزيد فيضع القيد أو الكبل ليس فى 
: ا 
قدميه› وإنما يضع فيه قلبهء ويعيد الصوت الأول الذى هو متبول»› والشبه بين مکبول 
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ومتبول؛ شبة فى الؤرن؛ واؤل الكلمة. وأخزها وك ان يرد عجز النخم إلى صدره 

ویرجع صوت شحله» ونّوحه على قلبه. 
و اوح إدا کارت ان الع ام وان رین وذلك قول ربيعة 

3 عاد ort‏ الْقَلب مسوا وال ك ای ال ا E‏ 

ریابعد ما بینهما» کعب يقول فقلبی» ولم يقل فأمسی قلبی» فجعل ما أصابه اثر 
الشعر وما أغزره» ثم أن ربيعه اكتفى بخبر واحد» ثم وثب إلى المعاتبة وكعب ألح فى 
شعره على بيان حالهء ولم ينتقل إلى المعاينة. یا ال ای اکر کی سان 
عاد ) فقال : 

ا ۰ ا فش مرن عت 

وات ا ج را اد i.‏ اس ار واسم 
الظی وقد طلف: alee‏ صفته» لأن aN‏ د لظ ر رل کانت 
سعاد هى المرادة لقال غناء» وكلمة أغ کا گلمات پول رتچ چ کول قل مهاب 
لھا لأن التجانس الى بىنها مضصمر فبه الختاءء وهذا القهر الذئ حاءِ بالنقى 
اظ فالذى بان هو الأغن أوقل هو الختاءء أو المسرة أو كل ما يبتهج له القلب» 
وعلى طريقة كعب فى التققصى لم يكتف مما تسمع الأذن من كلمة أغن» وإغا أضاف 
ما تراه العيون فى محاسن العيون» فقال «غضيض الطرف» أى فاتره وهو وصف 
صالح للظبى› وللحسناء» ومثله (مکحول» التى. كأنها ترجع نغم مکبول» ومتبول» 
زفة الأرسات قز عل اة وا ةه إلى از حن لطر فن وتر ا 
بينهما من الاشتراك› وبعد هذا ينتقل إلى الثخر فيقول: 
تجلو عوارض ذی طلم إأاابقَسَمَّت كانه منهل بالراح معلول 


۳١ 


_ ا‎ 
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ويبدأ الحديث فى هذا البيت بالفعل المضسارع الذى کانه پجعل العلی حاضرا ہین 
يديك وكأن الافعال المضارعة فى الكلام الل مراي تکس لك الصور؛ والاحداث 
فلا تسمعها بأذنك فقط» وما تراها بعيدك» آيضاء وها آنت وكانك تری 
م فتکشف ابتسامتها عوارض»› آی مقاطع اسنان ذات ماء» وان الشاعر يجعلاك 
تذوقه بصّينك فیذکر آنه معلول بالراح آی الخمر > یعنی ذابت فى هذا الثغر حمر 
وهذه الخمر سحت ما آن کرت حدتها به قال ابن هشام يقال فى الخمر إذا خا 
فإن آريد أن المزاج ها فیا شعت ب 
تیل قلت ثم 


ا د 
سحاد ) رهی 


بها الماء» مزجت وهو عام فى كل ٠زج‏ 
فان رید اا آلا کسر سودته قل شتا ا آرید البالا آ۲ 
انتقل إلى وصف الماء الذى كسرت به حدة الراح فقال «شجت پذی میا اله 
البارد»ء ولم يقل بہارد» وإنغا ذكر كلمة (ذی) على صاحب لان الا البارد قد تتغير 
برودتهء آما الماء ذو الشبم فلا يتغير وترى هذا فى الغرق ق بين قولك هر کرم وهو ذڏر 
کرم» وهو صادق وهو ذو صدی؛ ثم تابع أاصول خا الاد وگانه ت قفصي رة 
وحکایته › وض فهو من ماء محنية وماؤها طت وهو صاف› وبابطح آی مکان 
مرتفع وإذا جاء الضحى الذى هو مَظنة ذهاب رة لاء لاقته الشمالء ذات الشمأل 
البلبلء ثم يتابح -وهذا كير فى الشعر- فيذكر أن الريّاح تنفى القذى عنه» ويكرر 
الفعل المضارع» فيريك الرياح› وهى قائمة على نقائه» وصفائه» وكأنه يمهد لهذ 
الصورة الحيةء فى الفعل المضارع»› )ا قال قبله اأقنحىن ونو مشمول» فاثر الحملة 
الأسمية» لان دوام الشمال عليه أدعى لا ستمرار برده» وهکذا نری دقائق الصنعة 


البلاغية› ويستمر الشاعر حتى يصل بك إلى نبعه وأنه مده سحاب من بعده سحاب 
(بيض يعَاليل). 

قلت وهذا كثير فى الشعر وله صور متعددة» كما آن ذكر العوارض وفروع البشام 
وار من اد والأراك وغير ذلك عا يتعلق بالثغر فيه صور كثيرة» وصنعة جليلة؛ 
وشعره حی» وكثير الدوران» ولا أعرف ار أكثر دورانا وأسعد طالعا ا 


۳۲ 
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,هذا باب من أبواب الشعر لا يزال مطويا على محجات يمز اس کس 
رجال روقوا محبة البيان ولكن ايس على طريقة أن الابتسام كشف وتَجلية للحقيقةء 
الت يتوف اللإنسان إلى رفع أستارها» قول دا إغراتب شدید والذی متعتا بالشعر هو 
ان رظ فی حومة تراكبة٤‏ بيت نسمع نغمهء وثرى صوره»ء ولا تخرج من المأحة 
إلطة به والتى تترامى فيها وجوء الدلالات والله أعلم. 

ويعد ما بين كعب أوصاف سعاد التى أضرمت نوكه إليها نقل الكلام إلى أفاعيلهاء 
الت تت تاراغ وارتدادا حاداً فی کاو ق وقبل الكلام فا اکس إلى 
رأى أراه ولم آقرأه لاحد ممن يؤخذ عنهم العلمء وإيا استحكم فى نفسى وأنا أقرأ حر 
الشعرء وهو آننا لو حورنا هذه الأبيات قليلاء وخلعنا منها سعاد ونظرنا إليها من 
جهة بيانها عن حال من أحوال التعلق الشديد» والتوق المتوقدء من غير أن تتظر إلى 
المتعلق بهء أو المتوق إليه» لصارت متضمنة الإشارة إلى حال كعب وتعلقه عقو رسول 
الله عار ومناشدته له صلوات الله وسلامه عليهء والذى صرف الشعر عن الإشارة 
الظاهرة إلى هذا هو ذكر سعاد التى تقنعت بها هده الإأشارة» وللشعراء عويهات 
وخدع» وأستار» حتى تكون أغراضهم من دونها ستر» وكأنهم بعايثون الععول» 
والنفوس» ويلعبون بهاء» وأبو نواس يقول: 
ا لق سانا فاه ادى اش 


يعلى أنه يجرى فى كلامه اللغة على وجه» وهو يريد غيره» وهذا أبعد فى اخماء 
أو فى اللإخفاءء» وكأن المتنبى قد وقع فى نفسه هذا المعنى فقال: 
وذكروا أن الأعشى لا قال قصيدته: 


سے ر م ر ار ور EE‏ 

رحلت سو دة احمالها ا ا یرد بدالها 

ت تی ی ٣‏ سر ل ع 

ها وما لر اسا ف Ek‏ أن رقا E E‏ شس ت واچ 
۳۳ 


__ےzق‎ 
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سل من سسية التى سب بها فقال لا أعرفهاء وإغا هو اسم ألقى فى روعى, 
وکأنه یرید آن يقول إِئه يصرم وصال من يعزم على صرمه» وإ ما ذكر سمية العائية» 
لأن صرم الخوانى أظهر فى عرية الحد. 

وكل هذا يؤكد أن الدلالة الحرفية للشعرء ليست ضربة لا زب» وإنما هر وحى 
تكفى إشارته» وليس بالهذر طولت خحطبه» ورحم الله أبا عبادة فقد كان يعرف طبع 
الق : 

ومن الخطاً أن فض الدلالة الحرفية» للشعر لقفرض عليه دلالة تتوهمهاء كان 
تقول. إن سعاد التی بانت هنا هى الأمن الذى طار عن كعب» لما توعده رسول الله 
وإغا نقول فقط» إن البين وما يَعقّبه من هموم النفس» يحى وحيا بحال كمب» 
وأن الشعر هنا يومىء ببتان خحفية إلى حاله رضوان الله عليه . 

واعلم أن هذا وإن كان لا يدخل فى باب التمثيل البلاغى فإنه تسبح حوله؛ وان 
شعت أدخلته فى باب معنى المعنى أى المعائی التى وراء المعانی ولا ضير أن تون 


وراءها بمسافة أبعد او أن تکون فی باب مستتبعات التزاکیب وهو باب جلیل ,غیبه غبار 


العحمة . 
واعلم أن الل بالشعر باب أوسع من المجارات» والكنايات» وهو باب الإشارات 
التى قد تكون قريبة؛ وقد تكون بعيدةء ويقوم هذا الباب الجليل على انتزاع الشعر. 


زد افر الساق» ونفض بعض دلالاته» رإصباغ دلالات جديدة عليه» واخررج 
ةة _ i a‏ 1 0 ّ 1 | 1 


اللصریى رحمه الله كان يتمثل فى مو اعظه بالأبيات من الشعر» وكان من أوجعها 
عله . 
الوم عندك ها ردلأها وغدآلفيرك كَقّهارالمعصم 

والبيت قیل فى الشاء ولك المحسن كان ينقله إلى معان كثيرة» ویفتح فيه معانی 


ا ت اه 
خری» وتر Fi‏ 


فى البيت» وجعل ذلك كله إشارات إلى ما يلك على المرء قلبه» من دنيا: 


٤ 


a n. a, 
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رہل او ولد» أو ماشئت من هاجس؛» لم يتولد فى الكلام» ساعة تولد. 
از إل نا قل من انپا زضران الله عليه نقل الكلام من ارصاف جسن 
عاد الى اوصاف أفاعيلها الکن احدثت انکساراً» وارتد ادا حاداً فی تساو تسه ) 


ررر شارب وتناقضًا وحيرة» وتصادما» وذلك قوله: 


الها خلة لو انها صدقت ‏ ميمادما او لو ان النمح مَقبول 

نامل التعجب والاستعظام والإقبال فى جملة «فيالها حلة)» ثم تحسس الندم» 
والضياع › والفقد فى قوله «لو أنها صدقت! ولو هنا يظهر فيها معلى التمنى» وإما 
كن التمنى فى المستبعد» أو المستحيل» والاستبعاد فى التمنى استبعاد يشارف 
العحيل» وهكذا صدقهاء وبهذا يتراجع المعنى الذى فى صدر البيت لانه شرطه 
بهذا الستحيل › وهذا ما أردته بالانکسار والارتداد والتضارب› والتناقض» وكل هذا 
وأكفر منه فى طرفى هذا البيت» أوله رغبة متوهجة فى الإقبال» تم ما تلبث هذه 
لرغبة أن بصدمها الشرط المستحيل» ومثل هذه المعانى من طينة الشعر» وحر معدنه. 

ثم إن إشراقة الأمل التى صدمها هذا المستحيل توارت بعد هذه الجملةء وانطلق 
الكلام يؤكد المعنى الثانى وهو معنى اليأس منها» وظلت هذه الإشراقة متوارية حتى 
ظهرت خافتة بعد ستة أبيات» وذلك فى قوله «أرجو وآمل أن ندنو مودتها؛ i‏ 
رجهها هناك والمهم هنا هو متابعة تحليله لمعنى اليأس» قال: 


ار الو ا ف الو عي ص 


اكت اخلة قد سيط من دمهَا فجع وولع وإاخحلاآف وتبديل 

قال ابن هشام موقع لكن» وما بعدها نما قبلها كموقعها فى قولك لو كان عا 
لاكرمته» لكنه ليس بعالم» فى أن ما بعدها توكيد لمفهوم ما قبلهاء مع زيادة عليه» 
انتهى كلامه رحمه الله » والشاعر يكرر كلمة «خلة» وكانه يستمسك بهاء ومعناها كما 
قلت من تخل مودته قلبك» مع أنه يبالغ فى وصف أفاعي لها الصارفة له عنهاء كما 
بالغ فی وصف محاسنها الداعية له إليهاء وهذا من التضارب» أو المقابلة فى المعنى› 
ركأنه بهاتين المبالغتين يظهر لنا حيرته وتمزقه. 


۳۵ 
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ورل «قد سيط من دمها٠‏ جملة صفة «لئلة وقد أكدها #بقد؛ وهذا من الكلام 
الذى ترى فيه الخبر لا تتم به الفائدة وإنما تتم الفائدة بأاوساف النبر» لان قول الک 
خلة» جملة تامة من لكن واسمها وخبرهاء وليست تامة من حيث المعلى» وهل 
يجعل الصفات اتی می ھا توا جن جوهر بناء المجملةء وعليها يتوقف معناها 
وسيط خلط وإما يقال خلط دمهاء من كذاء ا 
القلب» ولفظ الشاعر يمول إن القجع والولم والاحلاف والتبديل» سيط أى حلط من 
دمها» والمحنى المراد خلط دمها بهذه الأشياء ولم تخلط هله الأشياء من دمهاء 3 
قلت إلة من القلب؛ وقيه اهار لطيف كاهو شرط قيوله عد القلمان رحن 
الاعتبار اللطيف هو أن هذه المذمومات» التى هى الفَجْع والْولّم والأحلاف والتبدير 
إنغا كانت كذلك لأنها لطت من دمها» أعنى شابها» وخالطها شوب من دمهاء رفي 
من حدة الرفض ما ترى» وقوله: 
فیا دوم لن حال تکون بها كما لون فى اواب الغول 

تفريع على هذه الصفات مجتمعة» لأن من سيط دمها بهذه الأشياء فلا تدوم على 
حال» وازدادت حدة الشاعر وازداد غيظه من هذه الخلة» بهذا التشبيه (كما تلن فى 
أنوابها الخول) وقد أظهر فيه الشفيير والتريل» وعدم دوامها على حال» ثم إنه ذكر 
الغول ولها معان كثيرة فهى الداهيةء والهلكةء والموت» والحية» وشيطان باكل 
الناس» ودابة زعم تأبط شرا أنه قتلهاء وغير ذلك مما يدخل كله فى باب المكروه» 
والفزع الملخيف» ثم إنه لا شبه اال بالغول وألحقها بها رجع وجعل للغول ثوبا 
فألحق الغول بالمرأة» يعنى ألحق المشبه بالمشبه به» ثم رجع وألحق المشبه به بالمشبه 
رقا ردق الس وا ك اد من الآ ف راه الف امي زالقارة 
والمداخحلة» وقوله: 


ع وم ٠‏ کا ك هة ال ا 


معطوف على تدوم» وداخحل فی حيز الفاء الذى دحلت عله » لأنه معه متفرع على 


۳٢ 
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راس سے ي ال 


TT الأول قال «وما منك بالعهد واصله مسك مضارع قعل وفيها‎ kî 
ومعالجة» ومكابدة والثانية فى قوله «كما يمسك) وهو مضارع أمسك» وذلك لثْن‎ 
السك العهد معالحة ومعاناةء ومكابدة» وهذا بخلاف إمساك الغرابيل الماءء وهذا‎ 
قت الملاحظات.‎ 

وفی الث تشه كالبيت الأول» راک فرع الغول ولاهولهء وإ نما فيه أنه 
عبد لها البتة وآنها لا تحفظ› ولا تضبط؛ وفی البیتین تشابه شدید فی بناء الجمل 
تأمل : 

«فما تدوم على حال , 

روما تمسك بالعهدا. 

كما تلون فى أثوابها الغول». 

«كما مسك الماء الغرابيل». 

وخا السشابه تی يناد اإتمل إلا هومن تشاب العاقی ,الى لیت اتل عل 
حذوها» وهذان معنيان جعلهما الشاعر شيئاً واحداً وعططلف انی هما على أولھما» ثم 
فرعهما معا على الصفات السابقة› ثم يعود الشاعر عر ويقَرع على هذا التفريعء > معنی 
آخر وهو قوله: 


۶ ر ا ای ای ا ا اي ى عر بي م 2 ۴ ت 
فا يزنك ما مك وما وعدت إن الأانى والاحلام تضليل" 


والنھی هنا نهی نصح وإرشاد والکلام بنى على التجريد لأنه يوجه هذا الخطاب 
لی نفسه» ولا يستقیم الکلام إلا على هذا لأنه ليس من القبول أن يقول لغير, ٭ فی 
شان صاحبته ونه فاد يغرنك ما منت وما وعدت» لأن ھا یتال نامرا یکن 
أن تکون لکل مخاطب» والمجرید طریتة فد ف اء المعانى وان الشاعن ي بنتزع من 
نفسه نفسا ثانية» يحاورها» ویحادٹهاء حتی تكتمل» وتسخو صور الحرارء والناقلة 
وحتى تلكسر الرتابة) أعنى ما عليه مألوف الكلام» ثم إن فى التجريد ومخاطة 
رف ب للمخاطب» وإن كان غير مراد با خطاب» وكان الشاعر يبل عليه 
ویقترب منه» وی یله کلام وشعره وحواره» ثم إن إبراز ضمير المخاطب فى الكلام 


۳۷ 
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اا 


يۈزلة نويا اة اللقارى ء٠‏ از السام لفل ذا برجم إلى شى فشان 
البلاغيون فى الالتفات وأئه يورث الكلام تطرية وتلشيطاً. 

وتامل قوله «مامئت وما وعدت» وفيه رمز حفى وأنها وعدت بعد مامنت e‏ 
ترتیب واقع » ومطابق» لانها تملى نم تعد ولم یذکر ما منت په ولا ما وعدت به 
وإغا ل الفعل ادى منزلة اللارم» لأن المراد أن بکون مھا ن وان یکون منھا 
موعدة» مع صرف النظر عن المحمنى» والوغوة بة كل هدا من التمسريه وانلدان 
والمخاتلة وعبث الشعر بالاأنفس. 

وقوله «إن الأمانى والأحلام تضليل» جملة مستانفة استثنافا بيانيا» بعد الجملة 
الطلبية» وهذا من مالوف الكلام» وهو من باب شبه كمال الاتصال» ويفيد تأكرر 
ا لجملة الطلبية ياء كانت أو أمراء لأنه بيان لعلة الأمر أو النهى» وهو بهذا 
الاستتناف يجعل وعدها حلماً من الأحلام» ثم يجعل أمانيها وأحلامها فى ماهية 
الأضاليل › وهذا من الحكم المنتزعة» من الكلام السابق» وهو ضرب من بلاغة الكلام 
لا تجده إلا عند أهله» وكان رهير إمامًا فى هذا» وقد أكثر منه أبو الطيب كما يقول 
حازم واحسن به 

وبعد ما جعل كعب هذه الخلة» من باطل الأمانى» ومن أضغاث الاأحلام رجم 
Uh aa‏ 
قان سږ اعيد عرقوب ها مكلا .وا سوإسيبك إلا الأفباتل 

رقك فصل :هدا الست خن ,اللي فبله الان هو اتقسه وألشىء لا طف على نفس 
وهو من كمال الاتصال والمعنى فيه راجع إلى المعنى فى البيت قبله فمواعيد عرقوب» 
هى الأضاليل» التى نهى عن الاغترار بهاء وقوله «كانت» كلمة واقعة لأنها أفادت أن 
هذا مَمَلّها فى الزمن الغابر» وآنها عرفت بذلك» وشهرت به» وأنها اتخذت مواعيد 
عرقوب مثلا تحتذی به» ولاحظ آنه جعل مواعید عرقوب رأس البیت وهی مواعید 
من محض الكذب» والخداع» والحملة الحالية فى الشطر الثانى «وما مواعيده إلا 
الأضاليل» بنيت على القصر» الذى يفيد أن مواعيده ليست إلا أضاليل» وجاء بالنفى 


۳۸ 
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إلاستتناء المفيد تأكيد هذا المعنى ثم هى جملة اسمية رفيها من التوكيد ما ليس فى 
علي لمعنى الاستمرار والدوام فيهاء ثم جاءت بالواو وكانها جملة مستقلة أو خير 
تقل يردف على الخبر الأول» ثم هى تشبه جملة الشطر الثانى فى البيت قنْلها (إن 
الأمانى والأحلام تضلیل) من جهة آنها انتزاع معنى شامل من الكلام قبلهاء ٹم هی 
بوبه جبلة الشطر الثانى .من البيت بعدهتا. وما إحال لديا متها ريل فى .أنها جل 
حالية بالواو. 

وأو ل هذا البيت «أرجو وآمل ان ندنو مودتها) ودكر ابن هشام أن الرجاء هو الأمل 
وا عطف عليه لاختلاف اللفظ كقوله تعالى #إغا أشكو بثى وحزنى إلى الله) وقول 
الشاعر «أقوّى وأقفر بعد ام الهينّم». 

وقوله ارچ وآمل أن تدنو مودتهاء» بعد کل هذا الذی ذکره من مواعيدها وخلّفها 
رتبا وتغيرها أمر غريب» وفيه شدة التعلق وإنغا بالغ كعب فى بيان خلفهاء 
وتبالهاء ليؤكد بعد ذلك رجاءه وأمله فى مودتهاء وما وراء ذلك ما لا یستطیع 
اللاص مته والتغلب عليه وكانة بركض وراء السراب» والأوهام» وأنه لا يستطيع 
إلا ذلك» ثم إن هذا البيت مقدمة لازمة لذكر الأرض» التى أمسّت بها سعاد» وذكى 
رحلته إليهاء وما كان له أن يركب إليها بعد قوله «كائّت مواعيد عرقوب لها ملا 
وإنما ركب إليها بعد قوله: 

«أرجو وأمل أن دنو مودتها». 

ولاحظ أن القطع بأنه لا أمل له فى تنويلها قد حقّت حدته هناء لأنه بُدل أن 
بعقب ثل قوله وما مواعیده إا الأبّاطيا أو بقوله إن الأمانى والأحلام تضلیل؛ 
عقب بقوله «وما إخال لَدينا منك تنويل» وهى رواية ابن هشام وهى جيدة لأن إخال 
ا فهو يظن النفى ولا يقطع به كما. كان يقطع» ثم أنه لفت لفتة بالغة الوعى 
رالدقة وهو تحويل الحديث عنها من طريقة الغائب» إلى طريقة المخاطب» واتجه إليها 
على بعد الدار» وخاطبها وفى هذا اقتراب وتودد» وقد قلت إن التعجب والاستعظام 
للخلة كان إشراقة فى قوله «فيالها خلة» ثم غابت ثم ظهرت خحافتة وإغا أردت هذا 


۳۹ 
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في إن هذا البيت بت على الاستناف؛ E o‏ وأمله» > أن تدنو 
مودتها» وهذا امعت الذى ابتداه کاله يروغ بة» ویئل إلبهء من سطوةَ اليأس 
والاإحباط الآخحذ بنفسه والذی انتهی حدیثه عنه بقوله «کانت مواعید ات ا ن 
ثم استأنف حديعا آحر عن الأرض التى أمست بها سعاد» وأنها موغلة فى البعد وأنى 


قال : 
سے لے ی لے 
ا ا ن برض لا يلها 


سے ةض ا اه 


بل اف هو اإك و قرة 
ا إذا اشرت 


e 


ر م فلنماء 3 فيد 8 


ال س ص 


EF SEE GS 


ى إليها محفوف بالأهوال وآنه لن يبلخها إلا العتاق النجيبات 


إلا العتاق النجيبات اراسي 
ا لی الاين او کال اجو 
عر فا امسق الأعلام مجهیل 
إا توق دت لزان والميل 
را سال اف قفن 


کے 


نها لبان وأقراب زهاليا 


OEE‏ ةا وھ س لاز ی زاھ اند گر فی سلا سور 
قوية الإيحاء بمعناه» والأبيات التى ساتجاوزها تدور TT OEE ES‏ 
كالعير» وأنها فذقت باللحم وآنها لم تطرق ولم ترضع فينتقصها ذلك» وأنها قنواء أى ‏ 
يها ما يشبه الشمم فى الرجال la TLE he E E‏ 
وإذا ل أذن الناقة دل ذلك على عتقهاء وأنها تسرع حتى تكاد تقارق الأرض؛› 
رل قا اعانا السا سريعا كانه قله الق واتها تنجل. الحصى وترم 
بأخفافهاء» ثم ذكر أوب ذراعيها فقال: ) 


اق اوت راتا إا عرفت 
یوما يظل به الححرباء مصطخا 


وقال للقَوم حاديهم EE‏ 


ق لل سے ص 


أوب یدی فاقد شمطاء معولة 


وقد تلقع بالشور الكَسّافيل 
کان ايه بالتار ملول 
ورق الجتادب يركن الحصى قيلو 
قامّت فجاوبَها ا ايل ا 
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و ةرا الضّبعين ليس لها لا نی پکریا الناععون عقيل 
ری ّا بِكَمَيّمَا ومدرعيا مشقق عن ترافي يها رعايیل 
لى الوشاة بجبّي ها وقولهم إنك يا ابن اتن لی ل ا ل 


اتاو ل الأبيات الأولى أولاً: 

وأبدا بمعرفة معانيها العامة ومعرفة غريبهاء ثم معرفة علاقاتها يقول أمست سعادُ 
ارش لا ا العتاق النجيبات امراسيل»-العشناق لرام رها السات 
,نالوا العيق والعتاق كالكريم والكرامء وزنا ومعنى» وإنغا ی اکر ی 1 
ق من كل ما يقدح فيه» والمراسیل جمع مرسال» وهی ارين رجع اليدين» كما 
ربصف فی قوله أوب ذراعیهاء وقوله: 


ا 


هاا اف ا کل ا إر قال و ا 

العذافرة: الناقة الصلىة العظيمة› والاينڻ الأعياء» واللإأرقال صرب من i:‏ 
رالتبغيل مشی فه اخحتلاف » وکأنه ش.ه سر البغال TARA‏ والمعنى ۹ يبلغها إل ناق 
نة صلبة لها فر قو ونشاط» وقوله: 


من كل اة الذفرى إذا عرقت عر ضتها طامس الأعلام مَجهول 

قال ابن هشام النضاخة فيها مبالغتان من جهتى الورن والمادةء أما الزنة فلأنها 
محولة من فاعل إلى فعال» للتكثير والمبالغة» وأما المادة فلأن النضع بالخاء المعجمة 
كار من النضح» بالمهملة» ولهذا قالوا النضح بالمهملة الرشء وقالوا فى قوله تعالى 
(نضاحتان) معناه فوأرتان ثم قال هذا هو المعروف -يريد رحمه الله تناسب الألفاظ 
للمعانى وتقاربها وتصاقبها- وعليه قول حذاق آهل الاشتقاق وأن الواضع يضع الحرف 
القوى للمعنى القوى والضعيف للضعيف» انتهى كلامه رحمه الله . 

والذفرى: التقرة التى حلفت آذنالناقةء وهو أول ما يعرق منهاء واشتقاقه هن 
الأفر وهو الرائحة الظاهرة» طيبة كانت أو غيرها بخلاف الدفر بالمهملة فإنه الريح غير 
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الطب » وقوله اعر ضتها' أی همتها وعزمتهاء وطامس الاعلام» ای طریی دارس لډ 
امه فهك والأعلام جح علم وهو العلامه ویقولون طمس یطمس کضرب يمرب 
إا عمّا واغحى والمعنى من كل ناقة قوية شد همتها وعزمتها كلما عرقت وتنوبى 
بهدء الهبة وهذه العرّمة إلى الطريق غير المسلوك» والذى ليس فيه علامات والسير فيه 


# 


ضع . وقوله: 


ٍ وو ا ہر ت ی ا‎ e 
أا ق دت انل إن واا‎ e ٍ 
ترمى الخفيوب بعينى مفرد لهق ٳدا تو 2 یسل‎ 


والعيوب جمع غيب » والمراد المجاهل › والأماكن البعيدة» وعين المفرد يراد به ثور 
الوحش» الذى أفرده القطيع › وإذا أفرده القطيع رمى ببصره من حوله» وتوجس» 
واا کس الهاء الشديد البياض» وتوقد ا حزان بکسر الحاء يعنى شدة الحر» واليران 
جمع حزيز» وهى الأمكنة الغليظةء الصلبة» ويروى ال حزار بفصح الحاء» وهو جع 
حزيز أيضاء والميل ما اثعقد من الرمل قال ابن هشام ومعنى البيت أن هذه النافة تشه 
الور الوحشى الفاقد لابنه فى حدة النظر وخفة الجحسم» والنشاط إذا توقدت الأرض 
وسقت السيون من شدة ال فما ظنك بهادقى غير هذا الوقت.. انتهى كلامهررخهة 
اوا 


ار ا ص »ر !ا ت ل : ا ص ص سر ت ا } 
ضخم مقلدهاء فعم مقي دها فى خلققها عن بنات الفحل تفضيل 


المقلد موضع القلادة» يصفه بالضخامة» والقعم كالضخم ورنا ومعنى والمقيد 
موضع القيدء وقد تكلم أهل العلم فى قوله ضحم مقلدها ورأوا أن هذا عيب» فى 
الإبلء وقال الأصمعى خير النجائثئب ما يدف مذبحه وقد كرر كعب هذا الوصف› ولا 
أظنه یجهله» وقوله : | 
ي س و کے ر ۴ ا J‏ 
حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمهاخالها قوداء شمليل 
ر ۰ ۰ 
والحرف القوية الصلبة» التى تشبه حرف الجبل» وأخحوها أبوها على التشبيه» أى 
أخوها مل أبيهاء فى الكرم» وكذلك عمها مثل خالهاء يعنى هى من إبل كرام 
والمهجنة الكرية» والهجائن كرام الإبل» والتهجين مد فى الإبل» وذم فى الناس؛ 


۲ 
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a‏ والقوداء الطويلة الظهر» والشمليل الخفيفة السريعة» وقوله: 
# و رت ۹ ا ر س ا و 
0 اراد عليهاثم يزلقه ‏ عنهالانواآقراب زهاليا 
ي ان جلدها افاس فالقراد لا بث یثبت عليه والأقراب الخراصر› ومقر ذا فرب 


5 والزهاليل جمع نا وهو الأملس وهو هنا صفة للأقراب واللبان 


راللبان الصدر وقيل وسطه. 
٭* #٭* ې 


وقول «أمست سعاد» كلام تاتف غد اليیت الك استانفت به معنی جدیداً وهو 


فوله: 
و د چ رر سے م رار ے سر ص ر 
اجو وال ان تدبو مودتها وفالهن طوال الدهر E‏ 


وقد قلت إنه فتح به معنى «أمسّت سعاد» وما بعده» وقد أكد كعب الاستئناف فى 
نوله آمست سعاد بوضع لملظهر» الذى هو سعاد موضع المضمر الذى بنى عليه الكلام 
السابق» وقوله لا يبلغها إلى آخره وصف لقوله «أرض» وقوله «ولن ا 
عذافرة) معطوف على قوله «لا يبلّغها إلا العتاق)» وقوله اين کا شا الذفرى» 
وصف للعذافرة» وكذلك قوله اترمى الغخيوب» وقوله اش لما آلآ 
والعلافات هنا ظاهرةء والمعانى مترابطة قرو سول اف 
#+ *# #* 


وقوله: 
اسسّت سحاد بارْضٍ لا يلها إلا التاق النجيبات الراسيل 
ما فال أمسّت وقد أصبحت هناك وأمست» وذلك ليشير إلى أنها ليست بعدة 


لدار و تحسب» وإغا يتغشاها هناك ليلء ويلفها ظلام» وهول» وأنه لن يصل إليها إلا 
ادا اجتاں الظلام. راقتحم الأهوال» وهذا جيك کی الإإيحاء ببعد مطلبه» نم إن وصفه 


۳ 
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للتافه رد اه بذ کر عتقها ونجابها: لاتا إذا كانت حرة كريمة فلايد أن ول حصازعا 
و ب 

ی قا وتآمل اج ر فی قوله ١‏ لا بلّخها إلا العتاق النجسات e‏ 
ومعناه آنه لي یصل ت عاد أو س لن يبلغ مطله › إلا پا عت حر » وان مذ 
و حهته آ يأ حذ یلد فه أ أحد» واا شو ملك الكرامء عحاصه› وهكذا تری ET‏ 
کعب » تتراءی من وراء حله د النصض حسث تتساةط إليا آضواژه: وقوله: 

ل ور ا ا ف ج۱ تھے سے : ۴ ا ا 2 م 
ولا E EE E,‏ إلا قا فة متا على الاين ار قال وتبغيل 


كرر فيه التبليغ» والضمير العائد على سعاد» ووصف أخر للناقة» وأسلوب 
القصر» وإنغا أضاف وصف القوة» والصلابةء لوصف العتق» والنجابةء وكأنه لما كرر 
التبليغ» ولواحقه إنغا يلفتنا إلى أن القوة» والصلابة» فى شأنه هذا ليست أقل مر 
العتق والنجابة» ثم إنه بتكرار التبليغ» يؤكد معناه وييزه» ويجعله أصلاً» ومحور 
لعانى هذا القسم» لأن أوصاف الناقة کے د ب کا کر پا وب 
مقصودة لذاتهاء وإنغا هى وسيلة هذا التبليغع» الذى صيره جذر المعنى» ومحوره» 
وعموده» ثم إن الاضل أن يكرة اهلا الت من غير واو لاه مضل بالبيت قل 
أکمل اتصال» من حیث هو توکید له» وهذا ظاهر» وإذا جاؤوا بالواو فی مثل هذاء 
دلوا بهذه الواو على آنه اعتبّروا المعتى الثانى معنى مستقلاً وذلك:ميالغة فى تأكيد 
مضموثهء اعنى هتا اللعنى الحليد التق هو القَرة المدلول ليها نقنولة: «غذافرة وأآن 
التبليغ الذى هو جذر المعنى لابد له من أمرين» العتق والصلابة» ومن هذا الباب قول 
ما واا ب شی تم ید زیی ارم وا رر ی ا 
وأخذتا منهم مَيًاقا غليظا ) [الأحزاب: ۷]. قال العلماء إن الميثاق الثانى هو اليثاق 
الآول» وإنغا جاءت الواو فى قوله سبحانه «وأخذنا منهم ليشير إلى أنه لما وصف 
بالغلظ صار کأنه میثاق مستقل» وقوله: «منها على الأين راك رتل تقدم فيه 
الخبر (منها) وتانخر المبتدا (إرقال وتبغيل) واعترض بينهما بالظرف على الأين. وهنا 
العتزض هفو لب المعتى» لاأنه ليس ليس المهم أن يكون منها إرقال وتبخيل وإغا المهم أن 


کت ت 


٤٤ 


a 
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Fw.‏ آ > 3 الع ¿٤‏ ۾“ E‏ |> ت 
گرد جا مح کال ٤‏ اء ازاب يسدر عطاڑها وصلاتهاء وزملددهاء 2 ال 
ت اش وقرة: 


0 َ1 5 م د ج E‏ ل ر 
سے 5 لے ج ت نے ف 2 

: کال : “3 عر صتها طامس الاعلام مجهول 
( حطهر لين هشام وهر عن يحول تلوف اک ر ان «من) EE‏ «من کل 


بجاخة الذقرى؟ هى من التى تدل على ابتداء الخاية والمعنى كما قال «أى عذافرة ابتداء 
لها وليجادها من كل تضاحة الذفرى يصفيا بكرم الأصول)ء ثم قال: «وايتداء 
الخاية هر العنی الخالب على من» حتى زعم البرد واين السراج والأخفقش الصغير 
لى آن ساثر ما ذكر لها من المعاتى ي یرجع الها . 

وها يعلى آ ن هذا الت ,صف کرم اصلهاء ثم وصف آيضا جلادتها وقوتهاء 
رصلاجهاء وكانه جامع لمعتى البيتين قبله» وهذا موضع من مواضع دقلة الصنة 
ولطفهاء وخفانهاء والذفرى وهى النقرة التى خحلف أذن الناقة مرد قائم مقام انى 
وهو كثير فى الكلام»ء وقوله «إذا ع رقت» ظرف لقوله «نضاخة الذفرى؟ وكأنه يشير 
إلى بلوغ جهدها غايته وآنها تكدح حتی تعرق ويون ذفراها كأنهما تضاختان» وحين 
غ اخهد متها هدا اتی ويکون همها وعزمها طريقا طامس الأعلامء 


eT,‏ قك الوت جندا مم التسار مها اللقاء 


انما ا انو وهم ناق كَعّب طامس الأعلاًم وقوله «طامس الأعلاًم؛ء 
كناية عن آنه لا أعلام فيه» لان الأعلام لا تسمى أعلاما إلا إذا كانت علاماتء دالةّ 
داهتدی بهاء وهنا مشل قولهم «على لا حب لا يهتدى بناره؛ واللا حب الطريق ولا 
دی بناری کنایة عن آنه لا منار فیه» لأنه لو .کان فيه منار لا هتدی به» ومثله (لا 
هرخ الارتب آھواا ا وهو كاي عن 5 نفى الهول لأنه لو كان فيه هول لفزع منه 


الارني وهلا من الكنايات | يدة التى لا تراها إلا فى حر الكلام» وهده الحملة 
٤۵‏ 


ع _ 
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ا ES E‏ 
عر ضتها طامس الأعلام» صفة للناقةء وفقو 


ى الفيوب يمي فر هتو إفا توقدت اليزان رليمل 

فى قوله «ترمى الغيوب بعينى مفرد لهق» مجار وتشبيه آما المجار ففى قوله اترم 
الغيوب! لائه أراد بَنظر وإنما شبه النظر بالرمى وجعل النظر رمياء مبالغة فى اختراقب 
وامتداده» واستتبع هذا المجاز جعل العين يرمى بهاء وجعل الغيب يرم وهذا من 
الترشيح» لانهم إذا استعاروا الكلمة اتبعوها أحيانا ت حتی پرشحوا بذلك 
استعارتها ويؤكدوا مجارها» وهذا الترشيح مع هذا المجار صبغ الصورة بصبغة حي 
فصارت كأنها محسوسة باليد بعدما كانت محسوسة بالعين› والشیدفر اال ابعی 
اا الکلام بعینین كعیتى مفرد وإنغا حص المفرد أى الذى قطعه القطيع؛ 
ا کف اعد توا واک کر چتتا رطا ایخ اشام هرل آي ا 
لوصفه بأنه لَه فى حدة:نظره؟ وریا كان بياضه الشديد ما يجعله هدفا للصيد» فزاد 
ذلك من اا وتوجسه» وقوله «إذا.توقدت ا حزان واليل٤‏ أى اشتدت الشمس عليه 
حتی صارت تتوقد» وإlغا‏ - جمع الحزان أى الأرض الصلبة»› ایل اق تقد ارول 
ليشمل الزن والسهل» وشدة الحر هذه مما تكس النظر» وتد دا ساوکب پقرل 
إنها فى هذه الحالة ترمی بعینى مفرد لهق فكيف فى غيرهاء وتأمل قوله قبله «طامس 
الأعلام مجهول» وکیف فتح به معنی قوله ترمی بعیتی مفرد لهق» والطريق الطامس 
الدارس المجهول هو الغيب الذى رمته الناقة بعينيها. 

وهذا الغيب الطامس المجهول تتراءى حَوله حكاية كعب» وراجع الصورا 
واستحضر حکایته وقوله: 


: م م‎ E ا‎ E SBE E E Es Be 
ضخم مقلدهاء فعم مقيدها فى خلقها عن بتات الفحل تفضيل‎ 


ارتقت فيه نغمة اللأنشاد» وجرى فيه التشطير الذى هو السجع ق أشطار الأبيات'؛ 
والسجع قليل فى الشعر» وإنما هو بقية من الإنشاد ظلت قابعة فى النشر: 


٤ 


Scanned by CamScanner 


وتأمل: شم مقلدها. قم متها 

,لاحظ اتفاق کلمتی: ضّخم وفعم» وکلمتی مملّده ومقَيَدها وکان من القدماء 

الاق الوزن غلسئ يحون اللشتر. کا کم علی لانن پر 
اشر دال البحر. ثم تأمل الخاء امقابلة للعين وهماا من مخرج وأخد والميم مشتر 
بینهما؛ انا كلمة «مقلّدهاء ومقيدها؟ فهما من الجناس اللاحق» وقوله «فى خلقها عن 
نات الفحل تفضيل؟ درجة ری بھا لھا فيرفعها فيها على أرومتهاء بعدما ارتقى 
بارومتها فهى خيار الخيار وذكر «العتاق النجيبات» «وكل نضاحة الذفرى» وغير ذلك 
ما يتناول عشيرتها ويرتفع بهذه الجماعة ويصضطفيها ويختارها ثم ينتقيها وحدها 
ويفضلها على بنات الفحل أى على بنى أبيهاء وكلمة بنات الفحل فيها معنى التم 
لأن الفحل يعنى فحلا كريا لا يختلط ذرعه بذرع غيره لنجابته. 
_ وقد رجع إلى هذا المعنى وأكده: 


شف اوها آوغا من مهجة E TE E. EE‏ 

وأراد بقوله حرف أنها صابة قوية» وقوله «أخحوها أبوها تشبيه ومعناء أن أخاها 
لاحق بأبيها فى الكرم» وأنها من أم كرية وآن عمها كخالهاء ثم يرجع إلى القوة التى 
فتح بها البيت لا قال احرف وهکذا ترى البيت يؤكد العتيين الذين يجب أن يتوفا 
فیما تبلغه سعاد» وهما الكرم والقوة. ولا بعد آن تری الحدث التاریخی الذى ترويه 
الكتب عن كعب رضى الله عنه. تراه یتراءی وراء ذ نسج الشعر وعاشيه أحيانا وکأنه 
الطيف أو الظل أو الصدى ثم ما يلبث أن يغيب. وقوله: 


يمشى القراد عليّهاثم يزلقه عنهالانوأقراب زهاليا' 

الفعل المضارع الذى بنى البيت عليه يجعل الكلام تصويراًء والبيت كله كناية عن 
ٿوتهاء واکتنازها» وملاستهاء ذد عض انات وهو الصدر أو وسطه› والأقراب 
الجوانب وذلك لأن الاكتنار والملاسة إنغا يظهران فيهما ثم مضى يفصل فى أوصاف 


۷ 


- 
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الناقة وأحوالها فڏذكر نها قذفت باللحم فى جوانبهاء وأنها مفتولة المرفقين وعظري 
الرأس» سابغة الذتب»› لم تلدء ولم ترضع › یعن یلم يشخون قوتها» > حمل » ولا نوا 
وأن فى أذنيها عتقاء يعرفه من يعرف الإبل؛ وأنها سرع بقوائم خحماف» اا ۴ 

الأرض لا أى لا تعس الأرض إلا كتحلة القسم وکآنها طاثر يطير أو أن أخحفافي 
تترك الحصى من حولها زيمًا أى متفرقا يمينا وشمالاء ثم وصف أوب ذراعيها فقال. 
كاك وب فراعَيّها إا عرقت وقد تلَقَع بالقور الْحَسّاقسٍ 
وا بد ات اء م اا ٠‏ كا فاع بالار ما 
وقال للقوم حاديهم - وقد جعلت ورق الجتادب يركضن الحصى - قيلو 
لواح رخ وة الفسبعن ليس لها و اللاععون مَعقول 
تقر ئی الان بكمَيّهاومدرعهًا مق عن راف و ا رعتابیل 
بسن ال قا ووتو د اعدا بو این ساس لرل 


# 3# 


کان اوت ذراعَيّهاء إذا عرفت وقد تَلقَع اا الس اقيل 
الاوب الرجع› يشبه رجع ذراعيها إلى صدرهاء وقد جهدت بالعرق واشتملت 
رؤوس ال جبال الصغيرة بالسراب» والقور جمع قارّة وهو الجبل الصغير» والعساقيل: 
السراب وإغا س روي الجبال بالسراب فى الوقت الذى يشتد فيه الجر 
قول بوا يطل , به ه الحرياء مصطّخ کان ضاحیه بالتار ملول انتضب يوما عل 
الظرف لقوله وقد تلفع بالقور تسافا ا تضمین والحرباء توان برئا 


اھے ‏ کس 


سنم كسنم البعير؛ يښتقبل الشنمس ويدور معها ويعلون الوانا*ة تحر الشمس؛ وهو فى ٠‏ 
۸ 


kk 
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س 
جى منه للشمس وظهر؛ والملول الذى احترق فى الَلَة بفتح الميم وهى النار التى 
قال ابن ا ا أن چ تلفعت و فی ۴ ل وبا فيه محترقا 
i,‏ للقَوم حاديهم وقد جَعلّت ورق النادب يركضن الحصى قيلو 
الورفق جمع أورق› وهوالأاخضر آ السواد» قال ابن هشسام وإغا کون هذا 
انف فى القفار الموحشة› القوية اشرارة؛ البعيدة عن لاء والحنادب جمع جندب 
بضم الدال وفقحهاء وهو ضرب من الجراد» ويركضن أى يدفعن» وقيلوا أمر من 
القائلة › والمحادی هو الذى يحدو الإبل والمعنى »قال لهم حادیهم ۰ أنزلوا للقائلة» لن 
الوقت وقت شديد» وقوله: 
أو يدي قاقد شتجطاء معولة قَامّت فجاوبها تكد م ماک 
هذا هو المشبه دك ۽ وهو حبر کأن» والمراد تشبيه رجع دراعها وح ذراعی امرأًة 
ققدت ولدهاء وهی عجوز شمطاء» لا آمل لها فی آن تنجب غیره» وسو ذات 
عويل» والنكد اللائى لا يعيش لهن ولد» والمثاكيل اللائى فقدن أزواجهن. 
وقوله: 
وة وة القيع ج لسن ليا لما عى بكرها الناعون مَعقُول 
النواحة: مبالغة فى النائحة» والضبع بفتح فسكون العضد» وبضم الباء الحيوان» 
ورخاوة الضبعين» يعنى سرعة الحركة والالتدام» وهو ضرب النساء وجوههن عند 
اللكل» والبكر أول الأولادء ذكرا كان أو أنثى» والمراد وصفها بسرعة رجع اليد 
وقوله: 
2 ر م ئ ت س ET‏ 3 2 
عرى اللبان بكفيها ومدرعها مشَقق عن تراقني ها رعابيل 
تغری تقطع ویکون فی الذوات كما هنا» وفى ا کما فی قول زهیر: 
۹ 
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ولان رى مَاحَلفقت وبعض الوم يلق م ل شرو 

وخلقت یعنی قدرت فى نفسك»› > أى تقطع ما تعزم عليه» واللبان الصدرر 

فيه نائبة عن الضمير»ء أى لبانها ومدرع المرأة ودرعها قمیصهاء والتراقی - رق 

وهى عظام الصدر التى تقع عليها القلادة؛ والرعابيل القطع» سن تلهم رعبلت الي 
ذا قل وجدزانه» قال ابن هشام والمعنى أنها تضرب صدرها بكفيها 


مشسقغة ار 


ل 
لها على .ولدها e‏ 
ا ت م رم ا ي 
عى الوشاة : د ا ووا إنك یابن آیى سلمى لمسقستررل 
الوشاة ارما ا ی او ای وای سی ب 


جتاب» والمراد ما قرب منها والمعنى أنهم من كل جهة يقولون له إنك لمقتول. 


رال 


# ¥ ¥ 


ورام علاقات خا الجمل ات تكونت» وأقرأً مرة ثانية وقد بدأت الأبيات 
بكلمة كأن واسمهاء اللھ ھی آوب ذراعیهاء ثم اقتحمت جملة اعتراضية» هى الزمان 
(إذا عرقت) والحال (وقد تلفع بالقور العساقيل) ثم زمان المحال و یظل به الحرب, 
مصطخدا كان ضاحيه بالنار ملول)» ثم جملة معطوفة على الجملة الحالية (وقال للف 
۰ ا آنه طرف غل قد تلع بالقور العساقيل › داشا فی حیزه؛ کل هذا 
امتداد للجملة الاعتراضية» التى دخلت بين طرفى جملة كأن ثم دخل اعتراض فى 
هذا الاعتراض› وهو ره اوقل نوما ررق الجتادب يركضر الحصى» لأنه اعنرض 
به بین قال ليم حادیهم؟ ومقول هذا القول الذى هو «قيلوا»: يعنى آنزلوا للقاثلة 
ثم یأتی حبر کان بعد هذه الكتيبة الغازية من الكلمات والمحمل والتی شکلّت هذا 
الاقتحام» واعترضت بين طرفى ا جملة» ونشبت فى شجاهاء وباعدت بين أطرافا 
وتأمل هذا فإنه جوهر بناء الشعرء ثم لا قال زت یدی شمطاء) رال ا لمحملة بعا 
ثلاثة سطور اعتراضية» بدأت ضفات هذه الشمطاء تتواتر لتتم الحملة الأولى؛ * 
شمطاء» وهى معولة» وقامت فجاوبها نكد» مشاکیل» وهی نواحة» ورخ 
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NOE‏ ا 

ر دین» ولیس لھا معقو یکرها الناعون» وتقطع صدرها بکفیهاء وقر 
ون درعھا فهو على تراقیها ر جل ثم حرج من كل هذا واستانف. 

ت ITY‏ وقولهم تلك پان ایی لی لہ از د ر 

وهذا الأبيات الستة جملة واحدة. : 


% ¢ 


قوله: 
ان أوب فراععيها إذ عر قت وقد بل الور ا 

رمف رجع اليدين إلى الصدرء ويفرده» ويميزه» من بين الصفات التى وصف بها 
إإناقة وقد أفرد رجع اليدين شعراء آخرون وكان هذا من سبل الشعر المطروقة» وكان 
كىب قد ألم برجع اليدين على طريق التضمين فى قوله: 
انس سناد بأرض لا يبلّغها إلا امتاق البجبيات ار اسيل 

Ai‏ سرعة رجع اليدين إلى الصدرء وهكذا الناقة المرسلة» وكأان 
كعبا يراجع بعض صوره» ويزيدها تفصيلاء وتحليلاء» ويفرغ عليها أصباغا جديدة» 
وتداخل الحملة الاعتراضية» وامتدادهاء وتضخمها وتولد جملة اعتراضية ثانية ۳ 
الاعتراضية الأولى» وهذا التراكب» وهذا العولدء فى بناء لغة هذه الأبيات يشير إلى 
الشدة التى يصفها الشاعر» وآنها يدخل بعضها فى بعض» ويتولد بعضها من بعض» 
ویعترض بعضها فی بعض . 

وقد يدا يان الشدة بقوله ١إذا‏ عرقت وهذا يعنى تزتها وطول مدة سيرهاء 
وقوله «وقد لَمَع بالور العساقيز جملة حالية» أكخدت بقد» وجاءت بالواو» وهذه 
الرار تشن إل انا ترشاك ان تكون خبرا مستقلاء وليس خبرا تابعا للخبر الأول 
كالحال المفردة» فى مثل جاء ساعياء أو الحال الجملة من غير واو مشل جاء يسعى» 
رهذه الواو» ذات مغزى جليلء وكأن الشيخ يقول» وفى ييز ما يقتضى الواو ما لا 
يقتضيه صعوبة» ويقول وفى الوقوف على العلة فى ذلك إشكال وغموض» ذلك لأن 
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اك وة الى متها تعرف »غير عرو 

س e‏ 5 التلفغ*الاشتفال 
را أن به ن وقد لقم الور بالعساقيل» والتلفع وإنما ردء 

ا بالامکنه؛ إلا على سبيل القلب» كما ٍ. 
“نة بالسراب› ولا يحمل السراب : ۰ ا فلا 
ی اق ااباق رل دس 
قد نه ابن هشام إلى هذا وسیں مید من درا 
وفك لس , 
ولم يبه ابن هشام اليه. 

وقد رأيت البلاعيين یذکرول أن العمدول والمخالفة قد يكون فيه إشارة إلى ان 
الشاعر شغله ما هو فيه› فقلب وقد یشغله ما هو فيه فیثبت ما نفى أو ينفى ما أئبن, 
وقد ينمل المرب ذلك اتكالا على آنه فُهم عنه» وكان أبو الفتح يقول: كان العري 
إذا فهم عنه لا يبالى ما يقول؛ وقوله: 
يوسا يطل به الححرباء م م صطّخد كأانضّاحيه بالنار ملول 

استمرار لوصف الشدة» والحرباء رصا لسن طوال اليوم»› واصطخار, 
اصطلاژه› وقوله: «ركأن ضاحيه بالنار ملول! حالة أشد من الاصطلاء بالىشمس› 
والاصطلاء بالشمس حالة أشد من تلفع الأرض بالسراب› وهذا التدرج المتصاعد فى 
وضف الشدة فيه أنهنا شدة تتضخم وكل ساعة أهول من التى قبلها» وهذا جيد نى 
الأيماء بالسياق النفسى الذى یریده کعب . وقوله : 


سے هه س صي ٠.‏ 


رقا قوم حاديهم وذ َمل ٠‏ وق ادب برهن الحم قيار 

ونداء الحادی» وأمرہ لهم بالتوقف یعنی بلوغ حالة اللروة» والحادى البصير باحوال 
الرواحل» والطريق» والوقت»ء وتال الحملة المغترضة فى الاعتراض وهى اونا 
ا ر لاوت د كفن ا ر فآ ا كاب فة ارا 
ورق الجنادب لا کون إلا فى الأرض القفر البعيدة عن الماءء وإن كان مهنا واصلا 
ولك وراء ذلك هذه الحركة المتوائبة والمتراقصة للجنادب» وهذه الطرقات الى 
تسمعهاء وكأنها طرقات النذير» وقد حرص الشاعرعلى أن يفتك إلى هذه الصرر 
فجاء بالمضارع» الذى استحضر حشد الجنادب» وهو من الرنوزالليفة: ویکفی لا 
استعمال القرآن الكريم فى وصف خروج الناس من الأجداث» ايوم دعو الداعی 
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ی کی نکر اه اتا ابضادمم رجو من الاجداث كانهم جراد متشر4 ثم إن 
ل يكتف باحضار الصورة المغزعة وإغا اليك باصراتھا پال .ا 
کین وهی أخت الركل» وكأن هذا الاعتراض يشير إلى أن الذى دعا الحادى إلى 
ان پصیح بالرکب آمرا له بالتوقف والتزول هو ما یشهد, ه من ورق الجنادب» اک 
ol‏ وانها تفع ذلك إيذانا له بأن يأمر بالتوقف» وهذه لغتها برقم ” اة 
الخطر» وتزکقن ركض النذير»ء وكانت هذه الرقصات التى تركض فيها الجنادب 
الیصی ھی آخر ما وصف کب فی بیان شد الحال التی یصف فیا آوب ذراعی 
إلناقة وقد جاء ركض امجنادب کثیرا فی الشعر فی سياق الشدة وطغيان الحر حتى كأن 
ناب الشمس يذيب الناس قال او زبید EY‏ 

واستکن العصفور کرها مع وأوفّی في وده الرباء 
ا الجندب: الصا رایت وأذكت نيرانهاالعزاء 
وا معو کان ر شعشحتهاظهيرة شرا 

العزاء : الأرض الصلبة ذات الحصى» وشعشعتها فرقتها وبشّها والظهيرة الغراء: 
الشديدة الحر كأن الشمس ابيضت من شدة التهابها قط ضعب ن ۷٤‏ 1۷0(, 
واتتقل من ذرو الخطر هذه إلى تلك الحنازة الجعة التى وصف فيها الفاقد» 

وتأمل هذا لأنى و أشياء خفية فى تلك الانتقالات ار وكأن نذير الجنادت ٠‏ 
با لخطر»› قد وقع وتم وقامت مناحة اللدب»... ركض الحنادب. . . لدم النائحات. . 
من باب واحد قلت إن قوله کان أوب ذراعيها؟ كأنه عودة إلى تفصيل ما بضمته قوله 
مراسيل» وأقول هنا إن هذه الصورة التى وضحتها الجملة الاعتراضية هى» تفصيل 
رل اذا فت الحزان والميل» ولاحظ أنه كرر هنا قوله: إذا عرقّت» فآذنك أنه 
ار آل مف اة لبيد متها ما يي بلقت زمر فزق م هه ي ما 
ما يعيد معناه كتفصيله هنا لقوله هناك «إذا توقدت الحزان والميل وتأكد أن الشاعر لا 
عيذ كلمة أو جملة أو معنى إلا وهر يريد أن يؤكذ ذلك فى تفسك: وأن يجعله جذرا 
ا جزل انی شرت رولو قلت إن باک راو وجلو هل اساي في اقس تة أ 
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لها جذورا لم سء ل 
0 ھ 

e لان . والتكامة فن الوزن‎ 8 N 

ی ار وإنغا هو دون التکرار؛ کاخناس و فى الور بل وتکرار ارز 1 


5 نا م ظلال المعانى» أو قل ظلال اللغم؛ وترجييي ‏ 
ر 0 i‏ فيه الأفهام» والاذهان» لا ما تسمعه الاسما 0 
ئا قال الشبخ رحمه الله واعلم أن المعسائى التى كررها هى جهد التق و" 
الارض والوقت وهذان هما الرحلة «الراحاة والطريق؟ أما الراحاة فهذا جهدى 1 
الطريق فهذه شدته! 

ويجدر بنا أن نقف قليلا لنلقى الضوء على بعض المعانى؛ منها أن الشاعر ري 


ليبلغ سعاد» 


. ۾ ل زت ار م ك م 4 ر 
ٹم فاجأنا مفاجأة غريبة حين ذكر أن ناقته التى رحلها ليبلغ سعاد قد أبلغته ساح 


لاي 


الختار صلوات الله وسلامه عليه وذلك فى قوله يسعى الوشاء بجنبَّيهاا وقول 
«إنك يا بن أبى سلمى لمقتول» وهذا التحول فى الرحلة التی هی حدث شعری ر 
أحداث القصيدة يتطلب منا أن نفسر كثيرا من أحداثها تفسيرا يخرج من ضين الدال 
التَصيّة إلى رحابة المشال والدلالة الإشارية التى وصفها ابن رشي بأنها الحا 
دالا واخحتصار وتلویح pF‏ نج ونا بعید من ظاهر لفظه۲ انتهی کلامه رحب 
الله » تأمل اللمح» والاخحتصار» والتلويح» والمعرفة الاجمالية» والمعنى البعيد عن 
اللفظ. 

تأمل القدرة التى تحرك الشعر فى هذا الأفق البعيد عن معناه» والتى تكون فب 
الصور» والأحداث» والشواغل» وكل مكونات الشعر فى مسافات تتحاذى فيها بع 
الأغراض من بعيد ولا تنقارب وليس بينها أى الدلالة اللفظية والمقصود بالشعر إا 
اللمح» والتلويح» والإيماض» الذى هو كإياض البرق» ويقول ابن رشيق إنه لا بأ 
بالكلام على هذا الوجه إلا الحاذق الماهر والشاعر الملهم. 

وكأن جهد الرحلة» وطريقها الذى يتوقد إنما هو لمح إلى ما كان يجله كعب ل 
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ا“ 


رعوبة الوصول إلى عار ب 6ل ركان اسراب الدی کان پتلفع ابال م 
تلویح بالهم الذى غلبه رضوان الله علب حتی رای الاشیاء من حوله على غیر صررها 
انها تحتل وتبدل وكان القلب الذى لم جد له معنى ونحن لحلل بنبة الشعر مك 
إن نبد له معنى ونحن نتناول لمح الشعر وتلويحه إلى ما هو وراء الشعر . 

والمسألة الأخحيرة التى أريد أن أدل عليها فی هذا التر قف ھی الأغتراضس اللف ا 
رتکاثر فى هذه القصيدة وفى عررها تما ندرس من الشعر القديم والاعتراضص حروجڄ عن 
لوف الكلام» ولكن البلاغيین لم يدخلوه فى باب خروج الكلام على حلاف 
رقتضى الظاهر» كالالتفات ووضع الملضمر موضع المظهر؛ والماضى موضع المضارعء 
وكان ابن الاير يسمى وضع الماضى موضع المضارع وعکسه العدول» ويراه پابا جلیاد 
من أبواب بلاغة الكتاب العزيز› لم يوفه الناس حقه» والاعتراض مختلف عن هل 
الأبواب» ولعل هذا الاخحتلاف هو الذى جعل البلاغيين لا دحلو نه فی هذا الباب» 
ووجه الاختلاف هو أن أساليب خحروج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر فيها تصرف 
فى أمر لغوى» داخحل فى بنية الكلام» كنقل الحديث من الغيبة إلى التكلم مثلاء أو 
وصع الاسم الظاهر موصع ا أو وصح لمضارع موصح الاضى» ولیس فى 
الاعتراض شىء من هذاء وإنغا بنيت الحملة على وجوه البناء المالوفة» وإنما کان ٻابا 
من أبواب البلاغة لأن هذه الحملة دخحلت فى حرم جملة أحرى» وافتحمت موطنهاء 
واحتلت مساحة بين طرفى هذه الجملةء أو بين أفراد عائلتهاء وعزلت هذه الاطراف» 
وباعدت بينها وقامت كالشىء فى الحلق» وكأنها جملة ذات طبيعة عدوانية» لانه ليس 
لها أرض خاصة بها وإنما تراها أبدا مقحمة فى قلب نسيج تباعد تواصله» وتواشجه» 
وليس التقديم كهذاء لأن التقديم تبادل مواقع » إذا أخحذ المفعول مكان الفاعل أعطاه 
گا 
وقد رأيت القدماء يتكلمون فى مواقعها التى تَعْتَصبها اغتصاباء ويستقصون الكلام 
فى ذلك» ورأيت أبا الفتح يشير إشارات زكية إلى قيمة هذا الأاسلوب .ويفهم من 
كلامه أن الأصل فى هذا الاعتراض أن يكون مستَشتَعًا لأنه يفصل بين الفعل 
والفاعل» والمبتدأ والخبر» وغير ذلك نما لا يجور الفصل فيه» ولكن دلالته على 
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لولاا 
فی ابارت نلك قم اكام ر د ل اا 2 
0 کثير حسن ؛ ل ف فصاحهة ام وهو ا وامتداد تسه رفر 
ات انتپی کلامه رحمه الله . 


ص 


ولم أجد للتوكيد وجها إلا أن اكلم بادر بهذه الجملة أو هذه الجمل ددضعها فی 
غير موضعها لیشعرنا باهمیتهاء ولو نه سبق بها الجحملة المعترضة فيها أو أخرها عنها 
ادت فن قوسا هذا اتبيه وهذا اللفت» وهذه الدهشة» التى ما أراد بها إلا إر 
يلفعنا إلى هذا المعنى» وأنه عنده بمكان حتى انه احتار له أعز مکان عنده» وهو ان 
يضعه فى. قلب الجمل» والمعانى الأخرى» وأن يقتطع له مساحات خصصها ا 
لعان آخرء ثم إنه ارتکب له ما لا يجوز له آن یرتکبه» واجترا من آجله على ما ل 
تجور الجرأة عليه» وهو القصال بين أركان أساسية» فى بناء الكلام» لا يفصل ببنها 
لانها منضامة أشد التضام. وذلك كالفعل» والفاعل» والمبتدأء والخبر» وهذا هو وي 
التوكيد» كما أفهمه وقيمة هذه الجملة› ولو أن الكلام جرى على وجهه لکانت هذ, 
الجملة كغيرها من الجملء ولم يدل الكلام على تيزهاء أما قوة النفس وطول النفس» 
فان أفهم منها قوة الروح البيانية وجزالة نفس القائلء» ثم جزالة معانيه» فتلتقى جزال 
النفس بجزالة المعنى» فيكون التمكن» والاقتدار» وغزارة الينبوع؛ ولا أدع نص أبى 
الفتح» قبل أن أنبهك إلى قوله «وهو فى شعر إبراهيم بن المهدى أكثشر منه فى شعر 
غيره من المولدين» وأن أبا الفتح هذا اللغوى الجليل» كان يتفقد شعر القدماء وشعر 
اهل زمانه حتی یستخرج بتفقده شیوع الأاحوآل الأسلوبية فى شعر دون شعر» وكان 
كثرة الاعتراضات» من العلامات الأسلوبية الدالة على شعر إبراهيم بن المهدى» وند 
نبهت إلى مشثل هذاء فى كتاب دلالات التراكيب» وقلت إن لكل شاعر 
خصوصيات» فى بنائه البلاغى وأن الواجب هو أن تنقل المباحث البلاغية من منون 
إلى رحابة الشعر» وحيتئذ سوف يكون لكل شاعر حظ من البلاغة» يميزه عن غير“ 
كما يقول أبو الفتح أن حظ إبراهيم بن المهدى كان أوفر من المحدثين فى بابة دالة على 
قوة النقس» وطول النفس» والله أعلم. 
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و اراس ي ت E‏ ا 
ارب دى قاقد اء عسل 


دھو أوب ذراعی نواحة تقصی کے 


قامت فجاوبها نک مشاکكيل 
هی فاقد تنفض حشاشتها على ولدهاء وهی شمطای ضعيفة دب إليها الوهنء 
محتاجة إلى من يعولها؛ م هى معولة» تعول بالبکاء وحولها نساء» ضربهن الكل 
و الشمطاء تلوح فيجا وينهاء والفاء فى قوله فجاوبها» تعنی تیقظهن 
بف ن » وكأن كعبا ينظم هذا الموقف الممتلىء بالفجيعة. وقوله: 
لراحة رحوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناععون مَعْقُول 
تأمل امبالغة فى نواحة وهى أول كلمة فى أوصافها تصف نیاحتها» وپکاء‌هاء وإن 
کان ذلك فُهم من قوله: «قامَت فجاوبها» وإنا أعاده هنا لیؤكد معنا ويسمعك 
صوتها» ثم قال (رحوه الضبعين» وهو وصف برجم إو ذراعی فاقد» الدئ هو 
أصل التشبيه» وقوله «ليس لها معقول» يعنى أن الهول ذهب بعقلها» والتکل دلھهاء 
وتامل الاعتراض بين اسم ليس» وخبرها وهو جملة لما نعى بكرها الناعون» وهى 
جملة لا محل لها من الإعراب› اخ ان غا ون ما فنع اة 
ولا إسناد» ولا علاقة» هی جسم غریب لم يتافلم بالمادة اللغوية التى اخترق وحدتها 
ثم تأمل دلالة الجملة ومعناها فا سا إلى أصلها بعد ذلك سالات اذا 


ا ھی نے 


أقحمها» وقوله: 
رى اللبَان بكقيهاومدرعها مشق عن تراقيهًا رَمَايل 
متابعة لوصف الفاقد» والمضارع لاستحضار الصورة» وكلمة اتفرى لبان وإن 
استحضر المضارع لك صورتهاء فرأيت المرأة» وهى تمزق وتخرق صدرهاء فإن هذا 
الضارع يستضحب لك كل الأوصاف السابقة» لأنك ترى فيه الفاقد الشمطاءء 
النراحةة التی تلدم وجھهاء» برجع سريع› وکأن اللضارع جاء بعد هذه الصفات ليكون 
کثیما» وتلخیصًا وافيا لهاء ثم تأمل الانتقال من هذا التصوير إلى الثبوت والدوام» 
بسرعة اومدرعها مه مشق حتى كأنك ترى هنا تقابلا بين صيغة الفعل» وصيغا 


وآنهن لا 


0۷ 
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الان نری الفرق الذى تمس َل الحاجة فى علم البلاغة إليه كما يقول الشيخ رح 
2 ا اش الم لم يقل تفری اللبان وتشقق المدرع› لان تشقق المدرع َر 

شا و للك ثابت دائم» وهی على هذا الوصف» ولو قال وتشر 
د از ها الآن تبد النواح واللدم› والتشقيق» ولیس مراده هذاء وإ 

ن الاشارة إلى طول رمن شقائها. الذى يصقه؛ والرعابيل المتخرقةء قك وا 
ات سر ان لی ارا (عن تراقيها) وإغا هما ترقوتان» عن يمين وشمال» رق 
ذکر الشراح أن العرب يضعون الجمع موصع الاثنين» والواحد» فيقولون إنها س 
اللات وإغا هلى لبة» و الأجياد وإ نما هو جيد واحد» و الأوراك» وإ 
هما ورکان» ومثل هذا لا یکفی وإعا هو تصويب الأسلوب» ويبقى سر العدول عن 
الاثنين إلى الجمع› ولا يجوز أن نقول إنه للضرورة لأنه ما من ضرورة إلا ولها وجه 
سارل ا ظي: > کما یقول سیبویه ونعما ما قال والشاعر هنا یجعل کل شیء فی 
فلا ابت مزقا فالات ن والمديع رعابیل› وكأن التمزق والتخرق أطاف 
بالت رقو تین ؛ فصارتا تراقياء أو كأن المدرع لما تمزى وضار رغایل ٤‏ بدت خی من اف 
تراقیاء أو كأن كعبا لم تساعده تة وش نضفا لك هدا الملشهد الذى كأنه من 
مشاهد الجحيم على أن يدق ويَرّق فوضع اللفظ فى غير موضعه ليدلك على ما هر 
فىه . ا 


ب ففرا 


و ا ت ي ا وقولهم اا ایو ی ی لت ق کب 

- ا ف دا مان یر ازن وکیف أُدقّق فی فهم تراکیبه» حتی أتعرف على 
جهات معانيه» التى وإن بعدت» فإنها لم تنقطع عن إشارات التراكيب» ولابد أن نكرل 
أضواء التراكيب قادرة على أن تسقط هناك وإلا قلنا شيئًا ليس فى الكلام ما يدل عليه. 
كعب يحكم صورة هذه النواحة والنكد الماكيل حولهاء ويضع فى كلامه إشاراك 
خحاصة مثل اعتراضه بجملة ( لما نعى بكرها الناعون) ومثل قوله «فجاوبها نكد مثاكبل 
ثم ينتقل فجأة من هذه الحنازة الموحشة إ إلى تصوير حالته وهو على ناقته» ويىدأ بالفەل 
المضارع الذى يشخص لك الحدث ويجعله يتحرك› ثم یذکر حشدا حوله کاک 


oA 
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إلذی كان e‏ وام س أصوات هدا اشد وهو يکد له عه ویقولون 
ا ا ر واحدة «إئك يان بی سلمی لقتول» وکانھم 
عون حول جنازة تتحر وا ل هو وهو علی ناق ویذکر بجملة (لا نی بکرم 
اعون :ای جات مار ای باعتراض فی نعیی هله ا لحشود له» وذلك قول 
ابن ہی سلمی؟ فقد وقع اعتراض بین اسم إن وخبرھا کما کان لمر ایکر اعتراش 
خبر لیس واسمهاء وهذا التشاره والتاحى فى الصيغ بقل جو ولل ولاحظ 
إن الاعتراض هنا هو توكيد للضمير المتصل يعنى لم يأت بمعنى جديد. 

وعليك أن تتأمل علاقة المعنى فى هذا البيت بالمعنى فى حكاية المشبه به الذى هر 
الفاقد. ) 

وهناك بيان من تام هذا المعنى وليس فيهما غريب ولا غموض فى العلاقات وهما: 


ےا 


ال کل خليل كنت آم لا مينك إئى عنك م َ 
فقلت خَلواسبيلى لا آبَالكم فكل ماقدرالرحمن مَقعول 
لواو فى قوله «وقال كل خليل؟ واو الاستتناف وليست عاطفة على قوله (وقولهم 
انك ياين أبى سلمى لقتول) لان هذه جملة حالية من قولة ايسعى الوشاةه وقول كل 
خليل لا يدخل فى حيز هذه الحال» «وقال كل خليل» فجاء بلفظ العموم الى شا 
کل خلبل» ثم ذكر لفظ خليل وهو من تخللت مودته قلبك» وهو فوق الصديق» ثم 
قال كنت آمله فزاد الأخلاء تحديداء وبين أن هذا قول صفوة الصفوة من الأصحاب» 
وقوله «لألهيتك» اللام ناهية› لهك فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» ومعناه 
لا أشغلنك عما أنت فيه بأن أسهلّه عليك» كما يقول ابن هشام وهذا يعنى أنهم 
يقولون له إنك فى خطر› لا يستطيع أحد أن يدفعه عنك» فاخ هند فى ره عن 
نفسك» وحدك» هکذا قال كل خليل» كان يأمله» وهذا ليس بعيدا عن قول الوشاةء 
ومعنى هذا أن الصديق والعدو قد أجمعوا على أنه قد أحاط به ما لا منجاة له منه 
ولا أحكم كب حول نفسه هذا امعنى كان كانه يعد هذا الإحكام ليتع تسه منه 

ویقول: 
0۹ 
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e‏ اا ت ا گم فكل ما قدر الرحمن مف ر 
الرقفين is‏ الرباط الواضصح؛ الذی نراہ فی الفاءء وكلسة #قلت) 
اى تالا فقات» وقالوا الأولى هى مقالة الجاهلية» وقالوا الان 
والانتقال إلى هذا البيت کانه انتقار 


وربط بين 
العطوفة على قالوا؛ ) ل 
مالة | ,: «فكل ماقدر الرحمن مفعر 
ھی ب ا م E‏ عقيقة من أجل حقائق الإيماز 
لمات ا لحي الى اتن كعب يانه إلى حقيهة من . س افرر ۰۵ وهی 
ن lS az | ٠‏ النفس من الحاهلية ؛ وأقاويل أهلهاء ال 
الاستسلام لله رب العالمين. ونع e‏ رر 
الانمان» وصراط الله المستقيم؛ وكلمة «خلوا سبيلى» هى عمود هذه ایت ا 
: : قصدة حن قال «فيا لها خلة» ول 
داز عليه رحاها وقد مهد لها كعب فى أول القصيا 8 ا ا 
لةه ثم قال هنا «وقال کل خلیل؛ ثم تخلی عن کل وتاولة کرای مات ل 
لا یأاتی عفوا فی کلام کعب؛ وخحصوصا أنه استعملها فى المعنى القاطع الذى تخلى 
فيه عن جاهاي 4( ودخحل فی دین الله › والقصيدة مژسسة على ذلك وهذه الاد 
جذرهاء واللّخلية هنا تَخلية من ا جاهلية وأهلهاء وقوله «لا آبا اكم فيها معنى طس 
الجاهلية»» وطرح أصولهاء ومواريفهاء وهى كلمة تقال فى كلام العرب فى الماح 
وفی الهجاءء فإذا جاءت فى الماح فالمقصود تفرده» وأنه لا أب له» حتی يلد مثله» 
«لکہ؟ زائدة بدلیل إعراب اسم لاء وهو 3 را إلا إذا كان e‏ ولا یکون 
مضافا هنا إلا إذا كانت اللام زائدة» والفاء فى قوله «فكل ما قدر الرحمن! تفيد 
العليل لان ما بعدها علَّة لما قبلها» يعنى أن معرفة الحق علة للتخلى عن الباطل. 
قبل أن يبل على رسول الله بي وأنه لم يقبل لحقن دمه وإغا أقبل ليعلن دخول 
فى دين الله» وكلمة «فكل ما قدر الرحمن مفعول؛ لا تصدر إلا من عرف واستين: 
= # سر ر و : ت 
وقد ذكروا أن رجلا من الأنصار قال یا رسول الله دعنی وسلو الله أضرب عنقه» فقال 
دعه فإنه قد جاء تائبا نارعاء والنازع يمكن أن يكون من نزع الجاهلية» ومن نزع اى 


الله ورسوله» أى أقبل وأشتاق. ويقولون ناقة نازع أى ذات حنين واشتياق. 
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ظط ان با ترضوان لله غايه يأاخذ بمذهب حسن التخلص | e‏ 
: مقدمته إلى غرضه بقوله: ااا 
زی انتقل من ا و 
3 سحا E‏ ا E ۸ e‏ 
ارضل حديث الناقة بأقوال الوشاة» الڏى هو مدخله على م سن 
و امن ياد 0 الاقتضاب› وینتقل من مقدمته إت مفصو ده انتقا ل مفاحنا» 
ويقوم ونه غا القطع اماف من غير آن يهیء آخر الکلام الذى انتھى حتى 
اتی بأول الكلام الذى يبتدئ؛ من غير أن تشعر باخروج والقطعم» وكان زهير الذى 
ای کف وعلمه الشا ¢ بأ حذ عمڏذهب الاه فتضاب مح أنه کان د ل فی 
إت دة ويراجعهاء وينقحها ويصقلها حتی سمیت قصائده بالحولیات» وسم" 
ا اوی اللحكك وكأن الانتقال المغاجئ كان يكون مقصودا عنده» راجع انتقاله 
من ذكر دمنة أم أوفى» إلى ذكر الظعائن» ترى بينهما قطعا ظاهرا وجزا بارزا يقول 
Rs a‏ عا ا ع ا 2 y2 7 j e FE‏ 
) ) 
وكأنه بذلك یطوی صفحته وینهی دکره ویدیر له ظهره لیقول: 
صر خلیلی هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق جر ثم 
ویستمر فی وصف الظعائن لو ان یھی بها ال الماء الذى القت عصها عند 
وخبمت وأقامت : 
فماوردن الاه زرا جمَاممةه وضعن عص الراحل اتخيم 
ربعد ما أقاموا وخيموا تركهم زهير وافتتح غرضا ثالثا بقوله: 
س ماهبا قبط إن مه دما ترما بب ال شي رة بالدم 
رهكذا ترى القصيدة فصولاء يأتى فصل منها فى إثر فصل من غير أن يعنى 
شاعر بمداخلة هذه الفصول» ودمْج بعضها ببعض. لان هذا الدمج لا يعنيه وهو 


11 


ا 
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۾ ذکر سعاد» ا دک النافه بقوله: 
وک 


۱ اا i‏ 1 | إا التاق التجبيات ال راسے' 
ERIN‏ ای وجَعل بُ دار سعاد سيلا ال ذکر ا ناقة التی تبلغها ‏ 
گیا وصل حديك الثاقة بالغرض الاصلى الذى هو الاعتذار لرسول الله جير هز 
الوصل الذى تراه 8 ا 
٣‏ 5 چ رھ سے ایی . ء 
ê‏ 2 ب الا ب | وله إنك تام آبی شاي لمق تول 
ّا تری › 5 عجز الفصل إلى صدره» فقد ركب الناقة هناك ليبلغ سعار» 
وهذا هو صدر هذا المعنى» نم انتهت ناقته به إلى رسول الله و » وهذا ج 
المعنى» وبين صدر هذا 2 وعجزه» مساحات وحزون» وفیها کدح» وکر 


اے 


سے 
سے ےس 


وعرق» يتصبب وأرض توقد» وفاقد تنوح› ويجاوبها نکد مثشاکیل»؛ ورد عجر هذا 
المعنى على صدره كما وصقت يجعل كل ذلك فى حاجة إلى قراءة ومراجعة ثانية كا 
تهت . ونتتقل إلى الأببات التى هى من صميم غرضه: 
نئت ن الله أوعدنى والتقو عند رول الله اسول 
LE E‏ الذى أعطّال نافلَةَ القرآن فيها مواعيظ وب 
لا تأحت ئى بافوال الوم اة وآ اذب ولو شرت فى 1 

وسأجعل هذه الأبيات الثلاثة قسمًا خحاصاء لأن الأبيات بعدها يصف قيها كعب 
حال نفسه» ومخافته من رسول الله َه وهیبته رسول الله ع فی صدره. 

والأبيات الثلاثة لا تحتاج إلى بيان معناها العام» ولا إلى بيان غريب فيهاء وإ 
آقول آن قوله نيئت أن رسول الله أوعدنى» هى الحملة الأم فى هذه الأبيات اللا 
وقوله«والعفو عند رسول الله مأمولجملة حالية منها وهى جملة اسمية» وأصلها كل 
العفو» وهذا من صنعة الشعر وهو أن نجعل الكلمة الم فى المجملة هى رأس معنى 
هذه الجملة» ورأس الغرض منهاء بل هی رأس الخرض فى القصيدة كلهاء وقد فال 
العلماء أن الجحملة الحالية جزء من خبر الحملة قبلهاء وكأنها قرع ممتدً من الحملة الى 
1۲ 


mn, a, 
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ااا الال فاذا جاءت بالراو اقنسو :و ال لواو بمعنی لطيف »خف س 
رر ىا يفول الشبخ: وهو. أن هذا الغرع الذى امعد من ابعملة الاولى يرشك إن 
ی ن صلا ج برأسه لان الواو وإن كانت واو الحالء > فھی لا تخلو أولا تعری کما یقول 
ا من ممنى امغایرةء ویلاجظ: ان کی رضوان الله عليه کر, ر کلمت شرل ا 
وفع الظاهر موضع المضمر اليزكد إقراره بهذه الحقيقة» وهي و آنك رسول الله ارال 
لے الى عاد بعلمهم كيف ټرجون رحمته؛ ویامٌلون عغوه» ویخافون عذابه» وقد قلت 
ن ہا نظر فی العرآن؛ وفی دين الله قبل مغدمه» لانه لا قول والعقو عند رسول الله 
پال إلا من عرف آن الله عشو » والعغو سول الله الذء اوی عو اد أن 
کون عفوا مأمولا وقد فال أول البييت انت بابتء لجرل ءلأن الغاعل الذى أنبأء 
ي لا يتعلق بذكره غرض كما يقول العلماء» وإنما آثر النباً على الخبر لأن التبا هو 
غر الذی بشوبه شیء من التوکید› کما فی قوله تعالی وجك من سب بنباً یتین 
ال كف وصف التبا باليقين ولا شك أن الآية الكريمة ذكرت النبأً لما فيه من هذا 
اننال نرجيع النغم فى قوله(من سا بنبأ)» الباء والهمزة ويسمى الزدوج ا 
رالمردد ئم ترجيع النون فى يقين وكذلك هناك تأمل العين فى أوعدنی» والعفو› 
رکف ربطت بين الإيعاد والعفو» وجعلت بيتهما وشیجه» ثم واو الحال التى رجعت 
راو اوعدنی؛ ولانغفل هذا لانه لا يدع فى النفس أثره» وقوله (مهلا) مفعول مطلق 
لعل محدوف» هو امھلنی مهلا وکأنه وحده جملة» حذف فعلها وهو آمھلنی 
رالأصل أن يقول أمهلنى إمهالا فحذف زائديه كما يقول ابن هشام أعنى الهمزةء 
رالالف رکانه لم يکتف بالاختصار بحذف الحملة» وبقاء كلمة واحدة منها وإغا 
فان حال ريق من عق الكلباة وعدا ميال ف السار رة إشان إل م 
الوتف»وأن كعبا يعجل نفسة ويعجل لته فى طلب الإمُهال والعفوء والجملة كله 
کما يقول ابن هشام» استعطاف وطلب الرفق به» والأناة فى أمره» وكان ابن هشام 
لبقا فی حسه پالمعنی» وفی کلامه إيماءة خفية إلى أن قول کعب «والعفو عند رسول 
له مامول؛ إشارة إلى قوله تعالى: ‏ خذ العو وأمر بالعرْف وأعرض عن الجاهلين ) 
ران 1۹ وان شما يذ النشتار بها وف ايد ا لاهن أن كبا قا 


1 


لس 
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1 ا اعا كما قال ال طعى صلراات الله ملااس ا 


7 تڪ 1 = " 1 ۴ 
٣‏ ر ا ا چ 3 ETF‏ گے س عجے چ چےے |چ ہے | PF‏ 


کے E‏ 2 که ّ ۳ UF‏ 8 لے سے 
وإنماآردت أن آدل على موصعه فى لام قحب وفك فر یں کو نے ان ١‏ 


يه ج 
: = جح 1 ۷ ا ا آض الى ق ّح = = O:‏ ا 
لكارم الأخلاف هن شلد الا به ډخد العش وار بتخرك واع رھ عن اخ ل 4 
î‏ = ا ۹ ¥ سے ج۱ 
N ْ = Fë ٣ n : 4‏ 1 ص“ 1 تة 
وعلاقة جملة «مَهّلً؛ بجملة «أبنت آن رسول الله أوعدتى؟ علاقة ظاهرة لاز ر 


= ا : 1 کے - 2 
متو لدة من الأولى› لأن قول «آن رسول الله اوعدتى يطلب لا مح اة , 
الشاع وماذا يقول بعد ما بلخه هذا الأيعادء فكان قوله «مهلا؟ بهذا الإييك ١‏ 
IPPC - . “‏ “و کک » “ٔ 
الذى لم يكف ببقاء كلمة من الجملة وتا اصطلم متها حرقين» حرق قى وز 


» aE I. 3 ت‎ ۹ PEE 1 “1 1 8 


ارال ڑج 

اؤ 8# س ۴ Te”,‏ و = ا 

نفوذ الايعاد حتى يسمع هنه: وهذا مطل لا برده رسول الله که ا es a‏ 

س = کے کے ا سے سے 

مكارم الأخلاق» وألا مهال کی مثل ها اا ت د : ارم الأخلاقء ey‏ کر زل 
e a ۴ ۰ 5‏ پت سے سے # س" 

الأمهال»› وشعم آه بقولة هراك الدى اعطاك تافل التران قيا ماعط ۾ ت ا ا 


جملة خحيرية فى اللفظ دعاثية فى المعنى» وتأمل يتاءها قال 


ا 

Fg 1‏ 
قال تال ا سد 1 
ت 


والمراد دعاء له كانه يقول اللھہ اهلہ» ,اشا وضع الخےر موضع الاردا ق | 


® ات ر‎ =  «» 
سبحانه قد استجاب دعاءه» وها هو الآن يخر بهذا اخ » الء کا‎ 


SF a 8 f .‏ 
سس د شما نشول رجحم 


8 د e. a‏ س 
الله فلاا گان ارحمه یارب › وقی هلا اق اب ف" رسو ل الله 2 


. م ا E‏ ت سے ا سے ا . 
ا لوصول وهو الذى أعطاك ناقلة القران فيها مراعظ وتفغصا ] ,لاشك أن الت ؟ 
ل 5 = ا *- 2 ت 2 ج 
بعد إفرار بنبوة المختار صلوات الله وسلامه عليهء وأن الله هى الذى أل عله قرت“ 


وأنه ای المبين› زلیس کما قول المعاندونء ی حول کعب» . راجع مهار هدك | 
الذى أعطلاك ) J‏ تامل هذه الأصوات الت 


برددها ا لتششاره ف مهار هداك کا تلت “ 
ترجيع كاف الخاطب «هداك الذى أعطاك؛ ثم لاذا قال نافلة القرآن» والنافلة ف | 


الٹے ء اإآ 1 م * i ê‏ 
لشی الزائد وین الاصل دن : وفل دکر ابن شش م آنه أراد عارك علوما يه ۳ 


۱ ما علمك هذه العلوم» ورأى أن هذا هو الوجه فى تف | 
قزل کیا ج کےا ی اا ی ی و و ۴ 
ر لی ثم آتينا موسى الكقاب تماما على الذي اخسن [الأنعام: ] ودی 


1 


Scanned by CamScanner 


ي =" : أ ا يادة على 
ی تام على الذى احسن اى زياد عب العم لدی لخت ای انق موی ن 
إرافلة فى قول كعب تقترب من كلمة تام» "قى الاية وقوله «فيها مواعيظ وتقصيل» 
,رنف لنافلة القرآن» وهدا یعنی أن كعبا قرأ القرآن» وعرف مواعیظه» وعرف تفاصیله 
ولا یمکن آبدا ان يقول هذا بین يدى المختار من غيرأن يكون قرأ ووعی ونظر وتدبر. 
وقوله: 
ل تاحذنى بأاقوال الوشاة ولم أذنب ران شرت فى الاقاويل 
مو تاکید لقوله «مهلا ولا الناهية اكد الفعل المضارع بعدها والمراد بالنهى هنا 
ا ربا لا تو تۇاخذنا إن سينا [البقر: : ]١‏ وقلت إن الوشاة هم الذين 
نون القول» وفى ذكر أقوال الوشاة تاكيد لطلب العفوء وعدم الؤاخذة» لأن الاز 
رعنى استباحة دمه ولا تاح الدماء بأقوال الوشاة» هكذا يؤلف كعب المعانى . 
ی «ولّم أذنب» جملة حالية» وهو يتنصل فيها ما نسب إليه» ويؤكد بهذه الحال 
أولا» ثم با لجار والمجرور (أقوال الوشاة) ثم بالجحملة الحالية» وقد ذكر ابن هشام هنا 
فائدة جليلة هى أن قوله ولم أذنب» يتعين أن يکون حالا من حيث اللفظ› وذلك 
لأنه جملة خبرية» وقوله لا تأخذنى جملة إنشائية» والخبر لا يعطف على الإنشاء فى 
الرأى المشهور» ثم ذكر - وهذا هو المقصود - أن الجملة قد تكون صالحة للعطف› 
ولكن المعنى يوجب أن تكون جملة حالية» كقول الشاعر: 
اید رجَّال لم يشي موا سيوقهم ولم تكثر القتلى بها جين سلت 
لأن الحملتيء خحبريتان» ولكن المعنى يفسد بهذا العطف» لأن المعنى سيكون. وصف 
ارجال باتہم آم يشیموا سيوم أی لم يسلوها من أغمادهاء وبآنهم لم تكثر القتلى 
پا ا وهذا لو تأملته وجلدنه دسا والشاعر ااك اللدح» وکأننا حین نخطی 
فی وصف هذه الواو وییان دلالعها نكون قد قلبنا المعنى وصیرناه إلى النقنض› وإعا 
الوجه أن تکون وأو الحال» والمعنى نهم م يشيموا أی لم يسلوا سيوفهم › الخال انه 


10 


Scanned by CamScanner 


TNT‏ والحال أنه قد کرت القتلى بهاء وها زز 

ی التلی اادد رر 1 ع القتلى» وهذا المرا : ١‏ 
از ف من القرب کرت ر هر د اما ذکرت رر 
یں من الى قلته لك وهوآن برا امل ربن اراي مس فضرر 
:لك حتی لہ . UN E‏ گرا el‏ ) 
٠‏ اوی ران تد الشیز جين یلو من ھم ھا2 یکرن الما ملي 
إن کان قد کر هذا فی راسا الاسر O LE‏ 

۾ ل 
العجه» وهر ي ) 


ووز ثرت ف یله درط چواه محاوف دل علب ادم ای ون رر 
ا فلا انی بأقوال الوشاة» ولم أذنب» وكأن الشرط هو أصل ا 
لىملةء وإغا عدل إلى هذا الذى جاء ليقدم قوله ا ان2 لانه هو أصل الع 
eT‏ السامحة» وكلمة الأقاويل جمع الجمع› لانها جع آقوال» وأقوال جم 
ا HY,‏ هذه الكثرة من الأقوال» التى تراه في كلمة الاقاويل وهى تتقارر 
مم اللفظ الذى شار إليه بقوله «يسعى الوشاة بجنييها“ والذى آكده بقوله ارقال ر 
خلیل ینت آمل » وهذه هى كثرة الأقاویل» وکن کعبا يصف أن #4 کان تحت کل 
زان يلَع به الوشاة» وأصحاب الاقاویل» حتی تبر کل خلیل کان یأمله» ثم أن کلم 
«إن» التى هى أداة الشرطء جاءت هنا فى مقام القول المقطوع به» وهى إما يؤتى ب 
فى مقام الشك والتّدرة» وإغا آراد كعب أن هذه الأقاويل التى يمضغها من يمضغها ‏ 
کاف غ ان تكون إلا على سبيل الشك» والندرة» ثم إن هذه الواو فى قوله رإن 
کرت قد وقفت عندها أسأل عن سرها مع أن الزمخشرى يقول فى مثلها إنها رار 
الحال» وكأنها حال بعد حال» وهذا يكثر فى الكلام» وترى ما بعد هذه الواو كان 
يستوجب عكس ما قبلهاء كأن تقول لا تمنع فلاتا وإن منعك»› ولا تخضبه وإن أغضبك. 
والكلام هنا فيه مى وفيه توكيد» على غير طرق التوكيد الألوفة» والتوكيد متجه إلى 
ما قبل هذه الواو» وقد ذكر الرضى فى هذه الواو» ونظائرها آقوالا فى الجزء الى 
ص۷٥۲‏ وما بعدها راراھا آن ڪل الواو عاطفة على معطوف محذوف» والتقدير ا 
تأخذنی بأقوال الوشاة» ولم أذنب» إن قت فى الأقاويا وإن کثرت› وعليك أن تراجح 
القيود التى فى جملة «لا تأاخذنى؟ والتى قلت إنها الجملة الأم» وأذكرها لك بإيجاذ 
ا 
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لآ انى بأقوال الوشاء 

لشب 

إن قلت فى الأقاويل 

نم راجح تلوین الخطاب› ق هده الأبيات الثلائة» قال «أنبغت أن رسول الله 
إوعدنى؟ وهويخاطب رسول الله وء وكان الأصل أن يقول انبعت انك أوعدتنى» 
ولکنه عدل | ا طریق الغياب لات له أن يذکره ۵ه صلوات الله وسلامه عليه تصمته 
العظيمة وهى أنه رسول الله ولانه إا أوعده بو صفه رسول الله له بو صف آخر م 
قال «(والعفو عند رسول اللّه» ولم يقل والعفو عند » أو والعقو. عله لیکرر هذا 
الوصف الشريف» وإقراره به» كما قلنا هو لب الخرض ثم غير الأسلوب إلى الخطاب 
فی قوله اهداك الذى أعطًاك» وهذا يسمى الالتفات عند الجمهورء والأول التفات عند 
السکاکی» لاأنه لم يشتر يشترط أن يسبق الالتفات طریق آخر ثم تأمل كيف رجع إلى 
الخطاب فى جملة دعائية فيها تحبب لرسول الله َة وتقرب ومخاطبة. 

م تأمل مجی هذه الجمل.الاأربح على القطع› والااستئناف› الأول «أنبشت)» وهی 
حبر والثانية مهلا وهی إنشاء والثالثة (هداك» ال جمعت بين الخبر F۴‏ اللفظ › 
والانشاء کو المعنى › والرابعة ل تأخذنى › وھی انشاء لظا ومعنی » تامل اللغة المكونة 
للأبيات» وتنوعها» وسخاءهاء واعلم أن تواتر الجمل على القطع والاستئناف فيه 
إشعار بأن كل جملة منها كأنها معنى برأسه» وإنغما يفعل المتكلم ذلك ليشير إلى مزيد 
عنايته بهاء وآنها أغراض مستقلة» فالإنباء بالوعيد غرض فيه استعظام والتضرع بطلب 
ا غرض ف فيه استعطاف » E‏ غرض فيه تودد» وتقرب ا 5 E‏ 
تعالى : از علم القرآن» شل الانسان» علمه البيان# قالوا ۴ فصلت هذه 
الجمل الثااثة ید العناية بل واحدة منها» وكکأان کل واحدة وحدها نعمة جللة» 
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رع فى حاجة إلى ان ينضم الها غير ۽ نے 
اب القرآن رتدمة على نعمة الخلق» لان اوجود قعل ا بالل لابا رو 
زد فی بصاعیه إلى اثار العدم» کا فمل "ای بقل نفه؛ ومو شار لى ر 
نا الشقديم» ثم كيف جل العلم رديف ا ثلق؛ اث عام السيان هو أصل ررر 
لانه هر الذی یکشف صور العلوم» ولولاء. . فتق العقل عن معرفة» و وير ' 
ا الو اطر والأفكارء کہا قال الشيخ رحمه الله » ولعله فی معدسة اسار البلا 
نظر إلى فة اة الكريمة» التى هی صريحه فى أن اللغة «البيان» ھی الى نار 
لإنسان طريقه إلى معرفة العلوم» صغيرها وجايلها. 

وقد قلت أن جملة «مهلا» كأنها متولدة من جملة «نبئت» وأن جملة لا ايز 
بأقوال الوشاة؛ مؤكدة لحملة «مهلا؟ وقول آن جملة «هداك الذى أعطاك؛ جملة دير 
اقترض معناها بين اللجمل الخصلة لتؤكد هذه المعانى» لأن الدعاء له عليه السلام وکر 
الاستعطاف فى أمهلنى» والتضرع فى «لا تاخذنى» ومع هذا التلاحم فإن مجيئها كي 
من غير واو مشعرة بهذا الاستقلال» وبأهمية هذه الأغراض» ألا ترى أن آية الرحر. 
التى اتخذتها مالا أقيس عليه مشتركة فى أنها حبر وأن المسند إليه واحد» وهکذا ری 
الأسرار تتكامل» ولا تتزاحم» وتتازر ولا تتدابر» وآقول أن جملة «هداك الذي 
أعطاك؟ اعتراضية مع أنها لم تقع بين أجزاء جملة» كما هو رأى المحققين فى بان 
مواضع الاعتراض» اعتمادا على ما ذكره الزفخشرى من أن الاعتراض قد یکون آ 
الكلام» أو قل هو اعتراض بالمعنى» وليس بالجمل النحوية» وهو كشير فى الكلا | 
تقول هذا حق ثابت هداك الله لا تجادل بالباطل» والجمل الثلاثة ليس لها محل ب 
الإعراب. 

وبقى أن نلاحظ ما فى هداك» والقرآن» ومواعيظ» وتقصيل» من مراعاة النظي 
وان الکلمات کانها من بنات جذر واحد» تتشابه وتتلامح وتتقارت ٠‏ وهنا لا يتهارن | 
به فى تذوق الكلام» وخاصة آنه جرى کالسلسال فى الجملة الدعائية» التى يودد با 
کعب للمختار صلوات الله وسلامه عليه. 
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و أفُوم مام الو يوم به انی واسحع ما و يمع الیل 
ا a r‏ ° 
لل رة د إلا أن يكون له من الول بإذن الله نوهل 
RE‏ عت یمینی لا أنازعه لی کا ن قات ا اء 


هذه الأبيات الثلائة جملة واحدة» وتعير عن فكرة واحدة» وهی آن كعبا زاق 
الله عليه يقول لو کان الفيل قوم فى مقامه هذاء ویری ما يراه ويسمع ما يسمعه» 
لظل يرتعد» إلا أن يعطيه زسول الله َو الأمان» وأن كعبا ظل يزلزله الخوف» حت 
وضع یمینه فی کف رسول الله َة فلما ظفر بذلك قر وهداء وان قوله له هو 
القول› الذى ليس لأحد ا يقول . 

ونسيج الأبيات وتداخلها تراه واضحا لأن «لّو وشرطهاء وجوابهاء الذى هو 
ايت الثانى كله صفة لمقام» والبيت الثالث يبدأ بكلمة حتى التى يكون ما بعدها غاية 
لا قبلهاء والتى آذنت:بانتهاء اتی والموقف» هكذا نرى الكلام يبنى بعضه على بعضه ‏ 
ویدخل بعضه فی بعض. 

ويبدأ بالقسم» فى قوله «لقد أقوم» فيؤكد هذه الصورة وتأمل تواتر الأفعال 
المضارعة» أقوم» أرى» أسمع› يسمع» وھی کلھا کانھا مرایا کما قلت تری فیھاء 
وبهاء الأحداث وتسمعهاء وكأنك تقر بالصور» وليس بالكلمات» وفى البيت تنازع» 
وحذف» أقعال أخری» یعنی لم يكتف كعب بهذا الحشد من الأفعالء وإنغا بنى كلامه 
على طی أفعَال أخرى. وأصل الكلام لقد أقوم مقامًا لو يقوم به الفيل» راز رامع 
SFE‏ لظل يرعد. 

وكلمة يقوم فى البيت فاعلها اليل“ وكذلك كلمة يسمع» فالفعلان يتنازعان فاعلا 
واحدا» ولكنه أعمل .الثانى لقربه. aa‏ 

وكلمة «مَقاما» منصوبة عل الظرف» ولينست مصدراء لأنه أراد أقوم فى مقام» 

٠‏ وفى بناء البيت إشارة لطيفة» إلى حال كعب» وما غلب عليه من الرعب» لأن الكلام 

ليس مستويا لما ترى فيه من أفعال تتنازع على فاعل» ومن أفعال مذكورة» وراءها 
أفعال محذوفة» فكل فعل فاعله كعب» وراءهء فعل فاعله الفيل» فقوله أقوم (مقاما) 
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وقال اہن هشام فی قوله «لظل يرعد؟! إنه لم يقل «رعدَ لأنه أراد ثبات الفعل 
,ووامه» وليس مراد ابن هشام الثيوت والدوام الذى هو دلالة الجملة الإسمية» وإغا 
آراد أن قوله لظل یرعد فيه محنی لیس فی قوله لرعر» عدا النن هو رازه برعل 
پان قولنا يرعد يفيد حدوث الفعل فى الزمنالماضى» وانقطاعه فى الحاضر» وليس 
زك براد» والمضارع هنا دال على التجدد» والحدوث» وكلمة ظل دالة على دوام هذا 
التجادد ٠‏ ووت وام ٣‏ فی هذا البيت صفة المضارع هذه التى ترى فيها هذا 
الأعجم الضخمء وهر يرعد ويهتز HET‏ وهو غل تلت ۷ د حتی یأتی هذا 
لامتغناء الذى لاتقر هذه الصورة المتزلزلة إلا به» وهو أن يكون له من الرسول يإذن 
الله تنويل “ والتنويل معناه العطاء» ولاحظ آنه انتقل من الخطاب فی قوله «لا تأخذنی 
بأقوال الوشاة! إلى الغيبة هنا لان الذى نفذ فى قلب هذا الأعجم الفحل» إغا هو 
:۳ اللهء والذى کک به هذا الأعجم الفحل» .إغغا هو العطاء الذى یکون بيد رسول 
الله فالمسألة أمر إلهى يجریه الله على يد رسوله ا وقد أكد كعب هذا المعنى 
بقو له «بإذن الله . 
وقد وققت أستوضح سرها بعد العدول من ضمير المخاطب إلى الغائب الذى لم 
بذکر فيه محمدا مه باسمه ونما ذکره دائما بوصقه رسول الله › فرأیت أن کعبا یژکد 
أن هذه الصورة الخارقة للمألوف» وهى الفيل الذى ينفذ فيه وعيد رسول الله ا 
ویخرج بهذا الوعيد عن طبعه» الذى لايعى الحكمة» ولا الرشد» ولا اللغة» ولا 
الوعيد» هذا الحيوان الأعجم» نفذ إليه الوعيد» بأمر إلهى» خارق» ولاينفذ إليه 
القرار» والاطمئنان إلا بأمر إلهى خارق» وهذا هو الذى أكده كعب بقوله (بإذن 
الله)» لأنه لم يتعامل مع رسول الله من حيث هو واحد من الناس» وإنما من حيث 
هو رسول الله » الذى أعطاه نافلة القرآن» والتى فيها (خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين) كما آلمح ابن هشام رجمه الله.٠‏ 
ولاحظ أن کعبا رضوان الله عليه مهد بالتنزیل الذى من-رسول الله َد والذى به 
يقر هذا الجلد الأعجمء للبيت للبیت الذی يلیه وهو ذهاب هم کعب لا وضع یینه فی كف 


الختار صلوات الله وسلامه عليه: 
سوست وو ا ازو فی کف ذی تق مات قیل له القفيل 
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اه ولا حلة من الرعب› وصعھاً گے eT‏ 
رامل کلمة حت وا ي ر ا وو س تق نې 
از کن رسول الله د . وتامل کمه وصعت یینی ومعناها إلا 
اا ی ولات رواو رل وک ور ان 
1 وها الذمة والعهد والايمال وبادر بعر ا 
والا ستلام وج ٠‏ ف مااع السستح العلا - ر 
ا اا ری کا یود ی ر ا ا ا 
ب م قل دف کف٤‏ ولم یقل فی یمین حتی لایعدل ی " . 
روچ راا کن قال فی کت م ی کا ی برل يمين الور 
رل ات الله وسلامه عليه بیمینه ٠‏ وشدا مق ابا وات هو الى انقاد» وار | 
a‏ ا ET" e Am ANN‏ 
إن الكف فيها معنى الروع؛ : ج وناسب از ۴ 
زتها إلى ذى نقمات والنقمات؛ ا 0 ا و ي | 
الاتقا 3 قله «القيل ميتدآ و حبر وهى جملة بالغة الاإأيجازء والترکیز. ا 
نه سد مطاع لابرد له قول» ولایعقب على قوله» ولاحظ آن کعبا یوازی دائما ب 
التوكيد على النبوة؛ والرسالة ف جهه› والقوة؛ والقدرة على المؤاخحذة» الاتقا 
۾ ال هية› ۾ الخافة لان النبوة هدی» ودور؛ وأیضا قوة تحمی هدا الهدى وهذا الور 
ولا يفرط فى قوته وقدرته على الكف والردع إلا من لايستحق الحياة. 


ثم تأمل حكمة بناء كعب لعانيه» وكيف بلغ فى تصوير حالة فزعه وارتقى إلى 
الذروة» وذلك فى اللحظات التى هى قبيل وضع يينه فى المختار» صلوات الل 
وسلامه علیه» تأامل کیف وصف رعبه» وفزعه» وکیف صور ما يدور حوله ما برا 
فى وجوه الناس» وما يسمعه» من ألسنتهم» وكيف تضخم هذا الذى يرى» ويسم ٠‏ 
وعظم فی خیاله» حتیٰ صار. مرا مخوفاء مفزعاء فالکلام رعود» تزلزل الفيل» والنق أ 
يراه کأنه أهوال» تنفد إلى نموس البهائم› والفيل الذى هو محور الصورة؛ إغاطل ٠‏ 
یرعد من آمرین لا ثالث لهماء أولهما رژیته لما يراه کعب» وثانیهما سماعه لا یسم 
کعب» وکأن ما يراه کعب» ویسمعه» صار غیر مأالوف» وآحکم فھم هذا لان 
مقدمة» للكلمة الرائعة التی هی «حتی وضعت یمینی لا أتازعه» وآن وضع يده فى بد 
لاز قاطن اة رمه اع كج اتا ولحسوا واه ا 
وتركيزها فى هذا الأعجم الضخم» قّوى الأيدء ثم انتقل كعب إلى لحظة نفسية أخرى 
هى مهابة الملختار فى صدره بعد ذهاب رعب الوعيد الذى حسمته يد امخنار“ 
وضعت فی ید عب ولله ما أعظم ما انتهی إليه. حالة الرعب ال انت كانت ! 
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س الوق فی 
كذلك ف کعب اور ھی 


چ 


ر یزال بوادیه ا تة 


اذ #القلى . 


اا ال منوب وسسنوول 
3 من E‏ فور E‏ 
أن ترك د 


فر ا واد اال 


ا و 


هذه الأبيات كلها جملة واحدة» مكونة من جملة من الجمل» تداخحلت» وشكلت 
هذه الحقيقة النفسية التى تراها فيهاء وبيان ذلك أنك ترى جملة قصيرة» مكونة من 
مبتدا وخبر» هى قوله «لذاك أهيب» واللام لام القسم» والإشارة إلى زول الله 
کیا ٹم یتواتر ما بعدھا متعلقًا بھا ثم يتعلق متعلق با تعلق بها ثم تاتی جمل لھدا 
التعلتق الثانى ثم يعود الكلام ! إلى المخعلق الأول» وهكذا نجد حركة ةا ت 
نبها الجمل» وتدور هى بالجمل» إلى هاي البيت السادس» فقوله «عندى إذ أكلّمه» 
ظرفا مكان» وزمان» وقوله «وقيل انك منسوب ومسؤول» جملة معناه كما قال ابن 
هشام امنسوب ومسؤول عن نسبك أى لما مَثلْت بين يديه» وکت قد قیل لى قبل 
لك إنه باحث عنك ومسائلك عما نقل عنك حصل لى من الرهب ما حصل؛ وقول 
من ضيَم٤‏ هو هو المفضل عليه لأن الخبر الذى هو «أهَيّب» أفعل تفضيل» والضَيعَّم 
الأشدء ولوحظ فى التسمية معنى الضغم وهو العَض وقوله امن راء الأسد» صفة 
لضيغم الذى هو.متعلق بالفير» والضراء من الضراوة. هى هى التوحش وقوله اسر 
بدأ وخحبره «غيل» ودونه غيل صفة للخبر» والمخدر بيت الأسده والغيل تج 
ای يقال ليت الاسد غيل «ومن بطل عر أو طن عثر؛ صفة ليل تقدمت 
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ال ولاست م 1 بمېخدره› لاذه 2 مکان» وهو لا يعمل ر 
هشام» وقوله «يعدو يلحم ضرغامين؛ وصف فين 
a E.‏ وكلمة ضرغامین ج e‏ زا ر ا 


ْم من الوم مه 

اذيل القطع» ومن 

«إذا يساور قرنا؟ دح ء 
1 ا | 

الحمل» وهو تعلق باقیب؛ ویساور قرنً یعنی یوانبه ا اکر ام لك فی 


ETE‏ علم والجدول مى بالأرض»› وقوله «منه َل سباع الوحش ضام 
ان اا اسي والضامزة الساكتة» خوفا ورهبة» وقوله «ولا تمش معطوف 
ول ل س الوحش» والأراجيل جمع آرجال» کانعام» وأرجال جمع رجل 
كمرح وافراخ» ورَجل اسم جمع راجل؛ وتقشى بضم التاء شى بفتحها. 
وقوله «ولاً زل بوادیه أخو ثقة» معطوف على فول انت ّل حمیر الوحش 
ضامزة أخو الثقة الشجاع الواثق جا وعدته» ومطرح ابر أى ملقى السلاح؛ 
ا ا فال ابن مشا مشتركة بين أمتعة البزاز» وبين السلاح» والدرسان أخلان 
الثوب› ومغفرده درس وحروفه مهملةء وأقول مرة ثانية لا يجوز فى دراسة الشعر 
إهمال علاقات الحمل وطرائق تكوينها» وتداخحل المعانى» ونسيج بتائهاء وررابط 
اتصالاتهاء لأن كل ذلك من جوهر الشعر» وجوهر بنائه» وطرائق تشابك معانيه؛ 
وتخْلى مكوناته» ومذاهب إبداعه» ويجب أن نطرح من أنفسنا الأفكار الضارة الى 
تبعد العلاقات النحوية» عن درس الشعر» بشرط أن تكون دراستنا لها نابعه من بج 
المعانى» والأحوال التى تخلّقت فيهاء ومنها هذه العلاقات» يعنى لا نغفل دلالة الحال 
مثلاء ونحن نقول هذه الجحملة حالية» ولا نغفل فهم المعنى وتضامه ونحن نقول هله 
الجملة معطوفة على تلك. 
وهذه المجمل التى تالفت» رتتاخلت»؛ وتقاربت» حتى كأنها أسرة لخوية دارث 
حول معنی واحد» ليس هو تشبيه رسول الله َو بهذا الضيغم»› وبعید أن يرن کعب 
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ا چو وہ تور يستضاء به ,يها الذئ/ بالخ :فى اؤضفت شراوتهء وقوه 
ولطعه بالدم» وطرح لحوم الأبرياء فى واديه» وإغا المراد تشبيه الهيبة الین پجذها گن 
فی مدره بعدما ذهبت مخافته» لا وضع یینه فی کف رسول الله د وقرت نفسه» 
,لذا كانت كلمة آهيب هى التى دارت عليها كل هذه الجمل» وهذا من التشبيه 
إإفمنىء لان كعباً لم يقل آهابه» كهيبة الضيغم» كما هو الشأن فى التشبيه الصريحء 
وإنغا بنى الكلام على وجه آخر› وقال لذاك أهيب عندى من ضيغم» وكأن هيأة 
الکلام وتصبته كما يسميها الشيخ» أعنى الذى عقد عليه تركيبه» هو الحديث عن أنه 
و آهيب عندهء فالتصديق» والتكذيیب متجه إلى هذه النسبة» يعنى آنه أهيب عنده» 
أما أن هيبة رسول الله َا كهيبة الضيخم المذكورء فهذا أمر مطوی وراء الكلامء 
رلیں مطروحا للإخبارء وھذا بلب و تابا وجدت البانى فيه تنبل ء > وتفخم» 
شرف ف آنه رضوان الله عليه ق اتار خا الضيشبء وأوصافه» واقتطع له 
واديا من الأرض» ملأه بالرعب» والمخافةء والدمء والأشلاء» ولحوم البشر الأبرياءء 
حتى حمر الوحش فى هذا الوادى آخرسها الخوف وراجع صنعة الشعر فى بيان 


هذا. . قوله: 
س س هي ر ٠‏ 0 ٍ ت ہے ٤‏ 


نجد اسم الإشارة للبعيد» وهو یدل على بعد مترلته بلا وآنه فی نفس کعب فی 
اعلى مكان» ولام القسم المؤكدة وصيخة افعل» التى تدل على المبالغة» وتقديم ظرف 
الكان (عندى)ء وظرف الزمان (إذ أكَلّمُه)» ليؤكد الفعل الذى هو الهيبة» لأن ذكر 
الأمكنةء والأزمنه» فِه تأكيد لوجود الحدث وكانه يشير إلى صّدره» وهو قول 
نلق ويشير إلى لحظة خطابه للمختار صلوات الله عليه ولا كان هذان الظرفان من 
العنى بمكان» قدمهما. . وفصل بهماء بين أفعل» والْمَضّل عليه امجرور بمن» ولو 
رت کلام بدونهما وقلت لذاك أهيب من ضيغم» لونجدت جزالة الكلام قد 
حلت ولذهب نفدم الظرفين بتقدم الكلام وشرفه» وقد قلت إن كعبا فى هذا الجز' 
فد قرت نف وذهب نزعه وهلعه رأدلك على ما يؤكد لك هذا المعنى » وذلك 
ارفیل ك جوب وولا ركان کا ری ال عته اراد آن يخر فى 
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فاق ا م ا موقت الاولء والذى کان جوهره وأصله قولهم «إنك باز ۳ 
سلْمى لَممنول»» وقارن بين الكلامينء قارن قوله (وقولهم) بقوله دغل بایدر 
بينهماء والعلماء يقولون إن (قيل) صيخة ريض ؛ وقارن «إنك ياب اہی ا 
| مقتول» بکل ما فيه من توکید؛ واعتراضص ۰ وفزع › بقولهم ١إنك‏ موب ور رل 
وأيضا يا بعد ما بينهما؛ آقر ل کچ سین آعادا الا وجعلها من الث 
الثانى» وهو موضعها اك » کأنه یرید منك آیھا القارىء أن تدرك الغرق بين الوقن 
إو الحالتين» أو اللحظتين؛ النفسيتينء أو كما تحب أن تعبر. :ثم قوله: 


# لم 


من َعَم من ضراء الأسد مخدره طن عر غيل دول ف 

تامل اختیار ضیيغم › وإيثارها على كلمة أسد» وملاحظة ما فى ضيغم من صرر 
الضيغمء والعض؛ رالقشم؛ رمل الكلمة تحضر لك من الأسد أعنف ماف 
وأهوله» وهی نال نة اة لفریسته» ثم هی متناسبه سياق الصورة الل 
بخراذيل اللحم» وكأن هذه الصور من الخراذيلء والمعفور» ومطرح البرّ» والفان 
والمأكول» كل ذلك خارج من لفظة ضيغمء وهذا من أدق مناسبات الألغاظ لسيانبا 
وقالوا لكل كلمة مع صاحبتها مقامء وهذا مقام كلمة ضيغم» وهذه صويحباتهاء ل 
أن كعنا رضوان الله عليه» مضى على عاده وذكر أطرافا من سيرة هذا الضيغم 
وحكايات من أحداثه» وكثير من التشبهات» بنيت على الحكاية» والقصة» وها د 
کعب ا الله عليه يقص لك شيا من حكايات هذا الضيغم» فذكر ضراوته» ردا 
بذلك وقال امن ضراء الأسد» يعنى هو ليس من الأسد بالإطلاق»› وإعا هر ن 
فصيلة. ذات توحش» وضراء» ثم زاد فی معنی توحشه وضراوته فذکر مسکنه» ار 
مخدره أو عريسته» وأنها ببطن عثٌرء» وهو من أودية السباع التى ذكرها أبوه زهبر ف 
قوله: 

الیث بعثر يصطاد الرٌجّال؟ ثم قال إن مسکنه غيل دونه غيل وهذا اضری ل“ 
وأشد ا کا ی ف ال ا ال ن ي قر ليت دوك بد 
دونها بيد؛ وهو من الصيغ ا ا ا ا 
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2 5 ۴ ۹ ۳ ۰ "ا 
,آمال دونها آمال » وهکدذا ويعد دل کعب على دو "جصسه ی داته » من حیٹث استعمال 
یغ وفی آرومته من حیث قال امن ضراء الاسد؟ وفی مسکنه من حیٹ قال 


«غیل ڊونها غيل كآنه استشعر حاجتك إلى آن تری هذا الكائن الغريب» فأحضره 
ر ية من شانها. أن تريك الأشياء» ولا تحدثك عها؛ وهى صيفة الضاع» 
ضرغامين! الأسد هنا يتحرك فى ضحوة النهار» بكل ما فيه من شدة» 
e‏ ا ت ياتى الفعل الثانى سریعاً» وتأذن هذه الفاء ال أدخلها على الفعل 
إارع الثانى قاجا ا اتصال بين الفعلين وکأنٰ الفاء كما يققول شيخنا شاكر 
سال ۴ n‏ 
جعل الله له لسان صدق تطل الفعل الأول» حتى تصل بنهايته رأس الفعل الثانى 
ا الأفعالء والأحداث› ولاحظ أن بين الفعلين مسافة رمنية» وفيها أحداث 
دسو ' e‏ ) ل ا 
ارا اون ان الأهوال» تری ذلك فى كلمة يلحم› ومعناه يطعم حما ولابد آن 
د 1 k‏ 8 َ 8 
ا عدا زقس وضصغعم › وأكل › وعاد» ومعه من البشر لحم يلحم الضرغامين› 
خرن تراه خحراذیل معفورة حولهما. 
٣‏ ا ف اغات » دص تشاعتها» وتستحصم 
ولايد أن تتأمل .نت وان یل شل القراغات› بصورها» 9ل ۳ TS‏ 
ا ‏ ق إان لا انرق قفنعه: بولا الظروفت:النن افتاه 
رة الیم و ر ت .1 ان الف سبة» ,كف 
به فی واد لا تش فيه الاراجيل» ثم مادا حدث لهذا الإنسان الريسة» وک 
ورب چ ا ه که اد “ وا 4 ۳ 
تاوم» وماذا فعل فه هذا اليف وكيف واجهت النفس.الإنتانية هله الشرام 
ET TEU BE OTT 8 ۰.‏ 
وهذا:الهول» وهذا الموت إلى آخر ما يمكنك أن تتصور لفراغ .بین يغدو 
وه ۾ 4 | sl‏ :ت إله كلمة يلحم كما قلت وكان كعبا آراد 
فیلحہ٥::وهده‏ إلفاء طوت کل ذلك ورھهرت رح 1 | ااه U‏ 
ن بدلك دلالة فة على صراع شدید» حدذفه» وطواهء ثم ضمنه کلامه» و 
ل ید ت ا ص 2 a‏ اذيل وفيه أن الضرغامين لم 
قال فى وصف الضرغامين عيشهما من القوم EEN‏ واا قالوا «قوما لن . 
يأكلاء ولم يعيشا إلا على لحوم البشر › والمقصود كلمة فوم؛ َ 
IE ۳ ) :‏ : إن هذا اللحم البشرى 
ومون لنصرة الواحد منهم» أو الجحماعةء وهذا قالع فى اذ ا الفريسة 
خراذیل› إغا کان َد مقاومة ليس من ال ا 
أن ثمة مشهداء 


ویزید؛ 


عاد په » والذى تراه حورا 

: ن 2 1 ا 
راغا منه ومن اخحرین › قاموا لإأنقاذهء ونجدنه» وهذا كما قلت : 
۷۷ 
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ت ا ن القعلين فى قو له (رقدو فرلحم ) وهذا البيت أكثر مز, * ليبار 
ت لوف ونر الهلعم من أقاصى الئقس»› ویقاربه قوله: 


5 ال توا ا اسو e Cee‏ ال OEE‏ 
ا هو ل إت أخحو 4ے یعنی تلاز مه مته دنقسه » وکانیا ی حمه» اودمه» وکا 
رشت أيه وأمه» ومن كان كذلك کان لحمه ی لحم كما يول الأول يخاطب | 
تی قات علی لم سر ات بد لخدو یش سرخا تال ی الط 

رقو ¥ زال نتا ان هلا موجود أبداً وأن وادى هذا الضيعم لا يخلو من أشلا 
ی واثق؛ تری ااه روا وتابه أخحلاقاء وكأن الشاعر أكرم هذا € 
ادل الواثق فلم يذكر إطراح لحمه صريحاًء أو معقوراً خراذيل» وإغا أومأً إلى ذلك 
بط رح سا“ حه » وطرح تبابه» وكلمة مأكول» ودلالتها على اطراح حمه» أظهر › لان 
ا اة إا م الوب رقا یاکل ھا اول فر سهاء ثم یترك بقیتها ویعاف 
وتامل ارتب فی مع بر ادرا ارا ا وهو و ای با و برع ب 
تطرح إلا بعد تفريخها من لابسهاء بالتمزيق» والقرس. وقوله: 
اَي اورُقرئًالاآًيحل له أن ينر القرن إلا وهو مجال 

والقرن المراد به الأسد» الذى هو قرينة من اة والفتك› وكلمة (إذا) وهى 
للشرط الكثير الوقوع» فيها معنى أن مواتبته لضيَّم مثله» وإطراحٍ هذا ممل حال من 
أحواله› e‏ ورياصة من رياضاته» وكلمة ل يحل له قت مه 
على هذا الضيغم› وکأنه ذو شرع ودين له سال وحرامه» اما حلاله فهو النصر' 
وأما حرامه فهو الضعف» والهزية» فدينة لا يحل له الهزية أبدأً وأكرم به من دين؛ 
ولاحظ أن كعبا كرر كلمة قرن» وکان یکن أن یقول لا یتر که أعنی وضع الظاهر 
ا واعلم أن البصير بالكلام لا يقعل هذا إلا وهو یرید أن يدرك على 
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هذا للف ظ الذى کرره› e:‏ والمقارنةء وانه لا يحل له إلا 
تکل راعلى العجزة؛ والضعفة وإغا على الأنداد. ,8 رن الت 
امسر ا لضيْعّم» لان القرن الذى لا 4 
کل ل ن الدی يحل له إلا آن يصرعه» لا 
n e‏ خا من ضراء الاسد مسكنه ع و یکول 
و ل ر غيل » ویغدو فیلحم 


ا ات عله لاوا وھا کو مان وان اا ن برج الفنل 


e. :‏ | ضا ل 
e 0 Ny‏ ص تخلو كلمة منها من سء E‏ 
ا ارها تقديم الجحار والمجرور؛ ار صمير الضيغم» لأنه هر ا > وهو 


انود وهو الذى يدور حوله البيان»ء فكان أول ما يطرق السمع فى تلكا لحملة 
نمف مخافة الوحش منه» ومن الحكمة ودقيق الصنعة أن يجعَل الشاعر غرضه 
ن الحعلة فی تف کلام کم يقول الشسيح عبدالقاهر» : ثم الفعل المضارع فى قوله 
قل ,کانك -کما قلت مرارا۔ تری فی هذا ان الصورة المتجددة فى إطار فعل 
سل إلدال بمادته على اللبوت» كما قال لَظّل يرعَد» ولاحظ تكرار هذه الادة مع 
حر الوخش؛ وقد سبق ذكرها مع الفيل» وكأنها هنا تستصحب شيا عا هناك» وقد 
إرقط هنا الارتعاد» ولم يقل تل منه حمير الوحش ترعد لان الارتعاد كما قلنا 
ربط بضخامة الفيل ولان السياق غین وقد دلنا هو على ذلك كما أشرنا أيضاً حين 
نال «وقيل إّك منسوب وم سؤول؟ وأوماً بها إلى «وقولهم إنك يابن آبى سلمى 
ل ل؛ والضمز السكوت الذى يكون بسبب خوف مفاجىء» ومنة ا لفت ء إذا 
اسك جرته» حين يفجؤه الفزع . 
رفول الاش بوآديه الأراجيل» ذكر الوادى الذى سيؤكد ذكره بعد ذلك بقوله 
رلا یزال برادیه اخو : ةا وقد اکتنف الوادی هنا بکلمتين غريبتين الأولى قوله تمش 
۰ بضم الشاء وتشديد الشين» بدل تعمشى بفتحنها وكسر الشين غير المشددة والثانية 
| لعل اتی هی جمع ازجال؛ وهی جمع ربل وهی اسم جمع وتیل کی ایلع 
0 لجع عة جي وکأن کعبا رضوان الله عليه يضفی على كلمة «راديه» شيا 
فم ملوف» وكانه يهيىء بذلك إلى ذكر الوادى» مرة ثانية» وفيه صور الرعب» التى 
راا فی سلاح الفارس» الطرح» وثيابه الأحلاق.. وبقايا لحمه وعظامه. 
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ak‏ الذی کان کله تصویرً حال الشاعر» والذى رتيا یتال فن ال 
ًا قل قوله «يسعى الوشاة بجنبيها وسافرا بعده» ثم تعطفه لرسول له و رر 

ان یمهله ولا اذه بأقوال الوشاة» ثم بیان حال مقامه فی مقام لو رم به ل و 
ا ا وأن ذاك أهس ا من فا 
الأسد إلى آخر ما شرحنا وإغا أردت هنا ا ااا س د وصف لار 
كعب رضوان الله عليه» وأنه من قوله إن الرسول لسيف إلى آخر القصيد: ة خلص لر 
الختار صلوات الله وسلامه عليهء وإن كان انتقل إلى مدح من حوله» وهذا م 
اا و و ا ا ت 

حوله» فإذا أردت أن تعرف من أنا فأنظر إلى من أصاحب» سا 
کن آن بجع العام بجرلا کرید کما اه ۶ یکن ان بوج ,الکرام حول آي و 
آخر وهو الأهم» وغو ات کیا لم يوجه مدحا مباشراً إلى رسول الله یا إلا فی ر 
لع هر قك قان از مول تف ا بها وعنده آلقی عليه رسول الله ار برد 
كفاء وإكراماً وتحية. 


5 


وإذا قارنت مدائح أبيه زهير» لهرم بن سنان آو الحارث بن عوف بمدحة كم 
للمختار و حلت الشعر هناك أطول نشساء وقد کان هذا الصدر من أهل الإسل 
NS‏ صلوات الله وسنلامه عليه بشناء إلا ما أمروا به» وهذا فون 
الكفاية» و سه أن الثناء علية صلوات الله وسلامه عليه هو أمر الله . والآن ترا 


الأبيات: 

إن اسول َيف بَا ب ETE‏ اش وة اا 
فی مس س رش قال قا ببطن FG‏ اا ا 
+ فما زال الان ر عند اللقَاء 2 سا 


o اما لو شما‎ gE 
1 r e pe یمشول مشى الجمال الزهر يعصمهم‎ 


i 
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لأر حول پا ات رتام رکا رر منجتتازی إذا نيلوا 
م العن الا ا تی ماإن لهم عن حيَاض اا ا 
tds‏ ااا «إن الرسول َف دی کما تری جملة مکونة 
e‏ رغبر» ويان ذلك ان قول ايس تدا به“ صعة لسشيف» وقوله امهئل م 
ن ا اول کر بخد یر وا یر موصوف وقول اف وی خبر آخرء آو 
متعلق مسلول» كما قال ابن هشام وبقية البيت صفة لعصبة وقول ”زالوا فمارال 
اکا جواب الأمر فى قوله (زولوا) اکا ج کی بکسر النون و 
نشال والكشف رمن جح كفو الدی لا رن ل و انور 
و شف لعدوه؛ والميل جمع آميل وهو الذى لا سيف معه»ء أو الذى لا يح 
ب الخبل» ولا يستقر على السرج» كما قال.جرير: 

كبوا اليل إلا بعد ما هرموا هم ثقال على كمال ميل 
رالمعازيل جمع معزال» وهو الذى لا سااح معه» أى الأعزل» أراد أنهم هاجروا 
ن مكة إلى المدينةء ولم يهاجروا ضعقا ولا عجرا وإغا هم فرسان» وقوله اشم 
| المرابن؟ وصف للعصبة› ارون الأنف. وشممه ارتفاع قصبة الأنف»› مع 
اسنوائهاء والبطل الذى ا الدم عنده» أى لا يثأر منه لقوته» واللبوس بفتح اللام 
و ابلس من السلاح» والسرابيل اللروم؛ أراد آنهم ىسون الدروع» التى هى من 
سج داود عليه السلام؛ وقوله «بيض سوابغ) وصف للدروع» وأهم من هذا الإعراب 
أ تنأمل اتفال الكلام من الحديث عن المختار صلوات الله وسلامه عليهء إلى الحديث 
عن العصبة» ثم الحديث عن سلاحهاء وحلق الدروع يشبه حلق الفقعاء» وهو شجر 

) ا والعرب يشبهونه بحلق الدروع» ويشبهون به «حلق الدروع» فهو 
بای فیه التشییه عکساء كشي البرق الست والسيرف ابرق والجدول 
| ّ لصنعة؛ وقوله (لا يقرحون) a se‏ قوسا 
) راطيب نيلوا أى ظهر عليهم عدوهم» وقوله «يمشون مشى الْجمًال 
ارا اراد اد القامة» وأنهم كما قال ابن هشام اقات اعبت وق ت 
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2 معناه منعهم» والتعريد الإأعراض› رار وانابیل جم 

رال وهو القصير؛ نلا بقع الطحن إلا لى تحورهم؟٠‏ وص للحصية ب | 

. وهو المص ا i.‏ 2 

9 1 العدوء والتهليا : التألحير؛ من قولهم هلل عن الشیء آى تأخر عن 
يقرولا . ا 2 


ذا اق من کلام ابن هشم ) 

ك حركة نٿا الكلام الذى بدأ بجملة خحبريه؛ فدکر الختار صلوات ال 
i‏ ا وران ف بت ضاء به» ثم ينتقل الكلام إلى الأصحاب» رضوان ال 
4 درك . ب - ٤ u ٠‏ 
| ثم يستمر ثلاثة أبيات ينفى عنهم الضعب؛ والقلة» ثم یصف سلاحپې» 
عند هدا و ی ن قلاا فی بیت ونصف بیت › يصف فيها الدروع خاصة 
ویقف ۰ e e‏ 
د إلى الامخاب» رهكدا: وهذا نفسه هو طريقته فى بناء الأبيات السابة 
E‏ ۰ ۰ . ت اق ٠ا i,‏ 2# 
(لذاك آم) حيث بدا بذكر الختار فى جملة (لذاك أهيب) ثم نقل الحديث إلى 
الضيغم؛ ثم فرع بذكر الضرغامين؛ وهو يقابل هنا التفريع نلک الدروع› تم يعود إلى 
على طرائق الشعراء؛ فی بناء معانيهم › ثم فکر معی قو هده السالة وشی )اذا کان 
ا ) ا 
عن حدٹ نوره صلوات الله وسلامه عله الذى اء به » إلى حد نت الأصحاب!؟ 
هل هى الهيبة؛ وأنه مو لا يمدح مئل ما يدح به رجالات العرب» وساداتها؛ 

ا اا ۰ ا )| ها الا 

وأشرافهاء لأنه َة فوق كل ذلك»› وماذا يقول الناس فيه بعد ما ال ي 
من مثل قوله تعالی ويا أيها التبى إا ارماك شاهداً ومبشراً ونذیراً*# وداعياً إلى اله بإده 
وسراجا منيرآ) هل تقول بعد هذا مثل قولنا: 
تراه إذا ما لته ٠‏ مهللا كأاتك 7 ا ه الذى انت اله 


وهذا ما أراه الآن والله أعلم. 


A 1 


و 


Scanned by CamScanner 


د ول غل واد هدا المحنى فی نفسه» رفی کلام تشسبيه المختار بالسيفك› 

o‏ وحماية ومنعة» وأبو عام قول : 0 اضاة اء من الكش»ء 
ايب قوائل له «الجد للسيف ليس الَجدٌ لكب“ والسيف ل يزال یتال 
a‏ فردده على رؤوس الناس» ال بوم التاس هذا . 


وار 
i : ii‏ دستضاء به » وهذا وز صف ۰ الا ا إشارة ا 
ل . 
ع الخنفت إلذ 
لف r‏ ده» هو ی 2 الظلم› hb‏ وفی هذا 


الله ال حاء الختا 
دی“ إشارة إلى ان ی ده ر إا هو شرع»› و حى ونور» وهو 
إا وه می وندفع وخ 
رقد وقفت عند هذه الرواية وآثرتها على رواية أخرى مشهورة وهی «إِنَ ار 


ر سر ا لر رم 


3 اء به لأنى وجدت رواية السيف تنشىء ۶ء وتصنع ا 


٤‏ ال رالقوة» کن صورة الف الد به دی نه » وأن وهر | الدين هو الحق 


| رة معا وأن الضعف هدم لنصف هذا الدين٠‏ إذا لم يكن هدما للدين كله لان 
فف بطمع فيه أعداءه» الذين هم أعداء الله » والذين أمرنا بأن تكون لنا قر: 
رهم وأن هذا كالصوم» والصلاة ا وهكکذا تكون كلمة يستضاء به هنا 
۰ اسا ة لمعنى شریف» وفی رواية لنور يستضا EF‏ مو للنور» ولعل الفرزدق 


ظرإلى هذا البيت فى قوله: 

| ت لاس ور بض اء به ٠‏ كما ار لتا فى الظَلْمَة اللي 

ی الاس با ا كوا وإن فضيت ارال الاسة ال نفس 
رالا النعمة. ) 


قد حبب إل النظر فى اقتران اعات ومجیء بعضها فی إثر بعض» وأری فيه ما 
ر ی على | 
J‏ ی لمهم والتذوق. وراجع هذا الست وأقرنه بالصورة ا قىلە» أ و الت 


ر 
9 د اي الرعب» والظلم» والفزع› وأشلاء الحر مطروحة» 
8 : 
7 وبقایا عظامه» ٢‏ أنها القوة المائلة ای لضيخم» والتى افتقدت النور» 
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| 
ریات رعدهاء قوة ۾ ذات فيض غامر من لنور» وتری فیها صوره اشا فی 


رر الكرامة والتکریہ د شم العرانين) و فی لّبوسهم» ردس | 
نة وساانحه الطرح: الا الى مر فة الر حش لا تستطیع أن تی کی 
انات تی د الأياتء وأن بعضها من بعض» وأنها بعض المعنى الذي ۴ 
الشماخ» وأنه يقول البيت وآخحاه» وأن ولده يقول البيت وابن عمه» ولو قلت |ر 
واف الرعب الذى لفت إليه كعب»٠‏ وکرره» والذی تری فيه مهانة الإنسان فی م 
هة الى يفطم غرافيل ‏ ريطرج نی الارض لو قلت: إن کعبا يشير بهذا رر 
الذى انتقل منه إلى فيض النور إلى صورة اجاهلية» التى أهدرت حرمة الإنران. 
وطرحت قوتها لحمه» وعظامه» تأكلها السباع والطيرء وبين الإسلام الذى هو نو 
وأمن» وعزة ومنعة» أقول لو قلت هذا لم تكن متجاوزا لأن هذه المقابلات لاد إ 
تظل مفتوحة» لأن لفظ الشعر جعلها كذلك؛ چ کپ صورن متجاورن 
صورة مظلمة» داكنة موحشة» وصورة تفيض بالأمن» والرحمة» ویقول قائل إن 
فيهما شبها لصورة الحاهلية» بظلامهاء وظلمهاء ووحشيتهاء وصورة الإسلام بأمن 
وأمانه» لا یکون متجاوزا» ولا متسامحا ولا مبعدا. 

وتافل هذا ابیت الشريف التی آلقی: رسول الله کے عل کب برد ا تفن 
قال سيف يستَضًاء به فذكر الركنين الأساسيين فى جوهر الرسالة» وهما المنعة الى 
تمع الرحمة» وتزود غنهاء ثم قال مهتد» فأعاد يؤكد القوة» والحسم» والقطع» ث 
قال من سيوف الله فأكد معنى الرحمة» والهداية» يعنى طرق هنا طرقة» وطرق هنا 

قة» فأكد المعنيين معاء ثم قال مسلول» وهو صالح لأن يرجع إليهما معاء وقوله: 

فى عصبَة من فُريْش قال قائلهم ببطْن مكة ّا آ ت او 

مراد بالعصبة الجماعة من الناس ما بين عشرة إلى أربعينء وقد روى فى فتبة من 
قريش والفتية جمع فتى» وهو الاي الكريمء الشجاع» الزكى. ولو کان شیخا؛ 
زول من فريش؟ وصف يراد به المدح» لأن قريشا نبعة ولد إسماعيل بن إبراهم 
عليهما السلام» وفيهم الشرف» والسيادة» وهم بناه البيت» وحماته» لأن الذى بنا 


At 
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راهم ا میم داس ن ES‏ اا غق فوم نوح عليه 
ل قاراد ا ر ۴ بیدا بنا اکا ا عر وجل ابری م ابراهيم 
و 
را ا بگر بن الانبارى أما قريش فلم يفارقوا مكة. منذ خلقواء ولم ير 
رال بد عو میرائھم 
ایل عليه السلام؛ فلما کثروا وقلت المياه عليهم» فتفرقوا فى الشعاب 
ن الحرم» ولم يخرجوا منه» وابلباجب والاعاشب» جبال مکة پقال ا 
ا ل ل 8 اا یشیر قول کمب قال قآدلیم 
. ب لان بطنها هو الحرم الذى لزمته قريش» وقوله لما اسلموا» أى ى 
لا نه فصل بين القول ومقوله» با لجار والمجرور الدال على المكان» وكزلك 
لرن الال غ الإزمان» وذكر هذا الظرف الثانى الذى هو زمن إسلامهمء کاله 
:اريخ الذى بوجه فيه كعب الثناء عليهم» وآنه أغمض عينه عن جاهليتهم» إلا 
رر طا بالكعبة شرفها الله e E o e‏ 
چ ایا ن سارل قريش » ولاحظ أن كعبا من بداية قوله امن قریش! 
a‏ إلعصبة التى حول المختار بأنها امن قريش؟ يمهد للتعريض بالانصار رضوان 
له علبهى لانه يتجاهلهم بهذا الوصف إذ كان المختار صلوات الله وسلامه عليه فى 
) من الهاجرين» والاساد رضی الله عنهم أجمعين› ولکن کعبا رضوان الله عله 
بور مقامة ملا لم شنج ق هل سه ولم ينس وثبه الأنصارى عليه ليقتله» 
_ لرلافول امختار ادعه فقد جاء تاثباء نازعا» وقد قال له الرسول الكريم «أولاً ذكرت 
لانصار بخير» فإن الأنصار أهل لذلك» فقال أبياته الجياد: 
سره شرف الْحَياة فلایزل ٠‏ ا مقتب من صَالح الأنصَار 


ال ال ق 


رر المكارم کارا عن كابر إن ايار هم بنو الالخسيسار 
الفنب بكسر اليم الحماعة» وإنغا ققدم الظر فين اكان والزمان ن کل (ببطن مکة 
ll‏ 
لرا لاه بحلد بذلك مکان» وزمان» مح هله الس أما المكان فهو بطن 
| 
٠‏ کی فریشا حماة الحرم » وأما الزمان فهو وقت أن أسلمواء سنا قریشا فی 
A0‏ 


۳ 
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e‏ دای کا «رولوا» وإطلاقها من غير محديد» ما ایزؤلون و 
ل زیا ,اہ کما قال ابن هشام ذهب وانقلء اقول ریا لاحظت فی ون 
وشی ) ا OTT‏ : 

الاطلاق تع بشما زوالهم وانتقالهم ليس عن الأرض فشحسب » واا عن کل م 


يجب أن پننغلوا عله ويزولوا عله» من أحوال احاهلية» ومواضعاتها؛ وقوله: 

زا ٍِ A‏ وا ا : ا ت ل ص ۴ 
الا ما رال انكاس ولا كشت ملد ااا وا ميل س 

هر مثل قولنا قلت له أذهب فذهب وأكتب 2 . قائلهم زولوا فزالوا 
والاصل أن يكوت بالفاء لاله مشرتب على الأمر» وحدف هده الفاء يؤذن بسرئ 
الاستجابة» حتى كأنهم سارعوا قبل الأمر» ولم تكن الاستجابة مترتبة على الامر 
سورة المرسلات (انطلقوا إلى ماکنتم به تکذبون*٭ انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث ش) 
وذلك فى قراءة انطلقوا الثانية على صيغة الماضى لا الاأمر. 

وقوله افمارال آنکاس تکرار لگلحة وولواء قال رولرا الوا قمارال آنگاس؟ رعلا 
الإلحاح على ذكر هذه الكلمة يجعلها ذات مغزى يتجاوز حدث الهجرة إلى ما يدل 
عليه التعميم كما قلت › ويؤ كد أيضا أهمية الهجرة› وأهمية استجابتهم لقائلهم› ون 
هذه العصبة لا دحلت ئ ڈیر الله إغا دخحلت فی نظام» وانقباد» i‏ وطاعة» 
وقوله «فما زال أنكاس ولا كشف؛ قلنا إن النكس هو الضعيف المهين والكشف جع 
كخف؛ وهر من لا ترس له» والكلام هنا مؤسس على نفى المحايب قبل ذكر 
الفضائل؛ التى بدأها بقوله اشم العرانين» والنفے, جاء على طريقة التجريد» لأنه نقل 
فا فما ر ۾ . 

ل 0 نکاس ولا کشق: عن صمير الغائب› الذى ق قوله قله «رالوا! إلى 
جرد منه شخصا تخیر عنه» و 
تجرید» لان الفاعل 


م يكن من التجريد؛ والتجريد فن دقيق جدا لانه يعنى أن المغة النى بك 
عنها موفورة و e‏ 


أ ص د . اا ي ر 
ی اارصوفتان حت صح آن يرع الال من اصرف د خضا: موصو 


ذهب د صعيف ٠‏ ولا عاجز› اء رزه الحالة 
و قلت فما ذهب ضعیفا ولا عاجزا لا یکون فی الکلاا 


A1 
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1 ی کا عو کنا ونی ان وخده» و هو رجال» ويظهر هذا 
تی الكام بأدوات التجريد»ء مثل الباء» ومن» وفی» وهو من دقائق فنون 
« ريه عمل عقلى» وقوة تخيبل؛ والمقصود من الميالخة فى العيوب المنفية هو 
بات ن الصغات القابلة لها ء 5 زالوا و ذو أنفة et‏ عدة E‏ وعتادها» 
سا س وإنما اة 4 النقسةء لان الضعيف a‏ تدالة الهانق ب 
معه سلاج ولا عتاد» وأول ما یجب أن يتوفر فی المقاتل الذى یحمی حوزته 
i‏ فو ت النفس › وتوفر الحمة» والإاباء» والإحساس بالكرامة»› ما من آفرغت دنه 
من هذا فلن يحمی شيئاًء لأنه لیس فی نفسه شیء عزیز يحميه ثم قال فى إثبات 
اغال 

م العرانين أبطال اوس ا من تسج دود فى اهجا سرابیل 
| اها لای ا وشم العرانين كناية عن شرفهم › وسیادتهم ۰ e‏ بدا 
هناك بالتخلية› بالخاء اللعحمة» تم ننی هنا بالتحلية بالجاء المهملة» وهذه طريقة 

آل عة السار ا التخلية» ونقى العيوب› کما کان یفعل زھیر ردا 
: زاغا کان اح وارتقاع الأنف من کتایات ا والسؤدد» لأن النفس الاأبية» 
ا ر صغائر الأمورء والناس يقولون فقلان ا اة فما لاأيعنيه» إدا أرادوا آنه 


وا الأمور» والأّنف له استعمالات قن سان العريية؛ يقولون رغمت نه 
ا 


وضرب أنفه› وقدع أنفه › ويقولون فلان أن قومه» وحسان يقول شب 
الوق بن الّراز الأول الل سن بطان لته تبطل عنده الدماءء وإغا ذكر نسج 
ارد عليه السادم لأن الله ستياه غو الى سلمةء صنعة بوس أى صنعة الدروع» 
طا بار إلى نهم أهل سلاح» توارثوه كابر عن کابر؛ ثم هم رضوان الله 
& أنصار نبی فناسب أن یکون بوسهم لبوس نبیء وفی کل هذا توکید أن 
ا الف ل ETE‏ فا فة الى وقرك: «بيض سوابغ؟ أراد 
٠‏ اصسفاءهاء والسوابغ الفضفاضة الطويلة السابغة» وشك حلقها أى إدخال 
ف يعض علق لاء وقد قلت أن العرب إذا ذكروا الفقعاء شبهوها 


AY 
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الدروع» وإذا ذكروا الدروع شبه وها بالفقعاء»؛ وهلا من التشبيه:الذى ياتى ىى | 
كتشبيه الجداول بالسيوف» والسيوف بالجداول . 
وقوله: | | 
وة سنن اتال لطر لمهم ٠‏ فرب وا عة رة م 
بدأه بالمضارع» وكانه يريك صورهم» وقد اكتملت عدتهم» ويمشون لجرب زر 
قامات مديدة» ووجوه بيضاء مشرقة» ليست خائفة» ولا مرعوبة» ولا عاب 
ويعصمهم ضرب» أى ينعهم» وفيه مجاز عقلى» لأنه أسند الفعل المضارع يرم 
إلى الضرب» وليس الضرب بعاصم» وإغا الضرب سبب لهذا المنم» وتأمل أيضا من أ 
المضارع» لان كعبا لم يذكر من أحوال لقاء الحرب» واحتدامها بهم إلا هذه اجبلا أ 
داج أوصافه وکیف رتبها على وجه قريب مألوف» أولا نف عنهم العيب» ثانا 
۰ إباء نفوسهم› وهر أصل » الي الذى يحمل السلاح» إذا لم یک فلا ل أ 
اہین للسلاح فى يده قيمة» ولهذا تنشىء الأمم أجيالها على العرة والثقة» والكر ا 
عر وقوة الانتماء» إلى التاريخ والحضارة» والثقافة» والعقيدة والأرض» فإذا لم 
خرس كل ذاك فى القلب فلن يحتفظ الجيل بشىء» ولن يحمى شيغاء لان القوة الئى 
- بن هذا كله ثم اتسقل إلى السلاح» وعد هذا ذكر مهم لی 
معاي . ٠‏ 4 ی اشار إليه ا پم رب وهکذا تلل 
لي ب هه فى إثر بعض» وقوله: #إذا عرد الود التابيل؛ تعريض ٠‏ 
ا ڪن اله عليهم» وهذا التعريض هو الذى جعله يبدا الکلام بہطن مک | 
د“رین؛ ویمهد؛ ولم یکونوا کزلك ,ئ it ١‏ 
الله عليه وقوله: لإ 2 0 او وإنغا هو غيظ كعب رض إٌ 
وي ا وه ا نالت رماحهم قَومَّا». وصف لهم بالركاة | 
ا و وأنهم ليسوا حمافا» تطير أحلامهم عند الفوز» أو تطيش | 
i‏ هر علیهم عدوهم» وقوله را ر ۶م . ۴ ر لاہ ا 
ينالون عدوهم» پرما ا ا س “ رماحهم؟ فيه أيضا مجاز عقلى»› +١‏ 
ازى ٠‏ أ ٠۴ ٠‏ دى مثل هذا الجار تاكيد لقوة السبب» وكأن ارمح 


وقوله: ليقع اليا ”ر . j ١‏ 
ن الا فی تحورعم؛ كناية عن ان , بح قبلون العغدد 


AA 
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1 "™ رن ولا يفرون؛. وقد بنيتالكناية. على اقلم . . 
وان ار 


پا غير وقوله «حيّاض لرا بعل المورن ريو کک عو لر 


الود ا 
ارت مار شرابا له حباص؛ وهو من الاستعارة المکنية ى 


_ ر اة وكأنه بعدما احبر عن مشيهم للحرب» کد تین نی ارو زي 

_ وکاس ا الت اشرو اذا تالو 0 بالعدوء 7 
ی لائقھم فی د | جروا ارا وأنهم 
ای وآنهم ای ا روب التی ی خی اض لرك زول 
الاستعارة لكنية التى هى حياض الموت وقعت كناية عن موصوف الذى هو المرب 
ا قول الشنغفرى فى الكناية عن الحرب «أم قَسطل» أعن أم الغبارء وبعدما إز 

ليل القصيدة اكرر التنبيه إلى أمر مهم؛ هو أننا إذا لام لا 0 

شیء وراء دلالات 

زیی وظلالب »فلا يجوز إغفال ما ترى لأن ذلك شطر دلالة الد وإغفاله ا 
یل إدعائه إذا لم يوجد» المهم أن استخرج من الشعرء ھا یکم فی فی زرو 
ایس بلازم فی كل قصيدة أن 9 i"‏ أضواء معان وراء ظلالها» لکل قفو 
رف ومقام كما يقول العلماء» ووعى مقامها جزء من وع كلماتهاء لان هز 
ارقف والمقام هو الذى صاغ هذه اللغةء وقد داخحل هذه اللغة واندس فيها وقد تکرر 
رلته للغة مداخلة ظاهرة» وقد تكون خفية» أعنى ترى الموقف» والمقام يستخفى 
فى ضباب اللخة؛ أو یتسلسل فى سطح ينبوعهاء وقد تكون قيمة القصيدة فی ضبط 
واتغان تسلسل هذه المعانى» وقد نبلغ بذلك الغاية» ولیس بلازم أن تكون هناك معان 
ا الباطن وراء الظاهر . 
_ وهله القصيدة قسمان: قسم ترى فيه إشارات ومعان كأنها أضواء تتراقص وراء 
لال الشعر» وهو من أولها إلى قوله اانتت أن رسول الله أوعدنی» وکأنه أزاح 
أقنعته لا ززل ساحة المختار صلوات الله وسلامه عليه إلا ماكان نما أشرنا إليه» من 
اء إلى ظلم الجاهلية» وظلماتها ونور الإسلام وأمنه 


٠‏ دالاجتهاد فى الوصول إلى أقاصى ما تترامى إليه أضواء الدلالة او اوچنبه 
الارس البلاغى» لأن البلاغة عند الشيخ ملخصة فى حسن الدلالة» وتمامهاء فيما له 
كانت دلالة والدلالة تعنى طريقة الإبانةء وهى غير المدلول» وغير الدال» وإغا هى 
عن الى باش صریح E‏ التلويح» اکا أو الحقيقة» أو المجاز» أو 


۸۹ 
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یجان إلى آخره؛ اما عامها وهو الذى تق صده هنا فهو أن تنعل أيها الدارر 
الإ يجاز؛ :ى 
1 : ادس یت ارغان سه کیے چن اتل ست هی 
ر إل له إا ارقّى فيه من لأيعلّمه وكلنا الآن لايعله؛ رر 
الدلالات 

e a‏ إن تر ص على الوصول إلى خوافى الدلالات» والإشاران. 
ا ران کون تادا علی ا الذى تترامی فيه » وفهم العتی الطاب مر 
وان 
قم کر فيه شعاد وقسم ذکر فيه الناقة وقسم ذكر فيه موفعه بین يدى الختار 
صلوات الله وسلامه علبه» وخ الأقسام ا الت صدة»› وأاضصحه امعال وة 


التصوير› وتراها وکانها حققلول أو أودية کی حر يطة القصدلة . 


والقسم الذض دكر فيه سعاد له وجهان وجه صور فيه شوقه وتوقه الشديد إلى 
سعاد» ولاحظ أن وصفها بآنها أغن وأنها جلو عوارض ذی ظلم إذا ابتسمت کل ذلك 
توق إليها وإنما ذكر هذا التوق ذكرا صريحا فى تلك الكلمة التى كأنها زفرة تخرج من 
شر یت الها خا لي اها مدقا . 

وفى الوجه الفانى صور فيه كعب الياس الطاحن وقد أحسن كعب تصوير هذ 
الياس الداكن القبض»› فسعاد كذب وخلف» وتبديلء ولاتدوم على حال وغول 
ولعوب تخدع › ومواعیدها أکاذیب »إلى آخحره وأرى كعبا وراء هاتين الصورتين جس“ 
قريبة جداء لأن حالة كعب لم تكن إلا أملا فى عفو رسول الله ميد لد فیعیش وبروی 
اء اخياةء المعلول بالراح > والذی خلط بذى شم من ماء محنبه صاف» وین لأس 
الذی یدفعه الناس حوله فی ظلماته وقولهم «إنَك یا بن آبی سلمی آقتول؟ ولابد د 
أن نراجع غنائية سعاد وابتسامتها التى تشير إلى الأمل الذى تنفرج به الكربات» وا" 
وصفاءه» وقيام الطبيعة على رعايته» وفى الجانب الآخر نراجع الأباطيل والأضابل 
والخداء والضیاع؛ لان کل هذا ي وو رحد واف ت 
أ قول الناس لإنك يا ب ا ل ا وغل الباش الام ؛ لاك أن ذکر کعب 
پشا یل وهی جلو عوارض ذی ظلم» > صار له معنی ولیست إل الة فقط أب 
طيبة الريق» ولاشك أيضا أن العناصر المكونة اللوجه الثانى للصورة تصير هى الاخ 
ذات دلالة» وليست فقط أن انیا تت قل شی 
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کر ا یت ای تارات ر ا ےم یں ر ر 
ستخفت ؛ 


ی شعره» 
il‏ بقوله: 


اا الذفرى إا عرقت عرش امس الاعلك 
م جهو 


ی ال يوب بعيتى مقر هق افا توق رن السرا والميل 
رونك یکوت کعبا عش اق وش شدتء وا هو الذي ليس أمامه ززه 
طریق الان العام دزد ٠‏ ماقت عليه الارض وسذت مخارمها» وصار کل 
یق اسن العام عه رل پرو زی أن یکون عنی نفسه بقوله: 
رى الفيوب» بعينى مغر هق إاتوقدت لزان والليل 
لو أغفلنا وجود كعب هنا نكون قد أغفلنا عام الدلالة دی ر 
للاغة ا ا وأخحتم بيان هذه القصىدة بم خحتمها به الإمام عبد الله بن يوسف 
بن احمد بن عبد الله بن هشسام الانصارى البلى المولود فى سنة ثمان وسيعماةة 
راللوفى سلة إخدى وسين وشبعمائة قال رمه الله فى ار شرحه الى آقلن س 
كيرا: وهذا آاخر ما لخصته فى شرح هذه القصيدة المباركة. واا تاھ رخا خان 
كرم الممدوح بها مادء وبه أستشفع إلى ربى أن کی ویغخفر ذنبی» وینجح 
نصدی» ویوفر من إحسانه جدی وأن یغفر زلّتی» ویصلح لی فی ذریتی وأن يفعل 
| لك بم آغلی > وآایی مه وگرعه آنین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
| مسد رال ریہ ونام اوتا شیا افا إل چیم لی کے یز 


۹ 
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الفرزدف 
(عرفْت بأعشاش) 
ر Ds.‏ 
ب اا وما ا ي 


اّما تری اوت فی البيت الذى كنت تالز 


i‏ ۱ 8 صر فاضي ر 
" وانکرت من حدراء ما كنت توم 
عر 7 


۳ ت 
ولج بك الجرل ر 
ر و ا ا أخو الوصل من يدنو ومن يلَطرا" 
لَجَاجة صرم لیس بالوصل إنما من ںا 


#2 ا ي 


ر سر i ٣‏ 
ا ا دعت وعليها ورم = حر ر Vy‏ 
we 0‏ عذاب الفتابا طيې ناين ي 


ا ا د م 
إذا الت حل راء 


شف( 
2 8 ث م ا 2 ّ - ادود 

a.‏ ت لالقل ت كأنها مها حول وچ 0 یت صر( 
٠‏ ن س ل 4 ت م ووي 

ر . ا | 1 EK: a‏ | س اض سلال أو هوالك زق 


2 J ا ص هف‎ a ۴ e I ف د‎ ٣ 
١ق اد ف فاق اا فق انه جتى النحل أو أبکار كرم‎ 
ر ۽ ۴ي ل لر ر‎ 
ويخلفن ما ظن الغيور المشفشن‎ ٠ O E a 
لا لاهلے ويخ تور الشف‎ ۴ 
مراع للارار إلا لاهلها يخرن‎ 
0 ] 
. عاد ب ۴ الثاغر‎ 
عزف عن الشیى ارفا وی فيه» وأعشاش موضح وحدراء امرآة الشاعر‎ )۱( 
8 لج به الهجران الح واتصل.‎ )۲( 
تاكد للجاجة البجران وأنها لجاجة قطيعة وأو الوصل هو الذى يقارب ويتلطف» وليس هو الل بعر‎ )۳( 
# ٌ E 
. ویلج فی هجرانه‎ 
. الدرع ثوب صغير تلبسه الحارية فى البيت› والمطرف رداء من حر‎ (£( 
e أحضر من نعمان بريد واا وتعمان ناحبه بعرفة فها أراك‎ )۵( 
ارات ر اه جمالهن القلوب› والمهاً: بقر الوحش ومنتو جاتها أرلادها.‎ (1 
: ك‎ 
الساال امرض المعروف» والنزف اللائى ذهب الدم منهن› يريد وصفهن بفرط الحياء. ض‎ )۷( 
وتساقط الحديث» یعنی وجود فواصل بین أجزائه. . تتکلم ٹم تسکت؛› وخی اللحل العسل؛ را ار اکر‎ (A) 
٤ العنب البكر» زس رل ا کر په الگرم: وهو أسرع وأحلى.‎ 
الغيور الْعَمشف هو شديد الغيرة» حتى كأن به رعدةء رالمشفشف الذى يرتعد ويخلط أراد رصان‎ )4( 
بالعفاف» وأنهن مصونات فی حماية رجال شديدى الخرة؛‎ 
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س احادیث ر تشسفی المدنفين وت تش( 


انی لیے 0 ص 


پا م و طفق پالقي گن سییر یوان ر 


ا ا : الولائد بعدما يوم الصيف أو کا اش 


5 ق الأراك التى جنى ب الركب من تمان ايام عرف [() 


ت ا 2 ت اله 
,ی م 2 ت اة a.‏ 
ا ارا روب ا وأ ا راي اا 

جح : و الاج س 

: 4 أ ته مشاء خز ال (VW;‏ 
ل 0 ا سر لار رر ا 0 ١‏ رر 

ری ایی نھ شا ا مت دراه 
1 . ّ ا د سر لر سر لر # رل الوص 


یام راکزون رس م م تر امتا الوا ف م )۸ 
ر او س مله علّيهن» وات ا الطنء مخش0) 
ي وَيْركَلامهًّا إليتا من القصر الان ل 


کا ا ا 0 ارتقع» اويتضف يتصات: 

تفبان الراك : الساويك» وتعمان بفتح النون واد بعرفة وعرف القوم نزلوا عرفة. 

i (9)‏ ا به» والرضاب الريق› وغرويه رقاق مبتدأً وخبر والغروب جمع عرب وهر مقطم الس 

ا ورقتهاء واستواءهاء وحيث رقب يريد اللثة» رالأعجف القليل اللحم» وهلا محمود. 

رند الروانى» قلائد اللؤلؤء وتحته بجعنى دونه وی خي راه وداد راض ضرا لن اال 

راصال الكلام لبسن الفغرند الخسروانى دونه الفوّف» أعنى الُوشى من خز العراقء حالة كونه مشاعر أ واليا 

الحدء والشعار ما تحت الدتار. 

() جرس المراد بها امرأة» دعته إليهاء والدروب جاع درب» وهو الطريق الواصل إلى الباب» والقصر 
الرن» العالى . 

() رالصهب هم الروم» راد حرسا منهم› واف جمع درقة وهى ما تک اکال ن والعوالى الرماح» 
راصف أى هم صفوف» أراد الرس وعتاده. ِ 

0) الضاريةء اراد الكلاب» وهذا حرس آحر» واقتسمنه يعنى نهشته» وجعاناه أقساما» والطنء الريبة والفجور 


(%0 


رالخشف السرع» بقال خشف فی سيره أی أسرع . 
)٠١(‏ البنان الطرّف: الملخضوب الأطراف» أراد إشارتها إليه وكانت الإشارة بلاغاً من غير كلام . 
ا 
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اوت اذى و ارات ا 
ر غل عنی فحنا برّمّانة 
۴ فی : اديت من ألم والهُوى 


فأرسّل فی ح ا ااا 


ر 
و ی غ * E ie‏ ت 
ا را رة عامين وهي افاي 


a‏ فن تة اة فا تريکة 


2 
E 


فياليِمَنا کنا يرين لا نرد 


ت 3 ر س 


ك لاا به عر ياف قراقه 


ا ا ا ا 


سر س اراس ص r‏ ر 1 # 


E‏ 8# ص 
و لله ادسی من ررد ا 
م ي والسط ل 


از ےا ار ر بای سے ھی ےآ 


ید 


2 ال ۾ 


کی و فت 


ااا ت لی مرارا فارز رم 
ای کک ا والذکی الت ف 
چان منهل إلا نشل ونق ززا 
على الاس مطلى السار ا 
من الريط الي اب د وم لش 


اش ا ماع الخمامة قرف( 


)١(‏ الأيد القرةء دعا الله رالله أقرب إليه من حبل الوريد. 

(۲) البمل الزوج؛ والزمانة العلة الملازمة> وتدلهه تذهب بعقله» وتات باليناء المجهول آی يسعف كلا 
صاحبه» بحاجة نفسه» وفى طبعة الأمالى تلعف آی تسعف هى لما يدل زوجها ويشعّل عنهاء رالارر 
أقوى» بدلالة البيت الى يليه. 

خافن الفراد: كه والقف: الذى ربط بالجبيرة» وهو من التصوير الحس . 

)٤(‏ أراد أنه أصيب ياء على عينيه وقد علموا أن الشاعر طبيب عارف وهذا من التخييل. 

)١(‏ الرشف تناول الماء بالشفتين» وبابه نصر وضرب وسمع وتقول رشفه يرشفه بضم الشين وفتحهاء ورشفه بكر 
الشين فى الماضى يرشفه بفتحها فى المضارع كسمع يسمع» وقالوا الرشف أنقع أى أسكن للعطش . 

() السلافة أول ما يسيل من العصير وهو أجودء والفن: الكرم رالری بب السيل فى الصفاء أى الحجارة رهر 
أطيب» رالذكى : ا والمسوف المشموم من ساف التراب يسوفه أى شمه وساف اللحم . 

)۷( المنهل مورد الماء» ونا" نطرد»ء ونقذف بالسجارة! 

(A)‏ العر بفتح العين الحرب» والقراف المقارية› ا والمساعر أصول الفخذين والأبطين»؛ ويظهر فيا العر؛ 
أولاء والأخشف الجلد اليابس . 

(۹) الريط : الثوب اللين الرقيتق»؛ والديباج: الثوب ار النقوش» ودرع المرأة قميصها 
وتشديد الراء ثوب» ولا يكون إلا من صوف» واللحَف: ما يلتحف بهء كاللحاف» ويلبس فوق ساار 
اللباس أراد لنا بدل الريط اللين والديباج المزين» ثياب خشنة» درع ومليحف. 

)١١(‏ السلافة الخمرةء والقرقف للماء البارد. 


12 


> والدراعةء بضم الدال 
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| 
| 
| 
ا 


أ 


ا سے ۳ تھ سے تھے ا 
س سا ا ۴ ã‏ 
E N = ۳‏ 4 لے Î‏ ی E‏ 
ےا وھ ا ج سے شل ا“ جح مرن 1 فت م 
ل سڪ سے ت سعمان وش (۲) 


ا ی س ص چ قا اا 

2 ق س ا ن”* 5 تاا Ğ&‏ 1 کے ي ت ر j‏ ۴ 
او سے ہے ا ای ت جت چ س )| ۳ | . ج 
ا“ سے ا a‏ 9 موجل |1 2 (TY‏ 

سے ہے ۴ سے کے ر س 8 

2 5 ہے ا ِ 1۳ 2 E‏ م 3 FH‏ ښ ا 

. .ا مرو سم کے سے الا اہ 
,عص ار 2 سا ب رد مسحت أو و (EJ‏ 
ا تپ تھے ى ہے 


کو ف کیو ف ا :1 
kk‏ بآ ع ^2 سے لیے ت 1 > 2 1 
ا : e E RE E‏ 


بے تت 


i #2 E MSY رها‎ AE 
1 = "= 1 : ا ت ت ب‎ zi ر‎ : 
شاط وعجر ف(7)‎ E پە . ب ات ا سا باب‎ 


م .. E. 1 a 1 2 KK 1٢‏ ا Î‏ ۳ ت 
(1١‏ سر ی اكات يقال للذكر»› والا نشی زر ع اسح واعحفع ا :اس ااا آی الذى الغناء ورستاء 
سے ق ت س ص J‏ 

" ټ وام خ ر “يما ما دعا اماه مز له وال ولا و = اخاء ایے کےا ٠‏ لے ۔ ل ١‏ ۰ | = 
/ ) بريد م a"‏ 3 1 2 اک ٣سا‏ ےا أ اتا اي الي لی ر الأول فكل حمامة لغم ۾ 

= Fِ ۹ 

Fr‏ ,شتا 

bh =. =8 2‏ =[ ۳ 1 ِل 


ج Ez»‏ ا a = 5 ET‏ . ت 

عے ھل ن با إت قر اس و تعسشه إدا حط فه على عر هدذاية۔ 
ع 1 = j‏ اا 1 8 ۴ ت TTT‏ | 1 2 4 ا 1 ٣‏ ك ق 
)٤(‏ الحت اس مقعول من امحت الثئ إذا امتاصله»ء دهو مسحت اى متاصل والمجرف من قولهم جرفه 


Ff 


جرقاً وجرفه جريا إذا ذهب به أو يأكثره» وجلقه باللا كجرفهء استأصلهء واجتلقهء واللفظان متقاربان لنظا 


ر ت = 
FANE A E o‏ | : ۳ ۴ ا از ته + س 2 = و 
e: 1‏ آ1 ت شه م 
ات 1 الي مت صا ؛ ا ۳ سی 


)١(‏ مأثرة الأعضاد التاقة التى تمور بعضديهاء أى تركهما تحريكهماً لينا وترع» والأصهب الذى ليس بشديد 
i EE‏ بالضم شقرة فى الشعر» والاين الأعياء والجساد بكسر الجيم ككتاب الزعفران» والمراد ما 
يكون من أثر العرتقء والمدوف : المخلوط بالماءء يقال داف المك يدوقه فهو مدوف أى مخلوط بالماء. 

() كهيلة موضع فى ديار تميم وسيغه شاطئه» والعجرقية ٠‏ النشاط وفضل القوة. 

(۷) تقارب نحطوها نال منها الأعياء» و ذراها: أسنمتهاء وبادت أى ذهبت يعنى أصابها الهزالء والخاسم جم 
منم كمجلس خف البعير ورعف حرج من أنفه الدم» ويابه نصر» ومنع؛ وكرم» وسمع» والناسم رعف 
اا | 

() الحادی الق ر 8 ا ھا اڅ ااا الكلالء والخص بغتح الأول والثانى؛ فرسن ال 
دالغرسن کزيرج هو و الذى يطا اللعير عليه أعنى لحم اخف» والداى فقار الظهر» مفرده داية والجلف 
امفشر يقال جلفه وجلفه ا قشرة: 

۹0 
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8 م سي ج 
ي ا و إذا مااني خت وال ۶ءء 
ا الها عنها وعو ار ٍ ذری(۱) 
2 ر ت سه بر ي 
إذا حل عنهارمهة e‏ 
+ ا اق يد لها جل دھی رسف 


د ر 
ا اتتا وات اس لی :> 
إا ما اتکی الاز ةة اقبلت ‏ إي! : 9 وسوی 


سی اص ا ص ا 
ةة ارك 2 | 3 ۹ ت 
قاتلّت عن ظهورها ف 00 ف ا شس () 


ادا حل عنها 
غ ااه ا | ENÎ‏ بلقا E 2 4 Le‏ 


2 الأعرية IT‏ بسنا الليل إذ نام الدثور امف 


نافنی مراح (ه) 
e‏ م ر ال برل سر ج 0 
اذا | بر آفاق | ووت کسور بیوت الحی نکباء ء حر جف(۷) 
د نے ا # سے ت سر اکر 


N 


rT‏ تع ار ل ا زف وراحت م وهی زففض() 


(1) قتلنا E‏ عنها أی ذهبت الرحلة وذهب عنازها بمرحهاء» ونشاطهاء وعجرایتها» وسلا هو الراد باجم 
رالكلام مجاز» والمدامم الذرف أى التى تسيل وهكذا الإبل إذا أجهدت. 
(۲( الرمة بضم الراء الحبل البالى» والرسف المقدة» گما ست المقيد فى فده يقال رسف رسف کنصر. . ينر 
ويرسف كيضرب مشى مشى المقيد وإرساف الإبل طردها مقيدة» أراد أرسلناها بعد ما أنزلنا عنها الرحل 
وحل عنها فكانت تمشى مشى المقيدء ولیس فی يدها حبل . 
)۳( الأزمة لاویل كالأعتة للخيل»› »> وأراد أنها مدلل وأنها إذا رأت أرمتها فى أيديهم أقلت e‏ 
) سات الخدود» وحملة تصدف حملة حالية. 
ا r‏ رهى الناقة قة الطويلةء وهی فاعل قاتلت › ت ق أا س ق 
والشسسش الضامرة اليابسة وأمثال ال“هلة حال ی إذا حل عنها الرحل وکشفت ظهو رها سقطت عليها الغربان 
ر ببرین آرض باعلی دیار بنی سعد» وذرع الطريى قطن وعرضه بدل من «ما» والرعان أنوف الحبال والغرد رعن 
بفتح فسكون والصفصف الستوى من الأرض . 
)١(‏ الداعرية إبل منسوبة إلى فحل يقال له دا | ا ل فيه و الد 
ل و ل ر ومراحها» طها وحميها وخحوضها الليل سيرها فيه ر لړل 
بمتح الدال الرجل الخامل النؤوم والملفغف فى ثيابه 
(۷) بيوت الأعراب أكسية يتخذونهاء رإذا سقط من هذه الأكسية جزء سمى كر بكسر الكاف وجمعه كرا 
والحر جف الريح الشديدة الهبوب» أراد شدة الحال . 
(A)‏ | 
ار الشرلر فخاهاء رالشول الإبل آلى عضت اماه رانس بها تلجمرء وراي سارعا اطا 


الفحل فا ١,‏ 
ل الإفال من شدة الحالء والزفيف السرعة» وجاء بز ف ای يسرع . 


۹٦ 
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وتاب کال اس INE‏ 8 س ر 
یکت ٠‏ ن عانق إلى ] 


ر سے ق 
ا | سر التار ما ر 
E‏ اسان با وكفيه حر النارى - 2-> 
و نار أهله دفر e‏ 
قب الجی صن ي ليربض فيها والصك : e‏ 0 
1 کان ا ا 
البح مبيض يض الصقةقيع على سروات النيب قطن مْرى5) 
ردت رى ت لتيل نارها وا محولا جل رها وا 
ى الفشرى ا إذا: ي ببس الرى ومن هز راچو فقا الو 
٭ # ې 
روت کتب الأدب عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبى وقاص القرشى الزهرى 
ن الفرزدق بن غالب بن صعصعة قدم المدينة وبينما إبراهيم والفرزدق وكير فى 
اا بتلاشدول الأشعار› وداک ون أيام العرب» طلع غلام شخت آدم» أعنی 


لث كط E‏ الى وهى العظم الشاحص خلف الأذن» وإنغا تكون كذلك إذا كانت قوية شديدة 
رالتامك: السنام» والأعرف الطويل العرف» ولعله الشعر النابت فوق السنام وهتكت الأطناب لما أصابها البرد 
اتحمت الخباء . 

(1) الصلى بفتح الصاد مقصور ویکسرها مدرد الصااء مقاساة حر النار يقال صلی کرضی صلا وصلبا وصلی 
رصلاء أى قاسى حر الثار كصلاهاء واصطلاهاء والمراد أن الراعى من شدة البرد يقرب بصدره ه وکفیه من 
حر انار ولا يتحرف عن ذلك أعنى لا يتحرف . 
ا أى أحاط الناس بالنار يستدفئون» والكلب يزاحمهم» ویقاتلهم بريد أن يربض فی النار من 
دة | 
) الصقيع الساقط من السماء ليلا كأزه ثلج› ا انق والنيب مسان الأبل» وسرواتهاء أسنمتهاء أراد أن 
أسنمة ابل تصبح كان عليها القطن المندرف. ) 

الشعری شعری العبور» وشعرى الخميصاءء وهما أختا سهيل» ومعنى أوقدت الشعرى مع الليل نارهاء أنها 
طعت أرل الليلء ۽ ويکون ذلك فى الشتاء» وهو المناسب هناء وكلمة أوقدت لا تعنى الحر كما فسر البعض»› 
راما ی شدة ظهورها و'نه لا غيم فى السماء بحجها»› وهذا ما صرح به فی قوله وأمسّت محولا 
حل الغبار وال ر: والجدب رانقطاع المطر» والبلد الماحل هو الذى ليس فيه رجال يحمون حوزتهم أعاذنا 


الل 
ن ذلك | = ا ا ف ۰ 
ن شد ' اسف تشقق يبدو فى فخ البعيرء والتوسف تفعل منه» وهو التشقتى والمراد جلد الأرض 


1 ری 
حواب الشرط الأول إذا اغبر آفاق السماءء ومن يرجو فضله المحضيف أى الكريم الشهم 


ی 
ر سي ج فضله وکرمه رضبافته . 


۹۷ 


ا 
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PE‏ آً فی غير هزال؛ م مدل نحو هم ۰ ولم يسام وقال ایکہ الفرزدو ال 
ررس له اة أن يكون من قريش وهكذا تقول لسيد العرب» وشاعرم؛, 
إيراهيم : 
ل ر ان ذلك لم اقل له هذا قال اردق من شت ل ام ك؟ قصال وجل مي 
لاتصار» ثم من ری النجارء ثم اتا ابن آبی بكر بن حزم؛ قال؛ آنا الفرزدق م 
اف ل م ی؟ قال بلعئی أك تز عم أزك أشعر العرب» وتز عمه مضر؛ وقر ؤال 
صاحنا نان نے ایت شعراًء فأردت أن أعر ضه علىك» وأ اولك ورد سئة» ؤر 
ا لفات مر العوبة وإلا فأائت كذاب متنحل» > قال الفرزدق هات لا أم 
لك» فأنشده قول حسان: 
لال الرع ديد لكلا مدقم اداخ فبرقة اط 
حتی أتى آخر القصيدة» وقال إنى أرّجّلك فيه حولا» ئم انصرف وقام الفرزدق 
مغضباًء یسحب رداءه» لا يدرى أين طرفه» حتى خحرج من المسجد» قال إبراهيم» 
واقیل :على كتير عزة؛ فقال قاتل الله الأنصارى»ء ما أفصح لَهجكه» وأوضح حبجته» 
فلم نزل فى حديثهماء بقية يومنا حتى إذا كان الغد حرجت من منزلى إلى المسجد 
فجلست فى المجلس الذی کنت فيه بالامس» واتانی کفیر فجلس معی» ونقول لیت 
شعری ما فعل الفرزدق» إذ طلع علینا فى حلة أفواف» له غديرتان حتى جلس فى 
مجلسه بالأمس» ثم قال ما فعل الأنصاری؟ فنلنا منه» وشتمناه» فقال قاتله الله ما 
وت بمثله» ولا سمعت بمثل شعره قط» فارقتكما فأتيت منزلى» وأقبلت أصعد 
راصو ب کن کا قن م الکر: فکانی مفحم لم أقل شعراً قط» حتى إذا ادى المؤذل 
الفجر؛ رَحَلْت ناقتی» ثم آخذت بزمامھاء فقدتھا حتی تیت ذبابا - یعنی جبا 
با مدینة - ثم نادیت بأعلی صوتی أجیبوا أخاکم با لبتی» فجاش صدری کما بجیش 
الرجل فحَقَلّت ناقتى» ثم توسدت ذراعهاء فما قمت حتى قلت مائة وثلائة عشر 
بيتاً» فبينا الفرزدق ينشد إذ طلع الأنصارى» فأقبل نحونا حتى إذا انتهى إليناء سلم؛ 
ثم قال أما إنّى لم آثيك لأعجلّك ولكنى أحيبْت ألا أراك إلا سألتك ما صنعت؟ فقال 


1۸ 
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الفرزدق جلس لا أم لك» ثم أنشده قصيدته: 
زلما فرغ منهاء قال قد سمعت لا أم لك» فانت:وضا سمعت» فقام الأنصارى 
8 فلہا ٬تواری‏ طلع علينا أبوه» أبو بكر بن حزم» فى مشيخة من الأنصار فسلموا 
ور وقالوا يا أبا فراس» إنك قد عرفت حالناء ومکاننا من رسول الله عل 
EE‏ وقد بلغنا أن سفيهاً من سفهائنا تعرّض لك با نحن - والله - لى 
کارهون» وعنه متنزهون» فنحن سا باللّه لما حفظت وصية رسول الله لله فيناء 
وهبتنا له» ولم. يكن منك مالا یجمل e‏ إبراهيم بن محمد بن سعد ابن أبی 
وتاص» فأقبلت أناء وكثيرء نكلمه» وتكلم الناس» من نواحى المسجد يا با فراس» 
زلما آکثرنا عليه قال فإنی وھبتکم لهذا القرشی یعنی إبراهیم بن محمد» انتهى افر . 
وقول الأنصارى للفرزدق: إن قلت و فأنت أشعر العرب» يعنى أن الأنصارى 
برى أن هذه القصيدة ذروة الشعر وأعلاه وسنامه» وأن من أتى مثلها فله هذه الذروةت 
وهو حقيتق بآن يكون أشعر العرب» وهذا يعنى أيضاً أن الأنصارى تفقد شعر حسان» 
رانتقده وتفقد شعر غير حسان وانتقده وبقيت هذه القصيدة وهى صفو شعر العرب 
وذروته» ولو كانت قيلت فى زمن الفرزدق لقلنا إنها تعنى صفو الشعر فى زمن 
و الاروق» رات مها # يعلى فير ها الزمنء رأة القرردق هافر اربق 
زمانه» وليس فى الأزمنة الأخحرى ولکل زمان شاعره الأول» الذى يتفق عليه أو 
بختلف فيه» فإذا اختلف فيه كان الاختلاف محصوراً بین عدد معین لا خلاف فی 
نهم الأفضل» والأنصارى احتج على زعامة الفرزدق للشعر العربى بقصيدة قالها 
واحد من قومه فى الجاهلية» وهذا أمر يعتوره غموض»› وكأن الفرزدق لما زعم 
رزعمت مضر أنه أشعر العرب تجاوز بزعمه» وتجاوزوا إلى الأزمنة قبل زمانه» وهذا 
بعبد؛ والفرزدق يقول فى لاميته المشهورة: 
الس مسك السام ب بيتأادعائمه أع ل 


إن 2 Û»‏ سس ت 
سعراء العربية الكبار ونوابغ الشعر هم الذين وهبوه القصائد» وعد منهم ما 
شو ا ی اران الف 


۹۹ 
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CE 4 ر٤‎ 

وهب اله مائد لى النوابغ إذ مضو 

ا و ٠‏ ر الذی كانت له 
والف ل 

E O 1 ۴ 

و بتي يس وهن قله 

رس 


ال e.‏ ان لاما ومرفش 
ر mm‏ ا 
وأخحو بنى أسد» عبيد إد فصى 


رة ص اا اص 7 : 


وأبو يزيد وذو القسروع وجسرزر 
لل الملوك اسا لک ا 
قرو اة قر بر 
وأبو دؤاد س ن e‏ | 


سے ا۱ ن ا ا اي # 
وابن الفريعة حين جل امقول 


إلى آخر ما قال» وأو يزيد هو المخبل › وذو القروح أمرؤ انين زچرول 
الخطغة: او ب یس طرفه» وأحو قضاعة الطمحان القینى › وابن الفريعة» حسان 
بن نابت . 

رهل بنذ شغل هذا زعما من الفرزدق بأنه أشعر المرب وأن النوابغ استودعر, 
ودائعهم؟ وهل كانت قصيدة حسان التى أنشدها الأنصارى تفوق معلقات زهير 
والنابغة والأعشى وهم من شعراء مضر؟ وتفوق شعر امرئ القيس وهم من اليمانية 
بمکان؟ ثم لاذا أغفل الفرزدق شعر عنتره؟ هل كان ذلك منه مجاراة لقوله: 

وهل مک ُن يقال : إن الملسألة یس الأنصارى والفرزدق ۳ تأحذ هذا التعميم» 
حاضرا» ولم يتكلم إلا بعد ما قام الفرزدق يسحب رداءه لا يدرى أين طرفه» وکل 
الذى رواه إبراهيم عنه أنه قال: الله در هذا الأنصارى ما أفصح لهجته وأقوى 
حجته) » وکأنه يشتفى من الفرزدق وغلته وعجر فته وفخره واستعلائه. 

وقد راجعت قصيدة حسان» فرجدة ذس ° شوم ال ټک اله 
Ek‏ ھا بن جضن شعره إن لم لگن : 
اسسا ل حتی تراجعھاء وتحكم فهم شعرها» وأهم من هذا أن الفرزدق وعى ما 
فيها من تفوق» ودقة» وحذق» وبصيرة» بمجرد سماعها وقام سحب رداءه لا یدری 
أين طرفه» ولم يعارض الأنصارى بكلمة› ولم يدفع دعواه بذكر قصيدة له أو لغيره؛ 


ف 
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رر إن الاتصاری کان فی طیه عدر من العصيية لليمانية وكائت تس فعر أخيانا فى 
ar‏ الأول» نرى ذلك فى قوله اوتزعمه مضر» وقد اقتنع الفرزدق بدعرى 
ریاری» وقصی دة حسان فى تقدبرى أفضل من قصيدة الفرزدق اتی انشدهاء سم 
ا النمائة م من أفضل شعره» وربا لا ينازعها إلا لامیته. 


انى مك السماء بى يادا از واطزل 

رف قسدة حسان أبيات لا أجدها فى المعلقات» والفرزدق وعى ذلك واستوعبه 
مجرد السماع» ولم يناقش» وكذلك الأنصارى لما سمع قصيدة الفرزدق انخذل وقام 
کنبا والفرزدق قال له قد سمعت وأنت وما سمعت» يعنى خلاه ونفسه» وكذلك 
فول الأنصارى لا أنشده قصيدة حسان وأجله حولا رکل مھم لی من ساح 
این لا يخالجه شك فيهماء أولهما قدرته الكاملة على استيعاب كل ما فى الشعر غا 
ره يكون فضل الشعر . وقدرته على انتقاده وتمییزه ومعرفة طبقته ولن يخطئ فى ذلك 
ولن فوته منه شی ٠‏ لن يفوته منه عنصر من عناصره ولا خافية من خافيات صنعته› 
ولا لطيفة من لطائف فنه» وصياغته» لن تضيع منه لمحة› ولن تفلت منه إعاءة» ولا 
لفظة» ولا صورة» ولا معنى؛ ولا شئ ما يدخل فى بناء الشعر ما نقطع فيه لينا 
ونهارنا لنلتقط» أو لنستكشف أو لثلم بشئ منه» وتنقطع فى ذلك انفاسناء ونصطنع 
کل منهج ونأتیه من کل باب» حتى ندرك من أسراره. ما تطمئن به نفوستاء ونعلم 
انها قد صدفتناء حين هدتنا إلى هذه الأسرار» وهذه الدقائق» ومع كل هذا وأكثر منه 
نكون حصيلتنا مقتبسات من أطرافه المطروحة حوله» ويظل جوهره بعيداً عنا» ممتنعا 
علبناء الفرزدق وعى كل ذلك» وما فوق ذلك» حين سمع قصيدة حسان» وكذلك 
الأنصارى» ولا ننسى أن كل مناهج اللقد الأدبى» ومذاهبه» فى كل أقطار الأرض› 
رفى كل الأزمنة» ليس لها غاية إلا استكشاف جوهر النص» وما ينطوى عليه من 
دلالات» والسليقة التى كانت قائمة فى نفس الفرزدق» والأنصارى» قامت مقام كل 
اللامج» وقامت مقام كل حذق الحذاق» ۴ تطبيقها› والتلطف لهاء والاحتيال فى 
لتعامل معهاء ولم يبق عند الفرزدق شك لا سمع قصيدة حسان» أنه يواجه عملا 

شعرياً فى قمة الاتقان» والجودة» وأنه لم يسمع مثله قط كما قال وأن هذا التحدى 


١١ 
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٣‏ اا ۰ ۶ ي 

راں عه الشعر ليلة كاملة» واخد يصوب» ويصعر ز 

زعزع الفرزدف؛ ی ا fet, dl Gi‏ کل 
: د 

OT ۰‏ الت فى البيت الذى يألف» حتى خر 1 

Ea‏ کان بعرف» ورای : س طا 

جاش صذره» وانتبهت حدراء» ونهضت فی أ 


١‏ #ضت فی آتم زیي 
عذاب الثناياء وتساقط الشعر طيباً ہیں پرشف. 


وصاح»› ومازال یصیح ی 
من درع خر ومطرف» چت 
والأمر لثانى الذى استيقنه كل منهما من صاحبه» أن العدل والصدق ی سر 
ايان هو الأخر جزء من الفطرة؛ وملازم لهذه السليقة الواعية بالشعر والمص: 
ره قلا رر الأنصارىء ولا الفرزدق أن أحدهما يخون الأمانة فى هز 
الشأن» وييل مع الهوى ويقضى فى الشعر بغير ما يرى» ويستيقن؛ وهذا الاعتدال 
وهذا الالتزام من العناصر الحوهريه فى مناهج نقد الأدب› وال قلما تتوفر» حر 
عند صدق النية فى طلبهاء والالترام بها من الناقد نفسهء لأن الهوى یداخل نفسه م 
حيث لا يدرى» ويأتيه من جهة معتقد» أو مذهب» أو صداقة» أو عداوة؛ أر ر 
شت من مداخل الأهواء إلى النفس. 

ومقصودى من هذا الذى عقبت به على هذه الرواية» هو أن دل على حقيقة فى | 
تاريخ البلاغة والنقد» وتتصل بهذه المرحلة التى كانت فيها هذه السليقة الواعية» ٠‏ 
واليقظة» والحية» والحساسة» مغنية عن التحليل»“ والتفسير» والدراسة» العلمية حرل 
الأصول التى يقوم عليها نقد الكلام» ومعرفة بلاغته» وكل ذلك وما هو فوقه كان 
مغروسا فى الفطرة» وكما أنك لست فى حاجة إلى أن تعلم الناس كيف يتنفسول؛ 
كذلك لست فى حاجة إلى أن تعلمهم كيف يتذوقون الشعر» وينتقدونه» وييزوه 
ومن الخطاً والغفلة أن نقول إن النقد فى هذه المرحلة التاريخية كان نقداً ساذجاء لاه 
کان فی أوج اكتماله» وسداده» وإصابته» ولكنه كان جزءاً من الفطرة» وإغا ظهرت 
الدراسة البلاغية والنقدية فى الأمم القدية. قل الو نان» والصينء لأن هذه القدر' 
على الانتقاد والتمييز والتذوق م نکن جزءا من الفطرة» وكان الناس فى زمن ارسطر 
محتاجين إلى من يأخذ بأيديهم لتذوق وتحليل شعر هوميروس› وغيره» ولا وهنا 
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5 ريل ة العربية» وداخلها الضعف» بدأت تظهر الدراسة البلاغية» والنقدية ظهررا 
بتناسب ا م_داخلة الوهن؛ وكانت هذه الدراسات كالرمز» والإاءء وال شارة فى 
پا کہا وصقھا عبد القاھر لان هذا کان کافیاً فی وعی أسرار الشعرء وإنما ظهر 
رز لا ذهب الذين يحسنون فهم الشعر» کا ووی ا امن ای تیدج بعد 
ود القرن الأول؛ وقدراً من الذى يليه. 
ولو أننا اتجهنا إلى هذا الزمن؛ ودرسنا وصبرناء واستخرجناء واكتشفنا المخبرء 
رین لنا من ذلك تراث نقدى» أقرب إلى لغتنا وذات أنفسناء وتاريخنا من منجزات 
هود والنصاریء التی ابی خسیسناء إلا أن نعيش عليهاء وفى أيدينا أضواء تشير 
إلى مسالكه» فقد بدأ يعبر عن نقسه بعد زمن الفرزدق بقليل فى لغة الرمز والإيماء 
ا قلت وفى مل طبقات فحول الشعراء» لابن سلام وفى مثل كلام الجاحظ» 
وطلقته» وأخذت اللغة تتضح شيئ فشيئاء وقد شرح عبد القاهر هذا الغموض بطريقة 
فة وتجربة خصبة» يمكن أن تكون بين أيدينا» ونحن نستكشف الأصول الت كان 
عل عليها مل الفرزدق» والأنصارى» وأن نحلل قصيدة حسان كلمة كلمة 
زف رة وض درا خفى اللمحة»ء كما كانوا يقولون» وحيتعذ نهتدى إلى 
الشئ الذی زعزع با فراس حتى قام يسحب رداءه لا يدرى طرفه» وقل مثل ذلك فی 
قصيدة الفرزدق حتى نستخرج الذى بان للأنصارى فكسره» وانصرف صامتا کئيباًء 
ولم تستخرح أصول البلاغة والنقد فى أى زمن وفى أى أمة» إلا من حر الشعر» 
- ومختار الكلام» وعبد القاهر كان يقول إن المنجم الذى تستخرج منه أصول البلاغة هر 
الشعر» الذى هو معدنھاء کما کان یقول وأنت تری أن هذا عمل آخر» وباب متسع» 
بعين عليه علم التفسيرء وعلم الفقه وأصوله» وعلوم البلاغة» وإنك لتفسده الفساد 
الوبيل لو دخلته بمنجزات اليهود والنصارى» وليس بيننا وبينك شئ ولستا: نحن 
ا و و یی ی و کل ا رة ن 
_ واكتفى بأن يتلقط قمامات فكر الأمم» وجد ويجد فى صرف الجيل عن أبواب الجد» 
ونجح فى ذلك» لأن صرف الأجيال عن المشقة والمكابدة» أيسر من اقتيادهم إليها. 


#T 
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IF e ib‏ و ا ا 
الأ لال الربع الج ديد المكلما ‏ بمدفع شداخ فبرقة اظ 


س بے #8 ةت ل 
س قال ص 


تي #اي 


بقاع تيم ا جرع من بن بن تحمل منة اله ف تيمم 
ديار لشعئاء الفؤاد وتربها يالى تحتل المراض فل 
ر اذ هی تسد اة امدامم رسن بمندفع الوآدى اراک منظہّ(٥‏ 
اقات په بالصَيْف حتى بدالها تشاص إذا هبت له اریم ارز 


سے الل 


ق ر سے ل ت 


من الأرض دان جوزه ھی ۷ 
کو ا م e a EEO‏ م 
تحر مطاذ فلل الرباع خلا له إذا استن فى حافاته البرق اج0 


(۱) المدفع رجمعه مدافع» اسم مكان لدافع السيل العظيم» رأشداخ واد من أردية المدينة ررق بضم الباء 
روسکون الراء حجارة ورمل رطين» رالاستفهام هنا معناه الاأثبات أى اسأل الربم المحديد التكلم. : 

() الاستفهام فى قوله وهل ينطق المعروف؟ معناه النفى أى لاينطق المعروف من کان ابکم وتامل الرجوع رالتضاد 
الدى بنى عليه البيتان» راحکم ذلك لان فيه الشعر. 

(۳) تتهم اهله آی نرلوا تهامة» ٠‏ والقاع السهل› رالحزع منقطع الوادى . 

)£( ديار لشعثاء الفزاد e‏ مستانف , على عادتهم فی ذلك روشعثاء الفؤاد كلمة جيدة» راصفة لشبابها) 
e‏ رفرط حميها» وقد ذگر فی شعره شعثاء» وهی امرأة تزوجھا حسان» وأراد هنا الوصف» 
رالمراض بسح الم وتغلم آسماء أمكلة . 

() حوراء المدامع أى العينين» شبهها بالظطبية التى سيذكر حكاينها. 

النشاص» السحاب» رالإررام حنين النافةء رالمراد صوث الرعد؛ يعنى إذا هبت الريح للسحاب صروت ور 

ییا جعل الريح تهب له رهو يحن لهبوبها. « 

| فه: جوانبه» ودنوږ ې انه ېه‎ VJ. 

i ۴‏ ا ٣‏ ېمعه» را جور الو رجوزه فاعل اسه الفاعل دان» ودان فاعل ناء 

ر ای ؛ ردا من الارض دانی جوره آی ما دنا من وسطه - ولا پسکون ذلك إلا عند سقرط» 
رحمحم آی صوت - کان ما کان ذهو جراب )ا المحلوف. ) 

)۸( مطافیل الرباع؛ آی الى رلدت فی الرر N BSE‏ : 
على المجار الذى هر إحياء لهد 0 اد ی ی یی ا 
لرل فى اقات البان. ۲ زاي ران اء وإفعامها بالروح الإنسانى» المحب الودودء راس 

ای جعل له ناء وطریقاء یځفی یه وانجم آی سرع ارما ودام. 


¢ 


pren. Sg, 
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رکاد باکناف المسقين اوالسالن من | رکا 1 اام )0( 
ااا راا وانمل ود داص وال ار 5 HE‏ 


و ى 


اح افش کل دتم ی کو المضاه سيله RR a‏ 
ادوا ليل فاستَقلت حمولهم سالب المناط الت EEA‏ 0 
ا باعتاق الظباء وابرزرت حواشی برود القن رعا مت( 
انى تلاتبها إذا حل اهل بواد پان من غقار واسْلّمّ0) 
تلاق بعسيد واخحتلاف من النوّى تاکسا حتی توافی وسم ۷ 
سأهدی لها فی کل عام تمدازم E EE e‏ 
الت بلعم لحار يلف بيه کذی العرة . ذامال کثیر 9 معد 


)١(‏ العقيق زلد اة رالويدء فة المرت والميا هضبة يعنى شدة صوت الرعد» کادت تهدم هذ 
الهضبةء مع أنها قوية والْلّملّم الملموم المدموج المتماسك. 
(۲) تربان راد کر من العقيق» والودق المطرء وانهلاله انصبابه. والبرك الصدر» رتهزم صوت» وألقی بركه» 
مجار عن وة تدافع المطر رسقرطه؛ وکأزه بعير القى صدره» وثقله والتهزم الصوت» وتامل هله الأفعال 
الثلاثة تداعى . . القى.. تهزم. 
(۲) العضاه: کل شجر له شوك» والواحد عضه»؛ وإنما به الس إذا كان سيلا شديداء والتلفة اسيل إلى 
الوادى» رسله م يتصرم آی م ينقطم . 
() الدرقل: قران دا والمرقم المرقوم» بالالوان والصدر»ء والاماط الأنواع» يصف ما على الهوادج 
) وکانوا بزينون هوادج النساءء ووصفت هله الزينة فى الشعر وكثر رصمها. 
() عسڄر باعناق الظباءء أى مددن أعناقا كاعناق الظباء» وأظهرت جوانب البرود اليمائية» رشبًا منمنماء أراد 
ما على الهرادج نما يدل على وفرة النعمة. 
() ففار رأسلم من منارل اليمن» وإنما ذهب بها إلى دياره الأولى» التى خرج منها جده الأبعد عمر بن عامر بن 
حارثة؛ لما رای فی نومه سيل العرم» ولحق من ولده بالمديلة الخزرج» والأوس» ابنا حارثة بن ثعلبة. 
(۷) جاء فى الديوان طبعة دار المعارف احتلاف بالكسر» وكذلك بعيد. ولم أجذ وجها لهذا الإعراب» ولا وجها 
لببان المعنى› ررجحت انها مضمومة» وأن تلاق حبر مقدم واصل الکلام تلاقیکما تلاق بعید حتی توافی 
موسما. 
() يثرب المدينة أر هى أرض رقعت المدينة ناحيتها. 
ارلا مال قر حال آزاد اله نات عرف حال کر قا مال کر رخال کرت محا 
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د ر ر ص 4 
٣ ۰‏ | فاد آلا # 7 
E. ۴‏ د ي 1 سا اہے) ) 
۰ ق طز احير e‏ + حسضرم() 


س په ک وحالطً شیم ۽ ولم آل ا فن الفا ب و 


ّ 0 ا ۴ ا E‏ ا 
ا E E‏ وټ ورزؤها سيوفا وأدراعا وجمعا ع رم ر 
وأبقى لا ۴ 
WH‏ ېر 
ا دا لک ک اپا الهرى ونقلب مران الوشيج حط( 
س 


ر ر i‏ 7 غ س ي 
ی ت ذی نهابه أبوه أبونا وابن اخ کو 
وکائن نر : 

0 ص 7 ا ak‏ 2 ا ري 
لتفرى الفكبف إن جاء طارقا . من الشحم ما آمسى صحبحا ملل 


8 اب آتاق السماء نأاصبحت ان علی ما توب عصب مس۷ 


5 سے 3 


ا لون الاه جنول بیوتتا قتابل ذُهْمًا فى المحلة س 


راز الل عي ص ةة 


بک لا وارد ق ا ينوبون بحرا من سمَيحة معلص 


(۱) الخضرم كزبرج الماء الكثير» والحواد المعطاء» وفياض العشيات حال» وقوله: «تمطر الخحير كفه» من مجار 
الكلام؛ وهو من الكلام النادر. 

(۲) وصلت به کفی یعنی قاربته» وآررته» وخالط شیمتی یعنی خالط طبعی» لقرب ما بیننا» فالشاعر یؤلف بیته؛ 
كذى العرف» والشاعر وصول لمن تمطر الخير كفه» الب بكسر السين المؤذى كثير السباب» 5 یکر 
الناس لومه: لسوء فعله 

() الجمح العرمرم المع الكثير الموفور» وإنغما أراد كثرتهم› ونه لا تتنقصهم إلا الحروب» ومع كثرة حروبهم» 
فالعتاد کم والرجال a‏ 

)٤(‏ الطيّة كالطوية يقال فلان حسن الط آی ما تنطری عليه نفسهء والمرّان الرماح الليْنة وأنها مع ليونتها وجودتها 
لرن بيا حتى تتحطم» والوشيج شجر الرماح» والكبش السيد والقائد. 

)٥(‏ وکائن تری معناه کثیرا ما تری سيدا هو منا» وأبوه أبوناء أو ابن أخحت يعنى أن السيادة تكثر فينا. 

(1) تقری ا الام > الطيب» RES‏ أجودهاء وأصحهاء وأطيبها. 

(۷) العصب برود يمانية وا الخطط . 

(۸) قدور الصاد القدور التى من النحاس الأصقر» والقنابل ولخا قل بفتح القاف هى الجحماعة من الخبل؛ 

رالصيم جمع صائم؛ رالخبل الصيام هى اليل القيام» يصف القدور وأنها كجماعات الخيل الدهم القيام بره 
کثرتها وضخامتها. 

الواغل الى يدل على الترم اكل معهم من غير ان بى و ت ف غ ان يدص رلا یکون ذلك 

إلا فى بيوت الكرماء» وسميحة بضم السين بثر بالمديئة كثير الماء» ويذكر كثيرا فى شعر شعراء المدينة. 


1۰ 
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ہے و ال . 
ah‏ 


ا 


چ عاری اشا اج 


5 ل دبرتتا الشمس درت متونا 
د e‏ یش العتاء وابتّی م تو ق 
ا ذا المال القليل إذا دت 
ی ا و ا ت ينطق اتتا 


5 سی اا بے اک۱ س ا ا 


پک E E‏ چزينا بصلعةة 


النهشلية. 
۷( الصرم: الفقير. ' 
)١‏ الجفنات جمع جفنة وهى القصعة. 


(۸) الا الفحش› وقائلهم لا يقول إلا معروفا. 
(4) | 
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۴ ا 5 م وباد کاله 


شماریخ رضسوی عة وکرس() 
فسان منم حوضتًا أن بل 0 
قراع الكُمّاة رشح السك وال 
کان عروق الجوف ر بجر ّ00 
فأكرم بنا خالا واکرم ہنا ابن( 
سرو فیتا وان كان مرس 


وأاسيَافنا يقطرن مسن دة د ۷ 


: اه و وي 
فېۋسى بېۇساھا وبالنعم ان2 


ا) اتمم الکنیر» وشماریخ رضوی: اعالی جبل رضوی» الحاضر فخم ضخم» والاضی جبل باسق. 

(۲) غنم حوضنا أن يهدم» استعارة عثيلية لقوتهم٠‏ ومهم حورتهم رانهم لا ينال منهم عدر» ومسان أپناء 
عمومة الخزرج الذين منهم الشاعر؛ وهم ملوك الشام. 

(۲) الأشاجم عروق فى ظاهر الكف» راحدها أشجع› ولاحه أضمره» رغيره» وقراع الكماة منارلة الشجمان) 
وان السك يرشح مع دمه› لأنهم أشراف» وسادة» وملوك. 

. العندم ضبغ أحمر» يريد إذا عرقوا عرقوا برائحة طيبة‎ )٤( 

(ه) العنقاء ثعلبة بن عمر مزيقاء» بن عامر بن ماء السماء» ومحرق الحارث بن عمر مزيقاء» رهو الحد الثالك 
عشر لحسان» وبعد جده الخزرج بأبوين» رالخزرج بن حارثة» بن ثعلبة» بن عمر مزيقاء» رهو العنقاء 
رلقب بذلك لطول عنقه» وولده الحارث» هو الحرق» ولقب بذدلك لانه أرل من عدب بالنار» رفال 
لكلب أن عمرو بن هند سمى محرقاء لانه أقسم ليحرقن مائة من تميم» لما قتل سويد بن ربيعة الشميمى إا 
له» ثم هرب فقتل عمرو سبعة من أرلاده» ثم أحرق تمانية وتسعين» واقبل رجل من البراجم سین رای 
الداخان ساطعا و حسه الطعام يعمل › فلما دنا قال له عمرو تمن 
راكب البراجم) رأحرقه والبراجم من تيم فبلغ الإحرا تسعة رتسىن وراتم المائة بالحمراء بنت ضصمرة 


ممن الرجل قال من البراجم٠‏ فقال: إن الشف 


راد آنھہ ظاهرون على معد یکافثون إحسانهم ويردعول بژسهم. 


ل اتس وات وس نی اؤلث وحشة عريبها» وبہ' ت امعان لار 
ا للشعر» فإذا التبس فليس لنا س 
ب ونال عة 
ی وکان علماۇؤنا ومون فى الشعر اعرا به وبیال 2 لانهم يعلمون أنه إن 
القارىء علاقات الإعراب؛ فلن يفهم س الكلام ناه وإذا تهت و 


تاهت من 
رالات الألفاظ › فلن يفهم شيئا؛ ویت رکون ما وراء ذلك للقارئ› وعلبه هو وحلہ ار 
يضع لسانه فى الشحر؛ ون قله بلسانه» ويقلٌب ااا ئ يدر ویدوق 


ويعرف» حلوه» ومره؛ وهذا أفضل طريق» وأبر بك أيها القارئ» وأصله الث 

بالقاری› وبدوقه› وصحة طبعه› وقد ذكر الأستاذ يحيى حقى شیا کهذا وام 

ورفض أن يشرح الشراح» والنقاد ا شوفی 

لما الام الأاخلاق ما بققيت فإن هم ذَهَبّت أخلاقهم ذهير 
وإنغا أشرح ما اشرح من الشعر لنعلم طَلاب العلم الطريق الذى تعلمنا منه شيا 

ونرتاد معهم المسافة» التى توهمنا أننا استوضحنا بعض معالمهاء ورجا كنا واهمين 

ورا کان ارتیادنا ارتیاد ضلالء والله غالب على أمره» أقول اقرا وحدك قصيدة 

حسان وضع ت لسانك قوله : 


ر لل سے اسر 


الم ال الربع الجدید لتكلا وقد ذكر فى هله القصيدة محامده ومحامد قومه» 
وبناها على ذلك» ا فيها إلا هذاء وتأمل كيف فتحها بسؤال الربع أن يتكلم؛ 
زقف ا اڈ و ا ی الذى عرف» وكاان الشاعر لن يكلمك» زحد 
عن فضائله» وفضائل أرومته» وإنما سيتكلم أيضا هذا الربع» الذى شهد حاضر 
فعما» وماضیا کانه شماریخ رضوی عزة وتکرما). 
وتال کیا ال الربع أن يتكلم ٠‏ وأبى الربع أن يتكلم» ثم يعود الشاعر ويقول 
«وهل ينطق ينطق المعروف من کان أبكََا) وکیف وحی بهذا وحيا خحفيا إلى معنی أنه 
لاسکت عن النطق لمعروفهم» وصنائعهم» وفضائلهم» إلا من كان أبكم. 


هذا اپتداء حي وراجعه واغمس لسانك فيه» وراجع رنينه هناك فى البيت الراب 
والثلائين (وقائلنا الف ان يتكلّمآ) وهذا من براع ااا 
a‏ 


س 
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القنون إرلاغية» وأجلهاء وأقدرها على استنفار مصمرات الشعر 


۴ ضع لسانك ملي مار ارا واستخرج سخاءهاء وکیف تکون فی 
نی اطرها واوا ا e‏ والدل» والنعمةء والشباب فؤادها» م 
ن ارت هذه الحوراء بيه ترتعی بمندفع الوادى أراكاء وكلہ: ”واد فی قوله رذ 
بي حرراء المدامع“ وإن كانت دالة على زمن الصبوةء وتشعث الفؤادء بالفراهةء 
جنون الشباب» فإنها لاتخلو من الدلالة على المغاجأة» التى بها صارت هذه ال :: 
طب ثي تأمل كلمة (مندفع الوادى) التى ترعی به الأراك وکیف ترددت وارتبطت فی 
کرارها بالماءء والخصب» (وأصبح منه کل مدفع تلعة) ثم كيف انصرف عنها الشعر 
ال ورف السحاب والمطر» وخحصب الديار» وقد أجاد حسان فى هذا وذكر ستة 
یات لا جد نظیرا لھا فی بابھا إلا فى حاثية وس٠‏ وهى. من رعيون الشعر. وفى. لام 
امرئ القيس» وفيها البيت المشهور: 


a.‏ ت ي ê‏ اط 
كان سباعأفيه غرقى غذية بأرجائه الق لقصو أابيش عنصل 


واجع ارات الرعد؛ هبت لَه الریح ررم . دنا اعفاد فتحمحم» ثم حت 
له مافيل الرباع»ء وكأن مطافيل الرباع جعلن تحننهن استجابات إيقاعيه لإ رزام الرعد 
[تحمحمه» وكأنهن وقفن يركض ويلعين ويتطر ب . 
ضع تحت لسانك قوله ا الجماء کا ملب وكيف استحالت» الصورة 
من حنين «مطافيل الرباع“ مع إرزام الرعد وحمحمته وصار وئيد الرعد يعنى صوته 
من الجماء رک E‏ وصار مندقّع الوادى الذى كانت ترعی فيه الحوراء یکی 
جر العضاه القوى الصلب» وكيف هيا الشاعر بهذا إلى قوله «تتادوا بلّيل فاسعَمَّت 
مرلهب). 
ٹم راجع قوله «عسجن.بأعتاق الظّاء» أى مددن أعناقا كأعناق الظباء وكيف رجع 
ك الجار والمجرور (بأعناق الظباء) وبعث فى نفسك صورة الى ترعى الأراك بعدما 
ناك الشاعر عنها بوصف خصب الديار» ثم هى فى نفسها صورة من أمتع الصور› 
أرنعهاء وما لا أجده فى الشعر إلا نادراء مع كثرة ذكر المرأة والظبية. 
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ا وقار بان وسرده؛ ر صر 


وله «وأقعد i‏ د ر 


ن اق وا «بشعثاء الفؤادا ودلالته غل ذلك وما قارع شرل 
نم و ع ل 


ودی ہا فی کل عام تعر 
لنت ٠‏ الجار ي 
ا 
وف 
اللفظ › وجمان هنا خلأ مع تك از ل اك مرخ دازا تی ر 
إلا را قاهر al‏ وإغا ساف الكلام مساق اللاستفهام» وقال لك 


ف بیته) ا ا . من التي 


الفرزدى «ولاعز 
1 جح إلى E:‏ وما تعر فه من أخلاقی وشیمی › ولو راجعت ونارت وأنصفت 
2 


قلت إننى نعم ٠‏ 
بارزة فى إجراء اسالا الاستفهام› فن اق ا تھا . 
حی ده کف صارت ید | ٤‏ سسا 
ثم تأمل قوله: اا که رمي كل و ا لنبيل» سحارة 
ت ولا اتل نم ھی لطر ماء» وإغا عطر الخحير» وتآمل إالألف واللام فی 
لخر ومعناها الكمال أى الذى هو حقيق بان یکون خیرا» یستویى فى ذلك الالء 
وصنائع المعروف» وكل ما يمد به الكريم يدا. 
ثم تأمل دقة الشعر حين قال: «وصلت به کفی ولم يقل وصلت به نفسی؛ 
ل السألة لناسة ذكر الكف فحسب» وإن كان ذلك غا يرضاه أهل العلم؛ وإنم 
لأنه جعَل كه هو الآخر تمطر الخير. 
ثم تأمل «طية الهوى». «وشماریخ رضوی عة رما 
وحسن التأتى لآداء انى e‏ 
وقد بلغ الغاية بهذه اللغة الهادثة » وهذا لجاز السهل عنع حوضنا أن i‏ 
ثارت فسات 1ا التفس الهادئ» وهو موضع الجلجلة› وعلو الصوت؛ 


الحار يژلف يته» وكلمة يؤلف يته من الكلمات الح ولحسان قدر: 


1۰ 
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TT 
ي خامة ت اللفظ؛ تم إنه ادحل فى:الكلام شيا من القوة ة ما ذكر غسان» التی ھی‎ 


ا هم عرب الشمال فحوضهم a ik cene‏ 
| غات الذين هم ملوك الشام» بكل قوتها. 
ا ذکر فراع الكتائب ونزيف الدم» قرن هذه الوحشة برشح المسك» یرشح 
ك دالدما وقدمه على الدم فدل على شرفهم الذى صارت به دماؤهم مسکا ۳ 
إلى اللمء واكك معنى هاا الشرف؛ والنعمة؛ والتميز؛ وآن الشمس إذا درت 
ن (کان عروف الجوف ينضحن عندما) أرأيت هذا الفخر الرائع وهذه القوة 
me Jk ih‏ فيها المسك والعندم» هذا غير كلام الفرزدق› الل يضم 
برك الاشلاءء والدماء» والرجال» المغلولين» بالسلاسل «مكتوف اليذين ومزعف). 
رلا أراد حہان أن يشير إلى حدة الباس› والتی لا بد منها فى الاأقوام حتى يدفعوا 
بار امل الشر؛ و الى هذا روا خفیا نلک امس تن ل 


ل 


اردنا بى العنقاء وابتی محرق» وهو أول من عاقب بالنار» وهو الحارث بن عمرو 
ا رالا أخوه ثعلبة بن عمرو مزيقاء بن عامر بن ماء السماء» وهو فى ترتيب 
ب حسان الجد الراب عشر» وتعلبة بن عمرو هذا مو چا ارج یعنی الخزرج بن 
حارثة بن تعلبة» وماء السماء بن حارثة الخطريف» بن امرئ القيس البطريق» بن 
عة البهلول» وبين البهلول وکهلان ابن سباء بن يشجب» بن يعرب» بن قحطان بن 
نے ارول ایاج ہا با عا ہا تی سی ساف رااقیب آل مقرل واا 
نی العنقاء» وابنی محرق» ولم يقل ولدنا بنو العنقاء وابنا منحرق وکأنه یتلم بلسان 
جده الأسبق للخزرج والذى ولد بنى العنقاء وابنى محرق هو عمر مزيقاء وحسان 
بتكلم بلسانه ولا أجد وجها لا ترويه كتب الأدب من قول الننابغة لحسان فى نقده 
شعره ضخرت من ولدتة ولم تفخر يمن ولدك» لان حسانا لم يلد بئى العنقاءء ولا 
انی محرق» وإغا يعرف من. يقرا التاريخ أن اللحرق هو الحارث بن عمر ومزيقاء 
العنقاء» أخوه علبة» ولا يتصور أن النابغخة يجهل ذلك لأن العرب لايجهلون 
اسابهې ولایزال اسم قحطان بن سام بن نوح يکتب فى كشوف تلاميذ المدارس 


i 
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E‏ ) ر ٺم إن النارعة عاش المناذرة والغساستة 
الذين بنتھی سیم پک اا ۳٣‏ 
المرب الذين منهم حسان» ولا يجوز أن يجهل ا دو یدکر 
ا الأنساب من العلوم التى لايجوز لشاعر أ ٠‏ 
ویذکر آباءهہ؛ ووقائعهم» وعلم کیام 


اور فی الشخر بالغ الدقة› والوعی والتشابك: . ولع ذا ونبداً قصيدة الغرزدق. 


ا از 
عرفت باع شاش وما كدت عزف والکرت من درآ مسا گنت رن 
و بك اله HIR ETE‏ تری اموت فى البیت الذى كنت تال 


TR O FE N BFE REE oa o 

لجحاجة : ana‏ لیس بالوصل ! احو الو سل من يدير ومن 3 1 
به ر + ل ا ا تھے ا قل ب 

إذا انتبهت حدراء من نومه الضحى دوست وا اوا درع = ز ضطرق 

بضر من تمان ثم جلّت به عذاب الشتايا يبا حين يرش 


راجع الغريب وأحكم علاقات الكلمات» والمعانى› والجمل وحدك ولا ak‏ 
بعلاقات الأعراب» ولا تقتدى بمن يدرسون الشعر بمعزل عن الإعراب واعلم أن 
إهمال الإعراب عجمة» فى درس الأدب وقد قالوا إنه أراد عزفت عن أعشاش؛ 
وأعشاش اسم موضع» والباء فى كلام الشاعر بمعنى عن» ولا أجد معنى لقول الشاعر 
إنه عزف» وزهاء» وانصرف عن مكان كذاء لأن الشعراء يبدۋون شعرهم ال 
إلى الأمكنةء والاقبال علیهاء ولم أعرف شاعرا بدأ شعره بقوله زهدت عن مکان 
كذاء والأقرب أن يكون الشاعر أراد العزوف المطلق غير المقيد بشىء معين وق 
العزوف عنه» وإنغا أراد آن العزوف داخل نفسه» فصار يعزف عن كل ما يصع 
العزوف عنه» وهى حالة من الملل والانصراف» وكأن التفسن أقرغت من کل شىء 
کانت تقبل عليه وقوله (وماکدت تعزف) یعنی أن هذا العزوف غريب عليك» فلم 
يوچد قبل »ولا کاد يوجد» وکاد فعل معناه المقارية » ونفى مقاررة الفعل› »ابل من نفی 
لفعل نفسه» وکانه عزف بعد لأى ولأواء» ومكابدة فى طرد هذه الحالة الكفيبة النى 
أفرغت نفسه» من كل ما كانت تقبل عليه» حتى من الصاحبة التي أشار بعد ذلك إلى 


ا ارت f" : e i‏ ا ۴ | رھ ي اف د 
نھا ذات بها ونضارة؛ وغضارة ونعمةء ولهذا عطف قوله «وان کت مر حدراه 
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ا : ت اليه الى 1 4 و 
ی تنه فلم سرب اله العزوف» واللل» من حدراء فحسب» رفا مار پیر 


باک - . حل اء | ۽ سحت ) لم يذ : ٠‏ 
د اف اوخلراء اسم زوجه؛ ولم یکر فی هزم الس 


کا اسم امراة إل ھی ) 


راو ن از س ا و ا بام 
ر کما ھی ديه فی عجره رها کی کو ما كنت تعرف؛ هى ما الوصرلةء 
اپا وعموم» وشمول؛ وآن انکاره لم یکن [نکارا لشیء من خلاتقهاء رګ 
رها اغا انکر مھا کل ما کان یعرف ویالف: ویحب» وگانیتا قر 
غات ؛ وذهہت من تسه ؛ مغ ماعب ارغان وهذا هو معنی حذف ما يتعلق ره 
ررفت) وان لم قل عزفت عن کذاء أوعزفت عن کل شیء؛ لاه اکتفی بان عل 
ا وصفا له» داخل نفسه» وقر فی قرارهاء وامتلکھا واحاط بهاء وهذا آغرں 
لن کي شعر الفرزدف و حله») وإغا ف الشعر کله وأا تتشاره مطالع الشعراء 
ان الشاعر قد يكرر المطلع الواحد كما کرر رھیر (صحا القلب عن سلْمی) وكما 
ی ر الاعشى ودع هريرة) وکما:کرر امرؤ القیس ”قفا نبك؟ وما لم یتکرر فهو متشابه 
| هذا الطلع؛ وقد کان الفرزدق يبدا کشرا من قصائده من غير دکر الصاحبه کقوله: 
اسن که کت کی ا تفت قت ار رو 
رقوله: 
أا ابن خندف والحامى حَةَيمَتها قد جعلوا فی يدى السس وااشسا 
رهذا الكثير» ويذكر الصاحبه والديار والرحلة كقوله: 
ق رة رقف قرا اتاق س وا 
رفادر اسم موضع . 
وقوله: | 
م ایق کو لاص اص ت E e‏ ص کح 
طرفت نوار ودون مطرة ها جذب البرى لنواحل صعر 
رى واحدها بره» وهى حلقة توضع فى أنف البعير» والنواحل الضوامر من كثرة 
اسير؛ والصعر المائلة حدودهاء من جذب الأرمة. 
رقوله: 
11۳ 
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| وقشنك كفاد اع‎ ea: E os 
| تارق ليل فن ع٠ عنى اليل بت‎ 


ي 
وعلية موصع ' 
وقوله: : 
طقست ا فی المتام 0 وهتا وقد كاد السمال يس 
وقوله: 


اقول لصاح e‏ وقد تکين ف لمسة ر 


کان ا ارات تلب يجن برام ننن إلى ار 


چ 


ہر ١‏ رار ے ا ا ای 8 
إدا قرت نوار له اس ت هلت مدامع م تسل الحخرا جار 


نكب عن الطريق عدل عنه» والأكثبة واحدها الكثيب› وهو التل من الرمل قل 
وقوله «عزفت بأعشاش» مغاير لذلك كله» والكلام كما نرى بنى على التجريد 
والانتراع › وهو أن ينتزع الشاعر من نفسه نفسا أخرى» يخاطبهاء ویحاورها ویحکی 
لها أحواله» وأشجانهء ولايكون ذلك إلا فى المعانى التى لها شأن» الشاعر فيها 
هوالذى يقول» وهو الذى يسمع»؛ هو المتكلم» والملخاطب معا» هو الذى يرسل 
أشجانه والامه» ورموزه› وهو الذى س هذا کله» وکأنه اقلق دائرة البث 
والاسقیال علیم وتو وکات ہے قل الأحوال إلى نفسه ويضن أن یخاطب بپا 
غيره» أو يحذر ذلك ويخافه» لأن هذا الذى أصابه ضرب من البلوى» رأى به اموت 
فى البيت الذى كان يألف» حالة من أعجب السالات التى مر بشاعر».وتامل با 
لكلام فى قوله ولج بك الهجران؛ فلم ين الكلام على الهجرء ونما بناه على 
اللجاجة» ثم أسندها إلى الهجران» لم يذكر صاحبة هَجرت» ولا صاحاء وإغا الل 
لج هو الهجران نفسه» وهو تأكيد لعزفت الذى يعنى كما قلت أن نفسه أفرغت من 
کل شیء» وهذا هو الهجران الذى ألح به ولج» حتى هجره كل مألوف سكن نفا 
قبل ؛ فأفرغها من كل معنى من معانى الحياةء حتی کانما یری اموت شاخصاء فى 


۱1٤ 
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رت الذی کان ید 2 وضع إلغه» وحبه ووده» وحیاته» وشبابه» آل 
TT‏ وکأنه لا قال حتی ر وت کا رکز انسور رپکمن ویخامې م 
ؤن» وأنكرت» ولج بك الهجران لأن هذا التعزف» رالازى 
4 | الحة» قدأ او ا 
ی ما ّت به النفس ا کره وهتجرء اواتترق عتهء ولم ین إلا آن کر 
مع اموت وجها لوجه, 
ا الكلام E‏ كله على ذكر الشىء وضدي أعنى الطباق' وفيه مفاجات 
ای وإدهاش لهاء فجأه العزوف› وما كاد يعزف» وفجاأة الإنكار لما كان يعرف 
وفجأة الموت فى المكان الذى يألف» والطباق هنا کأنه ضربات يضرب ب بها الشاعر 
اجان النفس» فيوقظ لوعتها وموجدتهاء وهذه الأبيات الثلاثة جملة واحدة» 
اصلها :عرفت وعطف عليها و«أنكرت» وسا يرتبط ناء ثم عطف الج بك 
الهجران» وما يرتبط بها والبيت الثالث مفعول مطلق للحج» يبرن نوعه» وأن الهجران 
لج به جاج صرم» 8 بیانا وتو کیدا يقوله ليس بالوصل› وهو تأکید بعد تأکید» 
عاف ان بك جرب تأمل لج ثم إسناده إلى الهجران» ث ثم ذكر المصدر لحاجة ثي 
إضافة اللجاجة إلى الصرم» ثم الوصف الذى هو لیس بالوصل» وبعد هذا الإیجاز 
الذى تتزاحم فيه المحانى» ترى م E‏ هذه الأحوال 
المحية مى ايلا شان مه وهو قوله: تما خن الول هن يدل وم 
بلطف وأين الوصل والدنو» والتلطف من لجاجة الضرعء الذى لايشوبه وصل» وإنغا 
هو قطيعة وقطع غليظ » الشاعر يحاول أن يهد لك الطريق لقصل إلى عمق إحساس 
الذی استقر فى قاع سه . 
وقوله: 


إفا تمهت راء من تومه الفسي دصت ور 0 لها درع کس و TY‏ 
احفر ين تماد فم جلت به . عاب الايا يبا حي وش 
رھ ف کے وف ر ج ا قلبه ونفسه حتی رأی 
ا 

الوت ودلیل هذا الانكشاف هور أنه هنا پد کر حدراء» ومخدعهاء ودرعها ومطرفهاء 


1۵ 
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قل تلك اة | 
ورضابها» وطیبه؛ ورشفه» وبھذا یکون ف ٣رچ‏ ن تی وصفها پقرر 
رھ ات ن نہ سات یری پعنی آنه غاد ای سیا ولم ياریزی لر . 
‌ اها 5# 
رت الذى كان بألف» وإغا یری حدراء فی أبھی ما یراها فیهء لقد ذھں رن 
l4‏ | 
والانكار اليج والصرم» رعاد الوصل» والتودد» والتلطف» وتامل نى 
کن الف ما اختلف› وانتقل من حالة الإنكار واليجرء ا 
بی فراس؛ و ۹ 
من الود» والحب» ونشوة ة القلب بحدراء» قال ليصل هاتين اسحالتين الختلفتين أ 
یکول الالحتلاف «إتّما خو الوصل من يدنو ومن NS‏ وراجع لو 
وموضعها تراها معبرا عبر به الكلام من لفح الهجير» إلى أخضر نعمان» والرضاں 
الطيب حين يرشف» وهذا نما سما الباقلانى تآليف الختلف» وجعله بابا عالا ر 


و ي 


آبواب البلاغة» ثم تأمل الاعتراض فى قوله دعت وعليها دوع بر ومطرف بأخض 
من ان ق أقحم الحملة الحالية (وعليها درع خز) بين الفعل والمفعول» ,| واا 
يؤتى بالكلام على هذا الوجه ليدلك الشاعر على مزيد عنايته بهذه الحا التى اعترفر 
بها وأن هذا الجزء من المعنى أولى عنده من المعنى الذى زحزحه من أجله» وهو رل 
اباخضر من نَعمَان) مع أهميته› وكأن الفرزدق أراد أن يقتاد عينيك قسرا إلى الحدراء 
وهی فى مخدعها» لترى بهاءها» وجمالها» وشبابها» ونضارتهاء فيدلك دلالة قاط 
على أنه» لم يعد يرى الموت فی البيت الذى يآلف» وإنغا فيه الحياة والشباب» 
والصبوة» والإلف» والنشوة وسا لو سیا خم م e‏ 
وقوله: «بأخضر من تَعمان) مراد به قضبان الأراك» الذى يكون من وادى عرفة 
وفد كرر هدا كما كرر ذكر عرفة» وتكرار ذكر عرفة فى القصيدة له دلالات كثيرة 
ينها بعد دراسة الصور الأخرى» ومنها أن عرفة قبس مضىء فی تاريخ الحجاز النى 
یسکنها ولد إسماعيل عليه المدلام» والفرزدق منهم» وهم معد الذين جاژوا فی شعر 
حسان امتی ما تنا من معد بعصبة) والفرزدق هنا يذكر تميماء ومضراء والخلافة» 
رالثبوة: وإمارة احج ویأتی ذکر عرفة فى. هذا السياق على وجه مالوف جداء ثم إه 
جت ۶ة اشعراء أن يذكروا فى نسيسبهم اصطحابهم لأراك عرفة» إلى من ينحبون. 
Es‏ عسات أرواحهم فى عرفة من أوضار هذه الدنياء اشتاقت إلى الح 
وإلی من تحب وهذا صبوة» وعفاف» 
وصول» روى ابن هشام قول الشاعر: 


۱۱١ 
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س ۱ ا ا 8 4 ۴ ا E‏ 
تھے ۴ اقا 1 3 4# 1 ۴ 
ا ر ا و ت E‏ وسن جن الچ د U‏ 
س | اام ا یی کے سے سے و ي ٣‏ 
n‏ # 
: 2 ٍ ا ص 5 ۴ ر د و اکن 
ل 1 OE‏ أزاله ۾ کے وات ل یک ها هک 2 ا کا 
| ت اا Ê‏ ت ر سے 3 ر 1 
FO‏ کے 
ی 
رة ” ا و ر وسر ت ت ر ار سے اقا سے ر ر 
f 2 ۱ ‌‏ ت ۳ ا ت 3 س کے ا 
ل j‏ 1 سە اا سے کے زا تااس سے کے لل کي ك 5 


و ت ا لے - 
i َ 1‏ چ ا ۴ ج 

el,‏ پا ؛ والفلانه الاولى جمله واحدء جذرها فونه: (ع ر قت تاعاس ] وواه 

ا ۾ أل را ت سے ا سر E‏ 5 
تی ِ ر ت ا 1ء = 5 2 1 : 2 ا 8 س ال 
AR‏ ر ف٤‏ حال *وانحرت من حتدراء؟ معطوف ومثلهء ول بك ال إن 
١ : 3‏ اي ت 
لا ٠‏ فت سان 3 و سے ا وا 1 8 4 وک کے کک ع د 
وکل وزا تو گید دعز ا ٠‏ یں رکیل وعو“ اعا ری الوت من عام قوله 

ال # 


بك e‏ وغاية له وقوه باج e‏ مععول مصلی» وما عله تعلق ره 


@ 


1 
7 


ا قرو سرا ر کن ی | عمال مط 


CE 
"EE 
۲ 


طط ١‏ ت 7ة : 2 د اا 8 ت f‏ 2 2 


٠‏ الص اع وس الكلام ونسیجه عو ازذى تسه عد القاهر التمط إلىا 


فر الشاي كف یں صر ئی معانی عد اژ السات لھ گر بے“ جالامء اخاله 
س HETE‏ وش يت ص ,براعیم ر“ جمد وکر عر فهر 


اھ اق ا وأنکرء ولج يه الهجرانء وهذا قريب من قوله إته طرق كلل قن 
ن فئون الشعر» وصَعدَ» وصوب» وكأنه كان مفحما لم يقل شعرا قط» كما تجد 
نشوته بحدراء حین انتبهت» وهی فی آبھی زیتهاء وشبابهاء قریا من نشوته حین 
جاش صدرء بالشعر» بعد ما غاض منه» وحين أقرأوصف الشعر للمرأةء وخحصوصا 
حن يذكرون عذاب الشناياء وترشفهم» أذكر شعرهم» وكأنهم يرشمَون من عذارى 
شعر؛ أى من معانيه التى لم يمضغها لسان شاعر› وسوف آزید هذا بیانا لاأنه تکرر قى 


تصلق قن فی ای شید خن امال اة مر فک واا اة اها اتس ق 
رزهدت» ومللت» وهذا معنی عزف عروفا» ويقولون عرف عزفا وبریدوںل اللحنَ› 


11۷ 
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رالغناء؛ رکأن عزف 
ہا عزف التی هی غنی؛ 


NK o‏ دة ال 


إلى آثرها الشاعر» دون انصرف» أو زهد» كانت تف 
وانشد» وهكذا كان حال الغرزدق را ق بط 


رفو 
ف 


رأیتها كأنها لوحات كل لوحة مني تتضم. 


7 هذه أسات | م آلا‎ 8 e E 
عدة أبات فى موضوع واحد» فقسمتها على هلا؛ و بيات لصور الثانرة:‎ 


ف ا رات اقلوب اوتا 
راهن من قرط الياء كانه 
إذا هن ساقطن ل اه 
وائ لاسرال إلا لاعل سا 
ودن بعد اليأس من غير ريبة 
ذا القنبْضات السود طون بالضحى 
زا یه ارلا ب ا 
ذَعَونٌ بقضبان الأراك التى جتى 
فحن به ععذب الرْضاب غروبه 
لسن القند الفسروانى ته 


مه احول متتوجاته يتور 
راض لال أو هوالىك نرق 
َ النحل أو ایکا اتر ّا 
ویخلفن اظ القير آل د 
ا ای ال ا کو 
لها اركب من نَعَمَان أيام عرفو 
E‏ 


ا ۾ ر 
رقاق وأعلى حيث ركب أعجف 


yi ص ا ا و‎ i 


هذه الاأبيات العشرة كلها حديث واحدء وس واحدة» وتام علاقات المعانى 


فیها؛ ووشائجها» لتری أنها ن حفيقة وأاحدة» وكأنها كلمة واحدة» وهو النمط 
العالى الدئ سبق ائه . : 


وقد بدأت بواو رب فاذنت هذه الواو أنه بعد ما تنبهت حدراءء واقترب الشعر 
وهی فى أشهى أحوالهاء وأبهاهاء استرجع الشاعر صورا من الذكرى» وبناهاء 
ف ا رتال کان يدا بكلمة مستنغرات للقلوت» وهذا وصف حذف 
ا اکتعاء بهده الصفة الحية المشيرة» والقلوب إذا استنفرّت دعاها الهوى 
ا ا استرات تحرج الصبوة من أقاصى القلوب» وحسبك بهذا وصفا 
۷ ۴ ن عڻ لوصف وقد وصف عبد القاهر الجحملة الشعرية التى هى من 
ثم ااشعر بأنها تستثير من أقاصى الأؤر: صبابة وكلفاء وهذا وصف له سبيل تصله 
۱۱۸ 
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فالحسناء والجملة الشعرية يى اد 
ن للقلوب د فى القلب عمل وانير. رلا 


% ا الم رة فى سياقها بحدراء التى مضی حدیثها» وأن هل الا قشران :يد 

a :‏ رہ رة من حدراء بسبیل؛ وآن الکلام وان کان انتقل إلی پاں لاسترجاع 
,الذکری' فإنه إغا يسترجع صورا ذات وشیعء وتامل اشنکیر فی رنه اپا می 
پل انا اھا یشیر بسنا إلى نن فوع من الها لیس معروقاء لانن مها رر 


ااناس ا ظباء البيد» دم إنهن نساء من المهاء فلس التساء * المعروفاتء e‏ 

. رن الشاعر مهاء من نوع غريب وکان ثم جنسا ثاثا لم تلد, ارحام الکائنات 
إن ان من رحم الکلمات» وقوله «حول متتوجاته يتصرف فيه وصف للم ها 
رامل الكلام على تقديم الفعل «يتصرف؟ والظرف الذى هو «حول منتوجاته» مقدم 

ناعير» وذلك ليبادر عينيك بأطفال المهاء وما فيها من خصوبة» وغنی» وکانك 
ری فیا ولا الشعر» وبكارته» وغضارته. والفعل امضارع فى قوله يتصرف فه 
حرص ظاهر من الشاعر على أن يحضر لك هذا المشهد الحى: أمرمةء وطفولة» 
3 لاء حول الظباء الغن وهذا قريب من قول حسان» حن مطًافيل رباع 
علأل» وأنا كلف بكل صورة حديثة عهد باليلاد» وأراها كالغمامة تمطر القلب الصفاء 
راحب والشعر» وقوله: 


رم ا ا ۶ ر ر رو 
ا وط ايا اشا ماق سال اراك ف 


باه على الرؤية والشاعر حين يقول ترى كآنه يضع بين عينيك ما يجب أن تنظر فيه 
ربصرره» ویحضره شاخصا حياء وهذا تأكيد لحضور الصورة الذى استدعاه 
الضارع فى قوله صر فا وتأكيد للمشهد الذى قلت لك إنه كالغمامة يمطرك شعر 
الاصل تراهن كأنهن مراض سلال.. من فرط الحياء ومراض السلال از 
المعررف» رالهوالك الثزف أى الهوالك من نزف س وإنغا قدم من فرط الحياء» لان 
ابه به آلذى هو مراض سلال آو هوالك نزف مما يستوحش ذکره» فضلا عن تشبيه 
اسان به» وقد انتقلت.الصورة من المشهد العامر بالحياةء والالفة > والحب» والولادة»٠‏ إلى 
راض سلال وهوالك نزف» وكان التقديم لذهاب هذه الوحشةء لأنه ذكر فرط الحياء 
م یشبهرن ذات الحياء با لمريضة » وصاحب الحياء كذلك وقد قالت ليلى الأخيلية: 


۱۱۹ 
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ره ر ل ال مر ا 
و ا ناله بين البيوت من الحياءٍ سق 


وخر ۴ ص ن . 
رر ەت ر زأیته زبخت اللواء على الخميس زت ) 
3 اذا سل اأ مس ر کسی م 
سې م ٠١‏ 


i‏ ست ليل لنها أرادت فرظ با E‏ یاه الذى جعله كأ 
ا ٹم جعلته حامل اللواء» وزعيما يبعنى قائد حرب باسلا » جسورا» وأبو رار 
ê E‏ الساء شرلة (مريضة) ويريد بذلك فتقورها»ء وإنها مكسال» لهام 
بخدمها؛ وهذا ما يستحسن أو أنها فاترة الطرف» كأنها مريضة؛ وهو هنا يهىء لابين 
للف ل هو قوله : ) 
إذا ا اط ايت انه ا النحل أو آبکار کرم ا 


وساقَطْن الحدیث» یعنی تکلمن ثم سکتن» ثم تکلمن ثم سکتن» وهذا یکون مر 
فرط الحياء» كما يقول الشنفرى «وإن تكلمك تبلّت». 

یعنی ينقطع حدیثها› 

وقد قدّم الفرزدق الضمير» على الفعل» وأدخل عليه أداة الشرط إذاء وهى خاصة 
بالأفعال» وهذا جائز وكشير فى كلام الله وكلام الناس» على تقدير الفعل» وفي 
ضرب من التوكيد» لأن الضمير فاعل فعل محذوف» وكأن أصل الكلام إذا ساقطن 
الحديث» ساقطن الحديث» يعنى الحملة تكررت والفرزدق يشير إلى مزيد عناينه 
بوصف أحاديشهن» لأن هذا له مغزى فى هذه الصورةء وقال ساقطن ولم يفل 
حدثن» ليشعر بآن أحاديثهن كأنها ثمر» نضح وتساقط» ثم عاد وجعله جنى النحل 
وهو لایتساقط وإما حلو سائغ» وعذب خلوب» رائع» ثم عاد وجعله سلافاء وأبکار 
الكرم هو العنب البككر»؛ وهو أجود العنب وآحلاه» :وراد سكر الحديث وسخره» 
وتامل شيئ فى صنعة اللغة تجد آخر الشطر الأول من الأبيات الثلاثة كلمة واحدة هى 


اتيا ا a: ٤‏ : 7 
ني کانھا مها.. کانها مراض. . کانه. ..جنی وهی تقایل مفاعلن التی فی آخر 
الشطر الأول . وقوله: 


ایر د ل i‏ ۴ 2 ت : ل 
EF )‏ رار إلا لأهملهما وي يخلفن ماظر الغيور الشف 
¥ ) 


fn, aan. 
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u‏ ياء المعنى البيت قبله» لأنه ينفى عنهن لغو الحديث. دوصع آلسنتهن فى الأسرار 
يا وه اد ئی هن ا عر من اديت إلا ما کان يا يی ا 
وله اود ا ما عن الشبور السا وت ان بالرتن والعضاف» وکرم 
اوی رکا اکر تس انکر از رین ل م فی کر چا بیو 
ای مفرطين فى الغنيرة كان الواحد منهم تأخذ. رعدة من فرط محاماته 
| وء ومن كان كذلك کان کشر الظنون» شديد الترقى» مفرطا فی التوهم» وهن 
ور رقا من هذا الغيور الظنون» لایو ن کن ا ن وقوله: 
ْح بَفْدَ اليأس من غير رة أحاديث تشفى الدنفين E.‏ 
حدیٹ آخر عن أحاديشهن؛ وانهن لا يٻد الحديث من ذات نفوسهن» وإغا بعد 
الطلبء والإلحاح» واليأس» وقوله من غير ريية؟ احتراس د موفعه» وأن هذه 
الأحاديث الممتنعة» تشفى القلوب المراض» وتشخفهاء والمدنف الشديد المرض› 
رشعفه الحديث كشغفه» بالعين المهملة» ومعناه ذهب بقلبه» وهناك فرق بين الحديث 
فى البيت السابق» والحديث هناء لأنه هناك لم شر .إل طلس الحديث منهن» وكأن 
الذى هناك يكون حديث النسوة للنسوة» وير جحه قوله موانع للأسرارء لأن هذا غالا 
با بکون بين النساء» ولم دک فی رمد ا وھا دی اویه 
بخلاف الحديث فى قوله «وييذلن بعد اليأس»» فقد أشار إلى أنه. حدیث يطلب بقرال 
ابعد اليأس! وإلى أنه حديث للرجال بدليل قوله «من غير ريبة) : تم ذكر أثر 
النفس› ولیس حلاوته فى اللسان فذكر يشفى الُدنف ويشغفه. 
دراصح أن الفرزدق فى هذه الضورة عنى بالحديث. وكأنه أقام الصورة عليه 
و دذكر الرضاب» وما يتصل به من حديث النوم» والأراك» داخل فى ذكر الحديثء 
انه جلاء للشغرء الذى يتساقط منه الحديث» قلت هذا لأقول إن قوله: 


ذا 
قبضات السود طوفن بالف رین فليم اال ا 
ا a‏ عن ذکر الحدیث» لانه هيا به إلى ذکر النوم» والتتبه والإدراك» والغروب 
آ لعلا بن اديت يل قالقدبات جم فت وهى المرأة القصيرة 


۱۲۱ 
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رز فة اللحه» وتطوافهن الى كاية هن الاك رالشاب وا جات 
فن ئۆز اإضحى» وكأن الف زدق جاء بصورتهن لي قابلها ا بعدهاء زر 
ما بعدها جلاء» وبهاء؛ وتأمل قوله طوفن» وما فيه من جهد» ومشقة» وانهن پس 
ل جهة» وکأن الفرزدى يصح عينيك على فريقين من نساء الأرض› مه ضاي 
فى الشمس» أهلكها الشقاءء بحا عن ما يسك الحياة» أن تزول» وأمة تضرم 
النعمةء وراء ا لجال المسجف» والشعر كلف بن هن وراء الحجال» ومصروف و 
التبضات اللائى يتقاذفن فى تنائف الأرض بحفا عن الياةء والحجال السجف الي 
له سجفان وهما ستراً باب الحجلة» ولم يذكر حجلا لحدراء» وإنما اکتفی بدرع خر 
ومطرف ولم يذكر هنا درعاء وإغا ذكر الحجالة» تانق هناك فى حدراء لا تتبن 
وعرف منها ما كان أنكر» وعنى هنا بالأّحاديث التى كجنى النحل» وتشفى الاين 
وکأنه یقول لا تنبهت حدراء كان الحديث. الذى هذا وصفه» والحديث هو الدين 


زر 


تساقط من سحت الرضاب العذب» ونغور الحسان» أو تساقط من أفواه عذارى الشعر» 
وأبو عام کان لسم العذارى العذارى › وینادیهن بقوله: 
يا عذاری الكلام صرتن من بعدى سَّبايا تبعن فى الأعراب 
عبقات فى السمع تبدى وجوها کوجوه الكواعب الأتراب 
8# صي و ر ت ص ٠‏ 0 ت ا ا ) 
فد جرى فى متونهن من الإفرند قاف لينو اة :ال كتاكت 
الأمر المشتك ال الحدراء والمستنفرات شو عذب الرضاب». وأراك عرفه) وقوله: 
وإن نبلهيتهن الرلائد بعدمًا اش يوم اأ شا اوا ات 
E‏ عر هنا خالف بين حرفى الشرط (إن وإذا) ووضع كلا فى موضعه افإذا 
تكون للأمر الغالب» وهكذا تطواف القنبضات السود» و«إن» تكون فى الأمر اتاد 
E E‏ ٤ء‏ 8 . 7 . ب 
وهو بهد يشير إلى أن الولائد قل ما يفعلن ذلك واغا الأکثر أن يت ركن حتى يتنبهن 
کا ق TT RE Ege‏ | 
۳ فی حدراء ]دا انتبهت حدراء؟ ولم يقل نبهتها الولائدء لأن حدراء عادت 
يه» وحدها ق اا : e‏ 
٠ ٠ >‏ وعرف منها ما أنكر لما انكشف عنه ما كان يجد من عزوف» ولجاجا 


هجرء ثم إنه قال «نبهتهن الولائد» فأرماً إلى أن هؤلاء الولائد من دربن على القام 


۲ 


=" 
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1 ا وآنهن یکتفین بالتنبيه بأدب ولباقة درد إیقاظ» وإری 
باهر الفف“ فأشا ا أن ذلك لڍ ٠ ٣‏ 
ا بوم ر یکو منهن إلا بعد طول الرقت. 

اطول من يوم الشتاء؛ روراء كل ذلك الدلالة ا ایی ای 
یں ررارة الشبابه ریب الیاو دجواب الشرط هنا هو جواب الشر يط 
را والصياعه هنا أخت الصياغة هناك» حدراء دعت بأاخضر 


ربوم أ 


سکینه 


J 
من نعمان»‎ 


ال نرات دعون ! قشبان:الاراك› ولا يجوز أن يقول هنا أخحضر اسا لا 
ا جنی الرکّب من اعمان ايام عرفواء دی هو عدن من زین عرف زک ری ن 
۲ ولم یکر هذا مع حدراء انه لم یذکر لھا حجالا ام و وإنغا ذکر 
بها ولم يسبقه شی إلا هجره» وصرمه» وعزوفه» وکأن تبه درام کان کا وش 
پود شعره الذى أوما إليه بمنتوجات المهاء ومطافيلهاء فناسب كلمة أخضر. 
رقال هنا (فمحن به عذب الرضاب» وقال هنال #ثم جلت به عذب الشنايا" ويبنهما 
رقءالان اليح من قولهم ماح ييح محا كباع؛ يبيع ٠‏ بيعاء إذا دخل اشر فلا 
لدلو» ولم برسل الدلو فيه» وذلك يكون إذا قل الماء» وقول فمحن آی سقین عذب 
إرضاب لان السواك يستخرج الريق ولذلك أوقعه على عذب الرضاب الذى هو 
اربق» رأوقعم «جلت» هناك على عذب الثنايا والثنايا هى ما بعد الأضراس» أربع فى 
ندم الفم) نتان من فوفق وتشان هن أسفل؛ > ولم تكن حدراء فى حاجة إلى أن 
اج بالسواك عذب ها وإنغما كان e‏ فى حاجة إلى ذلك لاأنهن 
تصفن ر الصيف› وقوله اغروبه رقاق وأعلّى حیٹت رگ أعجف) الغروب جمع جم 
فرب رالراة وصفه الأستان» وأنهن رقاق افوأعلى يث ركب اراد الل والأاعجف 


الفلا ل اللحم رهو مما يستحسن › e‏ . جملة الشرط› وجوابه فی دذکر حدراء 
ردد ر المستنفرات. 

ا TT J‏ ی ری ي ا ەق ت ّ 4# 
| * بهت حدراء من نَومَّة ال لضحیى دعت رعليها درع خز ومطرف 


احفر بن مان شم جلت ب یلاب اا اعا ر 


| هتين اولاز i‏ قحل برج لبف أو كاد 


۱۳ 
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ا ب الك ال جي لھا الركب سن تعما و 2ءء 
ن بف بان الأرال استى ا رر 


» ر 2 " وو 
ره ذب الرضاب عرويه تک ت اکل سیت رئب ابر 


الات ی کل هو فعل بعينه (دعت ودعون) وا مع حدراء وقال | 

َعمان» وجاء مع المستنغرات ابقضبًان الأراك التى جئی ارب من تعمان بم ا 
وكان الكلام مع حدراء أخصر لن لم يؤٴسس عليها انرو وإغا کانت ن 
کف اا رعدها إلى الشعر وصوره» وكذلك کان مع دکر المعطوف مع الحدرا 
تال« جلت به عدب الثنايا» وكان هذا العطف من تماما جواب ٠‏ ولو قلت رون 
بأخضر من نعمان! وسکّت» لم يتم الشرط لان المقصود ذكر أنها جلت عذاب الث 
طباً حين برشف» وهذا الرشف هو قاع المعنى وفعره» وهو مل قولك إذا جاء زرد 
سلمت عليه ثم حرجت» المعطوف هنا شرط فى تام الكلام» وقالوا كأنه متضمن 
شرطاً مؤسسا على الشرط الأول» وكأنك قلت إذا جاء زيد سلمت عليه» وإذا سلمن 
عليه حرجت» وكذلك يقول الفرزدق إذا انتبهت حدراء دعت بأخضر من نعمان» راز 
دعت بأخحضر جلت به عذاب النايا» ومثل هذا بناء اشر فی ابات المستنقرات» مم 

الزيادات التى نراهاء والتى أحدثت فى الكلام إشباعاًء وأولّها الظرف ا 
يوم ال وکأنه لح إلى | القنبضات اللائى اقتات التطواف شحومهن» وفحت 
الکن وجوههن» وثانيها وصف قضبان الأراك بقوله: «التى جنى لَا الرکب من 
تمان أيام عرفوا) وإشارته إلى أ نهن حظيات عند أهلهن ئم وصف الغروب» وأنها 
رقاق وكانه حين يقول لك «غروبة رفقاف› وأعلی حیث رکب أعجف») يدعوك إلى 
ار رال الان جسن ا ریا ع ار ن عب ارهحات بض ت 
تذوق العذب» وتری 5 العین من محاسنه» وکأزه لا أومأ إلى عينيك فى وصف 
الغروب» واللثة› وسع ثرة النظر » » لترسل العين فی الحید» فتری الغرند الخسروانی؛ 
ا ا ار فترى خر العراق المغوّف» الشعر مع المستنفرات تدس 
3 ۴ > وكأنة يدعوك إلى تقليب النقس فيهن› > فی حدیٹهن» فى عذربه 
9 “ب٠‏ فى جمال الشغرء فی بھاء القلائد» وكأنك : تقر قصيدة» والفرزدق يدلك 


۶ی موان تا من أول قوله مستنفرات للقلوب› إلى - خر العراق المموف؛ 
الذى کثیرا ما يوصف ره الشعر. 
14 
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وراجع العانى وترتيبها جد المستنفرات للقلوب» ودک الظباءء ونحولهن أطفالهن 
ر افا > بالحركةء والحنين» والياة اللدثة العين نالك 4 اا 
نی مشهد حافل؛ 1 او | لحهد باليلادء ثم فرط الحياء 
راش السلال» نم ڪڪ م الأراك» والرضاب» والمعائى کما تری تخلو خلواً 
1 م وجود صبوة للشاعر؛ ومن وجود وصف لهن يجعله يصبو إليهن» وهذا 
لاف عادته فی شعره وإغا کان يقول: 

e ME ga Yh ET o ETE 
ار إا ل اسن 5کس سای قلب يحن إلى البيض الرع ابيب‎ 
ی ف چ سء‎ MENTE CELE TD 
آزت ا سا ق اق تواتينا زیارتکم أو کان وليك نا ع عير محجوب‎ 
رالرعابيب الجوارى البيض الحسان» والواحدة رعبوبة» والولى القرب» ويقول:‎ 

۴ ج ج‎ E # ھ۴‎ mm Û E i 
تلوف خزامی الميث عدي بأزهر کالدینار حو مكاحل‎ 
وصف الوجه والعيون المكتحلة» ولیس منه شئ من الذى نحن فيه ويقول:‎ 


سے 


كيف بتقس كلما قلت اشرقّت على البرء من حوصاء هيض اندمَاها 
ویقول: 

اال ل مو وان إا تست لا يسر إلى حيالها 

ويقول: 

رمَا لك شوق من لوار ودونهها مهامهة عبر آجتات الَناهل 
نهت بها جَهْلاً على حين لم تذر رلازل هذا الدهر وصلااً لواصل 

نبد ان كلت تعن حجة :وفارقت عن حلم الى كل جاه 

رمك ملل الْانيات ولا رغ ٠‏ عن الق صد إن الدهر جم لايل 

رها هو معدن معانيه» فى هذا الباب» ا منه شئ فى الفائية» التى معنا 

د رصف أحاديثهن» وذكر الأراك» وعذاب الثناياء ولاشك آنك واجد شبهاً قوي 
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اء فقسا 8 ۰ 
e‏ الت صف إأحاديث النساءء و ووا دصفاً واحر؟ . 
J |‏ | 
حدر الصاحبة «قطع الرياض كسين زهرا" وشعر کتور لروض لاء 
والشعراء يجعلون القضاد عذاری؛ کما شرت بای يقول فی وصفت الق . 


کلمذاری عدون فى الحللِ امقر ٠‏ إذارحن فى الخطرط سر 
کال اأ ان الف ا بالار فی ء عق القَسَا رر 
وکأن الف ند الخسروانى على لبات المستنفرات قصيدة» وجعلوا القصيدة إن 

اة البرد: 

كَمَقيقة البردالتمتم وشيه فى أرض مهرة أو بلاد نز 


ا ينه بقول) 


وهذا قريب من خز العراق المغوف» ومن الدرع والمطرف. . 

وليس بعيداً لو قلنا إن صورة المستنفرات والحدراء قبلها لا تخلو من الرمز والإاء 
إلى شعر الفرزدق» وآننا وإن كنا لا ندفع نها نص فى وصف الحسان - لاأنه لا يجرز 
إبطال دلالة اللغة» وصرف الألفاظ عن معانيها من غير علاقات وقرائن - فإن ل 
رنيتًا خحفياً يومئ إلى مقصود الفرزدق وهو تفوق شعره وجودته» وأن لشعره حلا 
كجنى النحل» وأبكار كرم يقطف» وأنه يتولج موالجه فى القلب حتى يشفى 
ويشغف» هذا الرنين كأنه صوت خفى يحاذى الصوت الحقيقى » وياشيه» وهو صون 
يشير ولا يقصح › ویومئ ولا ينطق › ویعرض ولا یصرح› وأنا أجده فى بعض الشعر | 
ولا اج سبيلاً إلى دفعه» لأنى أكره فى الشعر أمرين» أكره أن أتكلف فيه ما لا جه | 
وأبعد فى التأويل › واقرت ق الت والتحليل» كما أكره أن أدفع منه ما أجل را | 
اغب حضور وحيه» وأن أكتم ما يترامى من حفيفه» ورجعهء ودلالات الكلام تح | 
حتى تنساح» وتنداح» وليس للشعر صوت واحد» ومشله الكلام المبين الزاخر +۴ | 
النفوس› وأهوائهاء وکان علماؤنا يفظطنون ان ذلك وإل: ۳ هو أخفی مله ) ویسمول 
هذا الصوت الأخر «مستتبعات العراكيب؟ ويريدون توابع امعانى» وظلالها 
وأصداء‌ها وفى الجاهلية رفض عش الوقوف بالشعر عند إلرلالة الحرفبة د 


1۲٦ 


Scanned by CamScanner 


ذلك وأکرره وأزيده» ذکروا أنه ا اتال دته : 


ذکرتا 
ا n‏ د لجالا E‏ 2 سے سے ا 0 ى ر 
رحلت ٠ى‏ يجت فم تقول بدا لها 


۳ سے ات #۴ ي تی ت 
8 ال هار بدال ها 2 ھا أ : | L‏ " ص 
کے ر ت ر 8 ا۱ ۳ 
وا وما تدرى سميه ويحها أن رب اا ت ۹ 


ر 


ر صاب غادية کان مجارها دشرت عليه رو ورحالّها 
ر بت رائدها وشاة ممحاذر حذر يقل 3 ا 
للت أرعاها وظل يحوطها حتی دنوت إذا الظلام دتا ل 
۴ ل بے ج 


ا 2 له عیينه عن شاته فاصبت حبة قلْبهًا وطحَالها 
i‏ النهار وبات مها غافاكة ف خلت لصاحب له وله او 


ال کی کین د لا اعرفھا وإغا هو اسم ألقی فی روعی مع آن 
۱ حدٹ عنھهاء وآنها رخخلے قدو رلت قش > وتساءل ما بدا لهاء وأنها 
سفهت › ,حهلت صاحبها» وأنه صرام حبال» 9 هذه أحداث وآقوال› ومع هذا 
قول إنه لا وجود لهاء وإنما هو شئ قذف فى قلبى» وكل هذا محض شعر» ولیس 
وصفاً لوقائع › وکأن الشعر نقسه اتد اء لاصوات خفية مكتمة قبعت فى ضمير القلب 
۰ وقوله ال : ایب شا يقعلون‰ ر يعنى إلغاء فعل الشعر وحدئة» والاكتفاء 
بحدیثه» وهذا یعنی أن الفاجر فى الشعر ليس بفاجر والناسك فيه ليس بناسك» ليس 
مايشته الشعر ثاتا ولا ما يفيه متفياً وإغا هو صياغة ونس وقنير. 

وقد ذکر أبو نواس آنه کان یصرف کلامه کله عن مرامیه» ویقصد به غير ما یفهمه 
الناس» حتى المدائح التى كان يطرب لها المبدوح ويعطى الشاعر هباته ويجزل له فى 
| العطاءء كانت فى الحقيقة مصروفة إلى غيره يقول: ۰ ۰ 
لإ جرت الالفاظ يومابمدذاحة لغيرل إنسانا فانت الذى أعنى 


دهذا يتجاوز ما نقوله» لأننا نقول إن هذه الأوصاف التى تراها مشتركة بين الحسان 
1Y‏ 
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ازتقال الشعر من 
اسست لقائله» ومنشثه وا 

ض قائله› 
. المتذوف له بصيرة 


ة الإشارة إلى شعر الغرزدق ومن أجل هذا ال 
ا ل الان لان تقل أمكن التمثل بالشعر» وال 
| ق الى قيل فيها إلى معان» وأغراض رمقاصد ان 
ها لقارئه ومتدوفه؛ وكان هذا القارئ المتذوق نر ع الش ر 


MF 


رر # ل 


ی غرضه هو والشعر يجيب وینتقل بل ویحسن ویفخم؛ مادام وز 
نی فیا لر دان ا ای می الذى قصد ر 


پت أو بعك او مثاة 
وقد ينتقل الشه فی باب التمثل إلى معنى قر معی فض الل 


مغل عمر بأبیات 


ولت فى الخمر واللهو ونقلها إلى باب العدل والحكمة» والمخاقة ر 


اله وقد ذكر عبد القاهر قدرا صالحا من هذاء وأعتقد أن هذا الباب ينطو عل ن 
جد لطبيعة الدلالة فى الشعر؛ وحدود تفسیرها› وتأويلها» وحسبی هذا لأعود إلى 

صورة تالية هى أعجب وأغرب» وأدخل فى هذا الذى أقوله لأنها اتلس 
أمر إلهى طلبه الشاعر فأجيب» وهذه هى الأبيات: 


KC‏ . 3 ووس انى ودونه 
لز ف اي رة 
وصهب اهم راکزون رماحهم 
ات سر ت ت ا ج اس ر 
ااا اقتسمته 


E‏ را اص 


س و في ۰ 


Scanned by CamScanner 


ل ل # ر ا J‏ 
دروك وات او مسرن 


ایی درق فحت العرالي مغ ف 
عَلْيهن خواض إلى الطنء مخف 
لينا من الق صر البتان الطرف 
وله ادى من وریدی راطف 
e‏ 
وة م | 8 اگ رار 


جا 1 با ولد 


ا 


الفؤاد اد ا 


Û 


ال 


ااا قسرالت ل اشام ت شار انر 


ا 


: ع EE‏ وتابتا ٠‏ رل ۰ 
بأرض ات ر ر ٍ : من الرد والايب اج س وملحف 
لا زاد ۷إ نة : ن سلافة ا اا اة ةرقف 


يبص ىدها | # م 
لاء لحم من حباری اذا تحن شنا صاحب متالف 
اا ت تا من اليش ما دعا هدیا سح . امات ب rie‏ 


زا الأبيات وراجع معانيها العامة» لان هذا ما لا يجور أن نشغلك بالكلام فيه 
وراجع الأمر الإلهى الذى فى الصورة»؛ وكيف دعى الفرزدق ربه» أن یرمی بعلپاء 
زمانة» فاستجيب له» ثم اجتاز الغرزدق هذه الوالع؛ وارتقى إلى القصر؛ الشف 
ردنت مله ربه ن وربة الشعر» وهناك ترشف سلاقة جفن خالطتها تريكة على 
شفتیها؛ والزکی السوف» وتدخل الأمر الإلهى الذى يشبه أن يكون خارقا فى أحداث 
دعر وهو قليل فى العربية» وكثير فى أشعار الأمم القدية» «ولابد أن تتدخل عناصر 
إلهبة فى الأحداث البشرية وتغير مجراها» هكذا يقول ناقد قديم أعجم. 
قوله : 
كيف محبوس دعانى ردو . ووت واواب ص رشيف 
كيف اسم استفهام بال به عن الحال» إذا قلت كيف زيد فجوابه صحيح أو 
سقيم ٠‏ أو مشغول» أو فارغ» هكذا قالوا والمراد بها هنا التعجب من مضمون هذه 
ا اق ع اة الخو زا خر قا سن أمؤر ية كان الفرزدن 
بطلهاء وهذه الفاء الداعلة عليها تضفى قدراً من التعجب على الصورة السابقة› الى 
هى صورة المستنفرات» وكأنها ربط تعجبا بتعجب» وكأن الشاعر بها يحثك على 
النظر» والتدبر فى عجائب ما يجيء به من الأحوال» والأوصاف» والصورء ثم إنها 
هنا تعنى التعدرج» وأن التعجب من أمر المحبوسة» أخطر وأبين» والباء فى قول 
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اة رعات على المبحداأء وکیف حر » والکلام فکیف 
ee.‏ س٤‏ زائدة 
کد الإسناد الذى هر التعجب من هده الحال» وقد احق ال 


زيدت الباء 
أوله جملة «دعانى' ری نة یوس تم ردن پک ا 
۳ 


التعجب وفى 
وامتناع هذا الحبوس» والحواجز اى ي ور 


اللعرة؛ 
وقصر مشرف؛ و چا حاهم» وضارية ما ٣‏ ا ار فا وس وتار 


وأبواب؛ 
هذه الأبات الثلادهة وي 
EE:‏ وس دعانی د ته دروب وأبواب وقصے مدر 
دشا لحامم راکز رون رماحهم لھم درق تحت العوالى ا 
وا ا إلا اقش سمه عليهن» > خواض ن إلى الطنء خش 
وكأن أصل المعنى فى هذه الأبيات الثلاثة هو جملة «دعانى» لأن موضع العجية أن 
دعانى ودونه هذه الأهوال» وهى بؤرة الشعر» والفكرة الأم» وقد قدم اخبر الذى هر 
«دونه» لصلته برأس المعنى › لأن الدروب» والأبواب› والصهب› والضوار ١‏ إا 
كانت هنا لأنها دونه» ثم تأمل امتلاء الكلمات فكلمة «دروب؟ تعنى دربا من بعل 
درب» من بعده درب» وهکذا ااا باب من دونه یاب» من دونه باب» إلى 
آخره وكل هذا يفضى إلى القصر الشف الذى على مكان عال» وعلى رأس تل تصل 
إليه بعد هذه الدروب» والأبواب» والسراديب» المليئة باللخاوف› والأشباح› وفیپا 
شوب من الحكايات الخوارق» ثم انتقل ال ا فذكر منه أولاً الروم ذوى اللحى 
الصهب› قم ضور آل يقظتهم › وعتادهم»› فأشرع لك رماحهم» راکزه» ثم الدرق› 
وهو التروس التى نكون فی يديهم يدفعون بها م نظامهم › وتصفيفهم ٠‏ وکأنھم کنیا 
فی حرب» وإعا ذكر الروم مع أن الفروسية والحسارة والقوة للعرب وهكذا كان زماه 
لانه أراد الأمر العمجيب والصورة غير المألوفة ثم انتقل إلى الكلاب الضارية» وقح 
الا عنهم بكلمة (ضارية) فردا بضراوتها» وشراستھا ٹم تنى بهذا القصر؛ الى 
يۇكد› رم صراوتهن بن قصد إلى هذه المحبوسة من آهل الريبة» وأنه يلت 
منهن؛ وما مر إلا اقشسمنه» وکلمة مته تتجاور کلمة رنت آو هش لهاب 


الإخبا 
على ٣ر‏ بتقسیمهن له بینهن › أما آنه قسم؛ ومزق» فذلك شئ قد فغ مته دا 


۰ 
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س وی و ا ل 


بششجاعتة كان الشنجاءة rei‏ 0 


لت هی موضع الکلام لانها مفروغ منهاء وإنما موضوع و 
بالقسطاس الملستقيم» وكلمة الطنء OT ۳ REFL‏ ) 
و وو صف بها نفسه فی وصف دبیبه وفجوره» والمخشف المسرع 1 


رزه الأبيات الثلائه فى وصف حبس المحبوس» والسدود والموانع الى حول دوت 


وقوله: 
نا عهابتيركلامها إليتا من الق صر البنان الط 
وكلمة «بلًغتا) التى جعلها الفرزدق اول البيت هى كلمة هذا البيت› وهی التی 
- ارت الكلمات بعدها حولهاء وفاعلها الذى هو أقرب إليها جاء آخر البيت» وقد 
| نالوا إن الإسناد جزء من ماهية الفعل»ء لأن الفعل يقتضى الفاعل» لا محالةء لأنه 
ق ل هناك فعل من غير فاعل» فكان هذا الفعل يبلغنا وفاعله «البنان الطرف» هما 
طرفا البيت» وهما قبضة لغوية» جمعت فى طرفيها هذه العلائق من الجار والمجرور 
ا (عنها) والحال (بغير كلامها) إلى آخره» ولاحظ أنه لم يذكر من هذه المحبوسة وجهاً 
ا جا ولا سا نن جما الها زا يهى مها عله لسرن إلا سنا 
البنان لظف ا الصبوغ بالصبغ من أطرافه» وهذا یکون مع النعمة والوفرة» ولا 
قال «يبلغنا» جعل هذا البنان المطرف لساناًء وله بلاغ» ولم تكن منه إشارة» وإغا 
حمل هذا البنان عنها رسالة إلى الشاعر» وهدا هو سر تقدیم «عنها» الجار والمجرور 
وليس المعنى أنها أشارت بالبنانء لأن البنان بلغ عنها رسالة إليه» ولهذا قال بخير 
كلامهاء لأن البلاغ يكون بالكلام» واللسان» يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك)؛ 
إ فراد الشاعر أن يقول إنه ليس بلاغا باللسان» فقال بغير كلامهاء وجعل ذلك رديفاً 
| للجار والمجرورء ثم قال «إلينا؟ ليؤكد أن البلا عنهاء وأنه إليه» فهذان طرفاه» وذكر 
و شرن ایشا أنها فى القصر› ليؤكد لك معنى علوهاء ایا کلت 
بعیر کلام من هذا الشرف العالى» المحبوسة.هنا تتكلم بغیر کلام وتبلغ أفكاراً 
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ن وان هذا البلاغ لاي فراس خاصةء وها الو . 
إل سائل ذات المضمون» والتى تصدر من رة لق ۶ اشر 
إن الغاعر فى قوله «عنها» وما بعده انتقل مر a‏ سار 
«فکیف چحبوس؟ وام يقل مسحبوسة ا ۳ 
قا ایر ولیس علا من باب االات لان الشذكير والتأنيث لپا م | 
اھا کلم رااب وانی وا م ا کل مر ر 
هو يقاربها فی القصر› ولم تکلمه بكلمة إلا ks‏ امان ار 


: 


س ذات مضمر 
) اناا رلك ان ده 


رت حل د ۽ ولا تنقطع › نم 
ارز بدا به الحدیث من قوله 


امرادة فى الالتفات؛ 
ولم یخاطبها حتی و i E a‏ 
لبان الطرف» وق فكرت فى صعرفة اسر ى جه بت جات عنها بضر إو 
الغائب اکن سیوس اتی رورت تم بال الى المغردة الغائبة «يبلغ عنھا بر 
کلامها» وأنه لہ يحضرها فى النص سان پايا کما هو شاه فی نظا 
هذه الصورة ولم أحد اا لاإيثار المفرد المذكر فی محبوس» وما بعل ا 
واحدا» هو آن كلمة محبوس فيها وحشة؛ وفيها قهرء وقيدء واغلال فاست ب 
الشاعر أن يجعل ذلك وصفا مباشرآ لهاء فتفادى ذلك بذكر المغرد المذكرء فلما زر 
من بيان وصف هذا الجبس» وموانعه» ودروبه وأبوابه» وحرسه» وضصواریه) اتر 
إلى ما هو جوهر فعلها معه» وهو البلاغ» ذكر ضميرهاء وإنا آثر المحبوس ولم يقر ٠‏ 
الممنوعة أو الْمنعة أو المصونة أو المحجوبةء أو التى لا يرام خباؤهاء كما قال ارز | 
القيس - الذى ترى أنفاسه فى شعر الفرزدق - لأنه أراد الحصر والمنع زاء للق ٠‏ 
دونه الدروب والأبواب» والذى تفرد الشاعر بأن وجه المحبوس إليه دعوته» ووجه إل 
رسالته» وأنه لم ينل منه الرى إلا هو وحده فهو الذى ورد شريعته» وذاق سلاف 
وأنه دعاه دعاء اللحب» ويلغه بلاغ اللحب» ثم آذاقه سلاف اللحب» ولا تجد فى هذا 
كله شيئا يظهر ظهورا بيا كما يظهر فيه تفرد الشاعر وهذا التفرد جذر معانى هذه 
القصيدة وتأمل اختيار «عنها)» بدل منها فى قوله «تبلغنا عنها» وكأن الرسالة الملغة 
تحدث عنهاء وتروی عنها» وتهکی عنهاء وهی المدد» وهی الری» وهی ن 
السلاف» وفرق بين أن تقول بلغنى منه» وبلغنى عنهء الثانى ابلاغ يحدك عله“ 
وتأمل اخحتيار البنان المطرف» ليكون فاعل «يبلغنا» وكأن رسولهاء الذى يحمل ع+ 
رسالتها إلبه هى يدهاء التى تومئ إليه» وتشير إليه» وتمتد أيضا إليه. 


e 
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وقوله: E‏ س ص fe.‏ 
8 الذى وی السموات ايده 
دعوت 


جاء بعد بلاغها لیدل على آن الشاعر لم یجد سییلاً إلى إجابتها إلا أن عرد إلى 
عل تفه ویوقاد واجھ ا دیاب مها صداماء ویشب من نارهاء م يجه إلى 
الذى ى الشنوات لبك ١0١‏ تزف إلى سماء هذه المحبوسة» إلا من له أيد 
ف پا السمراتء وهلا مقتبسن من قول تعالى #والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لوسعون)› وفى هذا دلالة على حصانة حصنها» وأنه منوع بالدروب» والاأپواب» 
والصهب› والضوارى» وآنه انصرف عن التفكير فى محاولة اختراقه» وهذا بخلاف 
ريلا هذه الصورة فقد كان يفكر فى اقتحام الموانع ومواجهة «طهمان» البواب» وأقاليد 
الرتاجين؛ یعنی مقاتیح الأبواب» وهنا لم يجد إلا الدعاءء وهذا لتأكيد هذه السدود» 
وهذه الموانع“ وهڏا من أهم دلالات هذا البيت» لأن جوهر الصورة هو بيان أن 
لفرردق ينال مالم ینله غیره» وهذا ما ینازعه الأنصاری فیه» وقوله «وله أدتی من 
وریدی وألْطّف» من قوله تعالی: #ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
jl‏ الورید وکأنه بھڌا یدل على آن الدعوة ليست دعوة فاجر وهو لم يفجر فى 
هذه الصورة كما فجر فى نظائرهاء وإنغا يشير إلى أن يد الله هى التى رفعتهء 


وأفردته» وأن من رفعته يد الله لن تخفضه يد أحرى . 


و لله نی من وریتد 1 َ ا 3 


وقوله: 

اللام فى أول البيت متعلققة ات) وتبين المققصود من الدعاء» وهو فقط أن 
يشغل عنه» لأنه هو الآخر ما نع كالدروب والصهب» والمطلوب صرفه لا غير 
ولیس فی الکلام احتقار له ولا استخفاف به» کما کان یکون منه فی نظائر هذه 
الصورةء بل إن الشاعر قام على رعايته» وداواه عامين» والزمانة هى المرض الملازم 
اوتدلهه) تذهب بعقله» انهف آائ فاد منا صاحبه» وقد قال اليشخل عنى! 
لهه عنها وعنى؟ ولم يقل ليشخل عنى وعنهاء لأن الرجل لا يشغل عن الصاح 


۳ 
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ل خرل اله ند ٠‏ والبناء للمجهؤل فى «نسعف» ئ 


ا بدله عنها لاه ¢ 
ا ا العينْ وفتحها» هذا | ٣‏ 
ااافا زکلانا عف ومعف» بکسر ا ا 


قله البيت رده » لزه دعا ( e,‏ 
الببت“› ا من البيت فب و 2 قتع ر 


فى فۋادي ` 


وقوله: 
ا N ef Ff‏ و 
بسا فی فؤاديتا من الهم والهوى يبرا منهاض الفؤاد اأ 
ما فی قوله ما فى فؤادينا»؛ هى ما الموصولة؛ رهی هة وعد ابام فی ر ساز 
موقعه»› لأنه أ بهم الطلوب الأساس للشاعر» ولا ا أنه جاء يمن البيانة» 
من الهم والهوی › فأوهم آنه ايان لأنك لو تأملت کلمة الهم لوجدتها غار و 


ر ال 


الإبهام» وكلمة الهوى› فبها سی من الإضاءة› ولكنها اا ٤‏ بالخموض› وتأمل 2 
أسعف به الشاعر نفسه من صاحبته ٠‏ وما أسعفها به بعدما أجاب الله حا ته وشغا 


الرجل بزمانعه» کل الذی حدث أنه کان يراها وتدنو مراراً فيرشف» سلافة جر 
وهذا بخلاف ما أسعف به فى نظائر هذه الصورة» على حد ما وصف» وسنذكر شي 
منه فی موضع آخر. 

الحاجة التى ذكر فيها اسم الله الأعظم الذى يعلم ما توسوس به النفس هى حاج 
قلب» وإسعاف الصاحبة له هو إسعاف لفؤاده» وروحه». حتى ينهض ويبرأء ومنهاض 
الفؤاد كسيره» والمسقف الذى سقف بالجبيرة كما تجبر العظام المنهاضة. ليس فى 
الصورة عرامة جسد وشهوة» وإنغا غايتها الرى من السلاف يعتى نشوة الروح» على 
عادة الشعراء حين يذكرون الخمرء ولا حظ أن الشاعر هو الذى يتحدث عن ما فى 
الفؤادين؛ ولم يذكر أن صاحبته شكت هماء» وكل الذى تحدث به عنهاء أنها أشارت 
بالبنان» وهی صامتة (بغیر کلامها)» وکان حریصاً علی آلا تری منھا شیئاًء ولا تسح 
منها حديثاًء بخلاف المستنفزات» .فقد ذكر أول ما ذكر نهن ظباءء ثم أكثر من ذكر 
أحاديثهن» وقد غيب المحبوسة من أول الأمر» حتى حين ذكرها ذكرها بهذا اللفة 
محبوسة وکانه حافظ على مغْراه» وأبقاها محبوسة» ليس فى قصرهاء ووراء دروبها 


٤ 


۹ 
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a. o.‏ اء لقظه د سعره» کان وژ ء. 

آبو: e‏ و e‏ ضنيناً بهاء ل یراها عیره» 
ادا ولم یجدنګ عن درج ولا طرق ږل زر . ۶ دام صف 
زك د ۰“ a‏ 2 ك ر راك نعمان: ولم ر 

جاریه ٠‏ ولا شی ا ها وة محيبة لا يحسها إلا بو فراس؛ ولا ر ای 
وا ا ا وء دلا تاع ا رر قوله: فى فۇادينا» "الهم والهو 1 
i‏ ا ا کم والهوی), 
قرا لقؤاد المسقف» وتأمل مواقع الفاء جرسها فى أفنكء و , 0 
± ّ ا اغ ٤‏ ) ئی شفك 
ثم الهم والهوى الذى أوشك أن یکون ا 2 


نی فؤادي وهاؤه تخرج 
أن تشارف القلب 


ايى وترشك 
وقوله: 
بین م اکت قد لتوا انی اط وا 
الفاء فيه ا e‏ وع ش e‏ وجذرها عند فوله «دعوت الذى 
وى السموات أيده) ر ى قواه فنسعف وهى مرتبطة بقوله اليشغل عن 
لها والمعنى ليشغخل فنسعف» وبعدها القاء فی قوله «فیبراً منهاض الفؤاد؛ وهي 
رتب على قوله «فنسعف» والمعنى فنسبعف فیبراً ثم تأت فاء «فأرسل؟ وهی غر 
مرتبطۃ ہالتی قبلھا وھی «فیبرآ“ ولا بالتی قبل التی قبلها وهی افنسعف! وإنما ترجع 
إلى دعوت» والمعنى دعوت فأرسل» والفاء فى قوله «فداویته» مترتب على قول 
نارسل» ثم تأتى الفاء التى فى قوله «فأرشف"! مترتبة على قوله «تدنو لی مراراً ثم 
تانی الفاء فی قوله «فيا لیتنا وهی آخر الفاءات فى هذه الصورة وترجم إلى قول 
افكيف محبوس؟ وهى أول الصورة» وهكذا ترى تكوين المعانى وعلاقاتهاء 
وارتباطاتها ووسائل هذا التكوين» وهذه الارتباطات. 
وتأمل كيف أوجز الكلام فى علة هذا الرجل»ء ثم وثب إلى قوله: «وقد علموا أ 
أب وأعرف؟ وأعطى هذه العلة التى هى أصل الصورة والتى لولاها لانحل بناء هذ 
الصورة» أعطاها نصف بيت» وقد بينت لاذا آثر كلمة «فأرسل» ولم يقل فرماه» أو 
ااه وقد عار اللا زولا لالجل ميخ قاتا قال خلقا» وبغير لامها 
کان هنا ب اوغا ورسالة» وهى محبوسة وراء حجاب» وكل هذا يجعل لاولهام 


۵ 
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انما جا کدنا غ بی کا 
فی ااانا آنه ریت خیقا جل نن ن 
,ضرعا كما صود اليف ر 3 کک ` دھو آنه ای 
ادق ا 7 بائة الى وهذا التذاوى قريب من مداوة العبمهء الذی یک نز 
البصاثر؟ وقوله وقد علموا ا انب وأعرف› يرجح هذا لان معناه آنه مسشهورا ر 
أطت واضرف؛: والطب حكمة هكذا کان وهکذا هو ومن الشعر ية ت 
نجد الكلام يقترب ولا يتلامس؛ وتجد صورا ومعانی تھا صور آخری»؛ ور 
أخرى› وهذا هو الرنين الثانى والجرس الخفى» وجملة «وقد علموا أئی أطب ا 
خاو ا جال مرتبطةء بهذا الحدث الأساسى» ومفاجئثة للقارئ» لأنها لم تسن 
بأی معنى يهد لهاء وقد أكدها الشاعر وساقها مساق الخبر لا غرابة فيه» وجاء ۴ 
التفضيل ليشير إلى نهم علموا تفرده فى الطب» الذى هو إزالة الخشاوة عن العيون, 
وکان يکن الاكتفاء بقوله: و«قد علموا أنى أطب» لأن الحالة حالة زمانة وليست حل 
تحتاج إلى العلم والمعرفة› وإنغا قال أعرف» ليقوى ما قلته من أن إزالة غشاوة البصر 
هى أخت إرالة غشاوة البصائر وأن للأولى كلمة أطب وللثانية كلمة أعرف. 

وقوله: 
لاو عامين وهی َر Es‏ لن رازا قارب 


الجملة الحالية تراها فى هذه الصورة كأنها فروع من اللؤلؤ تعلق بالجمل الأصلبة 


تامل : 
م حوس دغ انی ودونه. . . 
د موت الذى... وللّه او 
فداويته عامين. . . وهی Ee‏ 
وهده احمل الحالية التى تراها ذات قيمة أساسية فى بناء المعنی حتی کأنها ى 
١‏ ۳ 
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پال احیانا وکان ما قباھا ن مقدمة لهاء وهی فى البسيت الذى نحن فيه ليرت 
ل العن قى البيت واف اهى احصل المنى فن العنؤرة٠-‏ لان المنورة :انها می 
ای د هذا القرار الذى هر ر ورؤيته لهاء وددوها منه» ثم ترشفه من 
سلافها؛ ررح اقسات ایت سل ا بین ای کی ون سر نفس أبی فراس» قال . 
رنداره عامین! والفاء كما قلنا ترتب هذا على قوله «فأرسل فی عینیه» راغا ذكر 
العامين زی اه ایا ای ا هذه الصورة فى مغزاها لنظائرهاء لأنه كان 
ف زظارها:يقنی الليلة وهو غارق فى أشنع الفحش› وأبشعه وأخبثه› يهتك الستر 
وبفضح العرض؛ ويبلغ فى ذلك أبعد ما يبلغه الشيطان. وهو هنا یقضی عامین وهی 
زرية يعنى متمكن منها» وهى متمكنة منه» وقد ذكر ما فى فؤاديهما من الهم» 
رالہوی» ثم لا یزید على ما ذکر» وهذا لفت واضح من ابی فراس إلى أن مضمون 
هذه الصورة ومغزاها لابد أن يكون مختلفا عن نظائرهاء لم إنه خرص بسنيج مسالة 
العلة والدعاء وآنه أطب إلى آحره على أن يكون وهو قريب من ربة القصر» حكيماً 
مداریاً» يعلى كان قريب منها هذا الزمن› وهو يعالج الحكمة» وهى NTE‏ 
فرشف»؛ وهو مشغول بالخكمة» والمذاوة» الى هى غشارة فى العين وهى لحت 
ا 
سلاآنة جفن خالطتها تريکة على شفتيها والذكى :الملسوف 
لا الت مر تبط بالدئ قبل لاله مقرل به والتتلافة لمر ؛- وتا أدزى :اذا 
بنصرف ذهنى عند ذكر الخمر فى شعر العربية إلى معنى النشوه التى تعترى النفس 
عندما يفتح لها باب قد أدمتّت قرعه» وعندما تظفر النفس بقبس من الشعر آو من 
احكمة» أو من الفهم› والبصيرة» كان قد طال تطلعها إليه» ولا أفهم أبداً أن شاعرا 
يتمدح بأم الخبائث إلا أن تكون مصروفة عن وجهها ا لجبيث» والشاعر هنا يدفق فى 
بيان هذه السلافةء وأول |١‏ لعدقيق هو استعمال كلمة «سلافة) وهی اول ما یسیل من 
العصير» وکانها الشي* البكر يعلى هو يستقى منها أبكار الشراب وأبكار النشوة ولا 
بتشى قلب الشاعر نشوة کالتی يجدها حين تنكشف له فى الشعر سريره من سرائره 
م قول خالطتها تريكة وهى الماء الباقى فى المجتازة وهو أصفى الماء» وأنفعد؛ 


۳۷ 
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ت يها کأنه معنی زائد لان ما قبله عليه وأاحسب أن الفرزدق 
وه اع یکون | الث ونكون السار 
ود ر ارد 9 فج بء لکلب 
ر تحضر 
ر ن اتر اع مف ل ر ) 
آلا تراه ذ ی لفرت تد جل الکن رکارا لکرم فی احادیین 
إا هن سَاقطن الحديث كاله جتی النحل آو ابكار بر 


فاسخغنى بمذاقة الأحاديث عن لاه الففة» وهنا نقل أبكار الكرم من الأحادين 
إلى الشفه» واستغنى بذلك فلم يذكر أحاديث» ويوشك أن يكون هذا من الاحتال 
فقد حذف الشفه من الأول لدلالة «الأحاديث» وحذف من الثانى «الأحاديث» لدلال 
الشفه» فداخل الأحاديث» والشفهء وأقام كلا مقام صاحبه» واستغنى بكل عن 
ق اخه :وقد جع فا قال فی راء جذرا لما قاله فى المستنفرات؛ وربة القصر» لان 
اقتصر فی حدراء على قوله «طّيباً حين برشف) وقي من معي اللات والشفة ركل 
هذا من أصول بناء هذا المطلع الذى تعددت صوره» وهو من جوهر صنعة الفرردق؛ 
وقبل أن أعرض صورة من شعره هى من جنس هذه الصورة لابين بقدر الإمكان الفرق 
فى التصویر والمغزى» أبدأً الکلام فی شئ من ج هذه الأمنية التى بدأها بقرله 
فیالیتنا کنا بعیرين لاأنه ربط هذه الأمنية مما قبلها وشل هذه العروة بحرف الفاء فلا 
يجوز أن لصم كلامة الذى شد أسره» وبعد بيان هذا الربط انتقل إلى الصورة حن 
تكون قريبة من أختها. | 
i‏ 
مال یڑ و د ی ون شاوه لا ر ل کره نره 
عليها» ووجه هذا أنه ل ذاق السلاف التى سن با افا کا ی :اغا 5 
ا والمجفن» والتريكة» والنشفتين: والزكى المسوف»› وکا يدلك عاى ر 
توله» إلى هذه السلاف وشدة فتنته بهاء أقول لما ذاق مف النذنة وات د“ 
الإفتتنان بها؛ ذکر أن صاحبيا قد ذهبت غشاوته» وان « ذب اة الى احالیا ل 


۲۸ 
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زا نعسه من جلسها > ويخلع فيها رية الةم ي ا 
HEE‏ ' جنها ۾ شا 


ب 
٣ي‏ | لضو ابط a‏ 
ت باعلال :> والأنقال رالاأنظمةء التی ت۵ رصها حا التاس . ی ± 
ف قن کل ذلك لل = 
مها بعسكد > لا يخالطان الناس» ولا یردان مواردهم» 
ا 4 رف له ا لسلاقف ا ها 
ته لا یغار جد نشو 5 قله ازارو سحد ۾ وأن PU‏ 


ت Ll,‏ ل کیف بالغ ف وضعفد الداع ازع ی يخاف قرافه» وکیف کون فن 
رتح > ثم کیف یتمنی الداءء وهو لاطب الأعرف› دات شی کی م ت 
لطف» إا کان ھا کر يخاف قراقه› ركانت مطلية المساعر وکأانڻ سل الطَزٍٴّ 

طإل ما لازمها أمات بشرتها: ست ررد والحر ر مع هذا باق يخاف 
روک 8 وة عاییا ربة القضر؟ وآی شئ یہی سیا هذه الصورة تنفى أن 
کن فى المحبوسة أى وصف من الأوصاف ال تشتهی قح إالان. وتؤکد معنی أنه 
يمف منها وجهاء ولا قدا ولا عبناًء و دا ولا کا ھا ھن که و رة 

e‏ بذكر المرآة» لانه لا أرب له فى شئ من ذلك وكانه ذكر المحبوسة مرة بضمير 

الذكر» ومرة بضمير المؤنث» وبدأً بضمير المذك ر قيقب الا وزاد فی غیابها 

لالم يصف شيا من محاسنهاء ومن أوصافهاء ثم زاد وزاد لا قال «فيا لتنا كن 
بعیرین؟ وکأنه يؤكد أن الذى عشقه فى ربة القصر» هو شئ يبقى مع انخلاعها من 
جنس المرأة» ولو صارت إلى هذا القبح الذى تراه فى الأجرب» المطلى المساعر» وكأن 
اعبار الأجسام والأشباح وما يتصل بها أمر منفى» ويستوى أن تكون ذات بنان 
مطرف: وأن تكون مطلية المساعر› بل إنه يتمنى ويتحرق فى تمنيه» أن تكون مطلية 
لساعر» والمهم هو السقيا من سلافة جغن خالطتها تريكة 

هدا هو وجه ارتباطها EN A‏ 

ولیس لهذا الربط بديل إلا أن ترتبط بالفاء فی قوله أول الصورة «کیف محبوس 
عى والمعنى آنه يرتب هذه الأمنية أو هذا الحلم - وأمّانى القلوب أحلامها - على 
رة ال يرع ويرت كلمانة قن إخكامها واتقانهاء وانتهت عند نشوته 
السلاف» والذى كان قرارها كما قلناء وهذا وإن كان يتتهى إلى المعنى الذى 

حا؛ فی ربطها بالفاء فی «فارشف»۲ إلا أنه يضيف إلى ذلك معنى فى تأكيد 


7۹ 
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الأتوثة وما يتصل رها» ويعطف هذه الصورة اتی لم تحبس زی 
ات ا تخلع خلعاء e‏ وتبقى هذه المحبوسة خارج ابحنسء ثم تضیف ر 
الأنونة» و i‏ ا ف کر اب وس وتراها ريانة فى قوله: ٠‏ «دعانى 
1 8 قمر مشرف» وصهب لاهم وضارية) ال آخحره لانك لو تدس 
8 س رف ڈول «دعانی؟ لرایت ب اقام نفراع لقان ف سا رر 
نرد وف توا ایتا کنا بعبرین» ا ا س فوق کل ما براه لار ' 
8 ا الق الشرف إلى «أرض خلاء وحدنا) هذا لا يهم ول8 
a hk,‏ إلا نشل ونقذف) وهذا أیضاً لا یھہ› وكأن الصورة تداخلي 
ضروب من النشوة؛ النشوة فى قوله (دعانی دونه والنشوة فی قوله «وقد علموا أن 
ات والنغوة فى قوله «فأرشف سلافة جفن) ثم تغلى النشوة وتفور به حتى 
كأنها نشوة مجنونة بة فيخلع نفسه من نفسه «فياليتنا بعيران؟ . 
وأعود إلى ذكر صورة مشابهة» ومن الضرورى أن نقدم سياقها لأننا لن نف 
عناصرها إلا إذا قدّمنا هذا السياق والقصيدة کلها یجری فيها معنى التشوق؛ | إلى 
حلط ذهب وقد بدأها بقوله: 
الا من لقوق انت بالليل فا ره وإنْسّان عَين ما يغضمض عاثر 
وربع كَجفّمًان الْحَمامَة درجت عليه الما حى تنكر دار 


e‏ رد 


ٿا هلا i‏ 


دعسرلن 


اکا فان الع # ا هجّان دته للجفور 8 ,1 
خلابعدحی صالحين وحله عام الى بد المي وان 


ما قد تَرّى ليلى وليْلّى مُقيمة به فی شلیط لا ای رار 


عير لى الكاشحوة فا صح َا قر ونی مریب تسار 
رعاثر العين قذاها» وتنکر داثره یعنی صرت ل تحرف الربع الذى محته ودرس 
Es‏ اشراپ سی صار خطوطاء وآلوانا کریش الحمامة وبل 
ا والهجان قحل ابل الأييض› والحفور الانقطاع عن الضراب' 
سسس 
لل حلاثله عن الركب» والياقر البققر»ء والخاط الذی لا تناڻی حرائره د 
ب بعضه بعضاًء ونظر الشذر نظر العداوة. 


2 لكلا پذکر الشوق بعدما هيا له بقوله «آلا» ثم قال من لشوف فاستعقه 
4 
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راشا إلى آنه آحد بعليقه› ودک ر الحيامة وإن گان 3 


| 
د به بیان روا 
الول العهد برحلة من ر رحلوا عنهء إلا آن ا لحمامة فى اله ر 


لواف ومواجد؛ و حل ) وغناء» سی باب س آبواب شیر ن ب ال 
ویتذوقه» لان فیها الین 
رالالغة وال رفاء؛ والوجد» لدان والشجن اللى ه ينقطع على هدیل قد مضی 
یل ف فون 
رمن الأول وگ شتا الحمامة فشاقت› وکم حوطبت» وکہ لاذ بها اهل الس 
,الشجن؛ وکل هدا مراد بد کرها هناء لان القصدة گما قلت جری فبها روح اللثنڻ 
إنالب» إلى خليط رحل كرحلة الهديل» الذى تهتف ببكائه الحمائم أبد الد . 


پت محتاج إلى من یجمعه ویدرسه» ویذکر سياق 


وذيال العشى وما فيه من رهو واقتدار واحتيال ثم الهجان الذى الجاته حلائله إلى 
رك الضراب» وما يتدافع فيه من فحولة» ذكر الشاعر أنه صار فى هذا الربع الذى 
تکّر دار ثم ذكر بعد ذلك رحلة الحى الصالحين»ء وأن الربع خلا بعدهم» وله 
عام الحمى بعد الجميع وباقره» فابهم الشاعر بعض معناه» الذى أراد أن يبين فيه 
e‏ ن الریع بعد رحلة حى الصالين» فقد ذكر ذیال العشی» ڈ ثم ذكر النعام وباقره» 
راذا کان لالش فيه القوة» والاخحتيال» والفحولة» فإن التعاء وباقره» فیه 
الضعف واللين والرخاوة» وكأن القوة المتدافعة فى جانب» واللين والضعف فى جانب 
رينهما رحلة الح الصالحينء كل ذلك فيه شوب من بكاء الشباب» الذى نراه فى 
نيال العشى» والهجان» والشاعر قد يغمض عليك معناه» وحتى إنه كما قال الباقلانى 
مسك رات الضحك. وهو فى الحقيقة يبكى» ويسمعك نشيج بكائه» وهو فى 
أعماقه يضحك. وعليك أن تعرف الضاحك المتباكى» والباكى المتضاحك. قلت هذا 
أن الفرردق فال «به كل ذيال العَشى» ثم قال «خلا بعد حى صالحين؛ فهل هناك صلة 
ين ذبال العشى» والح الصالحين؟ وإذا كان ذيّال العشى المختال المزهو سكن الربع 
بعد رحلة الح الصالحين» فهل يبقى الربع كجثمان الحمامة» مع أنه لا يكون كذلك 
إذا كان خاليا من كل حف» وحافر» حسب الشاعر أن يلوح . وقال بعد ذلك: 


ا٤١‎ 
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قد ی بی ونی نی 

) رہ تکرار ذکر لیلى؛ وما وراءء من شجن ؛ كيف هیا بهذا السبیتا إلى بير 
د کد ات ری ن» حتى صارت عيناها تتزاحم فيها العداوةء الها نظ 
ر يب تشاذره» ول هذه القابلات وتجاورها وعناية الشاعر بها إغا تكون ينان 
التق تی تدارا حبء الشعر» وتفطن إلى ما يتدافع حت ظاهره» لقد تنكرت ل 
لیلی» وصار حبها له بغضا؛ وكانه تأكيد لمعنى التضاد الذى فى ذيال العش ونعام 
الحمى» ويقول بعد أبیات یذکر فیها زیارته الیلی؛ وغضب بعلها من هذه الزيارة 
حتی انه كان «تلوى من الغضاء دونی مَشَافره» ونه کان لا یزورها إلا ورقیب برا 
وان الريبة كانت تحيط به. يقول بعد هذا: 


سر #۴ ب تي * 


تزكرت أتراب الجنوب ودونها 
ت ٠‏ ر ا بے اق 
رارية ين الف رانين :دارها 
ب رة ار س اااي 
اق اسي اه ولك بدا 
هة ار ت س 8 شري 
إزاعبرة ود تهافتكفكفت 


به قبل أتراب الجنوب تَمَاضر؛ 
ا اطع انهمار دنت وقشاطر, 
تا قحاد عال برود هواجر؛ 
ف الوجد ما أخفى وصدر مشا 


ل ي زه و رو 
قليلا جرت آخحرى بدمع تبادره 


کان وی د رای سسا 


الشاعر هنا موزع بین ا الصالحين» وليلى» وتعاضر»› والحنوب»› وأتراب 
الحنوب» وكأنه يحكى قصصا»ء وأحداثاء ذهبت»› وبقی حنینها يناوشه› راجم الببت 


الأول. 


ق صاش ر 


ر 
: : و سرس ‏ # ا ب سے #۴ صا رال ت ل 


تجد قصة هذا الفؤاد الذى طالما ارتهن: ليلى. . وتقاض والجنوب» وأتراب 
الجنوب» وقوله «تذكرت) ر ی أف فيه آنه یحکی › ويقص ما جمعت الايام؛ وما 


فر قتا 


۲ 
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کا کے ٠‏ 
ب اقط نغسی کن ر را على ما فات» ولا ر 1 


ولو لت ر العا یل إلى آن 
و ا بها ولم يکن خسب له |1 البكاءي تہ قال تا ۳ 
: 2 ۴ 2 
ايك لابقا ضعا كجتاح الت ا 
2 ا تم چ 
i‏ القااة قات آری رھز ب 
۰ پوت ا قاصدً آ2 J‏ 
ی لن أ ا کان يحلولی کی جائ 


ر ل ه4 م ضة ۳ 
ان عله احص د 2 للع منه منه النفضس راموت حاضره 


,هذا الأخير بداية الكلام فى الصورة التى دریدها وقوله: 


ا يى من ايك إلا ية Re‏ حا 


لعانی هو المقيد فى القيد» والبقية التى تی وصقت بقولہ «شقا کجتاے ا 
بكرن الشيخوخة› والشغا معناه البقية القليلةء ويقولون شفت الش. OTT‏ 
ناربت الغروب› برط سار معناه نتش ریشه› وتحات وإغا يوصف النسر بقوته 
راجتماعه» إذا کان أقتم الریش كاسره» كما قال الغرز دق فى هذه القصيدة حين ذكر 
نله من ثمانين قامة وذلك قوله الذى سيآتى : 
مما دتانی من تَمَانين اة اا باز قم الريش کاسره 

رکان هذا فی شبابه» وعنفوانه» واقتداره» واقتحامه› ومعنی کاسره ET‏ 
جاحيه بريد الوقوع؛ وكأنه لما ذكر بقية «شمًا كجتا ج النکر ا سائره) وأراد 
لضعف» وأنه بقية نسر» أكد هذا المعنى بالبيت الذى کر ارک واب 
یا من مراده ورهن لیلی الذی لا تنبالى او رهن لا ينفغك» والأواصر الارحام 
کارا لا يلون بأسيرهم فلن يرجع هذا الأسير» وليلى هنا تشبه سمي الت عند 
اعشی؛ ؛ والتی قال لا أعرفهاء وإنما يشير الفرزدق باسمها الا اة ت 
غت په والتاعت بذهابه» وآنه لا یعود آبدا وقد زاد کلامه إفصاحا فى قوله: 


۳ 
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4 او الس قاصدا 
ی عن اصبحت نى ا 


ت س ق 
زق کان ا 


وغ اتیل الشاعر هذا حين يذکر شاابا» ذهب» وأنه إغا أصبح على لس 


اقتاد المستفيم ؛ 


ر ما ذهب الصباء وبعد ما بطلت دواعى النفوس؛ وشهراتي 
تغنی بايا جۈرە› ولهوه› ولما حا له أن پدگز باطله» رانا 


: ا قد نشسه سح يجمع القرآن ا 
نکون التوبة ثل قوله هو فی مقام آخر ٠‏ ا ا اک 8 و 
ی یاف روان ال کیت م شارب قوم قد را ستار» فقال قصيدته: 


ألا اس کیرات منی E‏ أن رت 
رر قلست آذ ال ئاق ده 
ثلاثين عاماء لا أرّى من عَماية 
انى أحاديث البعيث ودونه 
فن يك دى كان تدرا ندر 


ا القاس الراضن طبهم واا 


اسیا يدان خطوه حلق الحسجل 
إلى لار قَالّت لى مقالة ذى عقل 
سَعَيْت وأوضّعت المطَيّة فى لحيل 
إذا برقت إلا شددت لهارحلى 
زرد قاشات الشقتيق إلى الرم 
فلت ى الرامى الكتائة بالنبل 


تأمل موارنته بین وثاقه نفسه» والوثاق إلى النار» أعاذنا الله منه» وقوله: 


ف ۔ فج وت ٤‏ ن e‏ ل م و E Î‏ ا 


وهو من قوله: 
اس اص سے اق ا قاسم ةه ال 8 اس ۴ 
أعمرى لّئن أصبحت فى السير قاصدا 


ہے بے #ال 


لد قان لو لى لين جار 


ع ارت دقيق هو قوله «يحلو لعينى» هنا ولم يقل ذلك هناك لانه هناك تاب دم 


ee e 
يعد هذا يحلو لعينيه وإنما هو هنا شاخ ويذكر أيام شبابه وله وه ولذلك قال به"‎ 


الت 


YEE 


Scanned by CamScanner 


ù 
اوجول‎ 


اا لفل فد کر حكاية ملئها الفسوق» واللهر» ٠‏ والبمل 


له لة؛ والباطل 
وة بيته هلا بو ل 


اا ا إا 

ا : ۱ ٣"‏ إرفت شس ا 4 | iw‏ 
بون کا E‏ دت لے رحسلی 
وهلا ندم ولیس لسو 


زا مو سباق الصورة وقد بدأها بقوله: 


ت اس بتعا طلم مه سنه الثقس الوت حاف 


رجر 


,هذه الواو هى واو رب التی تستدعی صورا قد مضت»› لان فی استرجاعها ۳ 
ا بء يشير السياق إلى افتقاده» وهو هنا اللهو والشہاب. 
,الاد بالمريضة المرأة المنعمةء المخدومةء المشرفة المكسال» التى لم يشد العم 
| رما وقد الختصر وصف القصر هنا الحتصارا مناسبا س لانه جمع فی لفط 
i‏ راع فن المعانى الكثيرة» وذلك فى قوله «تطلم منه النضر“ أی تخرج منه 
إن عند رؤيته مهابة» ومخافةء وقوله «والموت حاضرة» حال مؤكدة لهذا المعنى 
رند اكتف بهذاء ولم يذكر دروا وابوابًا وصهبًا لحاهم إلى آخره» لانه هنا سیختتل 
اء حبال ربة الققصرء ولو كان ذا دروب وأبواب» إلى آخره ما استطاع 
لسعرد إلبه على الوجه الذى وصف› م إنه هناك لم يحاول إن هار الموانع» 
فاصعدبأمر الهى» وقد مهد بذكر تفاصيل هذه الموانع لهذا الأمر الإلهى؛ ثم 
ال 


| حلبلة دی الي شي یری ها كث الذى پعمی ا يحافر' 
أله عنها الذى يلوه إليهاء ورالت عن رجاها ضرائره 


الم بصف هناك حفاوة حليلها بهاء وإنغا هيا هنا بهذا الوصف» وهذه الحفارة؛ 
| کر مھسمة فی باء هذه الصورة› وتأمل هذا الشيخ الشريف المطاع فى قومه؛ 
کان حفیا بها بي يحبها ويخلص لها ویری أن الكثير الذی بعطبه لها قلیلا 


0 
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بحاقره»› یعنی یحتقره بالقياس إلى منزلتها فى نفسه» تم إن هله روا هذا الور 
خ ا a‏ فأكر موها إكراما له » وحقلوا بها إجلالا له حتى الضر 
رخاوا يعنى جانبها وناحيتهاء والرجا الناحية» وجمعه أرجاء ثم قال: 


اتر ابتعدر 


ل ۰ لز ٠‏ «م 2 E alg CTE‏ 
أتيت لهامن مختل كنت ادرى پو الوخش ما خی جل روا 
وليس لهذا نظير فى صورة المحبوسة» وإغا هو هنا يحدثنا عن جسارته» واقتحاى 
وأنه بز سن نفسه فى العوائر ولا ييخشاها› ولا یخشی عليه منهاء والختل مکار 
الاختتال» والخديعة» وله به عهد فقد کان یدری به الوحش» یعنی کان , 

منها الوحش › ئم قال: : 
فمًا رلت حى أصحَدتني حبالها إليها وليلى قد تخامصر أ 
وقوله «فما زلت؟ یشعر بانها ما استجابت» ولا لانت إلا بعد مجهود وأنه نفذ إلى 
هذه العزيزه المحجوبة: فى هذا القصر الذى حاصره الموت» وهى محوطة برعاية رجل 
شریف» .يرعاها ویرعاها أهله وتخامصس معناه سن من قولهم خمص الجرح 


وانخمص إذا اسكن وكأن الفرزدق إعا ذكر حفاوة حليلها بهاء ليهيى إلى هذه امغاجا؛ 
التى قال بعدها: 


ریئة يصب 


َ 


لخا . 1 ت لے ر ا © ae!‏ 
چنہجدسمنا :ف السلا لن میا زکی اتی من أهل دارينَ تاجر؛ 


E E‏ س ت و 
EI -‏ | 9 ت i‏ ۴ سر # رار E‏ 
عت غليل نفس إلا لشان أت من فؤادى لم اجا ضصماره 


وکانه يسحر من هذا الخليل» الذى أتاها بطيب 


¿ آهل دار * وهی بلا 
ا من آهل دارین؛ وهی ؛ 
بالبحرين» وقد صار هذا الطب 


E‏ بينها وبين الفرزدق». وهذه كناية عما أراد» وأفصح 
: امعت غا 4 4 E‏ 
ا دل e‏ “م دجع وقال إلا أقلهء لیؤکد فضل لهوه» وشبابه؛ 
دعجه؛ وبطالته» وقوله بعد ذلك : 
َم ا اا 
: ر منزولا په بر | ا ار ا ب 0 
ا ألذ فرى لولا الذى CSCS‏ 
ثيه سخرية شديدة» وفره 


: اعتداد بفرط جسارته» وأنه كان ف هه الخاطرة الهلا 
ثابت النفس . وکأنه کا رده » وأنه كان فى هذه المخاطر 


ET 3 3 .‏ 
کا ا 
وف يالرعهايةء والركرام» والسرن» وکل هلاه 


٦ 
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۳ بز . a‏ 
لت اقاليد الرتاجي ا وطهمار پالأپوان ٤‏ م ٍ 
۾ ر Mm‏ ا 2 
i‏ د ا ا“ . اظ 3 
ا کب ای ري به ريب داب اليل س ناهر 


بصف اوت فی . د وإغا أجمل دجمع فی قوله «تطلّم من 
یی رالوت حافیره؟ ومر هتا یدد هذه الوائع؛ کما حددما هنك ایی مایا ر 
بای بعدها؛ من آنھا ستردہ کما آصعدته» فیکون قد صعد إليها بيديها زو عندها 
بها وقد أشركت معها ا سیوضح» وله فی ذلك مغزی د والموانع 
إن وباب من خشب الساج» تئط مسامره أى تصوت إذا فتح» وکانها جهار 
نذا رلا رأى ذلك قال لها كيف النزول والليل وقد ولى (وصوت طائره» أی ثفن 
لصبح» وسمعت أصوات الطيور فى e‏ القصرء فكان جوابها يشوبه المخاطرة» 
الاس قالت «مفاتيح الرتاجين عنده» وتعنى زوجها ولم يسبق له ذكر إلا فى الست 
السابق وبينه وبين هذا الضمير تسعة أبيات» وفى هذا إشارة إلى أنها ذكرته مع 
لفرزدق» وفى هذا غمز» واستخفاف بغفلة هذا الحليل الشريف» الرئيس الحليل الذى 
حاطها با أحاطها به» وسوف يصرًح الفرزدق بعد ذلك با تقضمنه هذه الإشارات. 
م قالت «وطّهمان بالابواب؟ تعنی بوابا اسمه «طهمان» کیف وره آی تنابذه؟ 
إالسيف؟ ثم ترجع وتقول كلمة حكيمة وجليلة وصائبة وهى قولها: 
E Er‏ ثقر ‏ عليه رقيب داب اليل اهر 

يام معناه هنا الإنكار» والمعنى لا سبيل إلى خلوص موثوق بقيد» وعليه 
ا طوال الليل ساهر لا ينام» وقد أصابت لأن من کان كذلك فلا سیل :ان 
ص“ وما أطول معاناة من كان كذلك» وهذا من الكلام الحلوء ثم قال لها وأودع 


1۷ 
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مه لۇ تشبه لۇلتها : 
وا ن و قي 5ا شس 


اا الحلة یعنی ایحی عں 


لة أخرى» ولن تعدم حيلة أخرى» لأن 


ا قاتا ز بها المرءء دا اکس اله واللۇلۇة د ھی قوله اوللامر 
أبواد ۾ ل 


ج اد م قال : 

ا ا 
لعل الذى أ ر دتنی أن تردنی 
ك بارا ت ال انا 

ا 
ي قل ا ندا إن الق ام مر 
إذا لت ق ذ نلت البَلاط تذبذبت 
و ورات 
ميف تَرَى العقَبَان تقصر دونه 


قلا استوت رجلای فی الأرض نادتا 


بم لزت ار افص لے E E‏ 
قَقَلْت ارُفعًا الأسبّاب لا يشعروا بنا 


م و کل ت 
هما دلتانى من ثمانين قامة 


إلى الأرضن إن م يقدر الین ا قار 


E:‏ : ف بر ةة ر ص 
على الله من عوص الأمور مياسر 


و 2 ۴ مر ه ال ا 
وشدا معا بالحبل إنى مخاطره 
۴۳ سے اقل ا ااي ل 
خنالی فن ليق موف هخا رر 
فر رة ع 
ودون كبيدات السماءٍ مناظره 
ور ت 


أحی یرجی ام سیل تحار 


سے ر 


ورلست فی أع جار ليل ادر 


گا انقشض باز اقم والریش کاسره 


وقسيمة ذى زور أراد ضرتهاء لأنها قسيمتها فى حليلهاء والترائر الشدائد وعرس 
لبر ستاضهاة اوسا كما تقول إن لفت ملت الضعب: سلا وغل اه 
والنيق» أعلى الجبل» والمخاصر الطرق ين على الرمل واس ا 
وصف شدة العلو e‏ «اترى العقبان pt:‏ دونه» أی تقف دونه د 
(ودون کبیدات الاه مناظره» وصف آحر بشدة العلو وهذا وصف للمخاطرة انى 


اقتحمها› زا لم يجه ييا لته سواساء وقد أشرك معها صاحبتها فی إتزا 


اله إلى 


١‏ ل 
الأرض» وكأنه يؤكد بذلك عموم ETT‏ احسن 


۸ 
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ر & . : 1 
8 س ګت اھرا 9 aa‏ و 2 الس ك لقا ي ي یا أ 
8 ست ےک د 1 ا | 1 
E. OF: e NS‏ .2 2 ۴ 2 اللجتلب لي 
رار ینھا ويه وسم يبحب ایصا بان تږلږ ر | | 
i‏ : ا 
2 ت کے لے = سڪ سے ١‏ 
٣ = 3‏ *- ا 1 ڪ ت 5 نے : 
د كان توفع اك دحوت ره عايهاء وان ترفض مھا هذا إل ج 
- ۹ 1 ا 1 ا I t7‏ ا 
٠‏ نأ ااا اعحدت هدا اللوك وکا سلا ف¿ 1 ۳ 
e +‏ ګّ 2 2 ) ص يه ىخا|- 
Fi‏ ¥ آنیے س ق 2 
ظ ا 1 ٤ ' l=‏ | | أ : = 
اه اء الک > حك اسار و جراج ھا وراءھا م اکچ ت عله 
بل کسی ن سے هتك غل 
> .> زا کله عل بان اقتدذارء 
چ ف ري ا ره على آن يهتك كل ذلك وأن د ينغد من 
ے ت چ 
س ' 1 
۳ ا : : شا ال اص“ المي - وقل اأ | 
اا اموه کک اا وصف | 
نا اهر 3 کی لاط : رة وبلغ الغارة 
عند وله" 
f L1‏ ل ا ٣ oz‏ ا ا 2 ی 
۾ آل ت 7 آل - - = ج 
وچ ,ا لاط تنخ حا ای س #قت ةة 
i‏ ي EY r ET‏ اک لی ا جوف ادد اأص ره 
"فی 


: ۳ لا ج ل س : 5 
س ت ّ7 = آ چ س َ | 2 ایی ا کے j‏ 
نے 
ا نے 


چ ELF‏ ا َة E‏ 
i ۴ I .‏ ن 2 a‏ اا ك 2 = ا ا : 


| ا 2 و ل ت 3 
انی من تان aml mar Ey‏ كما انقض باز اتم الریش کكاسره 
وکان کل له عورا ست ا ر التخة: الذى دك کر وجهه الثانى فى قرله: 


می ` انيك ! إلا بة َ3 اجاح الس طا 


رهنا هو ما عليه ا أما الانقضاض الذى هو أصل هذه الصورة فذلك ما كان 
له ) ا وشر یتذکره ويحن اله 4ر يىکه» بعدما صار جناح دنسر؛ تحات ریسه ولا 


EEE‏ من بکاته حیاته» وشبابه: وقوته» وفراهته» والصورة مع آذ 
م الريش کاسره) فل شات هذا واقتحمت 


ج و . 


رتا , وتجضها عو كنا اقفن باز اة 
. ت ١‏ 8 
الناس وأخرجت خبآها وما اا غ نی ا ارا خر 
* هله التى ذكرت خلاصة ما أراد وذلك فى قوله: 


ا 
1 
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پا بات حصائا وقد جرت يي 
س تفر لت لَبلة الق فکل ذنوپی انت یارباً ف 


ت 


وهذه هی نهاية الصورة التى أردناهاء 

ونهاية القصيدة والدساكر معناها القباب وأراد أنه أصبح فى القوم او وقد نيز 
مکانه فی صورة حياة الناس الذين يعيشون ظاهرا نظيما» وأخحذت هى أیضا مر قىي 
i‏ الظاهر النظيف» وقبابها لقت وار مرخاه» كرية» عفيفة مجو 
من وراء الستارء والکلام كما ترى يقطر مسخرية تم أبان عن البشاعةء التى وراء هز 
الظاهر امغلقة دساکره والذی ترى رجاله جالسين فى وقار» وحشمة» وكشف ال 

وهتك ودل وعری وفضح . 
انث كدوداة ال وارى ويع لها يسر دواعى بطنه وقسراق' 
ودودَاة الجوارى هى الأرجوحة» وتأمل انتقاله من الدساكر الْعَلَمةَ والقباب المصرنة 
والعزيزة المخدومة الملحجبة» ذات الثراء» والحظوة» والنعمة إلى هذه الصورة القسسة 
ال ثل أبشع صور الانحطاط› وکيف يضع المتقابلات بين الظاهر الذى يسطم 
بهاؤه» والباطن الذى تتلكه شياطين الرذيلة» ثم تأمل كيف يسخر من هذا الشريف؛ 
الكريم» الودود» الجواد الوفى» وكيف يختار له داء يقيمه» ويقعده» وهو عارى 
السوآة» اكثير دواعی بظنه وقراقره» فی الوقت الذۍ تکون فيه حلیلته وموضع عرض 
وتکریه» واعزازه هی أيضًا كدوداة الْجوارىء وفيها عناصر مشتركة مع صورة هذا 
الحليل املسكين. هذا عجيب من الفرزدق ثم ينتقل من سخرية إلى سخرية» وهو فى 
کل هذا لا يصف فجوره» ونما يتدسس فى زوايا النفس الإنسائية» ويفضح 
مخبوءها» ويضع بين أعين الناس حقيقتهاء يكشف الوهم» والخداع» والغفلةء وكأ 
f ET‏ أن ينف فى باطن أمرين: أولهما باطن هذا 
لمناقض لظاهره» والذی لا تری فیه رذيلةء وراء کل فضيلة فحسب وإما نرى 
ت الرذائل وأمهات الغبائث» إذا أنت حفرت سو قات هز| الطلاء الجحميل؛ 
8 يزين به الناس نفوسهم› بزينة الشرف» والوفاء» والحب» والضرن» والاعد 
أثانى باطن هذه التفس الإنسانية» التى تصرح فى أعماقها شباطين الرذيلة» مها 

0٠ 


ma, A, 
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:وض الموانع لتی و . یکول منها لارتفاع الذى دوزه کبیدات اسسا 


ا هئ فزق سردات ,السماء کیان ایی زر , 
٣ر‏ السا ی 

الخلخال وهذا أذ س 

اد لن رة وهي وهدا سح من قوله «وباتت كدوداة الجرارى) 
سواه داع ر انسور 0 5 اا بالسسخرية» اللاذعة بارهام هذا 


ل ب بد فى أبشع صور السقوط: 


سر اق ت 


ل“ 


بارت إن َغفر اللا ليله التق نکل ذنوبی انت یارب ساره 
ل الراد به طلب المغخفرة» وإغا المراد به زيادة تصوير الشناعات فى لبلة التق 
ود انی آقح الباب ولا استقصی» وإغا آردت ان ادل على أن مله السو 
زاف اختلافا جهيرا عن صورة المحبوسة التى معناء وأن هذا ال الذى بالغ فيه 
دا ل منه هناك شىء البته» وإعا الذى هناك هو سلاافة جفن» وهى نشوة القلب» 
رت نشوة الجسد» بدليل آنه لم يذكرها هناء لم يذكر عذب الرضاب» ولا ترشف 
اسلافة» الذى ذكره مع الحدراء» والمحبوسة» وا ار( وهذا قاطع فى أن هذا 
ارضاب.ليس من عناصر شهوة الجنس» وإنغا هو من شهوة القلب» والزوح: هو 
الشرة بأعمال النفس» وهذا هو الفرق بين الصصورتين؛ هنا شباب يصرخ ویشضرم» 
رفاك عقل وبصيرة» وشعر» وحكمة» وأدب» ورد هناك حدیث ہنی ا 
ريشى المدنفين» وعلم ومعرفة» وطب» وحكمة» وراجع قوله «وقد منوا انی أُطَب 
اثر وقول تیم بن أبى بن مقبل يخاطب امرأته :. 
ابت فن قر القوافی فلن ترّی لها تاليا مثلى أطب وأشغوا 
رق ین ا وأعرف› الک دک جا أبو فراس» والتى جاءت فی سياق معاجته 
اة عن صاحبها» «وأطب واپجرا الخ ذکرها قيم وهو یرید القوافى التى ضرب 
لون جبال الشعر ی شس ا؟ وتأمل الفرزدق وهو يزيل غشاوة عین بعلها حت 
١۵ا‏ 
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r‏ ار اررق وهی تاا هن ايها فلي اسسخرية انر 
os‏ عارى السوأة» فى الوقت الذى زى . 
e‏ اا ا وی وکو ار ا ی ذکر ؤر 
بلغت به ا ٠‏ ا اا ا ف ا ا و 
یار ماک سیا اد ما اة کال م 
رد ۰ ا 0 شاع | فاحشا و 
لا رنه الآحر.. كان الفرزدق فى الرائية اس نوا قاجا کا یزو ي 
0 النظر؛ وإنغا كان الضامن الراعى على اللاسء. اه ية :يرط ويرفض هذا 
ادیء ا e‏ 
اروام التي فى حياة الناس» وهذا التناقض الفاضح بين الظاهر والباطن» بخلان 
ردج کت : N i‏ : 
غي» فكذلك الشفاه التى استقى منها سلافة جفن هى من عام الشعر كما قال مزد بن 
ضرار صف قصائده وأنها تستنير بالشفاه. 

e ONT e RR A ق‎ Rn 
كر هة اك تزداد إا اس و إدا رادت الخسعي الشفاه العوامل‎ 


یری نور 


اتی کے ر اکن الت ا تھے ات # 
i ۴‏ 
E‏ 


ا : ا e REG‏ ا 
فالتا کا سنو لا رد على منهل إلا نشل ونق لف 
2 ي ۴ ص 2 د ي 
كلا بے ياف قسراقه ٠‏ غل الاس مطل الساف اح 
u‏ ص سر هة ص س e‏ م رة 
بارق تا وا وار من الريط والدذيباج درع وملحف 
2 م ا ر 4 3 ا ۰ ت اا 2 
ولا زاد إلا فتضلتتان سلاقة رای ی اء ال ماأامة فرلفا 
ا ٠‏ م 9 1 ا > 
واشلاء لحم من حبارى يصيدها . إذا نحن شقا صاحب متاك 
لنا ما تنينامن اليش مَادعت هداڈ م انات اا 
إليك أمير المؤمنين . . . . . 
ذکرنا هله الفاء وقد دحا ۳ 
حرف وهو ليت (فيا ليت 
للتنبيه» والتنبيه هنا 


على حرف النداء (يا)» والتى دخلت هى الأخرى على 
) ویری المبرد آنا ذا دحلت على حرف فقد محه 


واقع » وقل دک غير المبرد أن را« لہ 1 . ‌ لن د|ء » والمنادى 
\o۲‏ ) 


و 
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» وکانه قال يا من يسمعنۍ ثم گنی وهلا رې وقر وی 
3 1 . هده الراء 
قن قول نعالى ليا حسرة على العباد) بل زیی وی 
چ بتول لھا تعالی با رة ده من أحوالك التى حقك أن تشر 
a‏ ا و 8 اا ا 
الل فى قوله سبحانه يا ويلتا ليتنى لم أتخذ فلانا ليلاي . 
رال اازىخشری اینادی ویلته وهی هلکته» ویقول لھا تعالى فهذا أوانك» ولىن 
و کب هھ ۳ ٠‏ ۷ 
نی ولم تستحصمل فی غیر د۳ Er‏ ست لیوا ر 
ی الیل ای المد کوب لیت الکواکپ تت لی اموا ولہۓ لے ہپ 
آنا گان ذلك پعیدا وقد جاء مالیا به ٠ .١‏ 
لعج مته إفا د ر ا ا نى المستحيل كثيرا فى الشعر كقول ل ليت 
لباب بعود یوما وقوله ولیت طالعة الشمسين غائبة) وقول ابن الدمة: 


بحل 


E | E ا‎ 

) لتا فردا وکس بے نرعى الان ونخفی فی قيا فعا 
J‏ 8 ص 5 . ا ٍِ 2 ت و 

لچ کنو لطا حلفقن بى وبها دول السماء فعشتا فى خوافيها 


هذا غا تعلقت فيه النفس با وراء الممكن»› واجتازت فيه حل وده » واخحترقت 
فغافه» ورمت بأشواقها فيما وراءه» وهو باب حسن. . 

وقول الفرزدق (فيا ليتنا كنا) والاخبار عن ليت بجملة كنا بعيرين» يفيد أنه 
لم یکن بان یب سط تئيه على ما هو آت» وإنغا رجع إلى الزمن الذى فات» وكأنه 
بعبله لیدخل هر أيضا فون هذا التمنى ٠‏ وهذا لم بده فون الشواهد الشئ ذکرناها» 
رکأنه لا ذاق سلافة الجفن» ندم على الزمن الذى مضى» وهذا التمنى فى أبيات 
افرردق يختلف اختلافا كبيرا عن التمنى فى أبيات ابن الدمينة» وفى أبيات كثير . 
الشهورة: ) 


۴ ا ج t‏ چ ےه 6 ەت سم م و 
باليتاياعز من غيررية _بحيران نرعى فى الحلاء وتلعب 
سلاا بەر قم ناتقا ٠‏ عل حسهاجراء تعد وأجرب 
+ عر فمن يرنا يقل على حسنها جرباء -ى 73 

ل 
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ن رة الفرردق لها عمق آخر يجعل اه معنى ير مرا العنى الظامرروزري 
ہی قدا ری ل ان یبای جز اما ي على حسنها) وذکر اسیا 
وقال فيا لتنا يا ع٤‏ والفرزدق لم يفعل شيئا من هد وحرص على تجریدها من کل ر 

۰ المر ات وتأمل الأبيات وهذا هو البيت الأول: 


جوک ر ۷ ا مان ستو شل را ر 

لا قال «کنا بغیرین) وصف البعيرين بجملة الققصر التی جاء فيها بالنفى والاست, 
“ الاداة الأصلية للقصء والتى تسمى آم الباب» والمراد لا نرد على منهل إل 
والحال أننا نطرد» ونقذف بالحجارة» مع أنه ذكر «بعيرين» فقط ولم يذكر داءهم 
الموجب للطردء والقذف وكانه أراد بعيرين» غريبين» لا يردان المناهل التى برد 
الناس» والإبل» ولا يطآن مواطىء الناس» والإبل» وسوف يبين بعد ذلك أن ریما 
مر السلاف» الذى كان يرتويه من ربة القصر»ء ثم قال: 


دراد کی 


کے اف ف على الاس مطلى السار أخشف 
فلم يذكر الداء المؤذى قبل ذكر الطردء والقذف ليدل على أن الطرد والقذف ليس 
له» وكأنه قصد بذكر الداء المؤذى شيئًا آخر هو أن يمحو من الصورة كل ما تشتهى 
المرأة له» حى يصرقك عن ظاهر الصورة إلى باطنهاء وتامل التدقيق والتفصبل 
والإمعان فى وصف الداء» فهو عر بفتح العين أى لجرب ويخاف فرافه» أى 
مخالطته» ثم قال «على الناس» فأشار إلى أنه لا يؤذى الإبل فحسب» وإما يؤذى 
الناس». ثم أضاف «مطلى المساعر» يعنى أصول الفخذين» ثم قال «أحشف» فأشار إلى 
سكون الداء فيه زمنا حتى يبس الجلد» وتغض وكل ذلك فى أصول الفخذين الى 
جعل فعل الداء فيها بارزا ظاهرا ثم قال: 
بأرض خلاء ولواب من آلريط والديبّاج دع ومح 
وله بأرض .تحلاء شب جبلة واش رق الالء من کلانا وكذلك كلمة (وحدن 
وهى حال ثانية مؤكدة للحال الأولى» وكأن هذا التوكيد يشير إلى عناية شاع 4 
الجزء من المعنى»٠‏ وأنه اهو المقصود من هذا التمنى» والمقشصود من.الطرد» وال 
\o٤‏ 
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`» 


| 


لاء له 
5 یما بارض خلاء». وفو *وثیابتا من الربط والديبَاج درع وملحف) 


ابا رول الريط والديساحج؛ وهو من جيد الشياب درع وملحف یعنی ما هو 
وکا ek E E i‏ * من هذا لشمنى ورجع هر 


وری' 
صر ل و نايا » ويس ل سا فا شاه 
ا ته انت ۶ ° و ل ۶ اا اک 2 حباری ) 


a E :‏ صورة ي المعيرين ؛ وتوارت لأنها ل تکن مقصودة لذاتهاء وإعا المقصود مر 


ت E‏ ا“ ء حدنا» لذلك انقطعت › 
س إلى رض خاء ر > واختفت صورة البعيرين وظهرت 


رة الإنسانء عند هذا العلى» وفو ٠‏ 
EEE E‏ اة وا من فاا السحابة را 
فه إلى ذكر سلافه جمن» خالطتها تريكه» لأن ماء السحابة هو التريكة 
E E‏ وهو هنا بكر «ينزل من السحابة أييض» 
رز قتف معناها السلافةء وكأنه ذكر السلافة مرتين فى هذا البيت» وشبه الأبيض من 
اء الحابة به وهذا كما قلت تأكيد لمعنى ما E‏ وان هذا الذى ترشفه هو الذى 
بين عليه هذه الأمنية كما بنيت عليه صورة المحبوسة وتأمل قوله «قَضلتّان وهو 
دل منه» والبدل السلافة» وما عطف عليه» وهذا هو الزادء وكأن أشلاء من لحم 
المبارى الذى فى البيت بعده ليس من الزاد المطلوب» وإنغا هو شىء زائدء لأن بثة 
ناتان تعنى السلافة» وماء الخمامة» كما أن ذكر كلمة (فضلتان) فيها لفت خفى إر 
هذا المعنى لأنه كان يكن الاستغناء عنهاء ولو قال ولا زاد إلا سلافة» وأبيض من ماء 
لفمامة» وأشلاء لحم» لكانت الثلاثة هى الزاد والسلافة هى المتققدم» ويليه ماء 
الغمامة» ثم الأشلاء» ولكن الشاعر كما قلت حرص على أن يجعل الزاد هو السلافة 
aT,‏ الذى تقغدم دكره» حين كان فى الققصر فى قوله وتدنو لى مرارا 
ر والقاعدة النحوية هى أن البدل هو المقصود بالحكم» والمبدل منه فى نية 
الطرح» ولكن الشاعر يذكره لحاجة فى نفسه» وهى هنا لزيد التنبيه على المعنى الذى 
استخاصته» ومزيد التنبيه هذا إنما كان لأن كلمة (فضلتان) كلمة مبهمة»ء إذا قرعت 
اتس بابھامها هذا ميات التفس لا ياتى بعدها مسرا لها يقع هذا الآتى بعدها موقعا 


ا ر 


حمیداء لز صادف نفا یقظی تطبه وتتطلع إليه ولیس إعلامك الشىء عة فلا 


۷ 
ډ؛ و 


ا 
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بير عمك له بد التبيه عليه والتقامة له» ن ذلك يجرى مجرى تكرير الى 

: اد والإحکام هكذا يقول الشيخ عبد القاهر رحمه الله» وهذ. ال وز 

اتبيه وهذه القدمة وإبعاد أشلاء الحبارى عن الزادء بهذا الأسلوب كل هذا لا ب 
8 : ا * 1 ت :1 

إها ير فى الدلالة على مزيد العناية is‏ و ا بھا» والذی راینا و 

حدراء وعد اشرات وعند المحبوسة» وأخيرا فى هده الصورةء كماءيلا ج 

الشفت اللذكورتين صراحه مح صورة الحو سة» واللذان ذکرنا صلتهما بتدوق الشعر؛ 

زاوف قؤ مزرد يصف فصیدنه : 

ِم ەق ت 0 سے ج اس ا و *. ج ن عر م 

كر فلا تَزداد إلا استتارة إا رارت الشه_ر الشَقاه العوا' 


قد ألم بهما فى قصة الحدراء» وذلك فى قوله «طيّبا حين يرشف وفى قم 
۳ د ا سر ۾ لړ م ی 2 سر ال 

|“ ات فی قوله: ااعروبه رقاق› SE f‏ أعجف» لأن الرشف 
معش دقر الشف روم الاساة :وال كذاف تسف ون اله 

وقوله: 
وأشلاء لحم من حبارى يصيدها إا تحن ششنًا صائد متالف 
والاٴنٹی والواحد والجحمع› وتامل کت جعل مطلوبهما من اللحم مرا غير ضصروری 
فجعله شلوا يعنى بقية› نم قال من حباری› وهو طائر يشبه الحمامة فى صغره» ثم 
قال «يصيدها إذا نحن شنا فلم يكن فى كل حال» وإغا حيث شاؤوا» ثم إنه أخرج 
هذا الشلو من الزاد لما قال «فضلتان سلافة وأبيض . ٠.‏ وكل هذا ليبين أن المطلوب 
الأساس هو السلاف» وماء الغمامة الأبيض القرقف أعنى السلاف. 


وقوله: 

اراي اي ص . وي ل 

لا اا م 2 : ى 2 2 م ایر ر سرس 8 NE‏ 
عبت ت ليث ا ات هدیا ت اقشات د بنعمال 8 


رفى هدا البيت رغبة ثانية محبوسة فى قصة هذه المحبوسةء وی ان ایکون لها * 
بتمنيان من العيش» ليس مدة بقائهماء لان هذه الأمنية أزالت الاجل» الحدود الأ 


۵ 
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واک ا ا کے کل اھان ما ن رل 


اه ۳ 


ا د اولها آنه قال ما نينا دهو لم يتمن من العيش إلا 
اب رای یماد مة» یجب ان تصرف العم فی قول لا ما ین ر 
برص الل وضحه فيم سافب»ء:والثانئ: أنه .دل لن ردوام السياة بقوله وی < 
ا ا ر هتف)» وکان يکن أن يدل على ذلك بقوله ما بقی الیل 
اهار أو ما طلعت الشمس» وما هبت الريح أو ما لاح برق» أو ما ترنم طائر» 
رن ذكر الهديل والحمام الهتف ونعمان»ء وكل هذا وراءه مغزی» وکله من وادی 
شمر فقد أومأ بذكر الهديل إلى نيع الأسى والخحنين لآن الهديل فيما تحكى الأساط 
زر فى زمن نوح عليه السلام. مات عطشاء وضيعة؛ أو صاده جارح من الطيرء فما 
ا ا وهڏا هو معنى الهديل فى هذا البيت»وهذا هو معنى 
له بع ا لجنين فى ضصمير الحياة والأحياء وهذا جوهر الشعرء ولا تخفل ذكر الفرزدق 

للصائد الجارح الذى یصید لهما الحباری» وأنه وصفه بأنه صاحب» وبأنه متألّف» وأنه 
بصيد الخحبارى »وهی أخحت الحمامةء أما ذكر الحمامات فهو إياء إلى الألفة ء والوفاء فى 
لصحبة» والحنين» والشجوء الذى لا ينقطع والذى كأنه جزء من الفطرة» وكان يمك 
لاكتفاء بهذا ولكنه ذكر الأرض التى تبكى عليها اا أرض الألفة 
ا حب»وهى تعمان التى هى أرض عرفة»وهى كما قلت من عز مضر» هى أرض 
إسماعيل عليه السلام» وولده من بعده الذين منهم الفرزدق والذى جاءه فتى من 
الصار فی مسجد رسول الله ڪل وهو يتضرم بالعصبية اليمانية» ثم إن نعمان هى 
اض الأربةء وأ وأرض القلوب الواجفة الوجلة» والتى يبسط الله عمينه بالعطاء لكل قلب 
اا وکان یکن أن یکتفی الفرزدق بهذاء ولکنه أضاف كلمة (هتف) | 
غناء الحسامات» والأرواح يحدوها إلى نعمان حاديهاء وبهذا انتهت صورة 
ر سى أتمت مع الحدراء والمستنفرات صورة المطلع وأجاء بعدها بيتان هما: 


لبك إ ê‏ 1 
سير الؤمنين رمت بنا موم اتن وال نوجل العست 
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ر 
ا 


تر سے # N ٣‏ ا ف 
ل امال إلا م 1 
ران لم يد س مسحت 
رک 3 رمال ۽ ابن مروا لم ٍ 
۾ إ( قان رول دين البيين إلى الرحلة على مائرة الأعضاد؛ 


وهذان البيتان بتاهما الفرزدق على خطابه لأمير المؤمنين كما تسرى» وكان وز 
خطاب مفاجاة لفارىء الشتعر» لأن الفرزدق خرج إليه فجاة من عالمه الذى رى 
بالعموض ؛ والأسرار» والحفايا» وجعل قوله تابو دعا عنوال صورته» رؤر 
ول الشاعر عالم هذا الحبوس» وأومأ إلى ما فيه من غرابة» خوارق وخفاياء ران 
الق ردق ارتقى إلى عالم المحبوس› و متخفيا» وهو أطب وأعرف» وفی هز 
لمال حكاية الرجل والمرأة» الذين ا إلى بعيرين» لا يردان المناهل» وكان 
حكايتهما مر أساطير الهند القدية» وفى هذا العالم الخريب صورة غريبين فى أرضر 
حلاء» وزادهما الذى يعيشا قان عله هى النلاف» تم يأكلان أحانا بايا من حم طائر 
موادع ضعيف» يصددء طائر جارح › قوی تاماه وصحباه» ثم إن هذين الغريبين فى 
الٴرض اخلاء لا وتان كما يموت الئاس» ولا يهرمان وإغا هما كذلك فى الأرض 
وكأنهما جزء من الحياة» لا يفنيان إلا بفنائهاء وهما فى كل ذلك لا يشبعان من 
السلاف» ولا يتبدلان ولا يختلفان» ثم هما يسمعان دائما لحن الحنين لحن الحمامات 
الباكيات عديلاء هلك منذ زمن نوح عليه السلام» يعنى أول الخلق الثانى» عطشا 
وظلما وضيعة» وكأن الشاعر بذكر هذا الهديل» يسترجع قصة الحياة منذ زمنه كما 
استرجعها بعوله «كنا» فى قوله «فياليتنا كنا وكأنه يلخص قصة المحياة» وأنها تشبه أن 
تكون وعاءوهم تنفطر فيه وله القلوب» وإغا كان وعاء وهم» لأن الحمامات الهف 
بحن مذ زمن وح» ويدعرن الهذيل». ولكن لا تيا لمن افق فلا هن قرفن سن 
لنوح» ولا الهدیل عاد» هکذا کناء وهکذا هن» وهکذا سیکن؛ بکاء وش جو على 
فقد وضيعة أقول حرج الشاعر فجاأءَ من هذا العالم الْضمخ ب يعبت الشعر »“ السرا 
ای مخاطبة أمير المؤمنين» وطوى هذه الصفحة» ولكنه استصحب متها رب 
یعتبر رس رنينهاء وهو قوله فن هین البيتين «هموم المئى' ر ت قزل اا : 
من العيش) وهذان البيتان بنيا على خحطاب أمير المؤمنين› و[شباره. بثلا نه اشيا رن 
الشاعر فاعلا لكلمة «رمَّت بنا؛ وهى «هموم المنى» دوالهو جل المف» «وعض رما 
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فی البیتین و ی او ا 
ل 


لہ ماح الفرزدق أمير المؤمنين بجود» ولا شجاعة 
e.‏ 


ا وا أنه حمى حورة الدين» 


پلا أنه ٤‏ عادة الفرزدق فی الديم» وإنغا 
E‏ ان هذه الثلاثة ترمى الناس إليه» قوجب اكام معرفتهاء وهذا الإحكام عليك 
اها القارىء؛ وإنما أبين ¿ بعض ما غمض › وهموم ا مى فيه شمول وسعة» وقد سبق 

ول «لنا ما نينا وهو هنها ينقل هاه انى من سياق الخصوص | إلى سياق العموم» 
کل کل َم يثقل كل نفس» تعتلج فيها آمالهاء وأحلامهاء وهذه الآمال والأحلام 
لإ کون لھا هموم تقل النفوس إلا إذا عظمت» وجَلّت› وصار لها على النفوس 
رطان شاغل» وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت النفوس الحاملة لها نفوس أفراد 
ارجالء لأن الهم الجليل لا يلج إلا النفس العظيمةء وهؤلاء ليس لهم إلا أمير 
الؤمنين» لأن آمالهم» وأحلامهم» لا يحققها من هو دون أمير المؤمنين» وكأن 
لفرزدق جعل هؤلاء الصفوة من أشراف الناس» وبهاليلهم» أول من ترمى بهم 
همومهم إلى أمير المؤمنين» وهم أول وافدء والهوجل هو الطريق فى المغازة» ليس فيه 
علامات» ولا يدری من يقطعه آين يذهب» وإنما يخبط فيه خحبط عشواء» وهذا هو 
a E BY ERN Ez AR A a aN‏ 
کلام على ظاهره» لانه یکفی فی اروج من هذه التیّه دلاّل طریق» أو مکاری». من 
الكاريين الذين یغدون فيه برواحلهم» ويروحون» ولا يجوز أن يخاطب أمير المؤمنين 
هذا لأنه» يجعله دلاّلا فى المغازات» ولهذا وجب صرف الكلام إلى المجاز» وأنه إنغا 
اد من خبطته خوابط الایام» والمّت به نوازلهاء واقس خر علی نفسه» حتی صار 
لا بهتدى إلى جهة يلم بها ذ شعَله» ويجمع بها نقسه» فضلّت به الطرق كلهاء ومن 
كاذ كذلك فليس له | ال ب اقخخ واا ی اراد الغانى» وإذا كان الوافد الأول 
| م أصحاب النفوس الحية التى' نشبت بها الآمال والأحلام وعظمت» فيها حتى 
ات ات همسوم تاج إلی ید کریم حر یحملها عنهاء > فإن هذا الوافد الثانى 

رم ترس مكروبة» ذهيت ضربات الأيام بصوابهاء فلم تعرف شمالها من 8" 
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ل ملحاتھا من هلکتهاء SM‏ وللت وقوله اوعض زمان» من المجاز | الظام 
J‏ 
الفرزدق› ھی کا ا یں لأنها لا تعنى الحاجة فحس, 


وقد تکررت فی سعر 
جار» ومال» ولم يرع حرمة» ولو أنه قال أهلّك الزمان مال it‏ 


وإنما تعنى أن الزمان 
اجتاحه» أو اص طلمه ؛ أو آ0 أ و اجترفه» أو احتلفه › لكان غير ذلك» لان العضر 


فيه ايجاع» والایجاع لیس ایجاع جسد» وإغا ایجاع نفس کریم حر؛ وتلاحظ از 
الشاعر عند هذه الكلمة ذات الغور› التفت مرة ثانية إلى أمير المؤمنين وخاطبه»؛ وناد 
بابیه» وکأنه پت صرخه» ویستصرخ ما فی نفسه من إرث آبائه» لهؤلاء الذين نفزن 
ی انیاب زمن عضوض؛ ثہ يشير إلى هذا الإإعنات من الزمن العضوض بقوله ال 
يدع من المال إلا مسحت أو مجلف» فأشار إلى أنه عض كرام الناس»› ومن کانوا فی 
ستره» ولم تمتهنهم حاجة» وأن أموالهم هذه أسحتها هذا الزمان» أى استأصلهاء 
ولم يبق منها شيئًاء أو اجترفها يعنى استأصل أكثرهاء وأبقى منها بقايا فليلة» 
واجترف مثل اجتلف وقد روى البيت بهماء واللام والراء من مخرج واحد» وقد جاء 
قوله مسحت مرفوعا» ومنصوبا وقوله «مجلف» مرفوع أبداء أما وجه الرفع فى قرل 
مسحت فعلى الفاعلية لقوله لم يدع بمعنى لم يبق» ولم يثبت» ولم يستقر» وحيئد 
جا اوا سل س أما نصب «مسحت» فعلى المفعولية لقوله لم يلع 
يعنى لم يترك ويكون قوله مجلف خبر مبتدأ محذوف» والتقدير أو هو مجلف. 
)€( 


بعدما حدثنا الفرزدق عن حكايته ف الحدراء وحکایته مع ربات الحجال الُسجف؛ 
وحکايته مع سلافة ذات البنان المطرف» أخذ يحكى لا حكاية ماثرة الأعضاء؛ 
ومكابدات المشقة» وهنا تسلك القصيدة مسلكا آخحر» تركت فيه الرقهء والنىما' 
والحسشان» اللائی يرفدن وراء الحجال المسجف» إلى العناء الذى تدمى في الأقدام 


وتفنی به وفیه القوئ» وکانه يقابل بين هاتين الصتورتين»› وهو فن هذه وتلك صا 
الأحتات يقول : 
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اک ا 

سے ل ص س 
0 . ّ ن س ا رمل 5ة 
کل : ت سے ا 


سے اق اتی أ 


NN EU ERE, 


ر 


I EE E TET 1 


اتا حل علا قاتلت عن ظطهورها 


زرعرً بنا ما بين يبرين عرضه 


عليه مسن الاين ابر n‏ 


ويها بايا من شاط وى ا 


وبادت Ee‏ وال تو ۶ 
ل “ يجن دام ا e‏ 
إا م1 ا 
. ل درف 
ا ا ي 

إدا حل عنها س وهي رسف 
الا بحرات الر جو EF‏ ر 
حرا جج امال الاهلة شف 
إلى الشام افا ران وة ف 


TEE OTHE EEE 


نای مزاح الداعر ية خَوضها 
لارا لرل «ومائرة الأعضاد» هى واو رب الداخلة على قوله اومستنفرات 
للقلوب» وقوله اومحبوس دعانی» ا :ان یستدعی صورا وحکایات کما قلت 
ريقطع هذه الرحلة عن ذكر أمير المؤمنين» وأنها ليست رحلة له» كما كان يصنع فى 
غبرهاء وإنغا هی صور وبناء شعری زاخر» وحکایات» کأنھا لوحات تفیض وقطر 


شعرا. 
ومن حذق الفرزدق وبصيرته فى شعره› أنه يوشك أن يجمع لك كل ما فى 
ام وای کات کار وھا ی ا ای کا وزی ہیا اتی اا ادا 


ربعد اواو ربا التى شرع لك من قلب الماضئ دتا وتجعله شاخحصا بين عينيك؛ 


وكلمة (مائرة ال“عضاد») من هذا النوع ّنك حن تراجح الأبيات إل قوله: افأفنى 
راح الداعرية تجدها راجعة إلى مائرة الأعضادء التى تعنى الأندفاع والحمى»:وسرغة 
السير» وکأن الور شت كلها لت الحد فی الس لاومائرة ال“عضاد» وفل ذکر 
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۾ د وإنغا تور الناقة بعضديهاء وكأنه بهذا إل , 
الاعفاد وهى حح گور ب خر 


مررانهاة وتذاخل ع ديها فى هذا الموران حتى لبخيّل إليك مور باعضار 

ولیس بعضصدين ٠‏ ریپ ان تزاح ملاقات اکل الها سیکا فی و 
الصورةت لأن هذا من جوهر بناء الشعرء ولا تعزل تذوق الشعر عن الوعى بعااقان 

رإع اب والبيت الأول بصف النوق والذى بعده يصف نهوضهن أول الرحلة» وز 
بايا ن نشاط وجملة «وفيها بقايا من نشاط وعجرف"! جملة حالية» وهی الت 
تفرعت منها الأبيات الأربعة التى بعدهاء والجملة الحالية فى شعر الفرزدق لها مزا 
تراها گماً رایتھا فی شعر كعب»› كأنها اللالىء تتدلی من عناقید الشعر» وقوله افم 
نلعت حتی تقارب خطوها؟ مؤسس على هذه الجملة الحالية كما قلناء وقول اوحتی 
و الاش سطرف على قوله «حتی تقارب خطوها» ومثله قوله (وحتی قتلنا ا جيل 
عنها» وقوله «وحتی بعثناها» لن کل کلمات «حتی؟ وما بعدها التى تواترت فى هذ, 
الأبيات بيان لها انتهت إليه بقايا نشاطها. وعجرفيتهاء التى نهضت بها وقوله: «إذا ما 
اا ا ساق تلقن شرق اال ال حل ها 
«حتى» التى تكررت لان إقبالهاء وهى تصدف إغا كان لما أصابها من كلال وإعياء 
ومثله فى المعنى والبناء قوله: «إذا حل عنها قَاتَلّت عن ظهورها» لأن كل ذلك وصف 
كاشف لا آل إليه حالهاء وقوله: «ذرعن بنا ما بين ببرين عرضّه إلى الشام؟ رج 
إلى قوله: «نهضن بنا من سيف رمل كهيلة» وشرح له لأن قوله «هض بنا من سيف 
رمل كهيلة؛ بيان لأول الرحلة» وهذا بيان لنهايتها؛ . وإذا كان قوله«ذرعن بنا. ٠.‏ يلتفى 
من حيث هو نهاية بقوله «نهضن بنا من حيث هو بداية»فإن جملة «فأفنى مراح 
الداعرية"التى هى معطوفة على ذرعن بناء تلتقى من حيث هى بيان لحال النوق فى 
نهاية الرحلةء بالجملة الحالية المرتبطة بنهضن بناء وهى قوله «وفيها بقايا من نشاط' من 
حيث هى بيان لحال النوق فى بداية الرحلةء وبهذا يلتقى الطرفان» بداية المكان»وحال 
النوق» فى هذه البداية» مع نهاية المكان» وحال النوق فى هذه النهايةء ويضم بها 
اتلاقى ما نشر بين الطرفين» وتطوى المصفحةء وينتقل الفرزدق إلى صورة أخرك 
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| ظا دراسة العلاقات النحوية ولهذا قلنا‎ E 


ثل ا ا 
الى الأ ضاد» قلت إنها لکا الام فى هذ جوز إهمالهاء 


نوله «وماثر ال الصورةء وكأن الحركة الدان: 
2 ا | 1 ب n‏ | 
رة ما ہیں بریں 1 ئى اسم الفاعل الذى هو «مائرة» والدال 


ر اللبوت والدوام› ري وقوله «(صهب» اأصهية الضم شةر فی الشر! 
اا ا ا ارت اجون اا وهی آکرمها» وأسراهاء وقد جمعها الفرزدق. . 
رھ إلى انها صرب ا ونوع واحد؛ وقد ذکر فی آخر بيت أنها «داعرية يعن 
ات فحل ولعلء وكاتها عشيرة واحدة» أو بطن واحدة» وقوله «کأنى علَّها مره 
لابن الحساد الدوف؟ الاين الإعياء والجساد ككتاب الزعفران» والمدوف المخلو طز 
الا من قولهم «داف المسك يدوفه فهو مدوف» وهذا لعي اين لث ا 
,کان أ جمع الحركة كلها فى كلمة «مائرة الأعضاد» أرآد أن يجمع اللونء وأن يؤكد. 
ذا التشبيه» ثم إن هذا التشبيه فيه معنى آخر وهو آنها عند الجهد تنضح الزعفران 
إررف بالمسك» وهذا عجيب وقد مكثت زمناً أسأل نفسى لماذا جعل عرقها زعفرانا 
رطیباًء نم رجعت إلى بيات حسان التی رماہ بها الفتى الأنصارى فوجدت فها کلاماً 
من کریم الکلام» وحره وهو قوله: 


تى ما تزنا من معد بعصبة وق ساة ن حرفا أن يتسا 
كل فتى عَارى الأشاجع لآَحَّة قرا الكمَّاة ينضح السك والدَمَا 
ااافا کسی ارق ا 2 اد ین الجوف ينضحن عنما 
والعندم صبغ أحمرء ليس ببعيد عن الزعفران» وكأن الفرزدق نقل هذا الوصف 
ارائع إلى إبل تيم وكأنه اختار الصهبة لهذاء E‏ م فإنها ليست عندمًاء وإغا 
بشتفى بها كما ذكر فى القصيدة: ) 
الو شرب الكلبى المر اضر دم اا شَقمَتهاوذو الداء الذى هو ادف 
وقوله: 
غ امن يف رمل ية ٠‏ ويها بقايا من تقاط وعجرك 
هئ؛ وبيان لمعنى الموران والحركةء التى بنى عليها البيت الأول» وقد بنى هذا 
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ليت على كلمة انهضن E‏ 
SENE‏ والإعياء» والأذى الذى أصابها لهذا النشاط ويظهر المرتحلون ف لاني 
ظپوراً خافتاء ثم لا یکون ظهورهم لا قاکید سی برا تاکینده فن الین کالذی 
ا وقرله «إذا ما بعشتاهاا وإذا ما أرينَاها الأرمةا إلى اخحزه وهذه رحلة مسان 
رحلات الفرزدق› اتی كکثرت فى شعره» وعن رحلة كعب التى مضت ا 
الرحلات التى وصفها الشعراءء لأنهم يصفون الإعياء الدى يصيب الرفاق» والار 
ا بصسعب اسر فيهاء والقيظ الشديد» وأهوال المغاوز» وقلة الماءء لی اخ 
بخلاف هذه فإنها توفرت على بيان الإصرار على بلوغ الغايات» وإن حفيت المناس» 
وآرعقت بالدم» وتقطعت الأخفاف وتجِلمَّت الظهور» وهذه الفروق فى غاية الأهية 
اھا سی ال سا کا کی ف کح را کد الشعر كله شعرا واحدا ولانھا ھی 
ال اتم عن الأشافى لاست خما ر اقفن رحلا وین زهو “فی ال س 
“وما سترئ هناء ويلاحظ أن الغرزدق بدا عند قولة تفن بنا يتكلم بضر 
الجماعة وبلسان الرفاق» وبدأ يكون فى صحبة بخلاف الصور التى مضت» فقد كان 


ن 


بری قا وح مدا وکت “رش اهر سج رل ته ان فاق غب ا 
الوحدة» وراء وصف الأهوال» والشدائدء ثم أزال الأسدال » وبرز وحده على نات 
فی قوله فی نهایتها: ) 
بسعى الوشَاة بجنبيها وقولهم ٠‏ لِك يا بن أبى سُلْمَى لقتل 
والفرق واضح» لان الفرزدق يذكر نفسه» وقومه» وكعب - رضوان الله عليه - 
يذکر همه وحده» وقوله من سیف رمل کهيلّة السيف معناه الشاطي» وكهيله تصغير 
كهلةء وھی ھی أرض فی بلاد تیم والفرزدق يرحل من بلاد تمیم» فی نجد مع أنه ولد 
وعاش ومات فى بادية البصرةء تار قديمه وحدیثه مشحون بذكر الأمكنة› وکال 
زهیر وهو يتبصر الظعائن يوشك أن يرسم خريطة لأماكنهاء ومن الأماكن التى تذك 
فی الشعر ما هو معبا بمعانی الحنين كديار الخليط» الذى تحمل وارتحل› ومنها * 
یجری فيه شوب من الحنین» کالذی هناء لأن المرتحل مفارق دياراً» وأهلاً واحباباً؛ 
وقد يكون وراء هذا الشوب من الحنين إشارة إلى أن هذه الرحلةه أو هذه الصوا 
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e‏ الواقع وا ں سج ایا 8 الشاعر بهذا يشعرنا إن لا يدق 
5 وخ وما آل پا ار یکل الى صور من کرم قومه» ومن 
جاعتهم؛ وباسهم › فھو یھیی ویربط الشعر بالأرض»› والواقع حتی إدا انتقل بك 
الى وصف مور إطعامهم» وكرمهم› وتحرهم › وقراهم کنت قد تهيأت لقبول ذلك 
يٺ هو حقيقة» واقعة» وايس من باب الخيالات الشعرية» ولذلك ترى الفرردق 
ل أخر الصورة ذكر الأمكنةء ويقول «ذرعن بنا ما ٻين يبرين عرض اأ“ 
الشاء؟. 

وقوله «وفيها بقايا من نشاط وعجرف؟ العجرف والعجرفية النشاط» وفضل القرة 
هذه الجملة الحالية تشير إلى 5م اختصرء وخدف لان كلمة بقايا تع ولات ها 
زلك» ذهبت با ذهبت به من نشاطهاء وقوتها وبقيت فيها لهذه الرحلة بقاياء 
والفرزدق كثير الرحلات فى شعره» يرحل إلى الصديق» ويرحل من العدوء والرحلة 
باب من أبواب الشعر» وهى من جوهره والعرب لا تدع الشعر حتى تدع الإبل 
الحنین» كما قال ا والرحلة باب من أبواب الحنين» والشعر حنين كما يفهم من هذا 
لأثر الشريف» ولايزال شعراؤنا يرحلون ويسرجون خيولهم متجهين نحو العرا 
ومنخلعين عن دورة الأشياء» حين تأسن الأشياء» حتى القوافى التى هجروها جعلوها 
جیادا» وأسرجوها» وجعلوها صافنات» وطاردوا عليها صمت الفيافى» حين أخرس 
الطغيان ألسنة الشعراء» ونومهم حلم وصحوهم عودة وكل العمر أسفار. 

فلت إن كلمة «بقايا) تشير إلى رحلات كثيرة سكت عنها الشاعر» وكأنه تخير هذه 
ارحلة من بينها لخصوصية فيهاء وعليك يها القارئ أن تفطن إليهاء وتأمل بناء 
اجملة» فال «فيها؛ فقدم الجار والمجرور لاأنه هو E‏ المعنى» ومعانه» كما كان 
رل العلا ثم بين من أبخارء هله البقاياء فقال من شاط وعجرف+ برفى آلبيان 
بعد الوبهام ضرب من اللفت والتنبيه أراده الشاعر» لأن هذه البقايا هى التى قامت 
ليها صورة هذه الرحلة» ولاحظ أنه جمعهاء ولم يقل فيها بقية ثم لم يكتف بذكر 
شاط وإغا دکر (عجرف) وهو فضل القوة التى فيها فراهة وغلظ» وخحشونة» 
دجهل؛ هذا هو المغزى من جمع لبقية). 
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ا 


ري 
طوى فيه الرحلة طیا سریعاًء ذکر نهوضها؛ وأعقبه بلوغها» وكأن ا ن 

ل حلة هو ما هيأ الكلام لتفصيله؛ وهو بیان ما لم بها من أذّى» وکلال» ا 

٣ ردسیع؛ ر وان هذا هو المغزى» وإغا هيأ الكلام بهذا النفى الذى‎ e 

وله لَقّت) ا ف بحتی التی هى لانتهاء الغاية » والمعنى آنها ما بلغت حتی انتږږ 

إلى مزه الاحرال التى وصف» والتى أطال فيها الکلام» وکأنها هى جوهر لمر 

اا وجذمهاء وأول هذه الأحوال قوله «تقارب خطوها» وهذا كناية عن بلرء 

اناه سخلغا: شديداء حتى تثاقلت خطاهاء وتقاربت وهذا المد الذى فى قرل 

«تقارب! يشير إلى هذا الإعياء الشديد البالغ› وأن هذا الخطو مع تقاربه لا یکون مني 

إلا فى رمن متد» وكأنه بامتداده يعطيك الزمن اللازم لاستحضار صورتها ویداها 

تنتقلان» فی تثاقل شدید» واضطراب»› واختلاج» وقوله (وبادت ذراها) آی هلکت 

مناسمهاء وأكلتها الرحلة» كما قال أبو تام بعد ذلك: 

رعَنه الفيّافى دما كان حقَيَةَ ٠‏ رعَاها ومَاء الروض ينهل ساكب 


وجملة «والناسم زع جملة حالية» والمناسم جمع ت کمجلس» وهی خف 
لبر ورعف ا راعف» وهی التی یسیل دمها من ن قولهم رعف إ إدا حرج الم 

من أنفه» وهى جملة اسمية» تفيد الثبوت والدوام؛ يعنى أن حالة سيلان الدم اينه 
مستمرة» لا تنقطع بخلاف بادت ذراها» فقد تم هلاك هذه الذرى» وصارت فى حبر 
الذى کان» وانقطع زمن وجوده. 


وقوله: 


وحتی مش الحادی البطيء ر e‏ لے بخص دام دأ جلف 

«حتی ہذہ معطوفة علی «حتی؟ التی قبلھا والتی قلنا إنھا ن مع ما عطلف عا 
الحالة التی انتهت إليها هذه النوق» عند بلوغ الغاية» وقد فصر الشاعر› زلك› ودف 
فيه» وحلل»› وتأمل ترتيب الأحوال» وأول ما يكون من الإعياء ازب ار 
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اا ج س س 
arr‏ 


الشحم: الذى فيه الق والنة تہ 0 و جوانی اال و 
ڏه ات الحادى الذى كان ينشدها الشحز فج ١‏ ت 
نا ۳ ا ترج ضر 
hs, U‏ ونشاطهاء لهذا الغناء وهذا الشعر وهلا الإنشادء لم يعد حار) 
i‏ رإغا مشى يسوقها؛ وتأمل قوله مشی يسوقهاء وکأنه يؤکد لك فعله وأنه 
A d;‏ والغناء الذى هو الحداء» وصار يسوقها سوقاء ويدفعها دفعاً» وهی 
ا بطيئاًء یعنی لم يعد خطوها متقارباً فحسب» ولم يعد یکفی أن شی 
ایی با طا ر ک2 سر ویدفعهاء ی ا ارب 
اناا اکت أن تتوقف» وأن تكون رزية› وقوله «لها بخص دام البخص فرسن 
ہیں والفرسن کزبرج لحم الأخفاف؛ وإذا دمى هذا كان سير البعير ارا 
جلا لانها تتكئ على هذا البخص› وتحمل عليه فی سیرهاء ن و 
انت ابل فی أشد أحوال الوجع» والكرب» وهذا بخلاف «والمناسم زع لن 
لان الدم يكون من جانب المناسم» ومن مخارمهاء والدأى الفقار ومفرده دأرة» 
رالجلف اللقشورء وتأمل حذق الفرزدق ودقة شعره» وبراعة صنعته» انتقل من 
بخص الذى هو باطن خف البعيرء إلى الدأى الذى هو فقار الظهرء» وجعل الأول 
ا رالا جا فجعل الوجع محيطاً بأسفلهاء وأعلاها» والدم فى أسفلهاء 
رأعلاها» رالأذى فى أسفلهاء وأعلاهاء ولم يبق بعد هذا وصف لأعضائهاء وإنغا 
حص هذا بقوله: 
رح اا الجيل ياء رورت إذا ما أنيخت والمدامع ذرف 
تمل الدم الذى ذكره فى ثلاثة مواضع «المناسم و «لھا بخص دام٤»‏ ادأی 
جانا ثم اعقب ذكر القتل» ثم الدموع» وكأنه صار إلى مأتم» ثم تأمل بروز ضمير 
ارفا فی قوله «قتلنا وهم هنا قاتلون» ولم يذكرهم قبل ذلك إلا فى قوله «نهضنا 
| ابل مدا ھی التی نمضت بهم ولم ينهضوا هم بهناء وكان فضل-النشاط 
٠ |‏ ثم قال هنا قتلنا اجهل عنهااء ول لق قخلنا "جلها فرق ين قد جلها 
ھا ابجھل؛ ہو هتا لم يتل جهلهاء وإغا درآه» وزاده» وابعده» وذهب به 


نها ل 
3 الکلام على مراص دة وده العافية» وأنهم فا زمنا» قليلاً ثم 
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ا 
و لر کر کی کا 


و 


. اها لحآنف الرحلة» وقوله «وغودرت إذا ما أتبخ- C1‏ والمدامع درق 


وغورت؟. 
رالتغوير ذهاب الاء ف تی الأرض؛ وأراد غارت عيونها من الإعياءء أو غودرن . 
تر کت للجمام» انی تول ل ت ایت هى الظرفية» وما فى قوله لاا 
هى ما الزائدة الى و بها للتو كيد› وكأن إناختها» وهى على هذه الحالة من الإا 
یکون لیس کاناحتھا فى أحوال العافية» وجملة «والمدامع ذرف») اة حالية ل 
جملة «وامناسم رعف» وهى متوازنة معها فى نغمهاء وموقعها فى فرار البيت وإ 
تذرف الإبل دموعها إذا أجهدت» وأوشكت آن تنقطع» وكأنها تبكى قوتها 
ونشاطهاء وقوله: 
رحس بع اشا وما فى يدلهاً ‏ إفاعل هتهارمة وهی رل 
لرا ت بضم الراء الحبل» أراد بعثناها يعنى < لاستئناف الرحلة» وحين حلا 
عتها رحلها لم يقيدوهاء. بای حيل» وأا هى رسف أى مقيدة بالإعياء» رالكلال. 
وجملة «وما فى يدلها إذا حل ع فا وا اة ساو وجملة وهى رسف جملة أيفا 
حالية» والأصل أن تمده لأن المعنى بعثناهاء والحال أنها E‏ من الكلال» والحال أنه 
لس فی بد لها راون حل عه اروطت اال لفقت اى تكرت رليك خت 
تقديم» وتأخير» والأصل وما رمة فى يد لها حين حل عنهاء وقد كثرفيه التقديم 
والتداحل» ولكنه ليس كقول الفرزدق : 
وضصا مئه فى الاس الملا راح fيوقاتن‏ 
وریا کان ذلك لان الفرزدق لم یعرف عنه آنه کان یتانّی أو یتلوم على حوکه» کها 
قالوا فى زهير» وآضرابه» وقد عقب أبو الفتح على قوله «وما مثله فى الناس؟ بقول 
ومراده معروف وهو فيه غير معذور. وقوله: 


امتا اراشا لأر E‏ زی دف 


السا بحرات اوخن 


کا ایت من عام معنى البيت قبله «وحتی بعثناها» لأُن وصح الأزمة فی رۋوسيا 


1۸ 


س 
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و إعداده اتناف السير؛ والار ابل کالاعتة لیل ' دما فی قوله «ذ ب 
اھا هھ می ما الزائدة التى يؤتى بها للتوكيد» وهذا موضم التوكرد زا په 
n‏ ف ان ما أصابها من الكلال» والأذى» وما نالها ا اوا 

ن الأربعة قبله › وصدر کل بيت فيها بكلمة حتی؟ وکررها؛ وکان ممکنه أن 
ل فما بلغت ین اتقا نحطو ومشی الحادی يسوقهاء وقتلن الجهل عنهاء إلى 
ریکون کله معطوفا على ارپ دایار فن خي ز«حتى» الأول بم 
ی ما ونکرارها لیشعرك فی کل بیت آنه یستسانف لك بیان حال من احوالهاء وییان 

من الأضرار التى لحقتهاء وكانه یعدها لك واحدة» واحدة» وکأن کل واحدة 
پا نی تانم تشه وحتى لا يذهب وهمك أنه ترك حديث ما أصابها من المشقة 
رالأذى“ والإعياءء كل هذا جعل توكيد استئناف السير» ووضع رمامهاء فى رأسها 

إ] غريا» وعلى حلاف ظن السامع» فجاءت هذه الكلمة الزائدة لتؤنس المعنىء 
مل قق ری وأنه لايزال بها مع كل الذى مضي بقية من بقايا نشاطهاء 
وقدرتها علي السير» وقوله «أقبلّت إلينا» ثناء عليها» ووصف لها بالعتق والكرم» 
وقوله ابحر ات الخدود» أراد ما ظهر منهاء وفيه مزيد ثناء» وإقبال على هذه الإبل 
الكرعة» وكأنها من حرائر النساء» وقد روى بحرات الوجوه» ولا يقال خدود الإبل 
او وجوهها إلا على سبيل المجاز» وقد زاد هذا المعنى بياناً بهذه الجحملة الحالية التى 
بیت على الل الضارع الذى يحضر لك معناه» ويشخصه لك وكانك تراه وهی 
ترله «تصدف) أی تقبل وتعرض› وتبدی»› وتخفی؛ وکٹثیرا ما تأتی هذه الكلمة فى 
وصف النساء» ودلالهن › وإعراضهن » وتصدفهن › وأراد أقبلت لعتقها» وكرمهاء 
رتصدفت لأعيائهاء وكلالها. 


الأبات 


وقوله: ) ) 
اذا حل عنها قاتلت عن ظهورها حَراجيج امال الأهلة شسف 
هذا بیان الها بعد آنتهاءالرحلة» وأنه لم يحل عنها للجمام» کما قال وما فی 
* لبا إا حل عنها رم وإغا حإ عنها هنا لفراغها من الرحلةء لان الغربان لا تهوى 
لی دبرهاء إلا إذا عريت» رالحل عنها للجمام لا يكون تعرية› وإنغا ينزلون الرحالء 


T۹ 
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رر ااه ايها ولم تأت ما هنا يعنى لم يقل إذا ما حل عنها قاتلت م 
ظپورما لائھا هنا تنبو وینہو عنھا مکانها فلا تاس بالعنی؛ ولا انس بها الى 
لاله ليس من الغريب ان" يحل غنها بعد قراح الرنخلةء. فلا يكون تاكبد إلا جنر 
رجاء قوله «إذا حل عنها» بعد قوله «أقبلت إلينا بحرات الو جوه» الدال على استتنان ‏ 
الرحلة بعد الجمام» من غير فاصل › وكأن الشاعر سكت عن أحوالها بین انهاضها 
وبعشها ونهاية الرحلة» اكتفاء بجا يكن أن يعصوره القارئ الذى أحكم فهم تصور | 
) الشاعر لأحوالهاء ثم انصرف بعد هذه الحملة التى أوقعها فعلا للشرط (إذا ماحل | 
عنها) إلى جملة الجواب» التى جاءت بكارثة من الطير الأبابيل» التى توافت عل 
دأيها لجف تنهش» وتقطع» وقوله قاتلت عن ظهورها حراجيج أمشال الاه 
سف كلام بنى على التجريدء والحراجيج جمع حرجوج» وهى الثاقة الطويلة 
وما أراد تقوسهاء وطولهاء لا ذهب شحمهاء وقاعدة التجريد هى أنك تثزع س 
لمذكور شخصا آخر موصوفا بالصفةء تشير بذلك إلى كمال هذه الصفة فى ال 
منه» وهذا يعنى فى هذا البيت أن صفة الضمورء والهزال» والیبس» الذى صارت به 
أمشال الأهلة» قد بلخت فى هذه الإبل مبلغ الكمال» حتى صح أن يتزع منها إل 
مثلها» فى تلك الصفة› ثم تبقى» والصفة فيها على كما لها» كما تقول لقيت مه 
شهما أبياء أو جواداً سمحاًء أو صدوقا وفياء وغير ذلك ما ترید وصفه به» وهنا 
شالوب جيدء والالغة فة مال اة 


: أ ا و ت 0 م «شسف) رلم اسف 
سن ی يبس وضمر وكلمة «شسف! مؤخرة عن تقديم» والاصل حراجبج 
عسف» أمثال الأهلةء وهى وصف لراجيج» وأمقال الأهلة منصوب على الال 
راغا تكون الحراجيج أمشال الأهلةء إذا يست وكانت شسماء وكانه لا أخرها جعل 
اا اهلةء ثم جعلها شسفاء فزاد فى الصفة» ثم راجمٌ معثى «فاتلت عن 
ت ٠‏ ا فهم الشعر والأدب والكلام کله أن تنفد فی اللغة إلى أوسحم 
پت ری فی قوله «قاتلت عن ظهورها؛ طیور اموت وهی تدافع» آبایل؛ 
U‏ ۶ی ظهرما الدامى, ودایسا الجا تنقض من هناء ومن هناء تنهش؛ 
د #خالبهاء ومناسرها والإبل تلوى أعناقهاء وتندفع برؤوسها» هنا وهناء فها 


۷۰ 
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پان زط فتدفعها رؤوسها› ص وثانية تهبط فى حال علو الأرلی فتوشك أن 
ا فتذهب ميناً أو شمالاء ثم تنفذ إلى ظهور الإبل› فتصيب بمخالبهاء أو 
پش پناسره ت و زی لال قد جت کل ماب فی ا 
المد ا المهزول وتبدل بقية نفسها تدفع الموت› ولم تتلسم شیا مر اا 
نها رإما انتقلت من كرب محتمل إلى کرب لا یحتملء وکان الفرردق اراد بذ 
رن ان يبلغ ذروة وضف العناءء والشسقاء؛ والمكابدة» وقد ذكرَ قشال اخراجیج عن 
زى رها فى غير هذه القصيدة» ولكنه لم يقدم لهذه المقاتلة بالذى قدم له هنا من ذكر 
اوزل» والإعياء» والمشقة والكابدة» يبقل الإبل من عذاب الرعلة إلى هذا 
الواجهة مع طيور الموت. 

وهذه واحدة من الصور التى ذكر فيها الغربان مع الإبل: 
قد ل تبطات مى لوار ضري وقد قان ع يشا انقل ماش 
أت ايا ريت اما ظهورها. ‏ ومتاقا فش تریح رواحله 
حراجيج لم برك لَهن بقية ‏ عدو نار دايع وام ايل 
اتل عن الاب لاصِقَة الذرّى ‏ من الطير غربانا ّيا نوارك 

لم يسبق المقالة هنا شئ من الذى سبقها فى القصيدة التى معنا. ۰ 
والصورة التى معنا حلصها الفرردق لوصف المكابدة» ولم يشغلنا بالحديث عن 

الغارر» وقلة الماء» ولا حزونة الأرض»› ولا شدة القيظ» وإنما هى المكابدة حتى يبلغ 
الإنسان ما يريد» وكأن الفرزدق كشف فى نهاية هذه الصورة المراد منهاء وذلك فى 
فوله فی آخر كلمة فى الصورة «إذ نام الدتور اللقف» ال بفتح الدال الحامل 
الكسول» المسترحى» وكأن هذا العناء الذى بلغ غايته فى الإبلء والمشقة» والإعياءء 
رالد رالدموع» والمقاتلة» كل ذلك وصف لمن جعلهم الفرردق فى مقابلة النموذفج 
الذى رصفه بقوله «الدثور الملفف» يعنى هنا وصف الرجال الذين لهم سعى دژوب» 
نحو الغايات» ولهم رحلة شاقةء e E‏ هم لانستریح رواحله» کما قال 
ی الابسات لتى نقلناها» وذكر فيها النوار» هؤلاء الرجال تدمى أقدامهم على 
۱۷۱ 
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ابي وم م مرون على المواصلةء كنهنه الإيل الكريةء الت :دمى باش غي . 
وأعلاهاء ولا رأت الأزمةء وهى عنوان السير»ء والمكابدة» أقبلت بحرات الوجوه» رر 
أعظم هذه الروح؛ وما أنبلها ولا أشك فى أن الفرزدقء کان يعارض بذلك قر 
ا مکفيا بیثرب مکرّما) وما أشبه قوله «الدثور الملفف» بقول حسان وال 
مكْيّا يرب مكرّما» وهذه الرحلة كلها معارضة» ورفض لقول حسان لما جعل الترى 
a ele‏ وبين ملاقاة من عسَجن تحوه بأعتاق الظباء» وقال: 


al dy SE E i UE we am 
عاد لی قا > لت حح ولهم وعالين آنماط الدرقل الْر ف‎ 


ٍ 8 س : ان ر سے 

من اغاق الياء وأبرزت - حواشى برود القطر وشيا متَمنى 
ا ا ا و 

قاي تلاق يها إا حل افلهسا إواد يمان من ماو وال 

i EDE 2 رہ‎ 3 8 


سّأهدی لھا فی کل عام قصيدة وأقعد کت ا یکیو کا 
حسان - رضی الله عنه - ترك الرحلة» ورفضهاء ورفض مواجهة الصعوبات؛ 
وترك هؤلاء اللائى عسجن نحوه بأعناق الظباء» وهذا من أنبل ما وصف به النساء 
واکتفی بان یھدی لھا فی کل عام قصيدة» وآثر الراحة» والدعة» ولهذا جاءت رحلة 
الفرزدق» قائمة على المشقة والمكابدة. 
وقد تعترض على قولنا إن هذه الرحلة معارضة لقول حسان «وأقعد مكف يغرب 


راء وأن الشبة بين هذا وبين قول الفرزدق «إذا تام الدثور الات ا 5 لان 
بعتمد عليه ا ذا الذى قلت » ۳ 
الخليط » الذى ارتحل› 
معارضة له. 


إن حساناً - رضى الله عنه - رفض الرحلة› وراء 
ام تكن رحلة الفرزدق وراء خليط ارتحل» حتى يقال إنها 


والجواب هو أن رحلة 
إليهاء وإن كان قد ذكر 
مسشقه» ومكاردة» فی 
تحديد لهذا الذى 


الفرزدق› هنا خصوصاً لم تحدد غاية» بينة» تتجه الرحلة 
جام على وجه الإجمال قا ن رقا ررك 
سبيل أن تبلغ النفس الإنسانية إلى ما ترص عليه من غبر 
رصن علیه» ما هو؟ وما منزلته؟ وإعا العزم والحزم على أن بلغ “ 
A‏ 
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تختلف رابا اا کل م همهاء؛ والشاعر الى يصف الرحلةء 
وی فد اراد لموم اا وشرافل الشرن الکیر اہ رلا ری وار 
E‏ تی فاس زت فضا عن آن یکون شاعر مغر وتزعم مضر له 
8 ثم إن حسان ترك الرحلة و اسا وکاپ لینال ما جب٠‏ وسواء کان الذى 
ا اعناق الظباء» وقوله: «عسجن بأعناق الظباء' وإن كان نصا فى وصف 
ا إن الذى وراءه هو كل نفيس عزيز منوع» تعلق به النفس» وتشتاقه» 
i.‏ والشاعر حين يذكر المرأة إنما يذكر رغبة عزيزة من رغائب النفس» وم 
% إالفطرة؛ وإغا كانت المرأة مالا لذلك» وإشارة إليهء وحين يتوق إلى المرأة إغا 
ق إل شى افيس عرد بعيد» بل إنه حين يصل إليها شخ یج ا 
اة والقدرة على تحقيق آماله» ورغائبه» وطموح نفسه» ولا يعنى حقيقة الفسوق» 
,إلا ما حفظ الناس الشعرء لأنه يكون حينئذ وعاء فاحشة» وقد رأينا الأ النجباء 
باش دونه» والصحابة - رضوان الله عليهم - يتناشدونه» وفى المساجد بل وفى 
8 رسول الله ا وپ ندیه وهو صلوات الله وسلامه عليه يستمع ویتذوق 
افش ولا بدأ حسان ينشد رسول الله عة من شعر الأعشى› لم یکفه عن أن ینشده 
با به من فحش »ولا أعرف شعراً أفحش منه» وإنغا نهاه عن أن ينشده من شعره هجاء 
علقمة بن علائة» لانه کانت له ید عند رسول الله َل فکره بأبی هو - أن پسمع 
به هجاء» مع آنه کان من غير المسلمين» ونحن حين نأخذ الشعر بهذا الظاهر الحرفى 
نكون قد حولناه إلى تقارير إخبارية» يحدثنا فيها الشاعر حديثا مباشراً عن وقائع 
حباته» والبحتری علیم بأسرار الشعر» وكان من أعلم شعرائنا بنقده» وقد قال يفرق بين 
الشعر والخطب : 
الشعىر ى تكفى إشارته ويس بالهذر ولت طبه 
فالشعر لمح٠‏ وإشارات› E‏ تخفی › وتدق» ولیس حديثا مباشراء وإغا 
يث الباشر هو الخطابة فإذا قلت فى قول حسان «عسجن بأعناق الظباء إنه آراد 
افق آفیت ول برو فر قلت ركن لآ بجر اقرف عد غل ازاب 
۱۷۲ 
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لشب ولكن لابد من النفوذ منها إلى باطنهاء دا ای ہو کل ما تتعلق به الغ 
ا وترغب فيه وهذا هو اللح اا النص الشعرى. واس 
اطن النص الخطابى» أعناق الظباء الممدودة فى تحنن هى أعناق النساء» وهى إرر 
اعناق الاحلام» الت .تتراءى فى ضمائر الشعر؛ والغرزدق حين يذكر ارجا ن نر 
أن ينص على غايتهاء إنغا يجعلها باب مفتوحا ترحل فيه كل نفس» ای 
وصدق رسول الله ججلوات ال سالات عليه > یمن ات یرن إل رر 
شی إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أوامر 
کا کنو إل ما شاج اليا المرة اقرع لکل راون تار ر 
ترتحل,إلیه: 

ثم إن الشعر هو الذى يعلمنا منطقه» والشاعر الذى نقراً شعره هو نفسه إلذى 
بشرح لنا طریقه فی إبانته عن معانیه» ویشرح لنا مذاهبه» فی طى المعانى» ونشرها 
والفرزدق شاعر يضمر مقاصده» ويخفبهاء ویرسل لك إشارات تهدى فطنتك إلى 
مراده» وهذا جزء من شعره» وفنه» وأقراً عليك أبياتاً قليلة ذکر فيه صاحبته ظمیای 
وشوقة إلبهاب ودر فيا جمالها: جمال عينيها» وجمال جيدهاء وذكر صعوها إل 
وحبها له» وذلك فى قصيدة e‏ زياد انه لو جاءه الفرزدق لاه وأکرمه 
ن الفرزدق ال هذه داي ا زیادا رید | 0 يأ خحذه e‏ توعده به» قال: 


تدر ظمياءم التى اليس تاس 
اہ سر هه 
وف منغخزل بالغور عور ڌ تهامة 


ن الو حرا ا رعسو 


Yt 
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واد کان وتي عا خا ا 


إلى رشأ طفل تحال به فتر 


تما اسیسکت کے حسین بها هر 

8 تا و ر ا ف و س 2 
ولا مزه راحت ماما تھا 
ل تو ت نذرا 


وات ةا ء قوم ينذرون اا 


وت دشانت 2 تقولوا له هجر 


نلعطاء لاقربة 4 
ای ا العطاء ولم أكن ا دا صان دوس زم 
الذ أنه لا 2 ّ 
ریت تمد نکی ر کر وأنه ينسى» قد شاع فى البيتين الأرلن» 

ن کان بتحدث عن میا۶٠‏ إلا أن د فى هذا إشارة» واصحة إلى آنه لا پشسی با 
r‏ زیاد» د ٹم تأمل قصه ة الُغزل» وهى الظبية دات الغزال الف وال ت 
نبا“ ی نرعی آراکا شی غور تهات وهو آراك نضرء یعنی خصبا جیداء وهی م 
1 ى الضوامر» ترعى رشأ مولودا ضعيفاً يعنى هى متعلقة بالحياة من أجله 
الها إلا من لیس له قلب: ثم تأمل المحبالة التى نصبت لها بالولولآن وهو اسم 
هذا وإن كان فى قصة المغزل إلا آنه بين الإشارة إلى حكاية زياد عه 
له أشاع أنه لو أتاه لا 
والحبالة انی نب جین اسا ه لأكرمه» وحباه» تم ذكر الأعداءء الذين 
له وبال د ظلمياء» وهم أعداء ينذرون دمه وکان ظمياء ۶ هی الشوق» إل الحاة» 
والذين هم بينه وبينهاء هم الڏين بينه وبين الحياة» وهم أعداؤه» وعلى رأسهم زياد 

ثح بهذا اخحيار كلمة فجي من بین ما کان یذکر کالنوار ولَيلّى والجنوب 
راترابهن» ثم ! إن ظمیاء هذه ترفض وعیدهم» وتقول لا تقولوا له هجراً. 

رحين أقول: إن الفرزدف يوح» ویخقی: ویضمر» إغا أريد إضمار معانيه» فى 
ثل هذا الشسيب» الذى تراه حديثا عن شوقه. إلى ظمياء» وتذكر آيامهاء وأنها 
تام کالظية: وهذا هو ظاهر الشعر الذى لا يجوز إغفاله» ثم فى باطنه ما 
رأبت» وهذا الذى فی باطنه هو وحيه» وإشارته» ولحه» ولو فصل ذلك وأبان عنه 
كان الشعر خحطباً ولت كما قال البحترى واللّه أعلم. 

ولاشك أن الفرزدق جهرت معانيه بعد ذلك وقال: 
لاخ شيت أن يكُون عطاؤه داهم سودا أو محدرجة سمرا 
راد القيد والسوط ) 
زعت إ اضر ب سرى الل واستعراضها البلد القغر 

الى حرف ضربنيها سری ا 

| 
رهذا شئ » ووحيه بمعانيه فی نسیبه» غير لداش احر؛ ونعود إلى بقيه 
لايات. . 
1Y0‏ 
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قوله: 


س ت اس 8 ات ات اص 
ر ت ص 0# | | E‏ تلققاها رعا 
فا ما بین يجرس i‏ إلى 1 ٍ 


و2 

رمنی برع الطریق قبلعه» وقوله «ما بین یبرین؟ مفعول به لذرع؛ وعرضه بدل رن 
رالزعان أنوف الجبالء والمفرد رعن“ والصفصف المستوى من الأرض› ولیس فی هز 
ارت إلا تحديد الطريق› وأنه من پبرین إلى e‏ وآنه لیس فيه إلا جبال» وأرضر 
تة اس ن ا رجا نات ولا کی جرت عادته أن پذکرې 
إذا ذكر الرحلة› وقد قلت إن ذكر الأمكنة فى مثل هذا السياق تعنى تأكيد الحقيفة فى 
لصورة» وأنه ارتعل» ليس فى شعره فحسب» وإغا قطع هذه المسافات» وهذا الييت 
تأکید لقوله نَهْضن بنا من سيف رمل كه يلة وهذا التأكيد يعنى حرص الشاعر» على 
إقناعنا بأنه قطع هذه المسافات» وتأمل صياغة قوله «ما بين يبرين عرض وأنه لم يقل 
ذرعن بنا عرض یبرین» لان فی قوله «ما بین یبرین عرضه» تدقیق» وتأکید» وتکرار 
لذكر المكان» كما هو الحال فى أسلوب البدل» وكأنه حين يقول ذلك يلفتنا إلى 
الحقيقة التى يتناولهاء وآن الكلام لم يبن على التجوز» والتساهل» وإغا قطع ما بن 
يبرين عرضه» يعنى ذكر المسافة العامة» ثم حدد عرضه» وأن هذا هو الذى قطعه على 
وجه التحديد» كما فى المثال المشهور» أكلت السمكة رأسها فقد ذكرت أكل رأسها 
مرتین؛ مرة فى الإجمال» الذى هو المبدل منه» .والذى هو فى ني الطرح» ولكنه ل 
يطرخ» لهذا الغرصض» وكان الشناعر يكب لك هت الكلمة بخط بارن وقول لات لا 


دذرعن 


يجوز أن تتخطى هذه العلاماتء ولا أن تأخحذها جزافاًء وإغا تأمل ٠‏ وتعرف على 
خريطة المكانء وقوله إلى الشام يعنى الخلافةء وفيه شوب من قوله السابق «إليك أمبر 
المؤمنين رمت بنا هموم انى“ لأن الرحلة من بنات اله موم التى لا تكون إلا فى 
النفوس الحية» رالاق هى الغاية التى ا عندها الرحال» وتغمَى ظهور المطايا 
وليس من أجل بدرة مال» لأن هذا هو الذى أفسد عابنا تذوق الشع وتذوق 
اجار ٠‏ كيف وقد عارض حسان لا قال «وأقعد مكفيًا برب وإنا القصود اللانة 
اتی هی مجده وعزه ومیادا؛ وقرة رقاب وای کارت ارغ جیما تیفتها ا 
الفرزدق› ودکرها» وذکر أمير المؤمنين مالاك يان غت بالج د غا رنشوة العر 
۱۷٦‏ 
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2 له مدای ابت آي ات ال 


ت د لأعزة الغالبينء 
3 
ا ا 
ح الداعرية حَوضها بنا الليل إذنام الدثور ال٠‏ 
ار 


خو آبیات هذه الصورة؛ وهو ملخص لهاء لان قوله «فأفنى مراح الداعر ية 

ریا رضمر الاي اتی مرت من قوله: «تقارب خطوها؟» وابادت ذراها) 

ا فا «ولها بخص دام إلى آأخره وإغا لخص هذا الكدح» وهذا الشقاء 

وهه الروح ذات ازم والحزم وال صرار على آن تخوص الظاهر» والخفى» والنور› 

رالظلمة› وان تسعی حتی تنص أقدامهاء ويضع فی محاراتها هذا الخامل النائم 

رارغ من كل ما يشقل النفوس اي الطموحةء. ومن كل ما يجرى فى خلد الإنسان 

رئ المغامر المتوثب . 

٠‏ لاشك أن الفرزدق أسكن فى هذه الرحلة - التى لم يحدد لهنا غاية تسعى نحوها 

-كل ما تعانيه النفس الإنسانية من طموح» وآمال» تتخطى بهاء واقعهاء وتکسر به 

| حواجزهاء وتقلق به» وترنحل من اجله» وتدمی آقداسها على طریقه»؛ ستی إنها 
لتغاتل أسباب الموت» دفاعاً عن هذا الطموح» وهذه الآمال. 


Fe ا‎ e aa 
EVET, السماء وکت سۇر پوت الجی‎ EET 


8 ا ق ا ر رار 2ل 


رَجّاء قريع الول ق اليا يزف وراحت عا وهي رنف 
مړ هه ھے ا ر د 
بتكت الاشاب كل رة ٠‏ لهاتافك فن عاش الى اعرف 
E‏ € ج ي ص ا ا ت e EE‏ رر ص م 
رباشر راععيها الصلى ااا E‏ 
ت 3 


ر دقار اال 


اصح م Fe‏ سانا ا 
سان کلب لر ی ر أهله لي ربض في ها والطلى مكف 
۱۷۷ 
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ر 4 
الفری فيا إذا يبس الشرى ا 


وجد 

انتقل الفرزدق إلى الی يراشال اوتا وان سی مل اراو 
اة ظلمت هذا الضرب من الشعر؛ الاجر ١‏ اتستقيل ال ر 
,ذلك ترى محدثك إذا دنا به حديثه انکر انار قوت مشپ رمل ااي ) 
دولا فخر» حنى يصرف هذا الشعور عن الذى يتلقى خطابه لأنه يعلم أن ذلك , 
قاد کما قال ابن الرومی: 
ئا ابن شهًاب الحرب قوم دوو علا را خر إن الفخر نوع من امب 

وحین نراجع ما ذکره الفرزدق فى هذا الباب مجده من مکارم الأخحلاقء ۴ 
تتلقاها النفس الإنسانية بالقبول» وتهش لهاء وتستروح» لأنها تدور حول التعال 
النبيل» مع المكروبين» وذوى الحاجات» هى إطعام الجائع » وأمن الخحائف» وإفان 
اللهوف» هى إقراء الضيف» وكسب المعدوم» وعون على نوائب الدهرء وهل من 
أمهات الفضائل التى ذكرتها أمنا حديجة - رضوان الله علیها - وهی تهدی ئ روع 
رسول الله ب ما فاجأه الوحى» فرجع صلوات الله وسلامه عليه إليها يرجف فزاد 
هذه فضائل النفوس الحية هكذا كانت يغلا ی 90 وهکذا ستکون مادام فی هز, 
الأرض إنسان تفزعه نوائب الدهر وقلوب د تسم م الآخرين. 

وهذه الأبيات الثمانرة جملة واحدة شرطية» أداتها «إذا» وجوابها وجدت اثرى 
فینا› وقد تكون فعل الشرط من عشر جمل» عطفت تسع منها على الجملة الأ 
فق اغبي آفاق الساء وكل هذه الجمل كنايات» تؤكد حقيقة واحدة وهى شل 
سال وقد م الجمل الف الوت ین جمل جاءت حالاً هى قوله 
زف وی زقف)» م يتحرف» الصا متكتف)» (جلدها بتو سف» وکلپا 
تؤکك اجمل الى تفرعت هى عتا ونود صارت لالات الشمانية فى طربا 
اء کایات الصورة السابقة» فما بت حتى تقارب خطوهاء وبادت دراه 
و ر سا سی ای ا ا يقة واحدة والمذهب ا 


إلا استقصاء | لحل د 
. ضحاً. 


۷۸ 
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د 
آناف الت جا وکت کسور 


ا 2 رت ا وی E‏ ل 
جف 

ل اغبر آفاف السماء تشبه فى موقعها وأهميتها قولە: ‹ 
وذ الفرزدف؛ انی بجیع لك فی خوط الک تی .| جملة اد 
i‏ اكلام ثم يستل متها جملة بعد جملة» ي 2 ٠‏ يضعها 
ی اف انك اة نا سا ا فصل ویحلل ودا الله عر 
ایی سا ا و ی د يتن من أول القَرض ٠‏ ثم يجعل بقية الا 
بغيه الاا 
اغ الفعیل و راجعة لجا ET‏ لاخر si‏ اسلا ین زر ت 
خسان ۍول 


ساقاق الساء ف EET‏ لاکن وات 


بت دور الاد حول بوتت ایل هما فی اللہ ر 
رأبیات الفرزدق هذه ناظرة إلى بيسى حسان» ومعارضة لهماء داتاد السماء ووا 
نوها من أحوال لل ایی ن کی العرب كما قلت وقد جاء فى القرآن 

کی ومنه قوله تعالى: #إذا السمَاء ء انفطرت» وإذا الكواكب انعر ت) 

رانفطرت يعلى انشقت» وانتقال الكواكب تهاديهاء ومغله قوله سبحانه: إذا السماء 

نشفت) والمعنى تنشق من المجرة بالغمام» كما قال سبحانه: #ويوم تشقق السماء 
الغما» وقوله: «وهتکّت کسور بیوت ا جى نکباء حرجف٤‏ کسور بیوت ایی ما 
ولع من بوت آهل الوبر إذا هبت الريح واشتدت»› ارو عاش فى البادية وهو 

القائل : 

ااافا" با وا بال درأهم حف روا القرار 
رحضروا القرار أى استقروا فى المدن» ولهذا تجد صورة هذا القسم من جوهر حا 

البادية) رلا يخالظه شئ من حياة أهل المدرء والنكباء الريح التى تتنكب الطريقء 

الذى اعتادته الريح› وتھب بين ريحڍن» وهی من قومهم تنكب إذا انحرف» ومنه 
بالا ولوچ الس ام ربو وتال ول کے کیا رت 
| ي والفاعل» ثم المفعول فى قوله كسور» أعنى جعل الكاف حرفا 


۱۷۹ 
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ن الثلاثة زاو ار الى ف س التقاريه وله كاي تاي ی 
.یں الما وانھا صارت إلى حال ینقطع خبرھا؛ وهو فی إری. . 
جل الصورة التى هی واسطة بین لفظه ومعناهء نکباء تهد اء وتقاع؛ وحدن ازمر 
الفز فی ا الناس» وج عله قى مواجهة غضب؛ وهيجا» وتلميس ور 
ر ی ل «میّکتا» وفيها اقتحام؛ وجرأة» وكشف للسوأة› وهتك للسترء 2 
Rie‏ معنى الأمر غير الالوف» والغريب والغزع . 


لان الأولى وصف 


قوله: 
و ٍ 8 يه ت 2 ۴ ا Te EO Ee‏ 
وجاء قريع الشول قبل إفالها ا وراحت ف ری رفي 
ت اك * ۾ اعا“ فا ة : e‏ 
ريع الشول» هو الفحل الذى يقرع الناقة» الشائلة وهی قل ضرعها» وارتفع 
وشال» كما يشول الميزان» والشائلة أيضا هى التى تشول بذنبها للضراب»؛ رالإفال 
الصغار من الإبل» ويزف يعنى يسرع» ویعدو عدوا له زفیف»› کزفیف الریح» ومجی 
الفحل قبل الافال كناية عن شدة البرد» لأن الأصل أن تأتى النوق» ومعها إفالهاء ثم 
بأنى الفحل» لأنه بمثابة القيم والراعى» فإذا جاء قبلها يزف ا پک و ت 
كان ذلك من اختلال الأحوال» وأن الكرب دهم الفحل حتى صار أسرع إلى الكن 
من الشول» والإفال» الكناية هنا ليست فى نكباء تهتك كسور الحجى وإغا فى فحل هر 
رمز القوة» واللخلادة» والزعامة» ا النوفق إنانه» والإفال صعغاره »› والذى دهمه جعله 
يقر من صا حته » لسك » وآذهلت هرذ| الكريم عن ده » وشله حال بالغة فى الشدة؛ 
وقد انتتقلت من الطبيعة إلى الأحياء» وبدأت فى الأحياء بأقواها» وأكثرها جلد 
وفحولة» ا ت ا î‏ ا أن دبك 
۳ ور لكرب أنفه» فأذهله» وقد حرص الفرزدق على أن يرد 
زسمعك؛ هذا الفخل وهو يعدو علزرا سريعا ويستعك رقغةة فجاء بالقعل الغا 
ا أرقصه حال منه #يرف؟ وقد عدل فيه عن الماضى الفهوم من قوله وجاء» إلى 
) بع الى فيه استحضار الصورة وکأنه يجسد لك هذا الأمر الغريب العجيب؛ 
الذى أصاب و i ۰ 4 n wl i8‏ 
الإفال هى ذرعه من غ : 7 
م انه جعل هذه الحال التى اس ۰ هذه الصورهة 


1A 
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1 اة با خبر الأول » ومضامة له فلم يدخل عليها الوا ولم يقل 

u : e E = 

ل ن الواو الداخلة على اال تؤذن بان یوشك ان یکون را ن رهر 

لان الرنة ا إن كمسا اى آل ب جرا ایا کنا 

)ا بیان العربيهء تم ع اء ری :الیل رن 
فل © .| عنها «وجاءت بعده» بجملة حالية من ب 

الق البر ر اا ن ینان لار ررر 

u‏ رى أدخحل فيها صنعة أخرى» فبناها على الإسمية الدالة على الوت 


رنف" ل : 
ارش ناناد قوة إحساسها بالښر د ودوام ذلك ولم شا أن اتی بالضارع 


لدوام' الخ انة كانت وف ال ت : 
نجار صورتها؛ لأن الخرابة كانت فى الفحل» وليست فى النوق وصغارها م 


و وک ا فلا با۵ ا برها ,وزایقدیا فوشك ان رن عبرا تایا 
اید لارتقلال هذا المعنى الملحق» ثم راجع بناء البيت كله تجده بناء مشقاربا 
ي إللغوى التقارب» لتأكيد المعنى» والموقف» والحالة» ثم إنه عطف مجئها 
اه ا الحملة الحاليةء على مجيئه» وما تعلق به من الجملة» الحالية وربط 
ار ثم عطلف هنا الجممرع على جما الثرط ال افر ناق اسسام 
طاق ين قوله فى القريع «قبل» وقوله فى الشول «بعد» وكان يمكن الاستغناء 
زیی دل بعد» لأنه مادام جاء قبلها فقد راحت بعده» ولکنه ذکر هذا ليضع 
المقابلة بن عينيك» وليؤكد لك هذه المغارقة الخريبة والشاذةء والدالة على 


,هذا البناء 


لاف هذه 
لاخنلاطء والاضطراب» قوله: | 
E‏ ى الاطتاب كل دوسي لها تامكڭ › من عاتق الى أعرف 


لتامك: السناء واللَى: اللحمء والاعرف الطويل» وهذه كناية رابعة» ومعنى 

سكت الاطناب قطعت» ومزقت حبال الخيمة» الناقة» الشديدة الضخمة» وذلك إد 

نرها الره» فأوجعهاء واختبلّت وفزعت فى مرابضهاء واقتحمت الخيمة على 

bi L8 - e‏ اشد م٠‏ هتك النحباء 

هدى» وهذه حالة أشد من مجی دريع الشول قبل إفاله› بل وأشد 8 9 ف 
لكسرر» لأن الكرب داخحل النوق» الشديدة وأفزعهاء وهى من جسن ٠‏ 


1 / 8|۰ قا إفاله والنافة هنا 
بت من أحداث الحيوان› م هی غیرهاء› لان | | A » r ls‏ 
) | ِ کا اللكاءء والتى د 
1 ۳ ۰ 4 ۰ هکت الي ذکر 
”حمت غير مكانهاء ثم إنه أعاد كلمة» و وان الفرزدق 


4ا تعنی قلاع السش کسر بيرت الحى؟: وهكذا نقلت النوق؛ 
| ۱۸۱ 
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إلى شی ف من هذه إالشدة » وأنها ارالت س وکشفت اا راکپیر 
اظ مل ن لتاق لی ده اب » ا 

فن الست لهذا الوصف › والذفر طمن اج الذفری. والذفرى انز 
الشاخص خلف الأذن» الناقة موصوفه ه بأنها ذفرة وان لھا سناما مکتنزا م ر 
اللحم؛ وعتيقه» وأن هذا الستام طريل المرقدا ان اشح دعا بش اال برحل 
عليهاء منذ زمن» فإِذا كانت وهی كذلك قد أفقدها اجرد صوابها؛ فکیف بغیرها, 


قوله : 
وار راي االملا ب انه وقيو حر الا مايشحرن 
الصلا بفتح الصاد يكون مقصوراً» وبکسرها یکون ممدوداً > والمراد به الاصطلاي 
اى الأسحدقاي واللان ا لام موق | اللبب من الفرس» والمراد مد إلى النار عنق» 
وکفیه» وباشر بهما حر النار» ولم يتحرف رذلك لشدة ما يجد: والكايا ما لين 
فيها اقتحام» وتهتك» كالتى قبلها وإنغا بنيت على حال من أحوال الراعى» ورل 
الإبل إلى الإنسان. وقد فكرت فى السر الذى جعل الفرزدق يدخل الإبل فی كنابات 
الشدة» ويذكر قريع الشول» والشول» والإفال» والذفرة» والتامك» المكتنز بعاتت 
ا > إلى آخره ثم ثم إنه كان قد بنى الصورة التى قبلها على مائرة الأعضادء وأحرالها 
il a bt CAE 4‏ حن قال : «فیالیتنا کنا بعيرين؟» وقلت هل 
هو ا البداوة الذى حرص الفرزدق على إشاعته فى هذه الققصيدة» حتى تكون 
موغلة فى جذور شعر العربية الأول» أم أنه لما ذكر هنا الفحل» والشول» وذات 
السنام» المكتنز بعاتق النى إغا يه ٠‏ ا الذى ذكره بعد ذلك» وذكر فيه جفان 
فومه» وآنها حياض ماء لا يفرغ منها اللحم» أم آنه أراد هذا وذاك؟ 


لکلا 
ال أن تراجع وة الراعى؛ ون تتامل الكليات» قال ااباق راغي ها الى 

1 

“ وهذا غير قولنا اصطلى» أى استدفا» اله عا پپاشنر الصلا بعنقه» وكهيه؛ 
وأراد الفرردق أن يؤکد 


لك 
لار ل فقال N ١‏ کا یکفی أن يقول 
اشر الصلا بلبانه» ٤,‏ حر النار؟ وکان ر 


٠“‏ اما راد على المباشرة وذكر اللَان» والكفين» رإنغا أضاف 


۱۸۲ 
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a 
ا مر د م ول الما تهر ور‎ 


وی وعو بدل من قوله الصلا؟ فهو اشر سر الار ی 
ر إن ينفى عن وهمك احتمال المبالغة» لن الصورة شر كاد 
ریاعر اد ل يلامسها› قیجا ر راع لا 

إنما يباشر النار» ور ا ب 


7 لام الفرردت؛ شارات لیے ژلر؛ وهی قول 
لیس الق موجهاً إلى بسط يديه» ولبانه» فی حر النارء واا توجه إلى 
ن الذی يعلى آنه يتحرك ينا او شمالا؛ لتتبرد یداه» ولېه من حر الثارء ل 
یا کي اة الممسطای هذا الراعى لا يفعل ذلك ا 
الاشر 1 ومجئْ ء الحملة الحاليةء بدون الواو للدلالة على أن i‏ لثبات الفهوم من 
Yd‏ ا مضام للخبر الأول الذى هو هو «وباشر راعيها الصة ٠‏ 


أرا 


i 
ا ا واجدا وهه الواو الت ی مر كما رایت ونعيب مرة قول الاب‎ 


نها «إنه لا بهتدی اا وضعها با وضع المرضى إلا من كان صحيح الم ویقول 
زها أيضاً: إن «الوقوف على علة مجيئها مرة› وتركها مرة فيه إشكالء وغموض › 
لأن الطريق إلبه غير مسلوك»› والحهة اش ھا رفا فے سراق 

قلت إن الإأشارة ال ان اهر الصعب دهم هذه الأحياء» فذهب با اعتادت» 
رات فجاء قریع الشول قبل إفاله» وهتکت الاطناب كل ذفرة هو أيضا قائم ها اڎن 
الراعی يباشر حر النار بلجانه وكفه) 5 خرف وأن له الحال E:‏ 
النى» لأن حر النار إذا اش الان والكفين» اقتضى ذلك من الحى الحساس» أن 
بتعد» ثم يعود» ثم يبتعد» وهكذا فإذا ثبت على حالة المباشرةء دل ذلك على أن 
الأى ألم به أذهله» وجعله يباشر حر النار لا يتحرف. 

وقوله: 

E a‏ و ا ت ر 
اتل كلب الحجى عن نار أهله ليربض فيه ًا والصَّلاً متكنف 
اا وتأمل قوله «وقاتل کلب الحجى عن نار أهله» وما وراء كلمة قاتل من 
©“ درجرء وكان الكلب لم يدافع من يَمتعولّ وإنغا كان يقاتلهم مقاتلة 


1A۳ 
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نار ل ع أنها لیست تاره» وإغا ھی نارعم يسلو 


را بها 
دای وإغا LAS‏ ا 


8 


رلاحظ قوله عن 
وأنه لم يبق فی مرجر ' 


مألوف عادته› لأنه لم يد 
عادة الكلب أنه إدا 8 ص اح » یکاد ا ا أعجم. ا 


یار 


بھم» ومن 
زرط البشاشة شة ينطق هو هنا يقاتل هذا الصاحب عن ناره» ولم يكن .هلال 
ن 


ليست . 
بهاء وإغا لبربض فیهاء يع لیتخدھ م يربض فيه» وعم يقولون ربضت اله 
ترېض» كبركت الناقة برك والَرّض للش للشاة» كالمبرك للناقة وكأن الغرزدق أراد منك إن 
تراجع هذه الصورةء التى أحكم بناءها ليؤكد قى نقسك» ما دهم هذا الكلب م 
شدة الوقت فجاء بهذه الحال» وهى قوله «والصلا مکتف) وآكثر الجمل الحالية كانت 
عند الفرزدق فى نهاية الأبيات» وفى قرار القافية » الذى هو قرار المحنى» وقرار النغ. 
والصلا هم القوم بصطلون» أو هى النار التى يصطلًى بها «ومكتف: من قوليم لھم اکت 
إذا صانه» ورعاه» وحفظه» يعنى أن الكلب قعل ما قعل» وقاتل عن النار التى يريد 
اغتصابهاء والقوم حولها متكَنمون لََا يصونونهاء ويقومون عليها» وهذا لم ينع 
الكلب من المقاتلة» لأنه كما قلت خرج هو الآخر من مألوف عادته وكأن الغرزدق 
اراد أن يدلك على حالة فى الكلب» دلك عليها فى الراعى» وقريع الشول» وكل 
ذفرة» ؤهى كما قلت الانتهاء إلى حالة من الاختلاط» والفزع» وفقذ المعقول» فال 
هنا «ليربض فيها والربض فى النار لا يكون للاستدفاءء وإغا یكون للإحراق» کہ 
باشر الراعى حرهاء لا يتحرف والجحملة الحالية جملة إسمية» لأن إحاطتهم للتار 
وصف ثابت» ثم جاءت الواو للإشارة إلى أن هذه الحملة الحاليةء التى هى متعلقة ب 
قبلها» صار معناها عند المتكلم يوشك أن یکون معنی مستقلاًء يستأئف له خبراً ثانا 

بعد الخبر الأول» وهذه الواو التى نسميها واو الخال لا تخرجها هذه التسية كما يقوذ 
الت عبد اشر تین ان رن جل اش ل ته" 

وقوله: 
داصسبح مبسيض الصسقيع که یسو اتيب فمن مندف 
۸٤‏ 
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۲ 1 ر س سی و س ےه 


کن 
8 ا ايك أى المفوش ٠‏ 
اإندف 


ن الكاية مختلفة حن اللى مضمن» لان الى مغ 
۾ کاقسږ آفاق السماء» أو E:‏ ا أحرال ال 


وسرواتها أسنمتها› والقطن 


إما ا 
| _ 0 حیاء» كالبل والكلب» 
,الراعى“ وهذه کنایه جمعها ْ وقل جعل مبيض الصقيع على أسننة ا رل 


ولا على سنام الفحل» ولا الشول» ولا الإفالء ولا کل ئر لھاتامك من م 
IY 8‏ اسان أقلها نشاطاًء وحركة» فظهور مبيض ” الصقيع عليها اوضح ؛ ولاه 
إضا يسنغصی توا ویلب امان منه فى بداوة الشعر» ولتهيئة الكلام إلى الحديث 

من القری الذی ذکر فيه آن قدورهم تمد يجيد اللحم» ثم تفرغ فى الشيرى» كانه 
ية جفرها كابار الماء. 

ٹہ تلاحظ أنه قال مبيض الصقيع» وأضاف الصفة إلى الموصوف› والأصل أن نبد 
بالوصوف» ثم نتبعه الصفة» فتقول الصقيع الأبيض› رلکنهم | إذا أرادوا مزيد العناية 
بالصغة» قدموهاء وقالوا مبي مبيض الصقي ؛ وتقول مثلا سمته حسن وکمه لدي وطبۍ 
سمح فإذا أردنا العناية بالصفةء قلا جت السبت» وندى الكف وسمح الطبع› 
رهكذا وكأآن الفرزدق أراد أن اك ملے اا بالصفة أكثر من عنات بالموصوف› 


ا لك تشبيه الصقيع آخر البيت» بالقطن المندف» وهذا إبراز للون .الأبيض» الذى 
امهب وبنی كلامه عليه» فجاء آخر البيت متوافقا مع أولهء ثم تأمل رقته» وتقديه 
كلمة» أصبح وافتتاح الكلام بها» وكأنها لکلمة ر لار اصبح کانھا 
تسندعيهاء وكأن البيت من أوله إلى آخر. تحول إلى إبراز اللون الأبيض» الصباح فيه 
ا سی - القطن ادف: وقد جاء هذا البيت فى الديوان بعد قوله 
اراوندت الشعرى مع اليل تارها» وهذا ترتيب جيد» وكأن الشاعر تابع الزمن» فذكر 
نهار المفهوم من قوله «إذا اغبر آفاق السماء) iy‏ هذا لا يظهر إلا فى النهار» ثم کر 
ل فی قر (وأوقدت القكرى الليل نارها) د ٹم ذکر الصبح فى قوله «(وأصبح 
الصفيم) فجعل الشدة تستغرق الوقت کله وط ليله ونهاره» وصباحه» 

رمسائه» وقوله: 
1A0 )‏ 


Scanned by CamScanner 


رارقدت الشنرى مح الل نارها رات یلا بیان ا س 
الشعرى شعريان٠‏ المبونء والقميفساءة رسن أزقدت نارن E‏ اورها ومز 
یکون عند انکشاف السماء» من اخم وعند شدة .البرذ» وقوله (وأمست محولا) ال 
أراد السماء ومعنی ای توسف آی اغيم ويل السحاب جلدا له 
اک واراد ته لا حاب فيها أي اراد الارض وحن الأظهن لان زر 
بألأرق أشبة: رالتوسف تقشر جلد الأرض لقلة الماء» والكناية بتوقد او لترو 
كالكناية » بغبرة أفاق السماء» یعنی ارجح إلى الهاي ۱ 
مرها رکو شا ن طت غل بخد غا رأينا› وهذا من دقيق صنعة الشعراء. 
وقوله: 
وَجَدت الشُرى فيتًا إذَا يس الثرى ومن هو برجو فقضلة از ر 
هذا هو جواب الشرط الذى بدأ بقوله إذا اغب آفاق السمَاء؛ وراجم الكناباد 
تؤكد على بيان الشدة» والحدب» والمحل» حتى السماء ء أصبح جلدها یتوسف؛ 
ثم قبل هذا کله بقوله وجات الثری فينا) وهذه مقابلة خحفية» وحسنة» ا 
العبارة تجده يققول و خلت الشرى فینا قذر کل رن وكانك أيها القارىء كنت 
مع الكنايات اماضية قد افتقدت الثرىء وتطلعت إلبه» شرفت تیت هه را 
فضل قوله «اوجدت! على قولنا «رأيت» أو ما يشبهها لان الوجود يقابل العدم 
والفقد وهذا يعنى افتقاد الثرى» ثم إنه قال (فينا)» ولم يقل کنا ذوی ثراءء» أو وجدت 
الشرى عندناء لأنه أراد أن يۆکد أن الشرى ليس فى أيديهم › ولا خزائنهم» وإما فى 
ذات نفوسهم» وکانه أراد أن ينه إلى هذه المقابلة الحخفية بين راهم» وسن الخرل الذي 
أطبق فيما بين السماء والأرض» فجاء بش ط متي للشرط السابق» وقال إذا بيس 


| ی ا 
شر و ون نري الأنن عر ادن رالرى ألذى هو الترابء ولیس هلا 


وراءه إشارة ا آنھم ا تند الأرض؛ ویغنول 


غناءها 7 
2 ل وأمحلت؛ وأن الخحصرية فيهم ٠‏ شك مسد خحصوبتها! وان 
۳ ر 
عطاءهم د یع > وره الناس» ولا يخص". وقوله وم هو پرجر 


۱۸7٦ 
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۽ مفعول ثان او چات وتأکید لقوله (فیتا) على حد ما : حنا لا 
ا م شر نه أراد 
ب الرجال ازنذين ترجی تی قواضلهم و جة ذوی الحاجات والمخضف لاا 
ا 


ایا ا ;ا اة قدره بو صمفه با لشف وکأنه اا يصير صاحب حاحة» 
ا 


اساب والتضيف من تضيف؛ وهو تفعل من الضيف» وفیها معنی أنه 
رین فا وقلت کشیرا إن للفرردق فی صنعته إشارات» کانها علامات 
ب إلى اشباء» وینبه القاریء بها ومن فلك هنا قوله «هو؛ فی قوله اون مر 
بو نفل اإنضيف» وكان يكن آن يقول ومن يرجو فضله المتضيف» وهو الأجرى 
ن ب الأاصل؛ افا با رى جاج السب لحزکد الك سن( 
ل على رجاله وعشیرته حتى حكم ما آراد»ء من أنك فى شدة الحال لا تجد ثراء 
ا رما تجد رجالا مع هذا الثراء يقومون على سد الحلة وكسب المعدوم» 
الإعانة على نوائب الدهر» وهذا هو عز الفرزدق» وموطن فخره» وهذا الضمير 
| ر ار قولة دومن هو برجو فغبله اليف ليس التى يايد ققدي لر كيد قزر 
| الإناں کما فی قولھم هو يعطی الجزيل» وآنا سعيت فى حاجتك» لان فاعل یرجو 
ل يرا يعود عليه» وإنما هو كقولك زيد يعطى أبوه الجزيل» وفائدته التوكيد» 
رلك على الوجه الذى قاله الشيخ الإمام» وليس على الوجه الذى قاله متأخرو 
للاغين» ووجهه أنك إذا قلت «هو» وجئثت بهذا الضمير معرى من العوامل» تكون 
ند رطات للخبر عنه» وهيات» وقدمت» فإذا. قلت قام» أو كتب» دحل الخبر دخول 
الأوس» لانك هيأت إليهء ولفت القارىء إليه» وهكذا أراد الفرزدق أن يدخل فى 
لبك معنى (يرجو فضله المتضيف) -وهو معنى نبيل جأ دخول الأئوس» فذكر لك 
ها الضمير. 
رعاية الفرردق ببيان أن الثرى فيهم› وآنهنم رجال يرجو فضلهم ذوو الحاجات» _ 
که بغابل بها ویعارض قول حسان: | 


EAR : 1 i 
افبر آفاق السماء فأصبحت كان علبها ثوب صب ممم‎ " 
| . ا ت‎ 
لانتو ا" ; 2 . نایل ذف | فى الحلهّ ّما‎ 


1A۷ 
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pr 
رلة وهی حماعات ا لخيل › وقد احتص حسان زمن الي وقضال‎ 
ا وتفئن؛ وابلع کما رآیناء وذكر الإبل؛ وقريع الشول» والكلب» رالراعی)‎ 

| 
رال ۳1 الصقيع ال احره» نم إن حسال دکس فدور لصاد» أى القدرر 
لصنوعة من النحاس الأصفر؛ ear‏ وإغا ذكر أن الشری فيم زر 
انت 1 1 والرجال الذين ترجی فواضلهم › وقال حسان «رأيت» وقال ان 


دوجدت؟ وقد بينا الفرف. 


والقنابل جمع د 


وسا ائیے د ب إلا وس اة فن وق بتاء الشغر تلد كما ری ي 
هذا التركيب» المتكرر فى الأبيات وهو الفعل الماضى الذى تبداأ به الأبيات» ثم يع 
غالبا فاعل مضاف إلبه» ومفعول مضاف إليه» كما ترى فى هذه الجمل: 

اغ آفاق السماء 


2 م 
هتکت کسور بیوت الجی 


فازب ول هذا تجده نى الجمل ١‏ الحالية التى قابلّت هذا االجل من حیث إن هل 
ابتداء الابيات» والجمل الحالية انتهاؤها» وذلك كقوله: 
وت م 
وهی زف 
ما يتحرف 


الصلى د 


AA 
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ې ری فی هله النخمات الصغيرة؛ التى تتردد فی الابیات پسبب تک زان ترف 
کوان الکاف فی هتكکت كسورء هتكت كل» تامك» , الف: 
1 عا ي 
فی الول قبلا إفالها والاأذن لا تخظى: ء حرف الميم» فی «أمست محولا ولا 
| الماد «واصبح مبيض الصقيع؟ وكأن الشاعر حين يكرز حرفا إنغا يلقت إلى 
کل زان قيمة فى المعنى فقوله «أمست محولا“ يؤكد امحل وقوله «وهتکت کسور 
ن می۲ يکد هتكت» ولذلك کررها فی بیتین «هتکت کشو بیوت الحى) 
ll‏ الأطناب» والقاف فى «قريع الشول فبل؟ تؤكد قريع لأنه أصل الكناية 
,وکنا یجب ی أن نبحث عن الكلمة التى لها غور بين هذه الکلمات التی اشتركت فى 
| نی ووضعها الشاعر بين يديك» وهذا كثير فى شعر الفرزدق» ومذهب ظاهر عنده 
انل قوله: 
| رانك آبائى ف جشنى بهم إذاجَمَعتنايا جري الجاع 
ركف كرر حرف الجيم» فى قوله جمعتنا يا جرير اللجامع» وهى الحرف الأم فى 
لكلمة الأم التى بنى عليها البيت فى قوله (فجئنى)ء والبيت قائم عليهاء وتأمل 
وله: 
زى جارنا فينا بجير»ء وإ جى ٠‏ لاهو مم ايطف الجار ينطف 
يقال نطف البعیر کفرح» وکعنی» دبرَء و أغد» فی بطنه أو أشرفت دبرته على 
جرنه» فبهلك» أراد لا یصاب جارهم بسوء» قال جار وکرره ویجیر» وجنی» کل 
لك لبؤكد كلمة الجارء التى بنى عليها البيت» وأن جارهم عزيز» حتى إنه يجير 
وم 
ديكفى فى مثل هذا أن أنبه إليه» وعلى القارىء أن يتابعه فى الشعر والكلام كله 
داجد فيه ما هو أشف وأخفى وألطف كما يكفى هذا القدر من القصيدة. 


۱۸۹ 
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شاعر من فيس 


الحادرة فى عينيته : 

والخادرة. هو طبه بن محصن بن جرول بن حبيب بن الأعظم بن عبد العزی ب 
رزام بن ثعلبة بن سعد بن ذبیان بن بغيض بن غطفان - شاعر جاهلى مقل. والادر 
لقب نبذه به صاحبه زیان بن سيار وقد روى الأغانى مهاجاة بينهما وقد قال ابن 
سيار : 

والرصعاء الضخمة الكنف» وليس لها عجيزة» شبهه بالضفدع بكر الضاد 
وتنقض أى تصوت» والنقض يطلق على صوت الضَفدع» والفراريج والعقاب» 
والحائر مجتمع الماء» أو حوض ينصب فيه سيل الأمطار. 

قال بو ية الل بن السباسس الب يدق الذن أملى ذيرآق الصاذرة قرات على عب 
الرحمن بن عبد الله بن قريب ابن أخى الأصمعى وإغا سمى الحادرة لقول زيان بن 
سيار الفزارى له «كأنك حادرة المنكبين». وقيس التى ينتمى إليها الحادرة حول نهم 
الشعر فى الجاهلية بعد ربيعة ثم آل من بعدهم إلى تيم ومنهم لنابغة وزهير ولبيد 
والشماخ وكانت منازلهم فى الحجاز. 

وعينيته: بكرت سمية)» من جيد الشعر» رواها المفضل الضبى فى مختاراه 
ورواها الأصمعى فهى كما يقولون مقضلية أصمعية وقال الأصمعی سمعت شيخا دن 
بنی كناية يقول كان حسان بن ثابت إذا قيل له تنوشدت الأشعار فى بلدة كذا كذ 
يقول فهل أنشدت كلمة الحويدرة يعنى هذه القصيدة. 

وسوف الوس القصيدة كما رواها الضبى . 


وها هی آبیاتها: 
۱۹۰ 
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۴ = ْ5 
ا : 

د | ت ا دو أ کب 
کے جي on‏ 
وزیا ١‏ ت 

زا طا 
ر 


دار | ب اظ وتن 
E E‏ 


r Ty. ۹ 


1 ۰ م 
رعسسدت فسرر فار لے 


پساسوی الشب ا ا 
ملت ک 


كمسب ال س اا 


سسسزال الازل 
7 0 ۴ 
١‏ سنا 
ت سر ه س i ۴ Ğِ‏ 
3 اسه ادم 


9 


fk‏ سسس سسس ست | لا بل الكرع 


: ن مساء اسم اس سر پب 7 
سسا 


فف السطاف له مسن الل 
ا 


ا eT‏ به فأاصبح ماه فاد تفلم فی اسول انرو 
N #¥ Ht 2‏ ) 
أ ل عل سنت عدر رفع الأواء لابا فی مسج 
وتا ااا خی ولكف شح سوسا في لمن 
ااا ساف وتچ ف الس الماح وندعى 

E 3 o‏ رف لون تمتها لاف 


# ص J e‏ : ۰ 
يرم الإقامة رالخلول لمرلع 


8 ِ ھ ١‏ 
ست وشار لاز بالا سمح 


N ¥ Ht 


E oT‏ مض Gg‏ 8 ي 
8 ۰ 
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بارت لللهم بادگن منرم 


۴ ف س تچ ص ش 
: 4 , 0 هاا س الجا ian‏ 


صر ت سی اش 

رو وټ اک کچ و من عاتق كلدم الغزال م2“ 

بکروا على پسحر و ص حسم ف [ ا م ` 
ي ر 5 د ا 1 = 2 

اک ف قا ست وار 


که ار ره م ر ار ۳ 
ر شش ر 2 | 1 . ۴ 2 
وم برق لى ارال ات ۰ Fe‏ 


e‏ 2 3 و ار لے E‏ ا و E ٣‏ اا ت 
ولدی E‏ باسط لمينه ب تخا قل لج م رر 


ی 


و ص 2 ا ږ 
وه 1 دين من الكلال بعشت4م 


و 8 کش ا ا ا 
أودی السفاة رها فتخالها 


سے کے 


WEE, AF‏ وهم طلم 
we"‏ مل > بال الأذرع 


بد القَّافى بالرّحَال كلها يدو بنخّرق القميص سمياع 
وط1 ملت رل م طية حرج شم من الي كار يتعلن 
ری ڏآ مستا ساس مهتا الحصى اوت جر بها رن 
ومتاخ EET ET‏ غق من ادان ےآ شت 
ر 


: ۳ 1 س ا 

ح رسته وساد راسي ساعد 

س ف ل کے ت - س ا 

4 : 4 عت لك وشو o‏ م 
e‏ ت 


ر eS‏ عة تشب راكب 


خحاظی لب ضع عروقه لم ت 
تد بان مني و يرن لم بف 
ا ق البلا لمجم 


۰ ر 


FF 


ا 


ت کےا 


Scanned by CamScanner 


شج 


E 
ر القصب‎ 
اأ الاول من فصيدنه:‎ . 
) e اق ال‎ 
فاا‎ CET ا مة قد رحلت م‎ 
إن صاحب  دہ ت میکرۃ دکانا لم تقم فی مزا اړیر‎ 
مها وی راج فاقيا هناك لوی الړع‎ 
رات طورلة‎ a هذه قد تعرضت له فرآی لھا جل ن س‎ ة٠‎ 
لإهفه ءل “ ا صا واضحًا کجیر لن ار‎ 
ان هما تول و ی ها وار اسي لهذا الجمار» 6 یسین‎ 
ری فيها ملاحه وعدوبه وجری فی وجھھا المشرق ابتسامة عز‎ 
ی عذوبته ااه اول ها السجاب اتی تسیر ليلا والذی امطرته رياح ية ماري‎ 
اء ب : ) 8 يبه شادزه‎ . 

ا ک6 تف کات کے ی لے ع : 
وفع على فا و بعر شدید سقط علیہ قبلا فازھں ی 
ب ن ائ فهو داه عدبه صافت و حاترت الیول عليه ری فی رن از , 
العام والذى ره | ا ت 

وذا هو المعنى ۴ ى يعاو على سطح هذه الأبيات - أما الشعر تفه في 
اکر 

افقوله E Kt‏ قالوا بكر المسافر أی خرج فى البكر: والبكرة بضم 
سکول كالغدوة لفظا ومعنى أى البكور» وغدا أى ذهب فى الغداة أى مبكرا قالوا 
اينه فى الخدايا والعشايا أى فى الصباح الباكر وفى المساء وقال امرؤ القیس فى وصف 
ا 

اوقد أغتدى والطير فى وکناتها ی آبادر ال الصيد فى الغدرة والطیر لا تزال فی 
اشاشها لم تبرحها. 

والشاعر يكرر هنا كثيرا» يكرر هذا الزمن الذى فارقته فيه صاحبته فقول بكرت 
کرة وقوله بكرت يستغنى به عن كلمة بكرة لأن البكور خروج المسافر مبكراء وكذلك 
فدت بعد ما قال یکرٹ والغدو هو التبكير كما بينا' فلماذا هذا التكرار الكشير 
راحم فی هذا البیت الذی کأنه بنى عليه؟ 

1 ۾ ي - IF‏ إلحظات 
لشاعر كما قلت يكرر هذه اللحظات لأن لها علوقًا فى نفسه فهى نلك | 


واه کان شغوؤا 
دارود مها نظ 


ل یحادنیا 


1. ES U 
وان ربشها‎ 


۹۳ 


ma 
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ا يفرغ فی هذا التكرار کثیرا من انفعالاته المتوترة» 
i‏ تمد الد على التكرار ویتخدونه وسيلة من رسال اتخفيب دالإفرلغ) ۴ 
اب ويجد فيها ززة وسلوى» انظر إلى قول قيس بن ذريح يذكر صاجى | 


لی وکیف وجد فی تكرار ذكرها لذة ومتعة وسلوى| 


و ید و نی غ ولم تلٰقنی لُبتی ولم ادر ماھیے 
وقوله: افتمتع) أمر لنفسه بأن تاذ حظًا موفورًا من المتاع» ووراء هذا الأمر شعور ) / 
من الشوق» ووله واندفاع ورغبة عارمة فى التمتع بهله الصاحبة» والحمتع هنا امنا أ 

العين والقلب بهاء وكأن الشاعر هنا يذهب مع وهمه» ویبعد بنفسه عن مواجهته هذا 

الموة ف القاسى» فإن صاحبته قد ذهبت ولا سبيل إلى التمتع باللقاء» والمتوع ياتى فى | 
کلامهم للدلالة على الطول» والامتداد فهو يطلب متعة يطول ماه ویمتد مداه 

وقوله اغدو مفارق م پزیع' عتاب لهذه الصاحبة التى ولهه حبها م هی تغدر ت 

قومها غدوا نشطا خفيقًا مرحًا» لا يشوبه شىء ما يكدر المفارق المرتحل كانها لم نجس 

شيئًا من معاناته» وهذا الإعراض منها لم يزد معه الحادرة إلا ولها بها وصبابة: E‏ 
مها بنظرة مشتاقة ملتاعة تطول هذه النظرة ولا تقلع» وانظر إلى هذه الإضافة | 

فی ¥ «اغدو مفارق» وكيف صار بها الخدو غدوا ثقيلاً كريها. E‏ 
وقوه 

وتزودت بي قداة لقي مها بلرى الُيبةنظرة متنك ا 
اراد أنه تزود منها بنظرة طويلة مشتاقة عند منقطع رمل البنينة. 
وقالوا تزود أى ملا مزوده» والمزود وعاء الزاد» وقلع العود والشجرة انتزعها من | | 

أصلهاء وفى قوله تزودت إشارة إلى أن هذه النظرة كأنها له زاد وحياةء وأه إل 

یعیش بهذه الذکریات التی تمد روحه بالبقاء. I‏ 
وده قو غيتي؟ شار اا ھی قصاری ما يصل إليه ا هو نلك | 


أ 
O‏ 


ا وف e‏ وراءه بحث دائب رج ص شدید على هذا E‏ 
1٤‏ ا 
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قال اة رأیتها کت گس پش رهام ۲ 
۳ 


ا۷ نر ۴ ا A‏ آ٠‏ 
u 1‏ کہا یلاقی احدنا ١ا‏ شیء بعد لضب دطرل پیش ٠١‏ ساس 
: ر A‏ ا A Ft,‏ 
ا هذا الوصف الأى وراء هاا الظما الحاری راللی ل ٠‏ اک 
e :‏ کار ا ب الیک ¢ i‏ 


۳ تفا م وان بهل ول|؛ 
را نب نيمو ان م در جلیل» ر N‏ 


. ۲ تفا‎ e : 


امعان رالنزع ٠‏ وکأن نظرته قد غا صث فی فا اسه 


رفن حيث الرى والمدد بالخياة. 


ایت کف يتکرر معنى الحياة والمدد فی حادیله عن صاحس 
ا 8 . ا أذ واف 


ی اس و ت ن 9 گریر اأ 


ف اء افطع الرمل 
یٹ تکون الطرق المبدة سب لفرت 


وقوله: 
تلفت سد E E.‏ ف عاف براح صت سسسب اسسسزال لان 


تصدفّت آی أعرضت عنك قالوا صدف عن الشىء أعرض منه» والراة الصدرف 
1 ا تزا عو ارپا والصدوف أيضا المرأة تتعمرض لم تعرض أى تتعرضس بوجهها 
نراقن وتضد؛ واسخبتك من السبى قالوا هن يمشبين القلوب أى: بجعلن القلرب 

١‏ اسيرة لهن ملوكة» والواضح من الوضوح أى الناصع الخالص» يعلى عنفها 
رالصلت البراق الوضىء؛ من قولهم جبين صات أى واضح مضىء رالاتاع الطريل 
لعن يقول: 

أ صاحبته قد تعرضت له ثم أعرضت عنه حتى سحرته بهذا الحسن الأغر الشرق 
ى هذا العنق الوضىء الممتد فى رشاقة كانه عنق غزال اتلم 


رفوله وتصدفت حتى | سبك كانك ترى فيه مغالبة بين نفسه الجادة الى تأبى 


: : الفاتى» ولكن هاه الغالبة لم م ي 


رد سبیه لهوی› وسن حسن سمه 
اء کلم 
*رعان ما سقط الشاعر» تد الإشارة إلى هذه المجادبة ونای الشاعر تكمن در 


ة۹ 
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gr 
| «حی» فی قوله حتى استبتك فإنها 5 على غاية هذا التعرض واإعراض» قزل‎ 
تبك يشير بكثرة حروقه إلى قوة الاح وااستيلاء» والخزال الاتلع ارين رربي‎ 
ومشضب بكر الصاد وفتحها كما فى المغضليات أى عنى الغزال فهو بالکر ا‎ 
الفاعل من انتصب إذا استقام وبالفتح مصدر بمعنى الانتصاب أى جيده کاتتصار‎ 
عنتق الغزال فهو تشبيه بالحدث» وهو أقوى فى الدلالة على امتداد عنقي ا‎ 
وكلمة الأتلع فى آخر البيت كأنها تشر من طرف خفى جلا إلى كلمة تصدفت زٍ‎ 
أوله» وذلك لأنهم يقولون أتلعت المرأة إذا أبرزت رأسها تشعرض» وکانت ال‎ 


ال ق مارفا اانا وکانت منهن من ترفض القناع : وقد سجل الشعر هز 
فى مثل قولهم: «وجوه زهاها المحسن أن تتقنعا؟ وسجل أيضًا ضربًا من الجا 
الطاهر النقى «يخبئن أطراف البنان من التقى) . 
قوله: 
رر قش ي ل سر ام e e‏ د TT‏ ا gi‏ 
وبمقلتى حوراء تحسب طرفها وسنان حرة ممستهل الأدع 
الحدقة أى سواد العين خحاصة» وجمعها مقل كصرد بصم الأول وفتح الخاني: والمغل 
بفتح فسكون هو النظر قالوا مقلته بعينى كما قالوا نظرته . والحور شدة سواد العين مم 
) شدة اضيا قال فى الققاموس : الحور جمع أحور وجخوراء» اشر پک بياص العين 
وسوادها وتستدير حدقتها» وترق جفونها ويبيض ما حولهاء أو شدة بياضها وسوادها 
فی شدة بياض الحسد» أو سواد العين كلها مثل الظباء» ولا يكون فى بنى آدم بل 
مستعار له» وفى اللسان قال كراع: الحور أن يكون البياض محدقًا بالسواد كله وإغا 
يكون هذا فى البقر والظباء ثم يستعار للناس. ١‏ 
والمهم أنه قد يذكر عندهم إطلاق الحور على هذه المعانى كلها لأنها صفات 4 
مساشخسئة .فى العيرةة ولع إطلاق الجر غلى قله الماتى العضدة مى الى ن | 
الأضعى إلى أن يقرل أنه لا يعرف إلوز فن الي وك ذلك ضاعت اللساله 


وشاعرنا قد استىته صاحبته بمقلتى حوراء» وحالابه عيول الغوانی له حدیث نطول 


۱۹7 
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1 ذری | : اصبارة » وط ٠ ٩‏ ر طرف زره أ 
ا ۴ در ر صعف .. 
ونکسر؛ رملا 


ام“ ٠‏ لت الشاع ٠‏ أي ب 

) ز| التكسر يصى ˆ عر وعير الشاعر أمار م 

نرد رھ ا والعفاف را يمال 
امون 


اله هره مستهل الأدمع؟ اراد دجھها وهمم يفولون رجه حر ای جمیل کر 

بإ فى الحرية معنى الكرم والرفعة فاطلقوها على كل رر “٠‏ 7" 
ا اة المت ومثلها : : اص اصیل ففالوا 
¡ أى طيبة الم اا رمل حرة. طيب ثمارهاء وامستهر | گا" 
رض ٠‏ لطر أى اشتد انصبابه لائه فی هله الال س ٢ ۳۴۳ ٣‏ 
اوا ا یکون له صوت» والرهلال 
ے بطاق غای المسوت لى ومنه التهليل, أى رفع الصسوت بذكر الله وقالرا 
بولا الهلال ای رفعوا أصواتهم عند رؤیته»؛ واهل الصبی ای رفع صوته الیکا 

2 و الل . 4 LÎ‏ ا 

رم الستهل هو الدع الغفزير الذى يشبه المطر المندفع الذى له صروت رمم 
زک ون ستهل الأدمم ویریدون به وجوه النساء» لأنهم کانوا يۇخذون بدموع النساء 
رة عليهن وعطقًا وحناتا» ولا يزال ترقرق الدموع فى عيون الغوانى ينفد إلى اشد 
انى الرجل من صلابة» فيلين منه قاسى القلب ويعطف نافرة» والحادرة لم يقل 
رجا لانه أشار إلى ما فى صاحبته من رقة الشعور ورهافة الحس› وعدم القدرة 
جلد والصلابة؛ والعرب یکرهون ن المرأة صاارة الرجل ٠‏ وقوة مله رپحول 
ن نكون غافلة غريرة ساذجة تبكى كما يبكى الوليد» وذلك أمارة اللعمة والحياة 
اارائهة وصفاء النفس وقربها من ريق الفطرة الصاف , 


رفوله: 
راذا نازعك اة واا سسا ی لذي الكرع 
الارعة من التزح وهو الحذب الذى فيه شىء من القوة؛ ويقولون رجل مزع بكر 
ا وسگرن النون» أى قنوى شديدء ويجرى التنارع فى سياق الفضب أكثر ٣‏ 
تجاذب» ومنه النارعة بين الرجلين أى الخصومة والمشاحة بينهما. والمراد هن ر 
حلبث الذى فيه قدر من الانفعال والعمق؛ وحديث الصاحبة حديث ا : 
لس رکانھا تتترعہ من الاعماق پستوی فی ذلك ما یکون پینھما من ذکر او 


۹۷ 
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ظ 


إ.د والدلال والإعراض. فالمنازعة هنا مجاذبة لى ٠‏ 


ار ناء وما یکون منها من 
وا e‏ ا يك قدا الكو هذا | sli‏ 
وة أو محادثة ها توتر وعمتق وحدة يزيد هذا التوتر وهذا العمق تلك الاير 


م 
الملوة التى تجريها على مها العذب فتختلب نفسه رقابه» ومنارعة حدیث ومجازن 
بوا نی على خیال بارع ظريف فإنهم يشبهون الحديث بالبرود أو وکانم 
ن لقوم يھا ومطارفها ويأخذ كل واحد بطرف من هذا الرداء الجميل يصله 
ابه ويضا-أصحابه:يهة» انظر إلى قوله «وأخذنا بأطراف الاحادیث بينا! ريز 
اللو ن رسميه أصحاب البيان الاستعارة بالكناية حيث يشبه الشىء بالشىء ثم حزق 
الشبه به ويرمز إليه بشىء من لوازمه. 

وكأن الحديث الذى دار بين الحادرة وصاحبته جعل يأخذ کل واحد منهما بطرف 
منه يتجاذبان ویتنازعان. 


والمكرع فى قوله «لذيذ المكرع؟ أصله مأخوذ من الكراع» وهو مستدق الساق يذكر 


ويؤنث» وقالوا كرع الرجل أى غسل أكارعة» ثم أطلق الكراع على الشرب بالفم أى | 
شرب اء من اٿر بالفم من غير تناول اليد قال صاحب اللسان : «الكرع ادا تناول 


اماء بفيه من موضعه كما تفعل البهائم لأنها تدخل أكارعها» فإطلاق الكرع على 


الشرب لوحظ فيه إدخحال الأكارع» أى ما دون الركبة فى الماء» قالوا وكل شىء شربت | 


ممه بيك شن إناء أو غیره فقل کرعت» والمكرع مکان الكرع› والمراد ره هنا الفم؛ 
ووراء كلمة المكرع هنا إشارة إلى الهم الظامىء والشوق اللاهف وهذه الإشارة لا 


ج2 اق و ات ا چاو ا ا 


E TE A aa ا کک ی کا وک و‎ e E 


را وآ" 


ا 


تنهض بها كلمة المشرب لو قال لذيذ المشرب لما فى الكرع من معنى الإفاضة | 


والاندفاع فى الماء والخوض فيه بالأكارع» انظر إلى قول الأخطل : 


وقوله: 


ر 7 م ورو 2 ا : 
يروى العطاش لماعذب مقبلة إا العطاش على أغاله كرعاا | 


و و ي ) 2 ي و 
بمريض سارية أدرته | اأص | : من ماء جه طب الست 


ا mê‏ 
الغريض : الطرى من اللحم والماء واللبن والتمرء قالوا غر صت ل2 زاف غریضا اک 


۔ اا 
أطعمتهم طعاما عير بائت» أو سقيتهم لبنا صرفاء واغترض فلان مات ا 
۱۹۸ 

mn, A, _ 
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چ 

افم ر ارا . دیص ایض ریق الفیث راو 

ںا ال حابة التی تسرى اء ٠‏ وعريصس اريه ماؤسا اخ ىن | اا 

مب ن قولهم در اللبن؛ ودرت الحلوبة » والصبا دح مهبها مر کک 

راک ویانی بها المطر سهلا؛ وقوله بغریض سارية ار کا ي 

السحابة ا پوب ذا e‏ سارية أى نے زا ااا ۱ 
له واش كا اه ل ا ايش السارية أى انها البكرء فانظر ين 
تن فذكر الغريس وذكر ا ارية وام يكتف بهلا وإغا قال ادرته الما فاشار إد : 
عة إلى أن هده ت ل ا ماء وإغا تدر أخلافها لبناء اا يدر ا 
ریترفق بهذه السحابة حتى يتحننها» وكلمات هذا الشطر كلها كلمات مضةء 3 
بادة الحياةء وإشراقهاء انظر وتامل: بغضريض .. سارية .. أدرته .. ال ٠‏ 
وزكر أنه يصف ريق صاحبته وتعرف على هذا الإشعاع الوضىء الذى تلق هل 
إكلمات على هلا الريق وكيف يصير بها حياة» نظيفة» طاهرة» كماء السارية» ودر 
اللن. 

وقوله من «ماء اسجر جاء فى الممفضليات بتنوين ماء وتخفيف همزة ا 

راسجر هنا وصف للماء والأسجر هو الذى فيه كدرة لہ صف لقرب عهده بالسماء» 

| ريروى البيت من «ماء أسجر بدون تنوين» وإضافة أسجر إليه أى من ماء غدير 
اسجر» والغدير الحر الطين أى الذى لا يتغير ماؤه لخلوص طينه» وهو الغدير الذى 
بضرب ماؤه إلى الحمرة إذا كان حديث عهد بالمطر» وهذا كقولهم أسد أسجر أى 
حمر اللون أو أحمر العين والعين السجراء هى التى يشوب سوادها حمرة» وجاء فى 
صفة على كرم الله وجهه «كان أسجر العين»» ويل إلى قراءة البيت بالتنوين وتفسير 
لأسجر بذى الكدرة» وذلك ليقع قوله «طيب المستنقع» موقعا حسنا فى التعبير فيكون 
معلى هذا الشطر أن الماء فيه كدرة قليلة لقرب العهد بالمطر وأنه فى مستنقع طيب لا 
تلبث أن تذهب معه سجرة الماء أى كدرته. ولو قلنا بحذف التنوين. من ماء غير 
أسجر أى حر الطين لكان قوله طيب المستنقع توکيدا لمعنی أسجر أى أن معنى قوله: 
اطیب المستنقع» قد فهم من قوله «ماء أسجر» أى ماء غدير أسجر» وهذا واضح؛ 
الستتقع مقر الماء وليس فيه معنى التغير والتعفن كما نفهم؛ 


ل 


= = س o‏ ق س س 


۱۹ 
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له 
2 ۴ ۰ ال ت ا a‏ لظا ازمر #اي 1 
ظَلَّم البطاح له انلال حريص_, فصمفاا ف له عبد اقل | 

ای أن المطر قد نزل على هدا الوادى قبل نزول غریض السارية NEE‏ وقش أ 


أرضه فلما نزل ماء السارية نزل مكانًا نظيمًا» فصفا ماؤه بعيد انكفاف المطر. 


وهم يقولون: ظلم المطر البطاح إذا أنزل فى غير زمان المطر» والبطاح جمع أبط» 
وهو بطن الوادى يكون فيه حصى صغار» وقوله إنهلال حريصة يراد به سقوط الط 
سقوطا قويا مندفعا حرص وجه الأرض ويقشرها > والحريصة فى كلامهم هى السحاب 
الشديدة وقع المطر على الأرض كأانها تحرص وجهها أى تقشره والانهلال والإهلال هر 
الصوت كما قدمناء ويراد به هنا تدفق المطر تدفمًا له صوت . وقوله اله أى لغريض ٠‏ 
السارية أى نزل هذا المطر فى غير رمانه فأزال ما عساه يكون عالقا به» وما يكون | 
بارضه ما يكدر الماء ويفسده» فلما أدرت الصا عليه غريض السارية ادرت على راد أ 
نظيف » فلم یتکدر ماژه إلا زمانا یسیرا وهی کدرة ضرورية» لاأنها من أثر سقوط المطر | 
على الأرض› وهى ليست شوائب غايظة› وليست مفسدة» فالمكان نظيف. والنطاف 
جع نة وهو العذب الصافى من الاء. قالوا سسقاه من نطفة عذبة ونطاقًا عل أ 
و النطاف أى صفا هذا الماء العمذب الصافى بعيد المقلم. أى بعد الات أ 
- بزمن يسير» والمقلع مصدر أقلع الطر آى كف. وقالوا: أقلعت عن الاأمر 
ایو عنه الحمی» آی ترکته. والإقلاع النزع الشديد من قلع الشجرة | 
ا فإذا قلت قلعت عن الأمر فاد ذلك أئك انترعت نفسك منه وكانك كنت | 
: د اقلت عت ایی اني کانت قد تخللته وغاصت فيه» ومثله إفلاع 
یو : الاصل أنهم يقولون اقلعت السماء إلا بعد المطر الشديد | 
م ى يميد القع يشير إلى أن الكدرة والشوائب لم تمكث بعد الإقلاع طويلا 
ر ما فی ابره» فالماء صما رور 
يقل فصفا الماء لأن النطاف هر 1 
أنها كدرة قليلة جر 


لاقلاع بزمن وجيز جدا. وقال فصفا النطاف ولم | 
ا الصافی العذب» كما قلناء وكأنه يشير بذلك إلى | 
ب ان الشوب الذى يصيب ماء السارية حين قط على ُ 
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| کان تقرط ملین ا ل ون انی 


الإارص ` ۴ 
ey,‏ ا ع ٠١‏ ااسارية الذی شه به الاو 

په زه من السماء برقن وانزله على مکان قف ول رر ر لک ص به وا 

ن الشاعر کک 4 ولم يترك هذا الاء گلا ا لاق 
ا ذلك لكان ضعا فى المعنى . فقد يطول مک هذا الاء فی مقرہ زے. 
فن ثم إن الان راف عه واره اکا فی مقره يشيع على المرره و ا 
المت روا جود المغاجىء؛ فانسماء أقلعت. والماء صفا وهدات تر کے احور 
المت لقيل فی هذه الصورة الممعمة باام مات اليية الايا . ساریة = اوک - 


رک یول ت“ ریس - صقا التطاف . الا زلم بترك ماء السارية أي ۴ 


۴ 
سا 


is‏ ا کح عة اجه وإنما دفع هذا الماء إا لى يث الخباة و 


رالنماءء دفعه ال شش روف الشجر فی سياف نشط وحركة طاهر: بريه . 


r د ا ول‎ i. 
اریعل.‎ 


وال دیع والخريع واحزع تد 
فى الفعل واسم القاعل) وخحریع هه فيل لهل الشجرة اخروغ 


ور معانيها حول الضعف قال فى اللسان خرع خراعة 
نهو خرع (بكسر الراء ‏ 
لرخاوته. نم قال صاحب اللسان وقيل: الخروع کل نبات قصیف ريان من شجر أو 
عشب» وهذا المعنى الثانى للخروع أوفق بهذا البيت وأشبه له لان الشاعر أراد أن 
سيول ا تكائزت غلى ذا الستعقع الطب ر ااا ر 
رالعشب» وما یحیط به من کل نبت طری» وقوله: 7 عب السبول به تعبیر جيد بنى 
على خبال طريف . فالسیول لا تکاثرت على هذا لاء أو على مقر هذا الاء كانت 
كأنها لاعبة أو كأنها ولائد صخار لاعبة به. وفى هذا التصوير وید ا8 ا 
اجراها الحادرة فى هذه الصورة الفذةء السيو بول لاعبة بهذا امغر تدّاعبه مداعبة نشطة؛ 

جه من هنا وهناك؛ أو کانها تجذبه من هنا وهناك؛ رترمیه من كل ناحية؛ 


۹ 


Nam 
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ناء فى قول «فاصبح ماؤه غللا» وصلت حرکه الماء فى أصول الشجر بحركة السيرل 
العابثة بهذا الاء وصلا حستًا وراثعاء وجعلتها مبنية عليها ومكملة لهاء وتابعة لارية 
من توابع هذا العبث› وكأن الماء انطلتقى إلى أصول الشجر فرارا من هذا العبث 
وكلمة (غللا) فى قوله فأصبح مإؤه غللا كأنها تصف حركة الام وسرعة تدفقه فو 
مجارى أصول الشجر تصف حركة الماء وسرعة تدفقه بهذا التكرار احرف اللام فبهاء 
وبهذين الفتحتين المتكررتين» فى اللامين» ولو تعمقنا قليلا فلنا إن صوت الغين 
المندفع من أقصى الحلتق والذى يشعرلك بعنى التغلغل يصف أيضا بصوت جریان 
حركة هذا الماء. 


رأينا الآن كيف وقف الحادرة وقفة طويلة عند غريض السارية الذى شبه به ربق | 


الصورة الحرة ا تری فیها ماء السحابة العذية الباردة» والصا الحانية الرؤم لر ص 


السارية هذا الماء الذى كانه لبن مصفى» وترى فيها هذا المستنقع الطيب الذى غك أ 


قليلا حريصة أنهلت عليه» فى غير زمان المطرء فهيأته لهذا الغريض» وترى ال اء فيه 
صافيًا عذبًا هادئًا بعد انكفاف المطرء ثم ترى تلك الكثرة من المطر المتدفق التى تأنى 
على هذا الماء من هنا وهناك» فلا يلبث أن يجرى فى أصول الخروع» وأصول الخري] 
هنا له فائدة جليلة فإنه قد أحاط هذا الماء بهذه الأعشاب وتلك الأشجار والشجيرات 


الطرية الناعمة التى تتلاءم فى طراوتها ونعومتها مع اللعب العابث» من هذه اليل إل 
التى كأنها ولائد صغار لاعة مندفعة بمرح الطفولة» وحيويتها ونشاطهاء وهانان ١‏ 
الصورتان أعنى لعب السيول والشجيرات والأعشاب الصغيرة - فى هذا اليت اى | 
المتوثب المتزا حم بالصور والحركة والتدفق والاندفاع» والتى تراها فى - السيول اللا | 

- الماء يجرى غللا - الأشجار والاعشاب الطرية الغفضة والصبا تيلها فى حدر“ 
أخحذة» هاتان الصورتان فى هذا البيت التوثب البى تتناغيان تناغيً ریا وواضحا ت اک 


ريض السارية فى بداية البسيت السادس لان القريق هو بداية مام السارية رس 
غريضا لانه لوحظ فيه معنى البداية» والطراوة وكانه الدفقة البكر لهه المارا 
والتناغی هنا أريد به أن هذه الصورة كأنها تتهامس بصلة» فالغريض زى هو الاق 


۲ 
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ا و 


۳ e 
` e اط‎ 


EF I EF uri‏ کے 0 ک٠‏ نے 


| فت 
لبکر قر ب من اللعب فى قوله لعب السيول » وقريب من تلك الطراوة الد “ | 


ریات 0 e‏ الخضة» ك أن نضيف إلى اا ا 
ررر رابع جرت فی البیت السایع هی قوله انهلا حریة؛ . را" 
a‏ استهلال الوليد وهو صوت يودن بالياة أو بہدايتها» وأظنك رایت الان کش 
بن انى الطهارة والصغاء .واجراءة والياة فى علاصر هله الصورة حيث ترى -. 
ان الت ٠١‏ الصقا ٠:‏ المتطاف ء اللي م الجسرات .. وفر زی ب 
بنا اله والذی ريده من وراء هذا هو أن أبين ما أراه فى هذه الأبيات الثلاثة التى 
ي غربض السارية من تزاحم الصورة الدالة على بدايات الحياة والطهارة والصفاءء 
رای بف لون إحساس الشاعر بعذوبة ريق صاحبته» وکیف کان اجتماعها دالا 
مزا الإحساسن الزاقى وهده العاطفة الوضية وهلا الح السامى' الى يتصل 
عاق الحياة وينفذ إلى أسرارهاء الحادرة ~ يصف ریق صاحبته وصفاً حسیاً ماديا 
اه وصفه بحس راق وبصر ناف رأى فى الصاحبة وضاءة الحياةء ووداعتهاء 
راتهاء ماثلة فى هذه الولائد» ٠‏ الحادرة حين ذكر عذوبة الريق لم يحدثا عن 
۴ الوجد واضطرام العواطف› ولهيب الأنفاس . وما هو من هذا الباب الذى 
زطق فيه ثؤرة الجنس وفوران الحس المادى. کما ترئ ذلك عند كثير من الشعراء الذين 
رعمون أنهم كرموا المرأة لما نظروا إليها نظرة أسمى من هؤلاء القدامى الذين لم 
يجعلو المرأة إلا متاعاً لم تكن عاطفة الحادرة نحو صاحبته من هذا النوع الملتهب 
لذى تصرخ فيه ثورة الجسد وإنا كانت عاطفة سامية تتعلق بالحياة وطراوتها وطهارة 
رلائدها» وصفاء هذا الماء البارد الذى آلح فی بیان نقائه وحفظه من کل شوب. 
ارايت الآن كيف نظلم شعراء الجاهلية حين نقول إنهم لم يكرموا المزأة ولم ينظروا 
لا إلى جسدها وما ينتفعون به انتفاعاً قريباً من محاسنها الطافية على الوجه والجسد؟ 
رایت کف كانت عاطفتهم أسمى ما نفهم وأرقی ما نظن بهم وأرأیت كيف تتغلغل 
هذه المعانى السامية فى أشعارهم وكيف تحتاج إلى جهد صابر حتى تنكشف أغوارهاء 
رنلوح. هذه الخطرات التى جاشت بها هذه النفوس الكبيرة وأودعتها بيانها فى لباقة 
نكنم .. وهكذا الأدب الفذ لا يعطيك مكنونه إلا إذا اجتهدت فى التغلغل فيه كأنه 
محر العميق الأغوار لا يعطيك درره إلا إذا تجشمت صعوبة الغوص كما قال 
الاب البصر بالاساليب. ٠‏ 


امود 
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وقد رایت فی كام الرحوم الرافعى ما يؤنس هذا التحليل وهذا الاستنباط فی هذه | 
الألة قال رحمه اله : 
وهم إذا وصفوا محاسن النساء لم يزيدوا على الأوصاف الطبيعية التى ان ا 
الاعين:إذا كن غير مقصورات ولا محجوبات: وإنما مجىء طهارة الغزل من اعتبار 
الحسن اعتبارا طبيعيًا كالذى تعرفه النفس من جمال الشمس وخضرة الرياض و اربج | 
الأرهار ونحر ذلك وأظن أن إجماع الاس كافة على اخحتلاف مهم فی تشبیه | 
السائى بتلك المعانى إنما جاء من ذلك الاعتبار لأنه فيهم إرث الطهارة الطبيعية من 
لدن الإنسان الأول ولذلك السبب عينه لم تكن تأنف العربية أن توصف و 
وإغا كان الشأن فى ريبة النظر ودنس الفؤاد وذلك الذى كان يستطير له الشرر بينهم 
وتعقد عليه الغارات». 
وعد عن ذى. واسمع أنغام الحادرة: فى هذا القسم الثانى : 


اسمى ويحك هل سّمعت بعدرة ER‏ 


aR لر ص رص‎ i e f 


٠‏ اغى بن ممالنا احساابتا وشجر تي اا ا ودعى 
TT‏ ٍ س 


Eo‏ م E‏ ھا ن 


1 
3 
1 
: 


ا ا ر : ا il...‏ 
پیل تر لا پر امله ‏ سقميشارلقاؤ الاج | 
# # # : 

اا ات ) 
e‏ كلمة ويح ثقال للرحمة وان اح وال ف » وهی من وبة على | 1 
ر 1 

: کغا تر رل کے کے شا ر ا د ق 
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ید وویح لزيد يد بالاضافة وبدوتهاً. وال را aT‏ 


| ن ل استعمال‎ KP 
إلا و ولکنها‎ 7 
| عتھا کی اوي اي ا وين لان اويا ن جعنى العذاب ويا‎ 
ء ډ زل له‎ 5 UM sl = ret 
۾ کے لے ات . اء وقالوا کان أ ڪ‎ . 2 
ّ عرلا لا ہے اھ رجا ل اخاءا‎ 
ادا عدر رفعوا‎ 6 
التاں له فی‎ i 
٠ | الواء ليعرف التاس اي وذلك اعلا‎ 
ریت إعلاتا لرفقض ۱ حماعة خلی الغدر‎ 


کار خلق الغادر» وتأديا لهذ النقو اا ى الوفاء» وهذا يدل عل 


Wal SACU‏ ا ا 

۽ دا سسا انا z E‏ - (اسمي 1 بالهمز - لدا الث ا 

ن وهی لنداء القریب الذی یکفی فی نيبي 
اأ ص 

RFT 1‏ ما تیت تک ينادى يكلم 2را لیکون هذا اأ و : التو 4 إا ٣‏ وتا 


على بلوغه وتقاذه. قالشاعر هنا استعمل الهمزة. وسمية التى ينادييا بالهمزة قر 
كرت وغدت كما أخبرتا فى صدر القصيدة» ولكن لا يمنع أن تكون حاضرة فى 
زل والنقس قريبة إلى الر وح والضمير. هذه الهمزة إدن قد آلخت هذا البعد المكانى 
وهذء المسا اقات الشاسعة سعة التى تفصل ل بيته وبين سمية وأحضرت سمية وجعلتها منه فى 
مكان الشهود» فهو يهمس إليها بهذا الصوت القصير الذى تسمه ئ صوت الهمزة؛ 
واتظر كيف حذف آخر الاسم فقال أسمى: ولم يقل أسمية كما قال بكرت سمةء 
هذا الحذف يسمه أها ل اللغة «الترخيم» لأن الاسم بعد قطع آخره كأن المتكلم به قد 
احتضنة -حبا وحتاناًء كما يقول النحاة فإن الترخيم مأخوذ من قولهم رخمت الدجاجة 
بها ای احش وهذا لایکون إلا بعد قطع البيض »أى أن الدجاجة لاترخم بيضيا 
حنضنه إلا بعد فراغها وانتهائها من فترة البيض وهذه هى المناسبة بين قطع آخر 
2 وبين الترخحيم الذى هو احتضان البيض لاأنه كما قلت: يكون بعد 
فطع فترة البيض > والمهم آن هذا الترخيم والنداء بالهمزة أضفى على هذا الاسم مزيداً 
من الرشاقة واللطافة والحب والحنان والقرب والدلال» وبناؤه.على هيئة التصغير بناء 
برحى بمعنى الطفولة والبراءة والملاحة» وتكراره فى القصيدة يكرر ويؤكد ضمن ما 
کرد ورد الإ ساس افقاو راطا و ا الق ارا اة فی ایت ر 
اسارية وانظر إلى كلمة الترحم والإعجاب والمديح فى قوله «ويحك» وكيف سكبها 
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ز أذنها القريبة په ذا الهمس» وهذا البکورء. ولم رحات وترکت هذا اموار الزی 
8 يبة : 


1 الا اليادئة الناعمة الطاهرة. 
بی به وتا كما قتعم باللياة البادت. ا 


وقرله: هل سمعت بره جاء على طريقة الاستفهام ليؤكد نفى ذلك وآنه لم 
کا و الاسشهاء إثارة وإيقاظ وتنبيه لاتجده فى هذا الأسلوب التقريرى الهادى, 
الذى بنى على محض النفى فى مثل قولنا ما سمعت بخدرة» وسميه هى اجار اللصيق 
,الحايف الخالط فهى أعرف الناس بخلق القوم فإذا كانت لم تر من الحادرة ورهطى 
غدرا ولم تسمع أنهم غدروا كان ذلك أدل على وفاء قومه» وأثبت لنفى الغدر 


1 5 
3 2 کا I‏ : 1 
m=‏ ات ب کے یش کت 9 
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وأريدك أن تتأمل أهمية حديث الوفاء ونفى الخدر» وذكر العفاف الذى يخاطب به 


الحادرة صاحبته وهو متلىء ثقة واعتزازا بخلقه وخلق قومه. 

أريدك أن تتأمل قيمة هذا فى سياق ذكر الصاحبة» وأوصاف محاسنهاء» من جيد 
رشيق» وضىء» وضاح» ومقلة حوراء» وطرف فاتر ناعم» وكيف يوجه الشاعر هذا 
السؤال إلى تلك الصاحبة التى استبته بمحاسنهاء وكيف يدل ذلك على طهارة القلب» 
والتسامى بالصاحبة تساميا فوق كل شبهة رخيصة» والتنكير فى قوله بغدرة وبناء 
الفعل للمرة له دلالة عميقة فى هذا السياق» فهو يسأل: هل سمعت بأى لون من 
آلوان الخدر» وصورة من صوره؟ ٠وغدرة‏ أى غدرة قد طاش بها فتى من فتياننا فى هذا 
الزمن المتطاول الذى عشتم معنا فيه حليفا آمناء وخليطا معايشا. 

وقوله: ) 

الشطز الأول تأكيد لنفى الخدر والتخلق بخلق الوفاء» انظر إلى قوله: «أنا نعف فلا 
تریب حلیفنا) وكيف آقام هذا البناء على أساليب من التو كيد الدال على تكن هذه 
الفضيلةء فى قومه قال: «آنا َف فذكر أداة التوكيد» والحملة الإسمية التى قدم فيها 
س ايه على الخبر الفعلی وهذا دال على التوکیدء وکان کن آن یقول نعف ولکه 
راد آذ یؤکد ویقرر هذه الفضاتل فی نفوس سامعیه كما تقررت وکما أحسها هد 
متمكنة فى ضميره وقلبه. وقال فلا نريب» فعطف عطف تفسير لييين ويشرح ديقرد 
هذا العفاف» وقال نريب بضم النون من قولهم, أرابنی» إذا كنت فيه شاكا؛ قال 
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ٹکو چ افیا ننھ و ھر کچد ہک ویک ماک یکوت ن 


Ber r 


> 


ر بین ونقول رابی الا ٥ر‏ إذا علمت منه الريبة وتيقتتهاء اذا کت شاکا وات 
رایت ال مزة وکان الحادرة بنی کلامه على هذه الدلالة لكلمة أراب فقال 
ی النون وهو مضارعها لینفی عن قومه آی قدر من الشك یکن ان بقع فی 
امليف وقال «حليمنا). الان الحليف خليط آمن غير حذر يعيش معك ازب 
ی بی متمکن من ماله وعرضه ونفسه فالصادق الق هو الذی يحنظ حر 
رن خابط . ولهذا عظم عندهم فى فضائلهم الحفاظ على الجار لأن سبيل الغدر به 
بر رإغا يعول فى هذا الحفاظ على قيم النفوس وتعلقها بالفضائل والمكارم» وأداة 
رن التى استعملها هذا الشاعر وهى قوله لانريب» بهذا الامتداد تذكرنا بقول الإمام 
ر لى: أن امتداد الصوت وانطلاقه فى هذا الحرف يشعر بتطاول زمن هذا النفى وأن 
نی به حرى أن يكون للتأبيد» وذلك بخلاف لن التى يدل احتباس الصوت فيها 
على احتباس المعنى وعدم سريانه مع الزمن الممتد المتطاول البعيد). 

امل ثانية قوله: «أنا تف فلا تريب حَليفنا» وكيف أكد هذا القول العفاف 
رالطهارة والوفاء التى هى خلق الرجولة الصادقة والتى يسكبها الحادرة أنغاما عذابا فى 

أسماع صاحبته» ولله در هذه المرأة السامية التى تستهويها أحاديث النبل والوفاء 
لعفاف والطهارة. ۾ 

ثم انظر إلى قوله: «ونكف شح نمُوستًا فى الَطْمَم؛ وكيف يصور معاناة اكتساب 
لحامد والتخلى عن الرذائل فى صدق عجيبء حين يذكر هذه المقابلة التى تهتف بها 
اغوس الكبيرة وهى تلعزم بقيم الخير التزاما ثابتا راسخا فإن النفوس لم تخلق بريئة 

| ره کرم فیها معانى الخير وحدها وتغمرها أطياف النور» وإنغا هى واد رحيب عور 
ى ساحته الشهوات وتتزاحم الدوافع والغرائز الملحة فى قضاء المارب والأوطار كلها 
نم فى غير التزام بالقيم العالية والمبادئ السامية يندفع اندفاعا ويطغى طغيانا يكتسح ‏ 
لل فينمة أدرة وعرف٠‏ أخلاقى› لأن الله لم يلهمها تقواها فحسب» وإنغا آلهمها 
۳ وتقواها ولامر یعلمه سبحانه قدّم فجورها على تقو تقواها وفى ضوء هذا الواقع 
س الذى تصطرع فيه نوازع افر والشر تاوت الأقدار. فهناك من ينطلقون فى 
سسجارة للدوافع والشيرات والرغائب اللحة ق غدرون ويعربدون» وهم عبيد 


¥ 
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| زف عن مواجهتها واستسلموا لهاء» وهناك من يكف هز الشهوان‎ elie 
| ر انها ويحبس تلك الدوافع فى قرارة النفس» ويلتزم التزاما واعيا حافس‎ 
ا ق ومکاره الأحلاق» وهؤلاء هم أصحاب النفوس القوية العار:‎ a 
/ | لحافتلة الى تقوى على مواجهة الحياة وصعابها فتذللها وتخضعها كما ذللن‎ 
وأحضعت هذا الجموح والتمرد الداخحلى الذى أحسته فى كيانهاء وھؤلاء عکر‎ 
| الأولين فإنهم لما عجزوا أمام نموسهم کانوا أمام صعاب الحياة ومعالجة نضاياها أعجر.‎ 

لحادرة يقول «لكف شح تفوسناء فيثبت أن لتفوسهم شحاء والشح ليس هو البخل | 
فنحسب وإغا هو البخل مع احرص الشديد» ولیس البخل بال مال فحسب وإغا هى | 
البخل بالنفس والمال» أو هو المنع العام» فنفوس سعد بن ذبيان رهط الحادرة تعانى | 
وتعالج هله الدوافع والرغائب فتقهرها وتحبسها وتجود با مال وبالمعروف وبکل عطاء. . | 
حين يطمع فى معروفهم طامع» ولهذا نرى تفسير القدماء للمطمع أوفق حين قالوا: | 
غنع أنفسنا عند طمع الطامع فى معروفناء ولا معنى للقول بأن اد ت ا ا : 
الطمع فى مال الخليط» لأنه لو أراد ذلك لم يقل شح نفوسنا وإنما كان يقول لفظا يدل | 
على الاندفاع والرغبة فى الأخذ كان يقول مغلا نكف طمع نفوسناء آما الشح» | 
والمنع» فإنغا يكون عند طمع الآخرين فيما هو فی آیدیهم؛ واسمع إلى نغم هذا البيت | 
الذى يتغنى فيه الشاعر بمكارم رهطه» وکیف توالت فيه النونات تواليا یجری فب الغا | 
الشجى› وكيف يندفع النغم فى تلك الغنة التى تلقاك مع كل نون وكيف بداهذا | 
الخناء بذلك الحشد من النونات فى قوله أنا نعف» فكان ذلك إيذانا بانطلاق هذا النغم 
العدفق. وكان نفس الحادرة لما اهترت لهذ المكارم اهتزازة أريحية وتعلق وإعجاب | 
جرت فى داخلها هذه الأنغام فحركت منها أوتاراً شداداً عذابا فكانت تلك الدندة 
وکان هذا الشجی› الذى له سلطان على النفس أى ا شىء لا تستطیع آذ | 
تيعث فى نفسك الإحساس بهء إذا لم تكن قد هيأتها علقي هذا الع من الإحاس | 
ي الم دالعذوق العالى الرفيع. ثم يتابع الشاعر فيقول: 


ری بان ال ٠‏ ع mk yp‏ 
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ا يک اليم ۹ الذى آمن الشحر, ٠‏ والمراد الإبل الكرية الشىبلاتدجر 
e‏ و ا تا ا ی" آی آعزه على وانفس انإ اذ 
وا ا 0 ا ع ج بابب عو فاعم الآباء 
کارا وا ا ب ي ا وب به نصر,وکتب وقولهم فلان ل 

۳ له مفاخر لآبائه ومکارم ا وتحسب» وقالوا فلان لایحتسب‎ e 
i 


ريقول الحادرة: إننا نصون ونحفظ فضائل آبائنا وأحسابنا بانفس 


ی لایعد 


وأعز ما لدينا من 
لال» وکانه يؤکد قوله «ونکف شح نفوسنا» ویشرحه ویبسطه ویذکر آسمی صوره 
زې یحبسون شح النفوس ویقهرونه ویبذلون الال حین يطمع فيهم طالبو المعروف» ثم 

هم يبالخون فيأتون | إلى حر ما لهم وأنفسه وخالصه ويجعلون وقناية تق راض" 
وأحسابهم» وقد قدم قوله بامن مالنا عن مكانه فى الحملة إذ الأصل ونقى أحساينا 
امن مالناء وإنغا عجل الشاعر لان وقاية الأحساب لايعتد بها فى هذا السياق القوئ 
إلا إذا كانت وقاية غالية الثمن نفيسة القيمة» وذلك إغا يكون حين يبذل خالص الال 
رنفيسه. الشاعر لايقول إننا نجعل أموالنا دون أعراضنا وأحسابناء وإنغا يقول إننا 
جعل حر مالنا وأفضله وأعلقه فى قلوبنا دون أعراضنا وأحسابناء وهذه مرتبة عالية فى 
الحفاظة والسؤدد والتعلق بالمكارم» وكأن تقديم قوله «آمن؟ إبراز لهذه الفضيلة واعتداد 

با. ولو قال ونقی أحسابنا بامن مالناء وترك أصل هذه المكرمة أى ما يشير إلى أصل 
له لکرم فی ساق اة ام یکن کاامه مل ال۲ ولم یدل على ها لدف 
نحو حر المال» والسبق إليه حين تهتف بقومه هواتف ا وقوله: جر فى 
يجا الرفاح وندعى۲» ضرب آخر من تلك الفضائل التى يتحلّى بها رهطه. 

رالعرب يقولون أجره الرمح» بنصب الرمح أى طعنه وترك الرمح فيه فهو يجره. 
ایر ل و کی رہ ان کی وه ی ارت راف 
٤‏ ا وأغلظ فى القتل» وأآقسى» والادعاء الانتساب والاعتزاء فى الحرب؛ أى 
٠‏ يتسب الفارس إلى آبائه ويعزى إليهم حين يطعن» وكان يقول الواحد منهم حين 
ن خي وأنا ابن فلانء وذلك عند ظهور بلائه ليكون ذلك مفخرة لقومه»› 
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A ie‏ ذلك .الا اشن له آباء صدق یجد فی الاعتزاء والانتہا, ا 

وفقیلة ر ر الخزت اذك لتخا 

ا السالة والفداء؛ وهذا التصايح والتداعی فی فی الحر 8 عتهم» ابت | 
ت إذا أيناء فومه ينتسبول طعناتهم لدد تس + 
لقلوبهم . . وکان الفارس CC‏ ۳ 
لقرة ويندفع ازرقاعا باسلا ويجاوب نداء هم بندائه في زلزلون بذلك قلوت ادان 
| 
ازظر إلى هذا النقسيم البديع والتوافق المحكم الذى يجرى فى النفس وهی لاتتعل | 

: اة مالا الح ابا ل 
ولاتتکلفه› ازظر إلى الشطر الأول.. ونفى بان بنی عل 
جملة و احلة بدت بقخل مضارع ا باو ويليه الجار واللجرور مقدما ر 
امفعول ثم نظر فی الط الثانى . اوجن فی الهيجا الرماح وندعی) لقنن فر ا 
البناء» فهنا أيضاً حملة مبدوءة بفعل مضارع أوله نون ويليها اخار والمجرور E‏ 
على المفعول» ثم انظر إلى هذا الفعل الذى جاء فى ساقة هذا فأحكم العنى وأحك 
البناء. انظر إلى هذا التقسيم والتقطيع وعَلّى أثره فى ترجيع الصوت وترديد النغم. ثم | 
انظر كيف تداعت فى هذه النفس الشاعرة الصادقة عواطف القوة والغلبة اباس ۴ 3 


8 
| 
| 


a 
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ا حرب عند ذكر سلطانهم على أنفسهم؛ 9 شهوة هذه النفوس» وقهرهم أطماعها| 
ذل الغظاه رامن الال , وقش كان عطق الفطرة .ق علا التتداعی مطابقا لما قر اا 
الناس من أن النفوس التى تغلب أطماعها وتقيم عليها سلطانها حرية بان یکون اا 
سلطان وباس فى مواجهة الأهوال والكروب» وأن هذه النفوس الخرعة التى تضعف| ٠‏ 
فى مواجهة .دوافعها وهواتفها الرخيصة جديرة بأن تضعف وتخور فى مواجهة الشدان ا 
والكروب. . ئم انظر فى هذه النفوس الشاعرة الصادقة كيف تتلاقى فيها فضيلة الجود | 
والسخاء بفضيلة الشجاعة والبأس وصدق اللقاء» ثم بعد ذلك تابع قوله: 


وتخوض رة كل يوم كريهة ٠‏ دى اللفوس وها للاج | 

الغمر الاء الكثير» وهم يشبهون الشندائد والكروب التى تطبق وتحبط بالغمر ئى | 
الكثير الغامر» لأنها حيط بهم إحاطة كاملة» وتستغرق نفوسهم استغراقا شاملا 
والبحر ولججة مثل عندهم و ف التو ل والرهبة» وهذا يسميه البلاغيون استعادا| 
تصريحية» فالراد بالغمر هنا الشدة التى تستغرق النفس وت بها إحاطة د تصیر عها| 
النفس منغمسة فى أهوالهاء وکان الشدة تبتلع هذه النفوس ابتلاع الماء نمر 1 بحا 
٠‏ 1 
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, آخر فى هذه الاستعارة هو القهر والاستيسلاء إلز ١‏ . 
شي اق الذى يلحظونه فى قرة إلا 


رها ل 

: اء رچ ميحطة وقاهرة وغالية قوله: ا ٠‏ : 

زت افا ت . ت دصں فعل من الافعال التی تکون 
¿ اليول والشدة صار غ | له آمےاے د * 

الما ؤكان الهر عمر سوح اطم والشاعر ورهطه يخوضون 


هذا الهول ا دو م ولهم .طاقة هائلة فى مواجهة الشدائر' لایوهنهم 
تابعها وترادفها؛ فهم يسوا ممن تنقطع انفاسهم باجتیار واحدة» ولا ثانية ولا ثالة 
إا بخوضون غمرة يوم كريهة؛ فجاء بهده الإضافات المتتابعة تتابع الأ٘حداث 
و کک ا ۴ وم الپ اکن ری کر ړو ړز 
ركربهة فحسب كما قانا وإغا يخوضون غمرة كل يوم كريهةء فليست هناك شدة فى 
ی بوم من آيام الشدائد إا وكانوا فرسانها السابحين فى غمراتهاء والتنكير فى غم : 
ربل على الإحاطة والعموم؛ والتلكير فى كريهة يدل على نوع حاص من الكراه 
لاتطقه ال تفوس الاشداءء وله ذز الادرة ودن ا وابیه» فإنه لم یکت فی وصف 
دة ا ذكر وإنغا أردف ذلك بوصف ماحق مبير فقال «تردى النفوس؟ فهى كريية 
نلك وتدمر وتطحن الأقوام» هذه الكريهة التى هى ا سج اققا وال ةة 
رخ ضها الحادرة ورهطه ويظفرون بغلمهاء والغنم بالضم والفتح الفىء والغنيمة» 
والغنم الذى يظفر به الحادرة ورهطه فى هذه الشدة لايظفر به الشجاع الفاتك» وإغا 
بظفر به الأشجع أى البالغ فى الشجاعة مرتبة تفوق الشجعان» أرأيت كيف بنى 
الحادرة هذه المعانى كنف صورهاء أرأيت أى قوة فى البيان يستمد منها هذا النابغة 
اللقن» اسمع ببثة الار : 

شم ن دار المحَاظ سوا راون سرت الاسر 
والحفاظ هو الدفاع عن المحارم والمنع لها عند الحروب» وهو أيضا المحافظة على 
المهد والحاماة على الحرم ومنعها من العدو. وأهل الحفيظة والحفاظ هم أصحاب 
الحمية والغضب عند حفظ الخرمات . ودار الgحفاظ‏ هى الدار التى يطيق أهلها منعها 
احفظها الدفع عنهاء فهى فى حفظ من قوتهم وبأسهم. .. والإغارة والسلب 
راتخطف والتخون كلها لوازم من لوازم الحياة فى البوادى المكشوفة القاسية احلباء 
۲١١ )‏ 
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اوا من السلوك سواء فى ذلك بوادى العرب وبوادی غير 

الام ایی عاشت او اتی تيس # فاب ٣‏ المحيط الرح الائ 
ا رالفعاك. کانت بوت نى سعد رهط الشاعر فائمة فى دار الحفاظ ترعا 
ررك الحمية التى ترتع بها الانوف عند مس الكبرياء؛ والقرار فی دار الحفاظ وتر 
ارحلة لطاب المرعى كان شيمة واضحة بين قيم القبائل العزيزة» وکان مرا ر. 
رظاهر العظمة والسيادة؛ إزد الأرهرى للفراء: 


وال ى اء غا به هده 


2 ب 
ا | حب اا ق 2 
ودار TB‏ زلا وغيرها 1 إلى “a.‏ ه الشسنان 


ل عبة بكر التاء وسكون الراء وتشديد إلياء قبلها عين مكسورة - هو الرجل 


ل 


الرقين: والشنان المكروه الأبغض . أ آنا ئرل ونقيم فی دار الحفاظ وعير دار الحفانز 
احا هذا الراعى الذي يتقن الرعى ويجيده وقوله «الشنان» احتقار لهذا المشغول ٠‏ 


بنعاجه وبغخض له» ويمكن الآن أن نفهم قول الحادرة: ونقيم فى دار الحفاظ بيوتنا.. 
أی هم من هذه القبائل الماجدة التى تقيم فى دار الحفاظ وتطيق الإقامة فيهاء 
وتستنكف الظعن أى الترحل عن الديار لطلب المرعى» وغيرهم يظعن طلبا للأسع» 
والأمرع بضم الراء جمع لكلمة مرعى» وهو الكل المخصب» وبفتح الراء وقد ورد به 
أيضاء الموضع الأكثر مراعة وخصباء وتقييد الإقامة بقوله «زمنا» لايعنى أنهم يرحلون 
بعد زمن معين» وإنغا هو زمن متد متطاول يبسطون فيه على هذه الديار سلطانهم؛ 
رحفظهم ورخايتهمة ويجدون اى ذلك لله اة والقلبة والجزة: 


وقد زاد ابن الأعرابى كما يقول شارح المفضليات قوله: 


وط د ل ی أهله يوم الإقام َة والخلول لرن | 


ونعلده قوله: 


م تر 2 ن ت رل )مء 5 
بسبيل ثغفرلايسرح أهله سنق يشار لقاو بالأصسي 


ويقول بعض الدارسين أن وجود هذيسن البيتين فى القصيدة راجع إلى أن أحدهه 


11 
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| 


tr RT‏ چ و 


رع ا فمو بک د 


ج س چک چ 


ا زا لنش ح البيتين: 
اقول ف هذا للشرح لبيتین 


li | :‏ 1 
الشبع“ رالعرب قول رات اډبل مجداً ومسراجد † سلوو 
ا ۹ یریدول أنها | کلت 4 و ويقولون 
رت الوبل وهم ر ااه ا ا 
ا E‏ ویریدور 
پیا آنا وفعت ای مرعی کثیر؛ قالوا وهدا أصل | سمال ال م - و 
۰ لان مجد الإبل ورعيها فى المرا ن بمعنى نيل الشرف 
رالكرم E e‏ ا ة يكون مسببا عن عزة أهلي 
فهى لاتنزل هذه المنازل الخصبة إلا إذاكان أل ٠‏ 
مھنع in‏ د اهلها أقوياء» لهم بأ f‏ 
TE‏ اال أ : ٤‏ “س وضعه» 
نوله امحل :منخد؟ بهل انى آى ومحل مرعى تجد فيه الإبل نصف الشبع 
وير لا أستسيخه اهلا البيت وإغا استحسن أن يراد بالجد معناء المتبادر الى هر 
ارف والكرامةء ویکون محل الجد معطوفا على دار الحفاظ . ومفیداً معنی ومنازل 
شرف والعزة والكرامة»› وقوله «لایسرح اهل من قولهم سرحت الماشية تسر إفا 
سامت ورعت» وقالوا سرحها أى أرسلهاء يقع لازما ويقع متعدياء والمراد أن أهل 
هذا الحل لايسرحون وإغا يقيمون كقوله فى البيت الأول «ونقيم فى دار الحفاظ 
وتنا . «ويظعن غيرنا للأمرع؟» وقوله يوم الإقامة والحلول أى فى اليوم الذى ينبغى 
فبه علينا أن نقيم بالمكان ونحل فيه لبقاء الأحباء والعشائر. ويا ليت ابن الأعرابى 
ماروى هذا البيت فإنه ثقيل وبناؤه ضعيف ومعناه مستهلك قد استأثر البيت الأول 
بجزئه وأتى البيت الثانى على بقيته» وأحسب أنه سقط فى قصيدة الحادرة من فم 
ارارى وأكشر الرواة شعرهم ضعيف متخاذل كما يقول أبو الفرج» والمهم أن هذا 
بيت لايشبه نغمّه نخم هذه القصيدة. وانظر إلى البيت الذى بعده تحس فيه نفس 
الحادرة يلتهب فينضج الشعر آيا إنضاج: 
. بيل فر لاد سرح أهله ) سفةم ور ا بالامجسع 
والشغر والشغرة كل فرجة فى جيل أو بطن واد أو طريق مسلوك؛ والثضر أيضا ٠ا‏ 
شتحتين أى الأسنان أو لأثه فعحة فى الفب والمهم أن دور الحادرة ورهطه أقيمت فى 


ی راحت شباعا 


Vy 
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موصح الخافة» ولا يقيم قى اتور إلا القبال لدل وی تاا يغولون فارز 
د بد الجر وتز بالك روعت الا واو و فرج الان 
ا کر وقوله «لا يسرح أهله» فيه أن هذا الثخر مخوف جدا وأنهم يعيشون ز 


لايسرحون مواشيهم خوف العدو وهذا انی ذكره الشراح وهو معنى عندنا مسقي 
ويؤكد قلق الحياة وصعوبة البقاء فى هذه الثخور» والشاعر لم يكتف بهذا على عارن 
التى عرفناها فى الحدقيتق والتابعة وإنغا أردف قو له «سقم» ونبذ بهذا اللفظ إل 
اء فأفاد أنه مكان حذر قلق جداء وهم يصمون الأماكن بأوصاف باک 
نيقولون أرض مريضةء أى تكثر فيها الفتن وتختلط الأمور» وكأنهم قالوا أرز 
مرضت قلوب ساقيها قالت ليل الأخيلة: 
إذا رل اجاج أرْضّامريفَة تمبم أقفصى دآئهافَمَفم 
شَقَاها من الداء العضال الذى بها عام إذا هر القَتاة سام 
أئ إذا نرك أرضا تكاثرت فيها الفتن ودبت عليها آناس مرضت قلوبهم حقد 
رکراهية ئی آم عالجها علاجا حاسماء والمهم أن قوله سقم نشی آل وضفاساکن 
هدا الثغر» وما يعانون من قلق دائم» وحذر» وترقب» واستعداد وتأهب» فالسقم هنا 
لايراد به المرض والمجزء وإغا يراد به هذا الشحوب» الذى يصیيب ذوى العزائہ 
ا من فرط الجهد» والبلاء» انظر موقع هذا السقم فى قول الأخيلية المبدع: 
وطق ا لقميص تَحَّالة ‏ بين البيوت مر الحيّاء يما 
جبسی. إا رز اللواء راب¿ تتا اللرا فى الس اوغ يفا 
8 اا الفرردق احلا على الح إلا اليل عل هذا لش رف راا 
حادرة لایکتفی فى بيان معانيه با جحملة الواحدة ولا بالتأكيد الواحد وإنغا يتبع الوصف 


سره 4 4 4 
0 حتى يستقيم الكلام» وهو يحمل حسه» وعمی سعوره ودخلة TT‏ فإقامه 


بیوتهم فی دار السفاظ ,رلا 

چ ٭ ودلالتھا علی پاس 
وھا وفرط شا 
بسبيل تغر» ی فی 


یہ منعتهم› ل تف اف ازو جد 
هم٠‏ وبسالتهم› وإغا أردف ذلك ببيان أن دار الحفاظ ها“ 
صریق رء فهم قوم تسد بهم الفغور»ء وأن هذا الشغر غر 


1 £ 
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i ii isi hiline EE 
E ro yr e TTL i i E E 


hay Sy iiss ws, ۹‏ ا ِ۴ 
73 ا = ات س ١‏ 1 سے 111د ےا ےا ا 1 ےے د ای > س ا ا کک اة ا ر ا کے 


TT 


EN " ۹‏ توي ا ۳ 5 5 TIE‏ - ۴ 2 ۳ 
کے ی کے و کت ا ا کے م یا کے و ا کی کے ی ی ےک کے 


E RE a Ê‏ ترقا ا 


لا اا م و اسرد في مل رای وکا 

4 رك والفتاك» وهذا الثخر سقم أى قم أهلہ ك 
یف بکل ذا وإغاً أردف وصما بالعاً فى القو 
ولقاؤه آی عند لمإائه كما قال 


م ییون فى 
يقول البلاغیون فی مغلب 
ة والتأئير واخلا فقال «یشار 
زائ بالأصيع الشراح» وهذا وصف بالغ فی بیان 
رة الإقامة فی هذا الئغقر» أى أن هدا الثعُر قد عرف الئاس خطورته» اذا وصلوا 
i ۴‏ هذا تخر مخوف فاحذروه هكزا قال ابن الأنباري» أو أن الناس لفر ط 
جسهم وحرصهم حین یرون به لایتکلمون» ولاینطقون حذراً وخشية أن يسمعهم 
زك من فتاکه فهم یشیرول يالأصبع › وفی قوله «یشار لقاؤ. بالأصبع! حذف للطرف 
ى يغار عند لقائه» وهذا الحذف صادف موقعاً فذاً فإن مقام الحذر ليس مقام ذكر 
رإغا هو متام إيجاز» وإشارة» ولمح » وإسقَاط ألا ترى أن الوم هنا يشيرون 
الأصبع ويعقدون اللسان فلا يتكلمون» وحين یستطیع الشعر حبس اللسان وإسكاته 
ريرجع بالبيان إلى وسائله الأولى» فتنطلق الأيدى» والأاكف» والأصابع ناهضة 
الإشارة» حين يفعل الشعر ذلك نجد له مذاقا حلواء وأظنك بحسن معى ما 
انشدوه من قوله: 
إذاقيل أى الناس شر ة قبيلة أشارت كليب بالاكف الأ ابع 


لہ 
| 


وقوله: 
تسر ارت ا اشارا اتب هناك وإلاً أن یت الأصابع 
ويحسن الآن أن تراجعوا هذا البيت الذى أسقطناه بين البيتين اللذين قلنا أن معناه 
رشح منهما: 
ا 5 ا و 
رهيم فى دار ا اظ بيوننا مناً ويظعن غيزنا للاترع 


ا اش اتتا والحلول رتم 


EE. a 2 2‏ ای پا ق 
سييل غر لا يسرح أهله قم يشار ره صبم 


(۵ 
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اتد ”ي 


ان قرا أبيات القسم الثانی كلها مرة ن 


EO‏ . إل قوله: يشار لقاؤه بال 
ای وات قل شا ik‏ ... إلى فوله: يشار لقاز بالاصیع» و وأن تلتفن 


إلى سوق هذه المكارم لقاال فى اقتعال عارع رھدا ینید اا۱ حداث وأزوال 


حية تنجد أ e‏ ا عف... پا 


ل إا آل ا ازارات ان اننا هذه الخلائی ene‏ | 
فى نق وتاب تستقل فيا كل فة عن الاخری وکان كل واحدة متها قرم رر | 
وتنهض وحدها مكرمة خالدة» نحن نراها تتری کل واحدۃ منھا فی آثر صاجب ا 


e: a r e 2. 


4ا ۴ و 
وتم 


e ۳٣ 
1 و ا ی یا ا یک ہی ا کہ کے ی ی ا‎ 


تتساند وتتعاضد E‏ إقامة بناء من اللجد شامخح یببغی کالطود الراسخ تاریخ هرل 


القبيلة التى أفسح لها شاعرها مكاناً عالياً وقدما ثابتة» فى تاريخ اليم الخالدة من ا 


عمة» ووفاء» ودسالة»› وعطاء» وحفاظ» انظ ا هده الواوات. : ونكف., | 


٤ | ودد اوی »> لما اعا اط الي الذى ينظم هذه الدرر‎ e 


۳ یطوق با ا شه الق لة فتبقى ففختالة شه ما بقیت فی هذه لاض | 
نقوس سامة جس بالحمال السامى ويختلىها الان الصادف؟؟ 


شتی سا بنرك ان ري فة پاگرتة دتم بأدکن سخا 


محمرة عقب الصبوح عيونهم بمری» ماد ن ايار ا 
متنبطحين على الكنيف كانه بكو حول جتارة لم لع | 


من عاتق ت كلم الغزال مقعم | 


يعود الادرة إلى خحطاب صاحبته مرة ثانية ليحدثها عن تلك الليالى التى يعيشه 
فى نشوة الشباب الترعة مع رفاقه من فية قومه» وكان للعرب قبل الإسلام بلح 
فيان عجيب؛ وقد وصفوا نشوة الخمر وفعلها فى النفوس والأعضاء أوصافا عالة. 
وقد برع بعض الشعراء فى وصف الخمر الا کي والأخطل وابن هانی› والمهم آذ 
هت جا نامرا رن وصفاً حسنا جداً والحادرة eal‏ 


صاسحته 
طروباًء 


۲۹٦ 
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> وقد استمعن إليه وهو يحدثها عن فضائل قو مه حدیثاً قویا ازا جلا | 
انی فيه بفضائل ر عناء هو أحسن الغناء» واهتز لهذه e‏ داد | ۰ 


1 
1 
1 
1 
3 
0 
1 


ر 


ہنی ما بکون الاهترار؛ رانفعل بها الفمالا صادقا؛ ررصفھا رصفا صادتا گا ر: 


)لان بحدث ماح لا عن ففائل قرمه رإھا عن شہابه لصف لھا سیا د 
جال فوی) سخی جواد) بحب رفاقه وپحېه رفاقه) دیاش هلی همولام e‏ 
رإسراك» وهم شباب رفتية أهل لهاءا الب دالإنفساق» فهم شہاب ن للا 
ونننحرن لهاء تعمر بهم مجالس اللهوء والنعةء والرففة الشابة فى فير تائ رز 
فر نارل بالقيم والالحلاق راما هو لهر مباح؛ ومتع مشروعة؛ ليس فيها سرى 
الكاس» رالكاس حينداك لم نکن حراماء لانن فی رمن سسابق لاوسلام فاحادرۃ لم 
انض مع ھل القیم التی تغنی بھا قبل ذلك وإما یکر لھوا مہاحا وشہابا لیس ف 
رذيلة ولا دلس. 

رالآن نسمع غلاء» من فمه: 


ل ر له ت dipe‏ ۴ ص ' هم i ê ê‏ 8 
: ما بد يك أن ا ت ã 2 e 0 E‏ 
سی لاتز ل راسا Si‏ با کرت اتهم بادکن ترم 


عاد إلى حطاب صاحبته» وحذدف هنا حرف النداء وكان هناك قد أداء بالهمزة كما 
نلنا. ولكن سمية هنا صارت اقرب إلى نفسه والصق بضميره فهو يحدثها عن شبابه 
رنتوته» وقد أحبها ملىء هلا الشباب الفتى» وملىء هله الفتوة الشابةء فهر ذلك 
ا لحب العميقى العنيف الفوار» فأحرى بها أن تكون منه فى أقرب مكان» وهله الغاء 
اى دحلت هنا على سمية لها فى القول مكان فهى تربط هذا الحديث عن الشباب 
راللهر رالمتعة بهذا الحديث الذى سبقه عن فضائل قومه وبلائهم ومكارمهم وبسالتهم 
ركان الشاعر يقول: وراء هذه الفاء إذا كنت قد عرفت فضائل قومى وبلاءهم» 
رخرضهم غمار كل بليةء وإقامتهم فى دار الحفاظ والشغور المهلكات؛ فلا تظنى أن 
هله الشدائد تحرل بيلى وبين لذات اللهو ومرح الشباب ومجالس الرفاق فى لياليهم 
اساحرة الساهرةء هذه الفاء إذا هى تلك الرباط القوى المحكم الذى يربط أجزاء المعنى 
بعضها ببعض . وهی ذلك المعبر الذكى الذى ينزلق عليه القول من باب من آبواب 
لض إلى باب آخر» يقول الشاعر لصاحبته ما يدريك ای آى شىء أدراك واعلمك, 
رالعرب يقولون دريت الشىء أدريه عرفته› وأدریته غيري إذا أعلمته وقالوا: 
اس ادری زات الساداى كل امرىء منك على ممقدار 


TY 
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فى القرآن الكريم: وولا ادراکم ب( ان ولا اكم باد وکل سارب ساي 
اتم غالبا» ولكن الشاعر آراد بها ها سے اکا وای ا ا رة | 
کون مرقعه ا بحا ارا انظر إليها فى قوله تعالى : لاريم يود الذر ين كەررا | 
لو انوا مۇمنين‰ أ ی بعد ریم للعلاب.يوم السقيامة» وهذه الودادة أ نى لد | 
منهم بعد رؤية ت العذاب أمر واقع حتماء وقوله ربا يفيد التكثير قطعا ولكنها أشارن أ 
إلى أن أسلوب الكلام يجرى على طريقة لا مبالخة فيه ول تزيد» وهذا أمكن وأونم | 
وادخل إلى قرار النفس وأنفذ . . ألا ترى أن الحادرة لما قال زرب فتية كأنه يتحدث 
ا و مبالغة ولا ادعاء» يققول ربا كان منى هذا ووراء هذا | 
التواضع فى العبارة معنى قوى» أى أن ذلك كائن منى قطعاً» وقوله فتية ومجينها | 
هكذا منكرة تشير إلى نهم فتية ليسوا كغيرهم من الفصيان وإنغا هم فتية من نئ | 
خاص» فتية يحبون الحياة ملء قلوبهم فيندفعون إلى ملذات الشباب ومتع اللمر | 
الكريم السامى» هم هؤلاء الفتية الذين تنتشى بهم مجالس الشراب والسمر يحسون | ١‏ 
لذاذة الحياة والشراب» وقوله «باکرت لذتهہ» أی عاجلت لذتهم و فى البكرة» والتکر ا 
يكون قبل إنصداع الفجر أحياناً. والأدكن هو رق الخمر ودنه الذى عق فه رغنظ ا 
من الدكنة بضم الال وهو لون بين السراد والحما: والترع المملوء. قالوا كوس | | 
مترعه» وجقان مترعات» والترعة بضم التاء المشددة ھی مجری الماء إلى الجداول | 
والقنوات» يفول إنى أبادر لذتهم قبل انصداع الفجر بدن مترعه بخمر معتقة قد صاد أ 
لون إنائها أدكن أسود من طول بقائها فیه» وفی قوله «باكرت لذتهم) إشارة خفية إلى | 
نه پین اصحابه فتی الفتیان فهو الذی يباكر با لخمر وينفق على الرفاق. ثم أن E‏ 
يه وفرة وفيه سخاء؛ يشير إلى هل الوقرة وهذا السخاء قول مت ى ميل جا اا 
ا ثراء اليد وثراء النفس فهو غنی جواد: 1 


ر 


محمَرة عقب ال وح عيّو یو 


1: 
1 
: 


رى شاد وق اة ا 
n‏ ۴ر اران یو i‏ وثملوا وفعلت الحمر فيهم فعلهاء عبوا ا | 
کا کی ارت عمونهم» ودارت المر برؤوسهم وإغا مر ال | 
و قراط واا مادء وق لا | 
دات فل ار ووز وقوله بمری هناك من ا 1 


1۸ 
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. ہنی أن هؤلاء يعبون من شهوات الشباب ولذاداته وهم من الحیاة فی مکان 
زب يرون الحياة بعيونهم ويسمعونها باذانهم» یرون سر الحیاة ویسمعون نبض 
رجود» وكان هؤلاء الفتية وهم فى نشوة المتعة والشباب وقد صاروا إلى حالة من 
رءنافة والكشف نفذوا بها إلى الأفاق والأسرار وكلمة هناك» لها مغزى جليل فهى 
إلى هذا البعد النقسى السحيق» ودب الرحابة التى يشعر بها النشوان» وكانهم 
و يلت لى :سشاق الأسران ابض روا سر الوجنوة هناك وقد رأينا الحادرة يدقق فى 
الأرصاف ويتعمقها ويصل فى كل ا زل احصها وأدقهاء وهذا دال على فرط 
إلفافية والدقة البالغة فى الحس والشعور» ھ هذا الشاعر فن رفيع» ولعلنا نستطيع 
هذه التابعة أن ندرك شيشا من خحصائصه المتفردة فى صياغته الساحرة تكون هذه 
الخصائص لنا عونا على لمح روح فنه وعمود شعره» فندرك مذاقه الخاص به» وطعم 
شعره الذى يميزه عن سواه» وهذا درك طيب حين يصل إليه دارس الشعر والأدب. 


وقوله: 


جن على الکیفٍ انهم کون حول جنارة كم رقم 

يتاب وصف هؤلاء الفتية فقد أخذتهم نشوة الخمر وانبطحوا على حظيرة الإبل 
ركأنهم يبكون على ميت لم يدفن» والمنبطح هو المستلقى على وجهه قالوا بطحه 
بطح أى ألقاه على وجهه فاستلقى» وبابه منع» والكنيف من قولهم كنف الإبل 
والغنم يكنفها بضم النون وبكسرهاء جعل لها حظيرة يؤويها إليهاء ويظلها بها 
ریحیطها› وإنبطاح هؤلاء الفتية على هذه الحظيرة يعنى انهم کانوا فى متعتهم 
شونهم يسلمون أنفسهم للحياة والفطرة والطبيعة فهم يكرعون كؤوس اللذة فى هذا 
لاء حيث يطيب المجلس للرفاق وتخلو بهم المتعة يلقون أعضاءهم على أى كيفية 
شازرن أو تشاؤها النشوةء ولاتزال النفس نزاعة فى راحتها إلى هذا التحلل وهذا 
الانطلاقء وهذا الأاسترخحاء» وعبد الك بن مروان قضى وطره من کل شئ إلا 
حادثة الإحوان فى إلليالى الزهر على التلال العفر أى المعفرة بالتراب» هؤلاء الفتية 
فوا عن انفسهم کل ش» وأسلموها للمتعة» والنشوة والاسترخاء» فى هذا الغلا 


۲۱۹ 
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:غل ا تر الإيل مع النجوم؛ والسماءء ونشوة الجر وإدران 1 

ا ن تولد ومع الوجود وهو يتمطی ویتنفس > هم فی هل 1 
تر فع 
ے 


إلانغماس ّ رها الاستغراف کأنھم کون حول جنازة لم د 


| ا غه لتا م نشوة إلخاح إل ١‏ 
سریره٠‏ وهنا ر2 E‏ الشاعر بهذا | ES‏ = ا ات چ 2 اة ا هژ ل 


ِ 2 8 1ء 
التهة الذين تراهم يعسو تنا مطلحين دلي شل ا خحضائر؛ ۇعيونهم محمر ا 
٠‏ ا د = | | اأ)ا ته دآ آے > .ا - 
انك 3> نقلنا من سوه أاخاة الالغة ال شلےء احازه وات 1 ص 
لم يرع بعد ولکنه کاد. الغتيه کی دسوة یکرعون کڙوس الصباح اة ورور 


سریره 
ميلاد الحياة ويحسون أنقاس الوجود» فما وجه ذكر الجنازة؟ هل هو إحساس مت 
عاف الليل الذى هر زمان الحياة عندهم والحعة والنشوة؟ هل هذا اللي ن 
الجنازة التى لم ترفع بعد والتى كادت أن ترفع حين ينقض مجلسهم مع إشرانز 
الشمس وينتهى لهوهم ومرحهم ومتعهم؟ الياة إذن هى فى هذه المتعة والنشوة ال 
يحسونها فى الشراب. . وليست فى إنبلاج الفجر ودبيب الياة التى تبدأ حركتها ويد 
بها م اساب الصو ومول السية ي شبارة اليح بش شن ايع از 
يستقبلون اليوم بنوم عميتق بعد هذا الليل الساهر أو قد يستقبلوته بعمل ما» والمهم أنه 
تنتهى بانتهائه لذتهم ومتعتهم التى هى الحياة أو التى أبصروا فيها سر الحياة وسمعوا 
نبضهاء فلا غرابة حين يحسون فى حالة الانتهاء هذه بجنازة لم ترفع»واادرة شاء 
بالغ ا لحس والشفافية» وقد عاش هذه اللحظات مع رفاقه وأحسها حسا بالغاً ودقبقا 
وواعياً فوصفها كما أحسها وذكر الجنازة وهو غير عابىء بأنفغاس الحياة التى تتد من 
حوله مع انبلاج الصبح لأنه لا يصف الوجود والحياة والحركة وإغا يصف حه 
ونفسه التى استغرقها مجلس الشراب واللهو والشباب والمتعةء يصف المحياة التى رآها 
وسمعها فى هذه المتعة وفى هذا اللهو وهذا الانطلاق فإذا انتهى ذلك فهناك جنازة م 
ترفع ولو کان الوجود کله من حوله انود حباة»ء هذا ما أفهمه من دکر الحنازة. وقد 
ذكر غيرنا غير ذلك قال الأسےاذ النوتهى فى ستحليل هذا البيت: ومعنى ذكر الجنازة أنه 
إدراك شفاف من الشا عر لهذه الحقيقة بأن المتناقضات كشير آً ما ت شابه وأن الأضد* 
كيرا م تتلاقى وأن اللذة والألم إذا وصل كلاهما إلى غایته فما آشد شب هه الاخ 


س 


1 
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علبنا أن يز ألذة هو أ ۾ آلم؟ ومجارب الحا 


لعب التی تشهد بهز, 
اة خو اج س ااا ات ل یه ا رم بهذه الحقرقة 
و متلذذاً با مها الاد - - دځرق حلت 
عیناه ویص وهل تتصور لو اخترعت مل یر 
أحدنا جحد لذة) , ل 
لذ ارق أن فيها نم ذکر الفاضل اللذة والالم الذين يسصحان 


ا ال بة إلى آخر ما قاله: 


وا عل بحر تصبحتهم تن عاي قدو شزا من 
نول إن هؤلاء الفتية جاءوا ای مبکرین فسقیتهم كووس الصب 


تة قد شعشعت بالاء أی رققت به قليلاً. 


وكروا أى جاءوا بكرة قبل انصداع الفجرء والسحرة بضم.السين هى الوقت قبل 
إنجر أى وقت السحر› ا رارف جرا ی ی ر 
سرا مع الصبح› > كما يقولون. . الفجران أی الفجر الصادى والكاذب. 

وقول الحادرة «بكروا على بسحرة؟ يشير إشارة ثانية إلى أنه مقصد هؤلاء 
الاصحاب» ومتجه لهم يذهبون إليه» يبادرون اللذة» والمتعة والهزى» وقوله 
انصبحتهم؟ بهذه الفاء» يفيد أنهم لا يدعون عند اللقاء زمناً يمر من غير الشراب 
رالاع وإنغا يهتبلون كل أوقاتهم عند لقائهم» هذه الفاء تفيد التعقيب فمعاقرة الكأس 
ای فی عقب اللقاء نلاا ریٹث) ولا مهلة ولا إبطاء› ليس هناك زمن ہین اللقاء ویاں 
العاقرة وإدمان اللذة» إحساس بالحباة» وإحساس بالمتعة وإحساس بالشباب» والعاتق 
هى الخمر المعتقة التى طال مكثها وطال زمن عتقهاء والعتق والعاتق أوصاف ترد فى 
كلامهم للرجال والخيل والطير والخمر ومعناه الكرم والأصالة فعتاق الخيل وعتاق الطير 
کرائمها وعتیتق الوجه کریه» وکان أبو بكر - رضی الله عنه - يسمى عتيقا لجمال 
دجهه وكرم نفسه» والشاعر صبح أصحابه آی قدم لھم الصبوح وهو ما یشرب فی 
الغداة من هذا النوع العتيق الحجيد وقد حقق لونها بقوله كدم الغزال» ثم جاء بهذا 
لوصف امبدع فقال م شعش أى قد خلطت بقليل من الاء فصارت ا م 
لرنين؛ ولكن هذا اللفظ لا تنتهى دلالته عند هذا المعنى وإنما هو فى سياق الخمر يفيد 


ماح من حمر جدة 


e 
ا کک کد‎ 
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الانتشار وذهاب کل ما يثقل النفس› ویدعها فی سیر 


|( ف ل | 1ء 

یا 0 ک ر د | شعر ر ا اه 5 ١‏ م م سے 

| رل رو و له فسمی ما در كف 2 و ملا أ ٣ 1 ۰ ãَ‏ 
لقلا إل هدا ايت يدر ب ّ ىل ل کف فال ري 


وغسلنا. 
ب الان الر الا بخصغود لهذا» وإنغا يقولون وهم فی فوران نختلل ېر 
وذه [ 8 ِ ا ا 1 
ی یت رق انیا خان شی ت پا ان ها الي ي ر 
بع یجری على م RIYE ٠‏ 7 ا 
فی فصول النقد لمن د يحسنون فهم الشعر ویدرکول عبیعه ٣بد‏ واحوال النفس عفرن | 

٤ ۰. دا ت هذا کله یخلف ر.‎ E 
س سس إل‎ : ٤ e فى حالة تولد العانى وتداعيها وتدافعها و‎ 


ٹم عد عن دا واسمع الخحادرة یعرف E EE‏ خاراً: 


ر ان ار ا جك لخت قري 
ولدئ امك باسط ليمينه سما لقد أنضجت لم سر 


على النار أى أحرقه بها فاللحم هو المعروض على النار. 
لا رفعت الحنازة وذهبت المتعة التى يرون فيها الحياة ويسمعون نض الوجوه 
اندفعت نفس الحادرة المتفتحة للحياة والشباب والأحياء واتجه إلى نوع آخر من الكارم ٠‏ 
فنهض فى خدمة رهط جوع يعجل طبخ اللحم ويستحث النار ويلهبها ويشعلها ‏ 
وهناك جائع يلح عليه ويد ييه ليأخذ اللحم قبل آن ينضج؛ والحادرة بمهله قلیلا حن 
ينضح اللحم ولكنه جائم جرئ وعجيب يقسم للحادرة لقد نضج اللحم ولم بتري 
من الكذب وال لحاح. 
وت i‏ ا Ee dl.‏ 

وقوله «ومعرض على المراجل تَسسّه» معطوف على قوله فتنية فالكلام از“ 
موصولا بسمية» وكما حدثها عن لهوه ومتعة شرابه مع هؤلاء الفتية الذين اسن | 
۳ ۹ ا : رة هذا الرهه 
اللذات - يحدثها هنا عن أريحية نفسه وسماحة طبعه وقيامه فى 


YY 
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رر 


ب والرهط من الثلاثة إلى العشرة وكأنهم هنا نف تا | : 
ا فف ر اهو فى الضتم ام ئم اهتدوا 


2 


وقوله: «تغلى ارج ب اجس انکر إشارة حسنة إلى وفرة ماله وإغداق خيره 
وتام فهو يعد اها انر اقلیل طعاما تغلی به مراجل كثيرة؛ راظن أنه لا یعجزن 
ونا أن نسمم صوت غليان القدر من صوت هذه الغين الذى أبرزه السكون فصار أشبه 
ذا الغليان» پاپ أن القراءة الصحيحة هى أن تضغط على هذ ل ق 
,داخلنا أصوات هذه المراجل فى شدة حمیها وغلیانها حميا وغلیانا يعجل به هذا 
لفتى السمح إنضاج الطعام لهذا الرهط الجائم» وفى قوله «عجلت طَبْحنّه» إشارة كما 
نلنا إلى تعاطفه مع هذا الرهط ومشاركته لهم فى كربهم وجوعهم بحس رهف» فهو 
لا يطعمهم فحسب وإغا يعجل لهم الطبخ ويسعفهم بالطعام ليذهب عنهم حدة 
الجوع. 

وقوله: 
دى افحت باسطّ لي مينه قسمالقد انضجتا لم يَنَور 

بلغ فيه الشاعر مبلغا رائعاً فى التصوير وخفة الروح وسماحة النفس والطبع؛ 
وكأنى أرى مر خلال هذا البيت ذلك الأشعث النفيف الروح والدم الذى وقف وف 
بسط بینه بسطا ٹابتا ومدها وأطالها ثم هو ينازع الحادرة الحديث منازعة فيها عنف 
ريقسم له غير متورع أن اللحم فد نضج. 
رالأشعث هو المضرور المحتاج من الشعث وهر 


3 £ مه الاب 
كز شرق الط والهفة غير الراشة وقول باط فيه ج ا 
قال سط مینه لافاد أنه یمد يده ویقبضها وأنه متریت 
ور اء أحداث أخرى من النارعه 


بلح والحادرة هله قلیلا فى رفق 


التفرق والانتشار» والبائس المضرور 
فا شرا 


. لیفید آنه بسط دائ :ثبت ولو 


فدراً من التريث» وقوله «ق ما لقد أنضجت' 


] 8 * ۴ ت لك 
رالجاذبة ين٠‏ هذا الأشعث وبين الحادرة» ود , 


E A e 

رأريحية ح٠‏ نشج الحم ثم بلح مرة فة واتسادرة هله ر ر و ر بي 

, ق یك ويژکكد قفسمه‎ ُ . ۰ E 
الاح ويتكرر من الحادرة الإمهال؛ ثم يقسم هدا ا‎ 

TT 


Scanned by CamScanner 


با فمل القسح رأضلها ۴ 
الؤکدات فقول أقسم زر ازضحت فیالی بمعل ی رهو لسم 


ذلك باللا وقد.. وكأنه ن ضاق نتلا الزمن القتفر فإن الحادرة ا 
الأعداد نالل تغاى المراجل عه ولكن سورة ابحو وحدته لم مهل ړز لائر 
لين الذى بضايق مضيفه هذه الضايقة داح ۶ # ین م لاا 
الغلبظ» وهذا الضيف سعيد بهذا يقوم فی خدمته مقدرا باریحیته وما حا تف ر 
بعاليه من حدة الجوع؛ وبؤس الصحراء ناظرا إلى هذا الشعث و ن تر 
النفس وبالغ المعاناةء ولم يتورع أى لم يتحرج من قولهم ورع بكسر إلراء وز 
وضمهاء وراعه وؤزغا أ حرج“ ولیس أدل على کرم اسان من أن یکون فن 
ي 

وبعد هذا التصوير البالغ لكرم نفسه وأريحية طبعه؛ وقيامه على خدمة هذا ارو 
وفيه هذا الأشعث بخفته ورذالته حدث سميه عن صرب اخر من ضروب أخن 
وفتوته وشبابه : 
ودين من الكلال شيم 
وی السار برها فعخالها 


بعد الكلال إلى سرامم ل 
س بے ال ت 2 ۴ ا 
يا فطع سي ال الان 
سے ایی ر و 9 E‏ ت 5 ال 

تخد الم يافى بالرحال وكلها يعدو بمنخرق القميص سميل 


ات 


۴ ت ر هھ لل س ا ق ص ت ت ام ا 2 ات : رفا يړ 
ومط 2 لت رحل ه جل ك2 حرج تنم من الع لمثاربدعل 


مړ ر و هة 


٥ ص‎ E اس اس‎ 
a reg الحخضا‎ REE 


مناخ فير انتب 


د J‏ ي * هھ 4ے ار ل 
عم سنه وو ساد زائ ساعد 


a ر‎ 


٠ص‎ ۱# 


ي 


وخت ع اع EE‏ 


ات نے سر سے اش 
١ ٣ mw‏ ٍ 


A1 


Mn. a 
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OTE 
قد بان مى ءَي ر أن لم يفطم‎ 


آ5 جح is:‏ 


اض هوقبو ب 


اي ا اص 


دته وأسفاره الطويلة وإجهاده الأصحاب وصوامر الإبلء فال 
` 3 صحاب قر 


ا رالإبل الضوامر ذهبت سفار بقوتها ولومها في و 
ذائیه 
نى الصحراء فى سرعه وعدو» وعليها تی شجاع ظريف» ر ٿيا 
لے 

لافار ولکنه لا یعبأً بهذا« ولا يعباً أيضاً بهذا الكلدل والضى الى 
بسب 


ار 


زوفت وأحلة حلا 
i‏ زگلما 5 و حمل لے غيرها» فهو دائم الأسفار كثير المطاياء 
1 2 شله ا 
ا > سار وحين يحمل رحل واحدة على 
نها یری اللاننهة موجوعه سج رو حه ه الأخحفاف. وادا ر ای 1 
ری] للبیت تراه ینزل مکانا مخوفا ممتلئا با حوادث» ولکنه ینام ملئ جفونه» ویتوسد 
ي المكتنز اللحم فى غير ترهل» وتثقل رأسه على هذا الساعد فيتخدر وكألّه قر 
زول من وناقته التی برکت فايلا بجانبه حين ينهضهاء برى آثاراً خفيفة فى الأرض 
بن مبارکها وکأنها أفاحيص الحمام ال يحفرها فى الأرض ليبيض فبهاء وهدا أمارة 
انها ث إنه فى أسفاره لا يتوقف حتى يجد الرفيق بل تراه مسافر وحده مرة ومع 
رغه مرة٠‏ هذا سطح هذا الشعر كما قلناء أما حين نقترب منه فسوف نسمع شبنا 
آخر. 

قلنا إن قوله اومسهدين من الكلال» موجه أيضاً إلى سمية» ومعطوف على قوله 
تبة فى فوله «رب فتية» ولو قلنا إن الواو واو رب فإنا نعلم أن العطف لازم لها لا 
غك عنها فى كل معانيها» ولو سلمنا مع بعض النحاة الذين رون آن واورب سح 
عاطفة فإن رب الى جاءت الواو بمعناها ناظرة إلى رب التى هناك عند سميه؛ وهدا 
ر | ا الكلال أى منعه 
٠‏ اسهد لقلیل النوم قالوا فی عینیه سهد وسهاد وها ۴ ا 
انرم رالکلال الأاعياء ونقاد الحهد والطاقة؛ ومسهدين من الكلا e a‏ 
لا د دنا د 
صف بين لهذه الحالة من الجهد التى لا تستطيع معها أن ننام ولا ير ا 

١‏ ااا ای انه فت الواصلة السفر» وهم فى 
| بالكلال » وقوله بعثتهم ی الذ 
٣‏ لکد 1 على تحمل هذه اشاق فهر ی 
ر ل ووراءء | إشارة إلى أنه اله وافدرةم 1 الإزعامة وإبراز 
م بأصحابه ورود وياد باشاف ألمت وها صرب س 


Toe 


e 
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س . 


على!ء,. 
ا کک س اانه ویشخصی ازور 
وکأن ذا الإحساس بالذات وإبرازم ا لى لم الین اد ھی الار 
ازى شف غاب ولس عا يتدافع عندنا مع رقة النسيب› فقا یکون رر ا 
الصباة رالهوى باعثا لهذا الإحساس ومشيرا له» فليس من المستبعد أن يكون ا 
بصیرورته فی اسر الھوی وأن يکون ضعفه 4 e‏ کلاهما باعثا لهذ لش 
يقل قبل ذلك آن سمية استبته بعارض صلت؟ ثم آن رحيل سمية وشروما ر | 
ارق لہ درب وکأنها لم تشعر بوجوده» قد یکون عندنا باعسثا من بواعث ائ 
بالذات› وتأكيدها» وهذا لیس طغیاناً كما قلت على روح النسيب التى وی فی ول 
القصيدة والتى لا يحلو لشاعرنا أن يدندن بها إلا فى أذن سمية› تلك اتی رگن ز 
هذه الخواطر» أو قل تلك التى فجرت فى نفسه هذه الينابيع› والقول فی ہزا ر 
يطول» رالانظار فى مثله:تخعلفاء وعلينا. أن نود .إلى هذاالكلال الأى ابي 
أصحابه» وآن ننظر إلى هذه الصفة التى رأيناها غالبة فى شعر الحادرة» والتى 
ليها ايلا لهل القصيدةة وه قق المعانى حقيقا يشير إلى سان سرن س 
ودونك الشاهد فى هذا البيت فأصحابه مسهدون من الكلال»ء أى أن الجهد بلغ ب 
مبلغاً حال بينهم وبين النوم» والراحة» وهذا غاية الحهد» ئم يقول بعثتهم أى هتن 
بهم» بعد الكلال» فهو لم بهت بهم بعد استرواح» لانه لم يدعهم مدة يجدون ني 
شيشا من الراحة» ليستأنفوا شقة الأسفارء مرة نانية» وإنما هتف بهم لستانفوا هل 
ڪب بعد الكلال» ثم لم يكتف بقوله بعد الكلال» وإنما أضاف تحقبقا وندقينا 
الأرصاف كما قلت فاضاف انه بیعث أصحابه إلى إبل غير ها الکلال؛ فهی سرام 
وليس هذا فحسب وإنما هى ظلع تغمز فى مشيتها لأنها موجوعة الاخفاف س كد 
اير ) 
تم قال: 


: ا لذ و‎ : 4 k: ahs 
للذات» ولقد کت کے الولا ر ر 4 و‎ 
قوله ریت طب خته؛ فهو متش ب شبابه ومتلئ إحشاسا بدا‎ 


دازا 


ارد السقار برها قعخالها مما محللا 


اة - ٍ 
لسفار قياس مصدر سافر» ورمها بكسر الراء مخ العظام» وفی اللسان الرم بالكر 
٦‏ 


EES, Ag ms 
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اول ما بأنی من n‏ وآخر ما يذهب من الشحم؛ واودى السفار برمها نحقيق 
رشابعة فى ا کال الربلء قهن ان لخبت الأول سبرة وواه رظلع) 
یرہ ااا نھن جا روق قحا لای رک الا رر ی 
lk‏ ٠ا‏ فى داخحل هذه العظام؛ جف ماء هذه العظام» فصارت الإبل كاي 
لوسة داخلها؛ وجفاف اا کانها هيم » والهياء 3 


8 8 بضم الهاء داء یصیب الإبل 
a LE‏ ا كك رو | وه ی فا ه 
با نبه ولا تروی حتی یفصدوا منھا عرفا فیبرد جوفهاء وإبل الحادرة ليست ه) 


لان ذلك مرض وھو لا یرید لھا أن تكون مريضةء وإنغا هى ضامرة كل الضمور بابسة 
کل ایس e‏ كل الجهد. ذهب شحمها وذهب عظامهاء وقوله مقلع یر" 
الأذرع) وصف لقوله هيم أى تان :)الل بلا هيما قل حبال الاأذرع» رتقعلی 
ب ا أن هذه الإبل اليم لم افص رة ولا مرتین» وإنغا قد عاودها خلا 
نا ee‏ عروفها فحبال أذرعها كلها مقطعة؛ وقوله حبال الأذرع استعارة 
م ت کب العروق الذاهية فی جهات الاذرع بالحبال» وهی تبدو كذلك فی 
الأراع الذى خحفت سمنته وذهب شحمه أعنی الذراع المعروق فهو تشبيه قريب › 
ا فى فوله «مقطعة حبال الأذرع» يغيد المبالغة فى القطع والمبالغة هنا تعنى 
ضهور آثار التقطيع ووضوح التمزق فى أذرعهاء لكثرة ما أصابها من الهيّام. 

وقوله: 
تمد الفني تاف بارال رهست يعدو حرق القميص سَمَيْدع 

الوخد للبعير الإسراع أو أن یرمی بقوائمه کمشی النعام» والفیافی جمع فیفاء وهی 
الصحراء الواسعة وقوله تخد الفيافى بالرحال يعنى أن هذه الناقة التى ذهبت الاأسفار 
شحر یا رماء عظامها بقيت فى قوة ونشاط وصلابة فهی تخد فی سیرهاء وترم 
ر ت سرعة ونشاط» وكأنها تستمر فى هذا الوخدان مندفعة بهذا النشاط» حتى 
نقطع الفيافى الطوال المترامية لا تفر ولا تهدأء وعليها رحالها وهى ولاشك رحال 


شال ت و ردم 
۳ رقوله ”وكلها يعدو تعبير جيد بالغ فالنافة تندفع فى السير اندفاعا كاملا فتصير 


س 
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هذه الوا فی قوله «وکلها رعدو) تفيد معنى استقلال هذه الجملة وکلھا پر 
بر نة الإسراع والنشاطء وكانه قد وصفها بذلك مر 
نعلم أن هذه الجملة حال من ضمير الناء ر 
بالرحال؛ وکلها يعدو» نعم ق 
ا ونمل إن هذه الحال تضيف للعبارة شيت آخر من المبالغة فى النشاط والير 
فالناقة تقطع الفياقى فى حال واحدة هى هی آنه كلها يعدو . ۰ لار ولاتوی ن 
3 نلك المسافات الرحيبة وهى فى هله احال من الحمى والنشاط والازرز 
ت ان زقف عند الواوات فى هذه التعبيرات الممتازة ولا يكفى أن نقرل اا 
¥ واو الجال وإغا علنا آن تتلمس ما وراء‌ها من معنی»› وقوله مرق لبر 
سميدع) أی تعدو بفتیان طالت أسقارهم وتشعثت تشعثت هيأتهم . . فيهم شجاعة. ل 
همة.. وحسن سمت وكرم نفس. وسخاء طبع . والعرب يقولون فى أوصاف الر 
ومعاناة الشدائد وويلات الحرب مخرق عنه القميص يريدون أنه دائم لم الصس تلن 
وأن حمائله هذا السيف قد خرقت قميصه فهو من الكنايات الحسنة. 
اا - كما فى اللسان السيد الجميل» وقيل هر الشجاع ولا تقل السبد 
بضم السين» ورفاق الحادرة فی هذه الأسفار لم يظقروا منه إلا بهذا الوصف | 
راس السابق وهو قوله امسهدين من الكّلال» والوصف الأول يفيد جهدمم | 
وكلالهم عن مواصلة الأسفار» وصبرهم عليهاء والوصف الثانى الذى هو معنا الآن | 
يفيد قوة نفوسهم ومضاء عزائمهم» وإندفاعهم»› ننخو غاياتهم› وملازمتهم الحررب؛ 
ويفيد كرم أصولهم» ونفوسهم» وسماحة قلوبهم» ونضارة شبابهم» وبهاء وجوهيم؛ 
رغم عناء الكلال» وابتذال النفس فى الأسفار. 
وة حملت رل َة حرج تم من امار دصل 


هاه تخد ررر 


لا بين الشاعر ما أصاب مطاياه من جهد ذهب بلحومها وشحومها وماء عظاه 
حتی انها هيماء من عطاش دائم من حرارة الجوف» .وذكر آنه مع ذلك تندنع اى 
سيرها «وكلها يعدو؛ كان لابد لهذه المطايا التى هذا حالها أن تَر لذلك قال الثام 
«ومطية حَمُلت). . يعنى أنه إذا بلغ الكلال بواحدة ميلغ الضعف والفقود ٠‏ 


TTA 


ب ا 
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لها على آخری؛ راچ ونال کت جن نیا آل وكانك تری ف 
زا الشطر مطيتين a‏ ولتار ید يحمل رحل e‏ ليضعه على الأخرى فما 
وح وادق المطابقة» وقوله #حرع تنم من العثار بدعدع؟» جاء وصفا للمطبة الي 
لها رحل صاحبتهاء والناقة الحرج بعتحتين هى الناقة الضامرة القوية الشديدة» أو 
ل بلة الظهر القريبة من الأرض کما فی القاموس» وقوله تتم بضم الأول وفتح الثانى 
سن الله» بفتح النون وهو كما فى القاموس التوريش والإغراء» قالوا ورش فلان فلاا 
أى أغراه به» ودعدع تقال للذى يعثر فى الطريق ليرتفع وينهض ٠»‏ آى قم وانتعش 
واسلم قال الأصمعى كانت الإبل فى الجاهلية إذا عثرت قيل دعلع لتتمى وترتفع 
فلماء جا الم كره ذلك فقالوا «اللهم إرفع وانفع؟» قال الشاعر «حرج ا 
العثار بدعدع؟۰ آی آنه ينقل رحل مطية إلى ظهر مطية أخرى ضامرة قوية إذا عثرت 
ترتفع من العشارء بهذا القول الذى يكفيها فى انتعاشها وإنهاضها وإقالة عر تهاء 
رالمطية القوية هى التى إذا عثرت نهضت سريعاً بخلاف الضعيفة المتهافتة الركيكة. 
وقوله: 
قى إا مت ملاس مها الصا وجَعاون جر بهاترن 
رصف لهذه الناقة› وبيان لما يصيب أخفافها من الوجع إذا مست الحصا من كثرة 
لأسفار» وقوله اوتقى إذَا ملست من قولهم فرمن واق أى حاف من غلظ الأرض 
درقه الحافر أى أنها تحفى إذا مست مناسمها الحصا وجعاء أى تحفى وجعاً فقوله وجعا 
مععول مطلق لقوله .تقى: ملاحظا فيه المعنى ٠.‏ كما قالواقعدت جلوساء وقوله إذا مست 
مناسمها الحصا فيه إشارة إلى أن هذه المناسم أى الأخفاف موجوعة جداً» وهى حين 
س الحصا مسا خحفيفا تقى وتحفى» وقوله ١‏ وأن تزجر بها رف۲ آی وحین تزجرها 
غولك لها دعدع تنهض وتترفع وتسير وتندفع . وهذه متابعة واعية من الشاعر ووصف 
”مب وسير واع بين أوصاف كأنها تتناقض» فهو يصف كلال الناقة وحفا مناسمهاء 
رعثارهاء ووجع أحفافهاء حين يمسها الحصاء وغير ذلك مما يكاد يوقع فى نفوسنا أنه 
ب الرحلة على ناقة مريضة» ولكنه يسعفنا بجا يطرد هذا الخاطر وبا يشير إلى صلابة 


۲۲۹ 
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وات جر بها تترفع ؛ فقوتها سار ونشاطها سء 


مطایاه» بقوله | بها یناور 
ا ود:ء الأوجاع وها حا وهده المناسم التی ودبي 
ھا کا زرك إغا هو لطول الأسقار التى أعنت بها مطاياه» لن 


“لماعتت صاح بها ادعدع؟ فأنهضهًا واستأنف بها سا لیر سي 


,تثاطه وقراسته؛ 


ریلدل والاعیاء لا تنهض فیه» حينئذ يخف ۔ 


ا ر ماض لا يفتر ومندقع لا يکل 
وقوله: 
ر قر ةقرسب فمن من الحدئان ايى الج 
رف الشاع ر زمن راحته وهى راحة غريبة فهو يسرك یله فی مکان لا یکن ني 
احد لکثرة نواه ولکنه یتریتث فيه قليلاًء فهو جسور لا يبالى» وقوله ومتاخ عر 
کے ا مناخ اسم مكان من قولهم أناخ الإبل أى أبركهاء والشية لم يذكر بای 
اللان قى معناها أكثر من رواية عن ابن الأعرابى تفيد أنها بمعنى السبق وأن فلي 
تايا يتاى» وكذلك عن أبى منصور اللغوى» ومثله القيروز بادى فى القاموس لم يذكر 
أكفر من قولهم تأيا يتأيى إذا سبق» وقد جاء فى شرح المفضليات- التثية التمكث 
والانتظار يقال تأييت با مكان أى مكثت فيه» فقوله «غير تثية؟ جاء وصفا لقوله مناغ 
اللجرور بواو رب المتصلة بقوله -رب فتية- والحديث هنا أيضاً موصول بسمية كما أن 
قوله مطية حملت موصول بها أيضاًء» ووصف المناخ بأنه غير تئية أى مناخ لا مك 
فة ألخة لوغتورتهت وكثرة مخاوقة ولكق لقاع عدرسة أئ تزلابة امن قؤلهم رست 
بالمکان أی تزلت به» وهذا دال على فرط شجاعته» واندفاعه» وتخرقه وعدم مبالانه» 
وأحسب أن الشاعر كان يرز الضمير فى قوله عرسته» أى تلك الضمائر التى نشبر 
إلى إبراز الذات ونهوضها بالأعمال الصعبة» ومثله حملت رحل مطية» وبعتتهم ب 
الكلال» ولدى أشعث» وقد ألمعنا إلى شئ من هذاء والمهم أن هذا ا مناخ المخرف فا 
تزله وعرس به ولم يكتف الشاعر بوصف هذا المناخ باه لس مكان :الث والزنامه 
وإن كان الوصف كافياً فى تصوير خطورة هذا المكان فى هذا السياق فالشاعر ضار 
ائ اققائ ركبا تازه وساتكات لالات ةا ال قارا < 


۰ 
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يدعون لالكها بالغوز والنجاة» وتكفى هذه الإشار: ا 

بع نیو فزع :فی وط ها النیاقی وم میز عنھا رغم ما ويها سن شرا ر 
ن الشاعر بهذا على عادته التى عرفناها فى التدقم ی فی الوصف ومتارىة اواس 
الاح عليه حتی یستقیم کما أحسته نفسه قال «قمن من الحدثان» نابی اأضجم؛ 
ا ا متازة. فقوله: ERT‏ 
ی ج دير وخليق بالنوائب والاحداث» من قولهم هو قمن بکذا آی جدیر به 
ا والحدثان بكسر اخاء وسكون الدال نوائب الدهر وحوادثه» يقول هذا اكان 
ا بالنوائب وأهل لها بين هذه الصحارى المهلكة» وكأن النوائب والأحدات 
الهلكات حين توزع ينبغى أن يأخذ منها النصيب الأول. وقوله نابى الملضجم» وصف 
الغ أيضاً» فهم يقولون فى القلق الخائف نبا مرقده» ونبت مضاجعه» أى أنه لا 


عقر فى مضجعه خوفا وقلقاًء والشاعر هنا يصف المكان بهذا الوصف يقول ناب 
الضجع كأن هذا المكان نفسه نبا مضجعه» كأنه لفرط ما فيه من مخيفات مهلكات 
صار هو نفسه أى المكان خائفاً فزعاً قلقاً. وهذا تصوير معجب. 
له 
ته ووساد رأسی ساعد خاظی الب ضيع عروقه لم تَدسع 
کرر قوله عرسته بهذا الإبراز الذى أشرنا إليه فأكد فرط شجاعته» وقوله «ووساد 
رأاسی ساعد أى أنه قد جعل ذراعه وسادة لرأسه ينام عليه وفى هذا خحشونة تحب 
رقدح» وفيه أيضا جسارة» وقوة قلب» لأنه يعنى أنه ينام فى هذا المكان النابى 
الضجع› فالمكان نابى المضجع› والحادرة لجحسارته ينام نوما مستةراً ساكن المضجع› 
رقوله «خاظی البضيع عروقه لم تدسع! وصقان لساعده الذى توسده والخاظى من 
تولهم خحظی یمه اکتنز أی یبس وکأنه تصلب ورکب بعضه فوق بعض هکذا فی 
القاموس» ادن جمع بضع بفتح الباء مثل رهن ورهين» وهو القطعة من اللحم 
من قولهم ر بضع الل تتم ىة فاه وق له شاظی البضيع أى أن لحم هذا الساعد 
کی ا ن ا وهذا لا يكون إلا فى الفتى 


(: N ہک‎ 
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آ2 رل ۽ 
القوى؛ اذل |لدد ا 
ی حرجھا من 


دسعاً ودسوعاً إذا دفعهاء 
مل قالوا دسع البعیر بجر | ودسوعا إذا د 

ويار ا إن هذا الساعد الذى وه فه بالاكتناز والصلاية ساعد يندفع إل 
جوفه» وقد نضن إندفاع الذم فى العروق آمارة | 

i‏ والواقع أنهم کانو رع صورون إندفاع | E‏ وف آمارة البطنة وإمتار, 
Noes Sw sma‏ الثفة ذا و 

الامعاء والترهل» وكانوا يتمدحول بالشحوب والضمور واخفة» ولهذا قال 


عروقه لم 
دسم أى أن هذا الساعد المكتتز التصلب ليس سميتا ولا ضخما ولا مت رها 
وقوله: 
ا فو اة ع ا & e FE FE CO‏ 
فف عت عله وشر اح مر فاتر ل بان می ع أن لم 0 


أراد أنه رفع رأسه عن ذراعه» وهو أحمر فيه فتور فد احتبس عنه الدم» وکانه ؤر 
انفصل منه فهو لا یشعر به» والفاء فی قوله فرفعت عنه» تشير إلى قصر هذا الزن 
لذ استراح فیه فی هذا الکان القلی النابی آی رفعت عنه رآسی بعد توسدی به فر 
وجيزة فهو عجل متسرع مندفع فى غاياته» وقوله وهو أحمر فاتر قد بان منی غیر أن 
لم يقطع› وصف لساعده بعد ما توسده» وهو وصف دقیق› ومعجب أى أن هز 
اعد لا رتبت راس مت کا قد اع ي الم فهو أحمرء وفیه فتور» قر 
اخدرته رأسی فأنا لا أشعر به» کانه لیس منی» كأ فصل» ولكنه لم يقطم» هذا 
الوصف الجيد يصف حالة نحسها فى كثير من الحالات» ولذلك تجد له مرقعا خا 
استطاع أن يصف تلك الحالة وأن يصوعها فى تلك الصياغة» الممتازة «(قد 


بان ئی 
نلم بتطم. ا 


وقوله: 
رن 


بحيث توكات تفناتها. ارا كمف تحص اطا لعب 
یرید آنك حین تنظر فی 
آی ما يلى الأرض منها إا 
يحفرها الحمام لخ ٩‏ فی 
والفاء فى قوله فتر 


امكان الذى أناخ فيه ناقته بعد قيامها ونهوضها تجد آثارها 
بركت» ترى هذه الآثار كأفاحيص القطاء أى احفر النى ‏ 
الصحراء فاثار ها آثار خحفيفة وهذه أمارة النجابة عندهم» 
ی م ا لعنى الذى أشرنا إليه فى البيت السابتق أى أن زمن الإناخة 
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E‏ وبعد إناختها سرعان ما تراها تنهض» : ا 
القطا» وقوله بحيث توكأت ثفناتهاء ا ا جر کها آثاراً کأنی 
% و اتی کو ای اھا ران ا سا لار الخفیف فی 
وى ركب البعير وها فس الارن فن قافن ا اا 
ب تلك الحفر التى يحفرها الحمام ليها ويستقر وبيش . حع ای الهدوء والقرار أى 
وقوله: 
تا فعلپ ٤‏ فخا پراگت ا ً a E E‏ 

زعلبة: الناقة ١‏ لاد فی کے ا ر 
a‏ 0 لسريعة: 2 أی تاوق عدوا ریا و لشیم الا مت ا 
فلو فوا سی ق واش ا ا 
ارا لته تسلو ملأ سريم شت ماش العزعة راد قسه) دنع فى لافار ترا 
رامع دا کد من غير و وقوله. ماض بسیسعته وغیر مشیع» تعبیر جید فی 
صف اتی iE‏ على هذه الناقة والتی تعدو به عدواً سريعاء وهذا الرت 
ق ولم يفسره» آى أن بعض الروايات قد أسقطته وهو عندنا أشبه بنفس الحادرة 
ربصفاء أسلوبه» وهو ليس مجافيا للبيت السابق عليه فان قوله فترئ بحیث» وصف 
للناقة بالنشاط .والخفة والنجابة. وهنا أيضاً وصف لها بهذا الوصف وكلمة ذعلبة تشير 
إلى ذلك أى تشير إلى الخفة والسرعة والنشاط» فإنها فى الأصل وصف من اوصاف 
لسانت الوا وسميت الناقة ذعلبة تشبيها لها بالنعامة فى السرعةء والحفة».والنشاط 
قال ابن شميل الذعلبة الخفيفة الجواد. 

راحادرة فى هذا البيت راكب خفيف على ناقة خحفيفة خف بها ومضى بعدما 
أسمعنا هذه الأنخام فعليه وعلى ناقته السلام. 
| 8 هذا نحاول بيان هذا الأصل العام الذى يجمع جزئياتها والحالة الغالبة من 
حوال النفس التى انبشقت منها والتى تحدد نسب الأبيات ودرجة القربى بينها. 

فد رآينا أهل ا الشعر يحرصون على هذه الصلة ويهتمون با بين الأبيات من 
ديلغوا فى ذلك درجة عالية من الإحاطة والإدراك» فها هو رؤبة بن العجاج 
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دامر یس الیم قول لای تول بن سالم» وقد قال له يا ب اسحا مس لي 
تالت زإاله؟ قال رأيت عقبة بن رؤبه ينشد رجزا اعجبنى» قال إِنه قور 
ل كان لقره قراة. رالقران التشابه والموافقة. . . رؤبة هنا ينقد شعر ولده من زاو 
نيت غابت عن نوفل بن سالم» وهى العلاقات وأحواك الحشابه» ومدى الصلان 
اا 8 إلاياتء ومن البداهة أن الأبيات صور من المعانى»؛ وأن النظر فيما بيني 
3 اغا هو نظر فيما بين أجزاء المعانى وصورها من مناسبات» وقد أحس ر 
إن شعر عقبة تنفاوت أشكال معانيه وأن الملامح التى يجب أن تتوفر وأن تشمل أجزا, 
التصبدة كلها ليست قفائمة فى شعر رؤبه. 

وأدخل من قول رؤبة فى هذا الباب ما رواه ابو العاصى قال أنشدنی اا 
الاحمر. وض ق صيد القوم أبتاء علّة. وأبناء العلات هم بنو رجل واحد من 
أمهات شتى» وهذا عيب فى الشعر وكأن العلاقة بين هذه الأبيات المعيبة وإن كانت 
علاقة الأخ بأخيه لأييه فإنها ليست هى العلاقة الحميمة التى يرضاها أهل الصناعة 
وهی كما ترى علاقة قوية فليس البيت بعيداً عن البيت» وليس موصولا به بدرجة ما 
مزفرجات الصلةة -وإغا 'التعادقة ينها علاقة الأ باعي لآبيه كما لتا فالا 
واضح» والتواصل قائم فكلاهما بنو أب واحد» ولكن هذا القدر من التآخى لإ 
يرضى أهل العلم بالشعرء وإنما لاد أن يكونا من رحم واحذة» ربى كليهما وغاء 
نفس واحد» وحجر واحد» وغذاه ثدى واحد» هذه هى العلاقة الحميمة التى يرضاها 
النقاد بين أجزاء القصيدة. . لابد أن تنبثق من مصدر واحد وأن تصدر عن حالة 
واحدة» وآن نری ماء واحداً یجری فی آبیاتها» ونفساً واحداً یحیط بأولها وآخرها؛ 
كهذه الظباع التى تجمع الشقيقين» فإنها وإن دقت وغمضت قائمة لا محالةء وإنه إذا 
اختلفت بالاخوين الشقيقين جهات التقلب وأغاط العمل» وأحوال الثقافات» وما 
يتفاوت فيه الناس فإن الطبع الذى اكتسبه كل منهما من أمه وأبيه لايزال قائما» ترجم 
اليه الذات وتصدر عنه» رغم كل الفروق وأحوال التباين» كذلك الشعر حين ترى 
أجزاء من القضيدة تذهب فى واد من أودية المعانى يبعد عن ذاك الوادى الذی کانت 
تتقلبی فيه الأبيات الأخرى› فاعلم انها إذا کانت اتر غ شاعر مجید فلابد أن جد 
ينها رابطة قوية؛ وحية» جارية فى سوسهاء ولحمهاء وعظامهاء وطبعها ومائها' 
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ی اشا ان اعرف ای ۸ ٢‏ جاع فی کٹیر من الشعر یحتاج إلی مزیں ہی ار 
٠ |‏ رید س تلایر 


سو ارا س ذلا إلى ا 
راب يك والإلحاح والمراجعةء كل ذلك بالدهن | | فی راطف الشای والوت ا 
ارحب اذى لا بضيق بالبحث عن الىفيفة مهما اصابه فی سا ذلك ي ' 

٩‏ 0 سے ١‏ ر 


رهما نوارت با ونات. 


يكلا يفرر رؤبة وخلف وغير رؤبة وحلف؛ وهكلا إذا رجعنا إلى الشعراء إن 
كا ن اول ااسنان محم رتا اشیناء لا مدعا فی کین ان 
ل بر اق ا لعي یی ادر اا ی کیت فار 
بجهاها الاس . E‏ بعض الدارسين پشسرون قول رؤبة وحلف فى ضرء التلازم 
للفظی» ران القران ما یراد به ما بين الالفاظ من تلام وتناسق ران أرلاد العلان 
زكد لسان الناطق المتحفظ كما قال حلف» وهذا لا يبعد ما ذهبنا إليه» بل إنه يقويه 
من وجه وذلك أن نبو الالفاظط فى مواقعها ليس أمرا راجا إليها من حيث هى 
اصوات تلطق وإنما هو أمر راجع إليها من حیت هی معان تدرك ران کد اللسان لیس 
مرده إلى صعوبة فى نطق الكلمة» لان ذلك باب ضيق لا يتجاور التنافرء والتنابد فى 
لحروف والكلمات» على حد ما بين علماء الفصاحةء وإنّما مرده إلى هذا التنابذ 
رالتنافر والتصادم المعنوى الذى مرجعه إلى عدم تلازم المعنى للمعنى» وعدم تآخى 
الفكرة للفكرة» وعدم ذوبان الواحدة فى الأخحرى»ء وأاحسب أن هذا هو الباب الذى 
بق فيه النظر» ويغمض فيه المسلك» والذى ترى فيه أجزاء المعانى يدخل بعضها فى 
عض» ویشتد ارتباط ٹان منها بأاول» حتى لا تتلقاها النفس إلا شيثا واحداء وأنه لا 
سبل إلى إدراك جزء منهاء وإهمال غيره وإنغا توضع فى القلب والعقل وضعاً 
راحداًء وکانها شئ واحد لا سبل إلى تفريقه. 

هذا الباب الذى هو تآخى المعانى فى القصيدة تاخيا أقرب يدخل فى الباب الجليل 
الأى ذكر عبد القاهر أن سلطان المزية لا يعظم فى شئ كعظمه فيهء والذى أوماً فيه 
اى طبيعة هذه الوحدة» وطبيعة وضع المعانى الجزئية فى البناء الكلىء وان ها 
لعنى الجزئية ليست إلا لبنات فى البناء تقوم كل واحدة منها مرتبطة بالاخرى قائ 
لی ساہقتهاء وش شرا للاحقتها وأن إللحمة القائمة ينها هى تلك اللحمة التى 
ها بين أجزاء البناء المتكامل؛ وان ضعف هله اللحمة فى أى جزء من أجزاء ال" 
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یں وان - وھذا هو المھم - آحادها لا تعطی شیا له قيمة 
ووحدة الأجزاء وصیرورتها فى كل هو هذا البناءء فاللبنات 
ا ا ہہ یی ن ہناء وإغا یکون البناء فی ترکیبھا ووضعھا علی هیأۃ دقن 
ا لمنفردة و ی جد ار E‏ النمط العالى والذى أوماً إليه بقوله دران 
املة. . . علا هو تصور ‏ | 
: : ناه ل ما رد بىساره هناك : 
کرن سالك فیا حال البائ یضع بیمینہ ھھنا فی ر EEE Ra‏ ج وفی 
AE 8‏ شعهما بعد الأولين) ولا يظن آننا نذدھب بکلام 
ا ا م اهلا امال ليون البادال 
الشیخ رحمه الله فی ضير ملهبه حن ل الله e‏ 8 عمل 

٠ | 2‏ إأه . 4 2 : 
الاد شعراً کان آو غير شعر لان الشيخ رح لله دكکر ت من شعر یوحی 
بان ماده آشیاء تعلق المياغة وترابط البناء فى حدود الجملة الشرطية أو التشبيه 
tL e ۰ hh‏ فة ستل م أر غ الست أو الغا 
اكب أو المزاوجة وغير ذلك ما نجد طبائع الصياغة اا ا بيت أو البيئات 
أو الثلاثة كأنها جملة واحدة كان يجرى الكلام على التقسيم أو التفصيل أو ما شاب 
ذلك ما ترى فيه المجمل كأنها آلفاظ مفردة؛ وإنما يتم المعنى بجملة من الجمل تتكون 
منها فائدة محدودة. أقول لا يعترض علينا بذلك لان هذه الصور التى ذكرها الشيخ 
إن هی إلا غاذج› وإن إحساسه نحو هذا الأصل الكبير قد بينه بقوله» وليس لا شأنه 
أن يجئ على هذا الوصف حل ي یحصره وقانون یحیط به فإغا یجئ على وجوه شتی 
وأنماط مختلفة) . 

وقصيدة الحادرة التى معنا حين نبحث عن الخيط الدقىيق الذى ينظمها والشعور اجى 
الذى يحيط بها نجده فُرب سمية وأنه هو الشئ الذى جرى فيها من أولها إلى أخرم 
ولم يتخلف عن بيت واحد من أبياتهاء وإذا كانت بعض أجزاء القصيدة ترى بعيد 
عن هذا الأصل فاعلم أنه محيط بهاء وأنه جار فيها جريان الطبع الڏى تراه فى 
الأخحوين› وإن کان أحدهما شاعراً أو فیلسوفاً والآخر زارعا أو تاجراًء فالقصيدة كا 
غناء لسمية» وقد رأينا الشاعر يقف عند کل مقط من مقاطعها ینادیى ا 
فی الدندنة والغناء سواء کان ذلك حديٹا عن عقاف قومه› ونجدتهم› وشجاعت#م 
رآنهم یجرون الریاح فی الهیجاء» و کان حدیشاً عن فتوته» وشبابه» وشرا؛ 
أو حدیثاً عن سخائه وأريحيته» أو حدیاً عن رحلته» وجلادته»› کل هذا الدى ران 
وسمعناه يغنيه متجه إلى سمية» وإنشاد بين يديها. 


قك ان ينهدم به البناء 
وإغا العطاء فى التكامل 
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ى الشاعر يبد پبذا قتي دنه یداه مثيرة للشجى و مستهرة ة لمشاعر الحنن 
إا فمك فى جو الأنغام والشعر اولك وهلة» ويطرق الطرةة الاولی بق ی 


7 کا ق اة 
ا وهی تقر دیا تشن مقا الین ران ۰ Eb‏ 
الشعراء بثبرون E‏ وت بعزف واو چا 


ئب وبدکر 

"ا 

تاد الديار واتجه لتوه ه وعد نتفای الأولى |د سمة يذكرها ا بکو ۳ 
رها 


صر قله و قارئه r‏ وفراقهاء وهده ا ری فیها الڈے 
ل ولاف ا رل القص دة لست هى المسالك المألوفة ورا 


رجدنا 
اساك اررق مل تسرت ایت مر ااك ارد ری رب 
زلك هو أن إثارة الصبوة وجيشان القلب بذكر الصاحبة يؤدى فى الغالب إلى 
الإحساس بالتهالك والتخاذل وغلبة الوجد واستعلاء وان اشرق ا 
الشاعر يفيض فى شعره تياو شعو وتهالکاً وتصابياًء وبقاء» وهذا مسلك شائع یله 
فی شعر جمیل» وقیس وکتیر وغيرهما حتى حسبه ناقد كبير كالمرحوم الرافعى أمارة 
ااا ا والقوة فى الإحساس وقال - وهو فى هذا يستمد من قيم متقررة 
نى تراث - يجب أن يكون النسيب الذى يتم به الغرض هو ما كثرت فيه الدلالة 
على التاأك فى الصبابة وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعةء وما کان 
به من التصابی والرفة أكثر نما يون من اشن والجلادة» ومن الخشوع والذلة أكثر ما 
ا والعزة» وأن يكون جماع الأمر فيه ماضاد التحافظ والعزية› 
ررافق الانحلال والرخاوة. فإذا كان النسيب ذلك في اماب به ارهن 
وكأن الرافعى ر - یشرح قول أبى عام للبحتری «وإن أردت النسيب 
اجعل اللفظ ا رشيقا واکار من بیان الصبابة ع الكابة وقلق :ا شراق 
رع الفراق». 
رهذا النمط من الإحساس والشغر يقابله عند اللكعرر غه تسين زل وای 
زل عنده إما أن يكون «غزل العذريين الذين جعلوا يغنون فى شعرهم هذا الحب 
فلاطونى العنيف كجميل وعروة وقيس بن ذريح والمجنون› والثانى غزل الإباحين 


TY 
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. گا | " ل اللخ ولذاته العملة گما 1 
ا الذين کانوا يعو ٠‏ > = همها 
الذين ا الحققين» رهم 


الناس جميعاًء ورعيم هؤلاء عمر بن ربيع : 
هذان هما ضربا لزل ولوناء فى الشعر العربى كما يقو الدكتور طه حسين 
eda‏ لادی الذى ليس هو فى حقيقة الأمر إلا اسشمراراً للغزل القديم الذى لب 
کین 2 يقول أ حاب المنطق › وإنما يتخذ وسيلة إلى عيره من فنون الشعر 
إلى المدح والهجاء والوصف ونحوه'. 
زل اللىي فن شمر الادرة واخدا من له الاسام الى ذكر اا ررم ا 
ع ف ای اس والشعور فى هذا الباب» وكأن الغزل إما أن يكون حبا 
متهالکا أو داعراً معربداً وأنه لا ثالث لهماء أقول ليس الحادرة كما رأينا شعره وكما 
أحسسناه واحدا م هذين وإنما هو ضرب من الشعور الصادق والعميق بالصيوة والحب 
والشوق» أثار فى اة الاش بالشباب» والعفاف» والوفاء» والفروسية» والنبل› 
والتسامى» فبعدما ما أشبع نفسه بالحدیث عن ما تراه عینه من جمالهاء ویحسه قلبه 
من طهارتهاء على الحد الذى بيناه بدأ يغنيها شعوره السامى وحسه النبيل بالمعانى 
الكرية» والفعال الحميدة» التى يتحلى بها هو ورهطه من الوفاء» والعفاف» 
والنجدة» والبطولة» ثم لهوه» وشبابه» ورفاقه» وشرابه» إلى آخر ما جرت به 
القصيدة» وهكذا نجد الشاعر لما علاه الشوق والحنين أثار هذه الأحاسيس» وتلك 
المشاعر» وقد أثار عند غيره الإحساس بالتخاذل والتصاغر والتهالك: هنا ضزب جديد 
من الغزل ولون جديد من ألوان الشعور يثيره الشوق والصبوة. وهو غزل صادق؛ 
وشعور قوى» وإحساس عميق بالحب والشباب» والشاعر عنده انتشی وأحس با 
يحسه المحب» الصادق النبيل» من معانى الوفاء» والسموء والعفاف» والبطولة»› وما 
شابه ذلك» ولیس حديثه بنون التكلمين فى قوله «هل سمعت بعَدرة رفع اللواء لنا بها 
فی مجمع' وقوله «إنا ٌف فلا ريت حليفنا» إلى آخر i‏ القسم ا القصدة صادراً 
عن إحساس بالجماعة يغلب الإحساس بالفردية وأن الشاعر ذاب فى القبيلة أكثر ما 
تماسك وتفرد كما يذهب إلى ذلك الدارسون الوت بارا هذه المعانى لأن الحادرة 
عندنا لايزال فرداً منتشياً وشابا متسامياً أثار فيه حديث الصاحبة جملة من تلك المشاعر 
القوية والرفيعة» وأنه حينما يقول «إنا نعف فلا نريب حليفناى إلى آخزة إغا يقر ل کما 
ا ۴ e‏ 
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8 ران لی من أخلاقنا أن نفعل كذا؛ لأن الإنسان بطبعه ذو إحساس فطرى 

کا إلى أبائه وأرومته» وأن هذا الإحساس یتجلی عد اگ العا الوا آر 
من اليغة. والنشاةء. كالقافء, والنجدة؛ والفروية» وما إلى ذلك غا ياخنى 
سن بوه وعشيرته» ومن هنا نرى الإحساس بالذات المنتشية» والطروبة» بعد هذا 
اطع إإزى يتحدث عن المعانى والقيم الورائية» أو المكتسبة» من النشأة عاد إلى 
ريل ر والتميز فى حديث الشراب» والرفاق والرحلة» وما إلى ذلك ما أشرنا فيه إلى 
کان ميل كثيراً إلى إبراز ذاته فى الإسناد والحديث بضمير المتكلم. 

وهذا الضرب من الغزل الذى تزى حوله أنغام الاعتزاز» والتغنى بالفعال الكريمةء 
رطبائم التفس الممتازة» هو الأشبه بالشخصية العربية» والإنسان العربى» فى هذه 
المحقبة من تاريخه› وأن الصبوة إنما تثير عند هذا العربى الشعور بالتماسك» والحلادة» 
رالقوة» والشباب» والطرب» والفتوة» والفروسية» وما هو من هذا الباب. 

وقد رأينا فى كلام القدماء ما يلفت إلى مثل هذا فالذين يذهبون منهم إلى إنكار 
تيس بن الوح صاحب ليلى» إغا يبررون ذلك بأن هذا الضرب من العواطف 
الغلوبة» وهذا النوع من التهالك» والتخاذل ليس من الملامح المعروفة للشخصية 
التزارية» وأنهم لهذا يقضون بأن بنى عذرة با عرف من أحوالهم الشعورية والنفسية لا 
ولد بینهم أمشال قیس» لأن بنى عامر أغلظ أكباداً من أن يعبث بهم الحب إلى هذا 
الحد» وإنغا هذا شأن اليمانية الضعيفة قلوبهم . 

وهذا لا يعنى أن التزاريين لا يعرفون الصدق فى المحبة وقوة الشعور بالصبوة لأن 
هذا شیء فی طبع الانسان لا یخلو منه جنس من اجناسه ونا یعنی آنهم آکثر تاسک 
واد غالداء. وان ساس الصبوة يجرى عندهم فى مسلك غير مسلك التهالك 
رالتخاذل» وأنه حرى أن يبعث فى النفس النشوة؛ والبطولة» والشباب» والعفاف› 
کر من أن يبعث فيها التذلل › والخشوع والتهالك . ) 

فلا امماا هن الي مع الاتماس اساعت رفن فن الفزل مقو لات ليست ديد 
كما أننا أففلنا جز مهما من الفزل الصادق وحسبناه شعرا فى الفخر 
رالشراب والبطولة. 
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ولو ننا أهملنا برن| الط الذى يربط صي دة الحادرة من آولها إلى آخرهاء وأغفر 
إلعقاط هذه اللغمه من بين الأنغام الكثيرة فى ھپ ای بدداً ي ٣ن‏ 
ص الحة لأن کون فی الفخر ولان 
نحت لها عن موضوع لانها حيت کون زر ض 


ا لمغامرة ولان تکون فى اللهو. 
وقد اسآ إلعلاء وكان ذا طبع صحيح فى فهم الشعر بأن الحادرة هذا واحر 
ن الین ون شأنه مع سمية کشأن قيس مع جی؛ وكثير مع عزةء وجميل مع 
4 را ق بها شرب به الل فيال شد شغثا من اطادة پسمية كما بال اند 
شقا فن غيلان بمية» وكأن أبا العلاء إغا أدرك عمود هذه القصيدة وهيأة بنائهاء 
والأصل الذى قامت عليه والمصدر الذى انعثت منه» وأن وراء الحديث عن العفاف 
والوفاء» وكف شح النفوس› والبذل» ووقاية الأحساب» وجر الرماح فى الهيجاءء 
إلى آخره» نقسا طروبة أشد الطرب› محبة أصدق الحب» وأن كل هذه الأنغام إا 
ولدتها طبيعة نفس تحس بالحب هذا الإاحساس» ويبعث فيها الشخف هذه الأنغام» 
فتعود إلى ذاتهاء وكأنها تغنى الصاحبة أحلى ما تحب آن تسمعه من الغناء» وتطربها 
بأروع ما يطربها من المعانى والخلال» وهو بذلك يقترب منهاء ويفتح نوافذ قلبها 
ونفسها فيزداد حبها له واعتزازها به» وهذا لعمرك إغا يكون من آنل الرجال لأنبل 
. الا س کو ات الذى يصيره صدى أينما تذهب به الريح 
يذهب» وإغا هو الحب الذى يجعله فتى نبيلا وفيًا عفيمًا عليه سيماء أهل الشرف 
والوفاء» وعليه أيضا لأمة الحارب الذى يدفع عن حماه ويزود عن بيضته وينهض 
لغوث من يستغيث إلى آخر ما نرى فى القصيدة. . وتأثير هذه الأنغام» أنغام البطولة 
والشجاعة والفروسية والشرف بالغ فی نفس امرأةء وليس ذلك لأن البطو لة والفحولة 
وما يتبعها ينبعان فى النفس من ذلك امنبع الذى ينبشتق مته ميل الرجل إلى الر 
وافتتانه وشغفه بهاء وإنا أيضًا لأن الحياة الجاهلية ذات طبع خحاص من حيث الإغارة 
ا وحاجة النساء الدائمة إلى حماية الرجال» فإذا كان الشعور نحو المرأة موصولا 
دائما معان البطولة والشجاعة وكل ما تكتمل به صفة الرجولية فى الرجل» وإذا كا 
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ری کله ما یجذب المراة نحو هله الخلال فى كل عضر فإن المرأة الجاهلية» بظرون 

اها وما ابتلیّت به من سی وامتهان» پسېب بسبب الغارات والجروب کشر اورا 
را بهن الخلال فى الرجلء فکم شاهدت صراع ع الابطال فى اللروب: وگم ذارت 
| ا حولهاء وامتلا وجدانها فی طفولتها وصباها وشبابهاء بصور اللقاء الصعبء 
| ادمات العنبدة بين الأبطال» وكم تصاعدت أنفاسها وھی تری حماتھا فی هذا 

قر اللتهب» ولهذا كانت من مثيرات النخوة والشجاعة فى ذلك الحین» فهذا 
یرو بن معد يکرب الزبيدى الشاعر الغارس یری صاحبته میس وهو فی موقف 
لاد وقد بدت محاسنها التى تخفى . > ومن حولها نساء قومه فى موقف الشد فلا 
ى فى هذه الحالة من لقاء الكبش بذا: 


۾ ل ت 
ٴا رایت : E‏ 9 ت 8 ص 8 2 ت 
د بسا SN‏ ا و 
| 0 ) 
ربدت اسنها النء یي وة لانر جا 


رالعررة التينة بين الغزل والبطولة لا يجور أن نغفلها حتى ننحى من قصيدة الغزل 

حديث الحرب ونراه شيمًا غير الغزل. وكيف وقد أفصح الشعراء عن ما بين البطولة 
رالغزل من علاقة وثيقة تجعلهما فى كثير من الأحيان شينًا واحدا. یری أبو الفتح 
شمان بن جنى أنه سال المتنبى عن قوله: 


ر در 


صا كل من هوى يعفا إذا خلا عَقّافی ويرضى الحب والحیل تى 
دال سألت آیا الطيب عن معناه وقت القراءة عليه فال المرأة من العرب تريد من 
بها ر تایا ای ارا زان سک ومنه فول عمرو بن کلشوم: 


A E‏ رلا انال تم ين 


ا اق کا اللون من ألوان الشضوزن: ونتناول هدا الضرب من 
Tt‏ 
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إل الصادق سوف تهتز لدرنا كثير من المسلمات المخطئة فى دراسة قتون الأرں, 
ون زام يرا س الاكام الت قضنت قف + خير دفيق فى وصفت الربن ر 
العربى فى هذا الجانب من جوانبه. جانب الحب والمرآة كما رأينا یکاح بای 
کالرافعی وطه سو وان كيرا من .ملانخاللقسية العرية .ا -ترال خاي فی کٹیر من 
الدراسات إلكلفة بهذا الشأان» وفى كثير من الأعمال الهادفة إلى إبراز هذه الشخم 
ومكوناتها النفسية فى تاريخها القديم» حتى لتكاد تراها فى كثير من الصور ا معروضة 

| والمدروسة أبعد ما تكون عن حقيقتها. . 

ا اتضح لنا هذا الأصل فى شعر الغزل استطعن أن نفهم فی ضوئه کشیرا م 
الشعر فعينية سويد بن أبى كاهل لا يحسن فهمها ولا إدراك الروح الشعرى الذى 
بنيت عليه والذى هو فى الشعر مثابة سر الحياة فى قوته» ونحفائه» وأهميته» إذا قل 
إنها من شعر الفخرء وأن الفخر هو النغمة الغالبة فيهاء فقد ذكر الشاعر فيها ملكة 
قومه بنى بكر» وامتدح أخلاقهم» ونفوسهم» وسخاءهم» ووفاءهم» وأحلامهم» 

وأنھم بهم كى العدو» وبهم يرأب الشعّب آى الصدع» وأن هذه عادات فيهم قدي 

وأنهہ: 

ا اھ کارا اسو واا" ماه قا قق 
كما أن الشاعر مدح نفسه وفرسه. وأنه حین یرکب هذا الفرس یکون فوق ذیال 

بخدیه سقّع آی فوق ثور وحشى طويل الذنب وأنه: 

ةط الي إا هي ج هة مل ما يط فى الحطوٍ الذنَ 

أئ الصشير م ولد البقرة: وآن الشاعر ذكر أعداءه وأوماً إلى أنه رجلان ار 

صنفان من الناس» صنف ضعيف أنضج الغفيظ قلبه» ویری: سويد شجى فى حلقه؛ 

عسيراً منزعه لا يقتلع» ون هذا الصنف إذا کان سويد منه بغيب تراه مزبداً يخطر فاد 


. . : : ا e‏ احوة اإكافحهة 
الضوع أی البوم» وبعد ما وصف عدوه هدا بالضعف والعجز عن المواجهه د 
عاد إلى نفسه فذكر أنه قد عرف منه أعداءه أنه فى نهاية المدى يضرب فيصيب: اد“ 


Eh 
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ی عند عَایات الّدی کیف آقع؟ ثم یرمی بهذ الحكمة: 
بلغت ر : 
ا المرةلايسأمها يوق النارً د ا الش ر طم 

رالمرة العداوة والاحنة» تم یکر أنه أ الناس رمیا وأسدهم إصابة: 
| 7 س 
اسح لاان کم مت يس بالطيش ولا تار ع0 
ا الوط فمایجهلی ٠‏ للب رد راو و ر 


أن هذا العدو الضعيف ورٹ البغخض عن آبائه» وأنه حافظ العق| لا سمع . 
مم 
س سما لی کر تم بقار کیا ام پکری ولم يلع السعى كما لم 
بدغوا۰ ولم يضعفوا له رکناء ولم يدرکوا منه تر 
م ور مرق فن اور معبرة أدق تعيپر عن زوم بالغة فى الاعتزاز والاقتدار 
دوه مقع ری صفاء م ينلا أحد ثم هى فى ذروة جبل عال ومع علوه وعر 
طم : 


ماف با پردی صفاة لم ترم فى ذرّى أعيط و ا 


1 َّ ر ا سر س ر 
كمهت عيناه حتى أبَفضَا فهو يلحى تسه لا تروع0 


"س 

سن هو الضرب على الرأس»ء والرجم: الرمى» والرجم الرد: فکلامه مصیب غير مردود. 

فارع ا هو کالفرس انراد لا يحتاج إلى الضرب بالسوط والثلب كالكتف امسن من الإبل» 
لخت اليف الصغين» .والقرع الصغير السن. 

(r‏ الإفعاء جل كهيئة جلسة الكلي» والارداء الرمى» والأعيط الجبل العالى. 

حا من قولهم اتضع بعير, أى أخذ برأسه وخفضه. 
ارعة بكسر الر اء وفتح العين» الشأن والهدى وبابه كرم. 

اک انی يولد اعس والكمه العمی» یلحی نفسه أی يلومهاء والنزع الكف. 
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إذرآی انلم بض رما هده وی خلقاء ما فيسها طن( 
ضب القسرن إا مها وإذا صاب بها المردى اجر 
هذه الصورة واضحة الدلالة على منعة قومه وفوتهم ورسوخ هذه المنعة وهذ, القَّر: 
ایا وأجيال» وضورة العدو هنا صورة حية مكتملة الألوان والظلال لهذا 
النموذج الإماتىن الحسان العاجز الذى بمتلىء صدره حقداً وعداوة للأقوياء» ولکنه لډ 
يستطيع مواجهتهم إلا بالقول اللين» وإغا ينفث ما فى نفسه إذا كانوا غيباء وقد أحسن 
- سويد تصوير هذه الشخصية بملامحها النفسية الدقيقة» وإلقاء التصوير الحجى الكاشف 
على هذه الجوانب الخفية كما فى قوله: 


(۲) 


وهذا تصوير لجانب بارز من جوانب هذا النموذج الضعيف الذى يستشعر القوة فى 
غيبة الأقوياء» حتى يكون كأنه جمل صعب خطار فإذا ما أحس بوجود الأقرياء 
تضاءل وخنس» وقوله «فإذا ما أسمعته صوتی انقمع؟ فيه مع دلالته على اعتداد سويد 
وأنه حين يرى هذا التياه المدل إنما يكبحه بصوته فقط لأنه يعلم أن صوته يرجع بمثل 
هذا المختال إلى صوابه» أقول فيه مع ذلك تصوير حى لالة التصاغر والتضاؤل» ثم 
نرى فى هذه الصورة أيضاً جهاد المغتاب» وحصيلة سعيه الخسيس› را ل ر 
وداء يدرعَء وأن النفس العظيمة لا تعوق حركتها أمثال هذه النفوس الضثيلة التى لا 
تعدو أن تكون أفاعيلها زقاء كزقاء البوم» إلى آخر ما يمكنك لمحه فى هذا التصرير 
الممتلىء. 

وترى سويداً يطبع فى هذه القصيدة صورة من الصنف الآخر من أعدائه» و 
ارف اساي ر و #5 رالقارسن الجا والرجل السيد النبيل الذى يحمى شر 


وحرماته ویسقی حصمه اقا وغر ی أا بنبال الموت› هذا العدو يلقاه سویل 
فى لقاء صعب شديد القسوة والضراوة» ويصبر سويد فى هذا اللقاء صبرا عجيا حى 


(1) الخلقاء: الصخرة الملساء. 
(۲) تعض : تکسر: المردى: الحجر الذى يرمی به. 


ET: 
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س 
وخشوع الاب 
ل 5 2 لز ٠‏ 


0 3 ر 
رارت سينا والأعادى e‏ 


,تمارضتا وققالّوا إا 
وى وهو ا يخيسمى ستيه 
ی ملين هارباً قف سس اة 
ال د ای وا 


ت ا هلا الخصم ويذهب السك وجلاله واقتداره) 


ویضصرب عليه ذل الدهر 


فی شباب الدهر والدی' جذع 
ر و E‏ 


اي ا سے م 
a‏ 5 


طائر الإتراف عَنه و و 
اشع لر امم الل 
ايتا الوطشن اق م الوم 


لار ص۱ ت 


هذا العدو الثانى ليس کكالكاشح الأول وإنغا هو فارس عنيد وكأن سويداً قد 
استشعر أن عداوته للأول وهو جبان هزيل ليست عا يرفع قدر الرجال أو أنه ذكره 
نمطا حاقداً على الطبقة الممتارة النبيلةء ثم ذكر هذا الفارس المخير» وقد أشار إلى 
ملامحه بمثل قوله «جاهد ناضلته» فهو جاهد فی العداوة مجهد من يعاديه» وبمثل قوله 
انساقینا بمر ناقع» فسوید لم يسقه کأس اللقاء المرة المميتة ولكنه هو أيضا سقاه ذلك 
نکلاھما یسقی صاحبه فی مقام لآ شت فة إد ال“شداء» من أمثال سويد» وخصمه؛ 
طا ثم إنهم تراموا بشبال» ویؤکد سويد قوة نبال خحصهه بقوله «كلها مذروبة؟ اى 
حلدة نافذة صقلتها يد صناع» هکذا سهام هذا العدو وهكذا سهام سويد» تم إنه 
امف هذه السهام وصفاً حسنا حين ذكر آنها تبعث عن بخض؛ فحقد القلوب هر 


AE 
#رضنا: من الحرض وهو الهلاك-‎ 


صف بالضعف وانه فى حاجة إلى نصرة الأقوام. 
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1 | أا و N‏ 


الذی ي مبهاء ولیست الأيدى» ثم قوله عارضنا أى چا ان اھر سا ری ر 
أوصاف الصلابة والقوة والعناد ثم تنتهى هذه الصورة بكل ما فيها من صاابة وعنار 
وضراوة شرسة شلك النهارة التى بر عتا فی تصویرها کلمات لاذعة حارة: 


ت ہے ۴ ا : . 9 2 د ت تي 8 اس 
ا ر ا ا نے س سر ا 5 
i 0‏ ة 0 چ ۴ ا اس اص سے ر 


أرأيت كيف هوى هذا الفارس بعد طول صدام بسويد؟ وكيف أشار سويد إلى 
تراحى رمن النزال هذا بقوله «ثم ولى» مستخدما حرف العطف الدال على الترا ؟ 
وقوله «طائر الإتراف عنه قد وقع؟ فيه تصوير للسقوط» سقوط كل شئ لهذا الفارس 
بعد هذا الموقف» وطائر الإأتراف صورة تستمد غزارة دلالتها من قيمة هذه الشخصية› 
فبقدر ما يتصف به من قوة» وبسالة وحماية» وشرف وسيادة» يكون مقدار دلالة 
طائره لاأنه تعبير عن كل ذلك» فإذا سقط طائر الإتراف هذا كان معناه سقوط كل تلك 
المعانى» وهذا التعبير من ضروب المجاز كطائر الموت يعنى أسبابه ومثيراته أو أنه جعل 
للسؤدد والمجد والإتراف طائراً وليس له طائر» وذلك تجسيد وتصوير» وكأن كل من 
له عین یری هذا الشرف» وهذا اللإتراف» لأن طائره محلق فى آفاق هذا الفارس› 
وكلمة المنخر فى قوله ساجد المنخر بفتح اليم تجرى أيضاً فى طريقة التحقيق فليس 
ساجد» الرأس» ولا مطأطىء الهامة» وإنغا هو ساجد المنخر» لأن الفارس إغا تكون 
حمیته وشرفه فی آنفه وشممه» وقوله «حیث لا یعطی ولا شیا منع تعبیر بالغ فی 
تصوير الإهمال والضياع» فليس هناك أشد ضياعاً من الذى لا يعطى» ولا ينع لان 
ذلك بطلان لوجوده» وهكذا نرى فى شعر هذا الشاعر ألفاظاً رقراقة واضحة ذات 
أعماق وأبعاد» تنبئ عن كثير من المراجعةء والمعاناة التی لا تستطیع أن تری آثارها فى 
ظاهر هذا الشعر الذى يجرى» كما يجرى الماء فى سلاسة» وعذوية وتحدرء وما 
تدرك هذه معاناة حين تحلل وتراجم» وهکذا کل شعر مطبوع. 


وترى الشاعر بعدما عرض هاتين الصورتين صورة الضعيف الىاقد وصورة القوك 
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انی بعرض صورته فی كامات قوية وتصویر ہی صا حب وت رکیز شرر 


ثبت الوطن کسبتسس مم الوت 


E E 1‏ ا ) و 
لبا مير رما کحسام السيف مار مس ل٥‏ 


ر می ا اف صادقا 


1 ا ا 
انخت وځ i‏ 


رانانی ر و رقيان عند إنقا الأ 0( 
بي 0 اش ق ا . ر ّ 

٣ 3 " | ٠ ۳ 4‏ ت 

نال لبيك وما استصرخحته حاقرا للناس قوال الة و 

ق ا ا سے ہے د 

ذو iO GEE‏ زبد اديه 


ا ا ا (O‏ 
رف ل . سره . ۰ و 
زفربى مستعز بحر تس لل اهر E‏ مط )0( 
E E‏ يث خادر بدت ازض" عليه فانىج 
ا ج له ل م E‏ 2 » 
رای قو «تابت الموطن كتام الوجع» وتأمل ما فيه من صبر وجلادق 
راسك » فهو ابت الموطن وإن كان الموطن فزعاً مخوفاً ثم هو کتام الوجم؛ ولا 
ا اوا ر ا ا تم کف 
ستطیع بی ا لوقف والوصف صيافة لا تخاو من المتصر اتمم ا 
حن نری سویداً بعدما کان شن ونخله صار معه صاحب» يصف هذا الصاحب پأنه 
جب مطولع ذو غك ونه نشط فی إجابته سريع› وأنه إذا حف تبعة «زفيان عند 
| 
قاد القرع»» ازا سن قيا قي الراف السب رل اليك ول سيق لسرب اة 


0 اللسان الشيرفة فن لشرد N‏ 
الصاح دو الغيث هو الصاحب ا لخصب الذى يتوفر فيه العطاءء والزفيان الخفيف السريع» والإنفاد من 
a 0 |‏ نفدت الركية إذا ذهب E‏ والقرع جن قرعة كحجرة وحجر المراد بها المزادة. 
)| ا لى القبيح . 
باب : تكاثف الموج واضطرابه والآذى: التار» والخمط الأضطراب› ا التخمط هر الثائر الغفضوب 
e‏ رالقلع جمع قلعة بفتحات» والصخرة العظيمة المراد الموج . 
0( رى اكثير الماء والمستعز الذى لا يقدر عليه من كثرته. 
ات اتخذ الأجمة خدرآء والتاد الندى أى لا فسد عليه موضع انتقل إلى غيره. 


E3: 
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ا ف س عا أ عفيف الاسان نبيل الهمة حاقر للناس أقوال لقزع؛ ثم تری 
i‏ فی الجر كة الصاخبة ف صاحبه عباب هادر آذیه» مضطرب الأمواج» وم 
الأمواج آمواج رة لا يطيقها السباح الماهر ولا يجد له فيها مدخلا وھکذا تل 
لض فاضنة بجملة معان لا تستطيع تحديدهاء فهذه الأمواج المتلاطمة» وما 
لاء الغزیں الذی لا يجد الحاذق له فيه سبلا يصلح آن يكون وصفا لقوته» وار 
الس فن الاقتدار» والرهبةء وأنه لا طاقة لأحد به» وليس لباسل سبيل إليه» ویكن 
ا یکوت وصفاً لعطاء نفسه» وخصوبة شخصه» فهو يفيض فيضاً لا يطيقه غير 
ویک أن یکون وصفاً لفعاله» ومروءته» وان يده تنال من المکارم» مالا تناله يد E‏ 
وهكذا. 2 
قلت إننا إذا نظرنا إلى هذه العناصر قلنا إن قصيدة سويد فى الفخر وأن هذا الذى 
ذكرناء فيها ناطق بذلك» وقد نظر إليها الدكتور طه حسين نظراً قريب كهذا فذهب إلى 
انها ذات غرضين فيها فخر الشاعر بنفسه» وفخره بقومه» وأنه اتخذ باب الغزل و 
إلى ذلك» فذكر عواطفه» وخواطره» ومشاعره». وتأتى فى ذلك» وتمهل› 
نفسه من هذا المورد الذى لا يشبع منه الشعر ولا الشعزاء أعنى مورد الحب والرأة | 


قال بعد ما ذكر وعى الشاعر ببناء قصيدته و سوابقها ولواحقها 2 
واضحا وأحكم ما بين هذه.السوابق» واللواحق من الملاءات» والروابط ون الا ر 
ندفع بعد ذلك فى إنداعه على خطة مدروسة» وطريق متقن» قال وهو فى أا 
القصيدة يقصد إلى غرضين واضحين» فأما أولهما فهو الفخر بقومه من بنى بك ا 

وائلء وآما الأخر فهو الفخر بنفسه ومهاجمة الذين كانوا يعيبونه» ويريدونه بالسوءا 
دلکه ۷ا بسع الى هلین الفرضین إسراعاء اغا سی اهما تنه کا ا 
ارت کله لا يدفه دافع» ولا يعجله معجل» إغا هو يسعى مرا 
هت اشعر؛ يتغفى با يثور فى تفسه من العواطف» والاهواءء والغواطر وا 
اد شئ یٹور فی نفسه) . ولا وجد الدكتور أن الشاعر عاد إلى الغزل ما افر ک5 

| ا e‏ ومعاناة الرحلة» فى «حرور ب للحم بها)» وبعدما ۳ 
یل ار حلة وآنها «كالسهام عارفات للسری؛ واتھا عمف ای رعا کا 
4۸ ۰ 
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بی إن اعرا کر فی دك خد عن قوف بن پکر ود الدكتور أن الشاعر 
8 د ذلك وفی البيت الخامس والاربعين ليقول: 


الىق يلاالم نع لى قرس تة 
لى خب الها جابب امن حلت بلشع 
ليها وقلبی عندها فير إلمام إذا الطرف جع 
لالت رابة إن باشرتها قرت اليل ولاب الفلي 
وريم اندها مک تسيل علق إثر القَطين ال ية 


ا 


۵ ت ص 2 م ى م ت ۳ 
وکا إا جرى الال ف ج فوق ذيال بخديه فم 


والخيال الذى لم يدع أو لم يتدع هو الخيال القلق الطواف› أی لم یسکن» ولم 
بسنقر وقد حلت صاحبته بالفرع أى موضعاً بين البصرة والكوفة وحل هو جانب 
الحصن أى بالموصل والتؤامية الدرة المنسوبة إلى تۋام وهى قصبة عمان التى تلى 
الساحل. والكتبل الوتّق والكبّل القيد. 

رفد وصف الشاعر بعد ذلك فرسه مرة ثانية وشبهه بالثؤر ووصف مشيها وحميها 
ثم حدث عن الثور وذكر قصته مع كلاب الصيد ثم انتقل إلى الحديث عن قومه. 

ولا وجد الدكتور طه هذه العودة من الشاعر واستئناف الحديث عنها حسب أنها 
ليست قصيدة واحدة» «وإغا تاتلف من قصيدتين قيلت أولاهما فى الجاهلية وقيلت 
اخراهما فى الإسلام» أو هى قصيدة واحدة بدئت فى الجاهلية» ثم أضاف إليها 
اشاعر فى الإسلامة. 
_ دق ذكر الدكتور قبل ذلك فى عرضه الإجمالى لمحتوى القصيدة أن الشاعر ل 
ك فى القسم الأول عن قومه رجع إلى الغزل واستأنف حديغا جديداً بمقدماته فذكر 


۹ 
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و و د = دايا په . ا اجك ا قاله الدكتور ص ان 2 خر 1 | ل ال کی ٠‏ 
لے ایس شل کی ج ب نے 
ت Ù‏ کم 1 ة - 1 : 
ےا م لت لا سء ہی e‏ كاملا ی خحیاله کما بصم | . “٣ل‏ 


: ۴ ت ۾ ٣‏ 
اسك تس زع ر رص 


1 ي = اتر آ 2 = : ۳ غل ٭ يچ‎ e 

کا ائه یکا شاته ودقاتقه نم اندع قى الإتجاز» وكيف وهدا شحكل شاد فى الى ؟ 

کت س - ت 5 ٤‏ #8 ت ) 
ول بر قى قصائد الجاهلية قصائد ذات رأسين»ء وآحسب أن مرجع هذا الاضطراب فى | 


.وت الق دة من هته الزاوية هي تلك التظرة القريية التى ترکزت فی أطرافها 
ومجاريها الظاهرة والتى أخذت تبحث لها عن عرض فى ضوء عطائها القر يب٠‏ ولو ) 
حاولا قن تعقذ إلى أيعد من ذلك قليلاً وأن نتمهلل فى البحث عن داعية الشعر لوجدنا 
شا حر لته لايد آن يكون شيا واحداً أن الشاعر فيما نعحتعد إغا يندفع إلى القول 
حين عله شعور واحد ويعلوء إحاس واحد» وقد يكون شعورآ مستوعاً عميقا ‏ 
وإحاما شاملا جملة أفكار وخواطر ولكنه قى جملته شئ واحد يندفع فى مجرى_ 
واحد» وليس من اليسير عندنا أن نتصور أن الشاعر يبدأ فى مجسيد معاناته فإذا ما 
أنهى تصف هذه المعاتاة استأتف للنصق الشانى طريقاً آحر» ورجع إلى النغمة الأولى 
يعيد بها فاتة هنا الطريق الثاتى» والذى نظنه أن سويداً إغا كان يعانى إحساناً 
بالصباية والصبوة عاودء هذا الإحاس بعدما علت به السن قليلاً واستثاره وأهاجهِ 
قاخذ يتغنى غتاء تشوبه ظلال لا تخلو من أسى فقد تفلت منه الزمان والشباب؛ 
ولكن هذا الحب الطاغى لم يبرح قلبه» وهذه الصبوة التى لا ينبو بها قلب شاعر مهما 
تقدمت به السن أو ذهب الجدة مه والريع› وليس ذكر الصاحية فى هذه العنية مقدمه 
جرى فيها الشاعر على سنة الشعراء لأن الشاعر لم يذكر طللا ولم يبك خرائب» ولم | 
يقف ولم يستوقف» وإغا اصرف إلى الصاحبة كما اصرف الحادرة من غير أن يلخ 
إلى أطلالء ويعدما وصف وصفاً عذباً خلوباً وصف أشواقه المهتاجة وخيال E‏ 
و احور الذى جاز إلى أرحل الشاعر عصب الغاب ولم ترعه مخاوف الد 
ولا مهلکات الليل وال دا,١)‏ ۱ 


. 1 : 1 و هه 
٠‏ وف الخاعر اله وهار وله ق عتا ن 
Li (۱)‏ ة 


اله * 
ای قصاة ) = أحو 
ا ې پارو وله تجسيد وأفاعيله» ودراسة الخيال فى الأطوار الشعرية وجل 


2 
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يعر وحسه ودفء احیاة وا لحب والحنین فی کلماته وانغامه کما تس بلوعة 
د 
اا ر کن اکا یی ا و ا 
زشوب کر ا سردا وی پاق 
زك هلا القسم جن التصيالة وبندعه بهن يديك من فير أن دحل وار ر" 
زرح والتحليل : 
بت رابع هة ابل لنا فسوضتًا الحبل متهاما ائم 


رة تجلو شتيتاواضحا كشمع الس فى اقيم سل 


صافى اللون وطرفاساجيتا اكل العيت جاقياةق ت 
H 2‏ م a‏ ج 8 
ع الوه خت سال زان من حبيب خفرفيه قلع 


- وأحداثه ومواقفه ومدى نموه يرشدنا إلى كثير من ألوان التخيبل والتجسيد وقد تابع الشعراء هذا الطيف بالإغاء 
والتكثيف والتوليد» حتى رأينا شاعراً کالتنبی يعيش مع الال حياة كاملة يتفی معها ما عرف من شكوى 
.الشعراء من الحرمان والصد والفراق وما أشبه ذلك انعتق المتبى من كل هذا بخياله الحلاق وعاش مم 
صاحبته حیاۃ کما يشاؤها هو لا کما تشاژها الأقدار ولا كما تحكمها الأوضاع ونرى فى هذه الحياة جمالا 
ومتاعاً وسحراً خلاباًء فهذه الصاحبة بنت الطيف تمد يدا كأنها من أجنحة الملائكة تمسح بها دمعة الشاعر» ثم 


إنه يفوح منها طيب يملا خياشيم :الشاعر ويعلق بوبه : 


کي للك الوعد 
مله حت كان لم تقارقى وحتی کان الیاس بن د لو 
سي ا ي ات وا اچ کی ن ریات ل 


` وحتی تکادی مسین مدای 
وقد التفت القدماء إلى دراسة هذا العنصر من 'عناصر 
() بسطت رابعة الحبل : : يريد وسَعَّت مجال الطمع فى وصلها. و 
دخلص» وخدع الريق تغير» وطيب الريتق الثغر» وقرن الشمس 
َم بثر ينبت فى أشفار العين تسمه يم الدج وتسميه ريبع اقح | 


الشعر وشغلت الدراسات الحديثه عن ذلك . 
الشحرت: المتفرق يعلى الاسنان ونصم زاد باضه 
عا“ والطرف الساجى الساكن آراد فتوره؛ 
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3 ل ٍ نے 


لو أرادوا ج ہ ببستم 
تازح و توو ِد الآل لىع 


لا أظن أن هذه مقدمة ليست داخلة قى موضوع القصيدة وليست هذه هى الأنفاس 
المغتعلة التى يجرى فيها الشاعر على سنة الشعراء. 


وتر فى هذه الأيينات ما أشرنا إليه من لوعَة توب هنا الشعر غجد ذلك فى 


قوڵه: 


_- س 
2 ا 1 
ر الحياء» والقدع الرد» والقرون الابغة الشعر والقتع | لكئي والغاحط البعيدء والعصب الاعات ٠٠‏ 


رع : لم یفزع ووزعه کنه» والمراد الطیف» وبعیتی یرید أنه یری متها ما يطلع وما يعيب يعتى 
زق شی وبزجیھا بعنی يوقها ومغرب اللون سح واخحلدة والريم آراد اللباب 
الد | = : 
لعقل والاوب احهة والأعصم الوعل واليفع راس الجبل» والتارح البعيد والآل الراب» وار 


اللبل والنهار رالصقع الذراد. 
fof‏ 
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ا ها ٠‏ قي 9 2 
ب سا ع ذهب المدة على والريم 


وئی قوله! ت 


کا 4 - ا نازح الور اد الآل س 
کم 


ا 


ay‏ ار نے 


وقوله: 
و ا ی ی را الدمر عگ م و اناع 
وهذا وشبهه يؤد أن الشاعر أنشد هذا الشعر بعد شرخ شبابه وأن هذه الصبوة 
رهذا الخيال الذى يتزع فؤاده هى ذكريات لم .تذهبها السنون» وإنغا ظلت حية فى 


لب شاعر حی؛ ور حم الله أبا الطيب . فقد كان يعرف طبيعة قلب الشاعر حين قال: 


ركو حًا حامر القَلْب فى الصا يزيد ۴ ا مسر الوسان RE‏ 
والذى نراه فن کر بئی بک بن زائل وأنهم بسط الأيدى ونفع التائل و ا 


لے خر نا هو ذلك المسار الذى سار فيه شعر الحادرة» وحبه» وغزله» وصبوته› 


رقد قلنا إن الشاء_ حينما تنبض فى قلبه ذكريات الحب» والصبوة قد تقوده اللشوة 
إلى الاعتزاز بنفء» وقومه» وأن هذا أشبه بتلك النفس المتماسكة التى تبذل أعز ما 


| ی من كسا اقل ولك ون ئى الماة ا ملل بن بها قاط 


النفس› والشباب» والفتوة»› والشر فا والنبل. 
زرا ذهبتا إلى أن :الشناعر فى سنه المعراخية ٠‏ یکون'اهتراره بذكريات الشنبات 


| االغامرة أكثر حدة وأعمق إحساساء كما أن مله لذكريات الحب وانبعاث جذوته فى 
| یکرت امنا ولا تی کی کال سيدا من الجا واكم واا 


ری شاعراً صف موده هادئة وروحا ودودة» لسك ونان رابعة» نم يصوع رابعة هذه فی 
عات تاع فیا ایام ار ریجری فیا ماء اطا والشباب» واقم لذب 
انكس على صاحتها وجهاً مشرقاً» آزهر فيه صفاء خحالب» کما تعکس طرفا أكکحل 


Yor 


O E r oe os‏ . ر 
ا > سوید ها کے 


ا ا والمدای حلو والكلام يترل الاأعے" 


| ت‎ N 
م ٰ شا فا حسں‎ | 
هھ ا ا‎ ۳ : = 1 

: . ± ماه عا دے : حالاته: و و وليله و ا دل کے فی 
ا ليقع ؛ م ل : اي ت a‏ : ! 

2 کان ص احته ذات مٹا. وحماظ ر ا‎ 1F 

إمتاع › وعفاف»› وحماظ› وحال 2 5 وپ ر 5 


ا A es‏ ا E‏ لو آرادوا غ رە لم ب > 
2 إل اث يوي ا SÛ‏ 


ولت فى حاجة إلى أن أنه إلى أن دارس اللأدب فيماترى لا يقيه بالراق 
التاریخی › ز9 ينظر ال س هذه الزاوية› فلس یعتیتی أن یکول سويد آحب رة 
هذه أو أنه عرفها أو أن هناك امرأة اها رابعة أو سلمى»ء هذا القصص التاریخى 
ل ی کی فیا تین بست والھم عو ھا فی الادب تع وما فی ار ج 
۰ اقف› . تجارب ومعاناة› ولت ناظراً إلى ما وراء ذلك وإذا جاز للشاعر آن يلون 


من أردية الخيالء ما شاء خياله» فإنه لكذلك وأكثر فى حكاياته لشاعره» وخواج» | 


الأيام وأحداث التاريخ ووقائع الأقوام بخاله فيخرجها عن حقائقها المجردة» ويكرها 


وقصص قله › و مسرة روحه» ولا يقهم من هذا آنا تجيز للشعراء آن يزوروا الحيات | 
والأحداث»ء والشعورء فإن ذلك أبعد ما يكون على الذى نقولهء وإغا نطلب منهم أن 
يحققو ا آنه تسم > ومواققهم› ومشاعرهم › ومردودات الحياة فی قلوبهم؛ أن بحقترا 
کل ذلك فی آدبهہ» بصدق وإتقان . | 
إسمع قول سويد: 
اجا لل ف ج E5‏ 0 0 د 
اال ت ايا قق اا 
r r‏ على إبطائيها E E‏ إللون إدا اللون اقح 
لاشك آنك تد قن هذا وما قله وما رعده شاعراً صادف الأحساس صادی 235 
a : ela‏ ّ مله 
نافذ الكلمات» بالغاً فى الشعر والسيطرة والغناء يحس ما يقول ويجدفى ت 
OT a,‏ 
المعانى وتلك المشاعرء Ê‏ بتشصدها» E‏ تکل يتكلقها»› ولا یرزورها› وإغا احس لل 
E 4 )‏ > عا 
ووعى بطأه ونقله› وقد أجاد العمارة ن ذلاك بهذا التصو ب اخسن إالدى رى | 
ot‏ 
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ا پټ 


ی اف راحعة وا“ ¢ 4 2 ت 
ري اليل تتساطلف راجهة كى لاحره في عير الليل كانه حلقة محكمة الإاطران 
وان الشاعر هو قطب هد الليل الذى يدور عليه بکل همومه ومعاناته» تم نری شده 
نالو الطغة الحهالكة تہ هذا U‏ 0 
بي الظلع البطية f‏ دم هدا اصح الذي لا يلو هو الأحر من كبري 
ى يعانى سوقها على ظلعها وبطهاء وكذلك تبحس صدقه ووعيه لشعوره» 
,وره فی تعبیره عن هدا ا لجس » وهذا الوعی»› فی ذکر سلمی وأنھا اق اة 
دعاہ حبھا ثم نها خبلته إلى آخر ما قال: 
هله قراءة سريعة لقصيدة سويد أردنا أن جعل ما ارتضیناه 2 دراسة عينية الحادرة 
بارا لهاء وأنها تدور حول موقف نفسى واحد» هو ذكر رابعة والولم بها وأن هذ 
العانى التى تراها متدة فى هيكل القصيدة» إغا هى فروع انبثقت من هذا الأصل» أو 
هى نهيرات جانبية اندفعت من المجرى الا اسن ونعود إلى الحادرة لنققرآً قصيدة له 
أخرى ذكر فيها سمية مشيرين إشارات موجزة إلى الفروق الدقيقة بين هان 
القصيدتين» لهذا الشاعر العظيم » وستكون الإشارات موجزة لأن القراءة ستكون أيضا 
تراءة سريعة . وهذه هى القصيدة : 


کے 8 تھے 


ر د E”‏ 0 ر eT‏ اش ر ف 
ردا العوادى عن یار تمتا ر لاقت نينا واس فاس 


ر ت ا فل لر سر ا س ص . 
ررجهم ټوم الغل وا اخ پر جو الاس نیل الحصل 
n 1‏ ا ا س ٣و‏ م ص 
رلقضد عرفت لن نأت وتباعدت آلا تلاقي$هاستى الحسسل 


س سر لالز الس 


ہچ رای ا فی ایل ل نوی سیا اسان 
قراس انتب برشا قرسا هني ها ان 
دت آبافى على لق .نا ال مال َير فى مَل 
ولي تقلت إلمُم مر على النجدات والازل 


رعلی لوزرا فی و | و ا اللّزبات والتتل 


o2 
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ِد آ١‏ و 1 [ ع ا ولا شیف 1 راد الاك 
و و قت افا یال نواس میا یر 

ر س او ر 

2 ر سے س ج ای ا È‏ شش 2 i‏ 
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1 9 نحورخحيلهم حد الرماح وغبية النا ا 
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وأحسب أن هذا المقطوعة قيلت بعد العينية بزمن ليس بالوجيز وذلك لأنها تخالفها 
من حيث الروح العامة» فالحادرة هناك شاعر طروتي يتجدد حبه» وطربه وهو هنا 
يدندن على الذكرى» ويغنى أياماً بعيدة»› نة شقا ت حبله» وخالف شکلپا 
کله وقد دب الاس إلى تفه ققد عرف آنه لا تجاح إلى لقاتها: وقد أك ذلك 
بصورة تجری فی کلامهم بمعنی التأبید وهو قوله سنى الحسل» وهم يقولون لا آت 
می اسل آنل آي ابد ولل الب 

الکن عا ااب الان کل متا بل راا صرح ان اال ارا 


ورجاهم يوم اران نبا eT‏ القامر يل المصل 

وفى هذا البيت من القوة دار ما فيه مر البساطة وق نے اا فهو يذهب إلى 
النسك مع قومه ليدوروا فی دورانھم 9 لكن قلب الشاعر غير مشغو ل به ذه العبادة 
ولا بهذا الدوران» 6 کی شرل رة سا تأتی مع قومھا فی یوم الدوار ھا 
م هو برتبها بقلب مستفز تواق وليس لديه علامة ولا شاهد يبشر بمجيئها؛ ونما هى 


(#) المفردات: .ن کار 
# حرمت حبلی : : قطعت وصلى» الشكل: الضرب› النجار: جملة أحواله» الدرار: ی کان لال 
ںا 

| نيل الحصل: نيل ما تراهنوا عليه ويسمى خصلا كما يسمى خطرآ الحسل: الضب الصغير ت‎ ٠ 


عنه البيضة الساس' 
0 ثم ما بلغ فسنه لا حول ويعيش مائة وثلاث مائة قاله أبو عبد الله بن محمد بن 


له ېله 
ار ی رالقلى البغض والرجل المدجول الذى فيه عيب» النجدات' e‏ 
ل والشدي والتلاتل : الرلارل؛ والازبات: الأزمنة الشديدة اك نزلت بهم لزب ى جوع د“ 
واخطيطة: أرض ما بين ] Ss‏ 


1 
أرضین مطيرتين وقد اطا المطر» واملحل الجحدب»› وجفت مراجھه ا 


تطمئن› هة : 
a‏ الرجل: : يعلى الرجالة راراي اف اللا لري والية إلدبدة من ا 
ن نبل آر خیل آوسوط فی 


fo" 
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وة الفا إن اال ا ای ی و سبيال إلى إنجاحه إلا محض 
i‏ وليل الخصل ما تراهنوا عه 
إن تار هنا بسلك مساك لا يبع عن مسلكه هناك فذكر سمية آثار فی فس 
رجالا | ولواذا بحسبه وأصله كما بعثت فى نفسه معانى الطهر والقداسبة فذكر أنه 
راجش و أصحابها فهو شريف النفس شريف الصحبة وهكذا كان آباؤه ثم 
ر تكلم عن صبر قومه على الشدائد والرراياء وأنهم لا تزلزلهم الكوارب» 
,الأحداث؛ ویذکر صبرهم على مواقع الحدب» والفقر» وأنهم مهما اشتدت بهم 
از مان» والمكان» فإنهم احذون با لحفاظ » فليسوا کغیرهم 8 تلجلهم الحاجة إلى 
يذل عما استقر فى نفوسهم من معانى الوفاء» والمروءة» وهنا يذكر الحادرة حقيقة 
زان أهمية فى فهم أحوال القوم» وهى أن الغارة عند الحاجة لم تكن خلقاً عاماء فى 
لنبائل “ وإنما يكون ذلك عند ضعف المروءة: 


و ار ص ار س ص سے بے ا ك سے 0 0 
زرلا بدنستا ال تاو شا الق ف إرادة الأكل 
وهذه الأبيات: 
ا تر قب ت فر رم ر € م ۰ 
تت القن اقلت إنهم نير علي التحتدات والازل 
8 ا واو <‘ ا : 
iw. |‏ 8 جر 8 0ا ي ت ب ص ع 8 
اتات اممو اسيل قرلا الةم ل 
. ص سے اسي ا ¢ س ني ي 8# ص زر اجن 
يعي الرعاء بها مسارحهم وحمهفت مراتع ها عن النزل 
ل سے نے سے سے سے : تی کسی اتی 
لاا ل اوا ٠‏ ااي إرادة الاكل 


فون عن الف اف إذ نظّر الففوارس عورة الرجل 
ليها إجساس بالرزء الجاثم» فيها الأرل والرزية» والتلاتل واللزبات» وخطيطة 
الحلء جفت مراتعها عن:البرل: 
رها اللون من الإحساس الكثيب والقاتم وليد الإحساس اياس مع توهج جذوة 
ب کما قدمناء وکأن الشاعر لما غلبته هذه المشاعر انبعث فى نفسه شعور يحفزه إلى 
اا الأهوال والشدائد» ولهذا نراه حين يتحدث هنا عن شجاعة قومه فى الحرب 


YoY 
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اانه الكوب» وأن قومه ينفمسون عنه» کما أن خیل قر 


بقلون بنحورهم وابل “مرول 
فاع کما کانوا سباحین یخوضون غمرة 
ارما و اد کی بان 0 کل یوم 


كربهة . 
الحديث عن رهطه هنا مصبوع بهد 
إا ادى اة :الارلى قن ليده کت عة وق البكون دف ااا راشان فان 
وإدا كانت 
وا ت فيه اكتقاب وغروب› وتری ال 
لنغمة الأولى هتا هى المساء = أمست ی شیغاً هنا مر ذلك() 
وا کر ہے كر القراب والاص جاب والطوب ولا نری شيئا هنا من ذلك .. 
ثم إن شعر الحادرة یتکئ فی تاثیره على ا س الصادف» والكلمة المنتقاة» والعبارة 
الحكمة» والأصغاء الأمين الو ما یجری فی القلب» والتقاطه› بکل شیاته وأحواله» 
م تصويره ردقه » ووعى » وهذا هو الذى أعاننا على إدراك الفروف الدقيقية بين هاتن 
القصىدتين › ا بين و 8 مشلتهما هاتان القصيدتان» لأن ود 
مل جد يجا ا واقنبوان ولو قارا جلا بطر ار من جنر اقبط ایا 
القيس› أو زهيرء أو الحطيئة› أو غيرهم من شعراء قيس » أو غيرها وجا غرقا پا 
بينه وبينهم › فهو شاعر قليل الشات : قليل الاستعارات› والمجازات› ولوان 
البديع إذا قيس بعصره. 
ووچا کان ذلك راجعاً ا فقدرته البارعة فى استخدام العلمة› والانتقاع 0 
وکشاتهاء واستشثمار طاقاتها› وخ هذه الحدود إلى أقصى مدی » فکان - إلى حد 
بعيداً عن الضرورة الملجئة إلى الصور» والأشكال› واصطناعها وسائل مبينۀ. 


ا الف قصيدته التى بدأها بذكر هند وقرأنا الأبيات الأولى منها جد الفرق راضحا بين هند وة 3١‏ 
تصير الفس مع هند كثير الأنصراف عنها لا يخاطبها إلا في بيتين: 
اظاعتة ولا تودعتا هند شقا عر عص الك 
وشتطت لتنا لى الزار وخا ا إن اق افد 
«التصدف هو اليل عما تحب إلى ما تكره» والكند الجحود والكفر ثم ينصرف الشاعر پو 
وينقطع حسه بهند بعد ذلك» وأهم ما فى شعر الحادرة هو أنك تستطيع أن تحس نفسه ! 
سعره؛ 


TT 
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شاعرة من قيس 


نال ابن. رشیی ' رالا الب الا قلوباً عند الصيبة وأشدهم جزعا على 
ری لا رکب اله - عز وجل - فى طبعهن من الور وسَعّف العزية() 
وا جهن اللا ء بنت عمرو بن الشريد» واسمها تماضر من قبيلة سيم بن 
رور بن قيس بن عیلان من مضر» وکنیتها م عمر» عاشت فى الجاهلية» ا کا 
لاسلا ووفدت على رسول الله كيو فى وفد قومها» واستنشدها عليه السلام» 
اب اعرا وكان يقل لها وهی شاه هيه يا حَتاس؛ اة قف غك 
لبها وهو من الخنس | ومعناه التأخر أو الاخحتفاء» ومنه ختس الأنف أى انخفاض 
لنمبة» وعرض الأرنبة وهذا هو الذى لوحظ فى إطلاق هذا اللقب على الخنساءء 
كان ذلك من الأوصاف المستحسنة عندهم فى المرأة. 


ولم تكن تعاضر كغيرها من نساء عصرها» i DS‏ 
رنیها كثير من الاستقلال› ويرشدنا إلى ذلك قول أبيها ارد نه الضة شاف جي 
وسیدها لا جاء یخطب ها : یا ب 0 الت اک ل ن حي والسيد 
لابرد عن حاجته» بان ا 

لفبرهاء وأنا ذاكرك لهاء وهى فاعلة. . . ثم دخل عليها وقال لها «يا خنساء ء تاك 
نارس هرازن› وسیڼ ابا جش م٠ TIYE‏ بخطبك» وهو عن تعلمين» فقالت 

ا آبتی آنرانی تارك بنى عَمّى مشل عوالى الماح ونا كحة شيخ بنى جشم» هامة اليوم 
أر غداًا , 

قلت إن هذه القصة ترشدنا إلى استقلال شخصيتها ونضوجهاء فإن أباها لم يستصع 
أن يحسم آمر زواجها وکان من حقه فى هذه البيئة أن يفعل› وقد کان مقتنعاً بدرید» 
رذلك ظاهر فى قوله له «مرحباً بك آبا قرة!. 1 جت ملا انرا عل 
| + هذا الاإطراء» وهد 
کی ا راا شن 
القبول» بذلك الرفض الحاسم» وأبدت رأیها فی درید راد 
ان د س اا ووا 


(1) العمدة جا ص ۷1٦‏ . 
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مع أبيها لسان. الانٹی : مقصحة عن خواطرهاء فى نقة» وشجاعة؛ متازة؛. ووارزن 


ا وشبابهم› ورجولتهم › واکتمالهم› کعوالی الرماح دان شخ بر 


بين أبناء 
ا 
الليل يزعمون أنه روح الميت. 

ولم تكن الخنساء فى ذلك الوقت شاعرة ذاع شعرها» وإعا كانت تقول البين 
والبيتين فقط» لأن ينابيع الشعر لم تنبجس فى نفس الخنساء إلا بعد ما ضرب المون 
ضربته على أوتار نفسهاء وأتى على معاوية وصخر» حينئل انطلقت آنغامها اريت 
وملأت الدنيا شجواً» وسار شعرها فى الناس» وسمت إلى الطبقة الثانية من طبقات 
الفحول» والمهم أتها لم تستمد ثقتها فى نفسها من شهرتها كشاعرة» وإغا كانت 
مستقلة النفس› للاك والس ال قرا فی مسارب روحھا لم یتولد بعد 
وكان صخر يحب فيها إباءهاء ونقاءها» وشدة حفاظها»ء على عرضها وكرامتهاء 
ويمدحها بآنها حصان قد کفتنى عارها» وتروى بعض كتب الأدب أنها قالت لأبيها 
فی شان درید لا عرض علیها أمره: ) 
اتكرهنى هبلت على دريد وقد اطردت سيد ل بدر 
عاذ الله ينكحنى یکی ا وقالا ابی سی ی م بن کر 
ولو أسيت فى جشم هديا لذ أمسَيت فى ل وققر 

وأعتقد آنها قالت هذا الشعر لمعاوية أخيها وقد كان صديقاً لدريدء ولعله لا علم 
برفضها أراد أن يغريها به» أو أن يارس ما بمارسه مله من إلزام الفعاة بمن يحبون 
لاجا ترضاه هی« فنفرت منه وأجابته بهذا الشعر» ونستبعد أن يكون ذلك لأبيها لاه 
0 رجا رزیناًء وعاقلاً وسكت لا سمع مقالتها فى دريد» ولم يحاول إلزامها با 
یعتقده فی هذا الفارس» وقال لدريد «يا أبا قرة قد امتنعت ولعلها أن تیب فیما بعلا 
فايس هناك ما يدعو لأن تقول له هذا الشعرء ويستبعد أن تقول لأبي ها هبلت أى 
کلت وت وان تخاطب بهنه الشدة. 

ولا رزئت الفنسا 


ء فی آخحویھا بکتھما فی : ھا کا دیا زاف فرعا ب 
فاا صحرا. وكانت تلتقى مع الشعراء فى المواسم الادب“ ) 


1۰ 
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پاد :وشتلرپینھم ۔مک ته عالية لم تیلها امراق فی مرها ولا زيما سیق نم م 
قال ابن فته وکان النابغة سرب له فب حمراء ں‌ أدم بسو ق عکاظ وتاته الشعراء 
وتذشده أشعارها خانشاده الأعشى آبو mb‏ ت نذه حسان بن ابت » ت الشعراء» 
۰ ۰ اء السلمية فأئشديهح و اا اا £ 
جاءت e‏ دته فقال لها الفابغة وال لولا أن إبا يفير الا 
نا لقلت إنك أشعر الجن والإنس› وقالوا أن بشاراً قال لم تقل امرأة قط 
نين الضعف فيه . فقيل له أو كذلك الخنساء قال تلك فوق الرجال. 
وما يستجاد من شعرها قولها: 

ارقئى ادر تسا ووخزا ٠‏ واوجلملى الدمر قرعا رار 
وأقل رجالی فاقوا حا 


شعراً إلا 


۴ در ت ل بھ ا 
۾ سے ۴ ل لر ټ ) 
Ê ّ | ِْ‏ ا 2 ر ا کے 2 آے 


وكانواسزراة بنى مالك وزد العش رة بدلاو 


فولها «تعرقنی الدهر؟ آی اهزلتنی أحداثه. وهم يقولون تعرقته السنون. وجرير 
يقول «إذا بعض السنين تعرقتنا؟. والنهس لذع الحيةء والوخز الطعن الذى لا ينف ولك 
بيت وهو أشد إيلاماً؛ أرأيت إحساسها بالمصاب؟ أرايت الدهر بيده الجاسية يلذعها 
لذع الحية الرقطاء» ويخزها وخراً عميقاً دامياء لقد رأت أن نهس الدهر ووخزه لیس 
كافياً فى بيان إحساسها بالالم فقالت «وأوجعنى الدهر قرعا وعَمزا؛ فكررت وألىت 
لعلها تبلغ من وصف حسها بالوجع ما تريد. آما قولها «فغودر قلبی بهم مستفزاً فهو 
تصوير بالغ لروحها المنتفضة وقلبها المستفز» وكلمة مستفز كلمة مصورة لمعنى التفرقء 
والتوزع» والانتشار. 
روما يستجاد لها ويذكر حيث تذكر الفنساء تلك الاأبيات التى مدحت فيها أباها 
رأخاهاء وأجرتهما فی سباق المجدء نحو غاية سامية» وصلاها معاًء وبرزا كأنهما 
مغران قد حطا على وكر» والأبيات تجرى فيها أنفاس قوية» وحركة حيةء وأقرأها 
محاولا أن تتابع أنفاسها وأنغامها: 
جساری اا فاقبلارهماً يعارران لاء افر 
تى قرت اقلوب وق . ارما الع لر اة 


T4 
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TE | i: & » md 
اماف الاس ايها قال ال بب ماك لا رى‎ 


ا ا وم فى على غلو ف يجسری 
زک لا تايا آلا اا الم و 
ا ما وزرا ام قران قد طا لی رق 
Ey‏ الاستمتاع بهذه الأبيات الصورة ألقى لك بعض الضوء على بعض 
مفرداتها اکسا فرلا يتعاوران أى يتبادلان» وال ملاءة المراد بها الخيار المثار على 
رۋوسهما من وقع حوافر الخيل فى الأرض» وقد شبهته باللاءة. والحضر اجرى الى 
قوق العدوء والصورة صورة مجازية» والمراد أنه لا يسبق أباه ولا يسبقه بوه فی 
_ط هذا الغبار الذى كانه رداء فوقهما وهما يتبادلانه. ونزت القلوب طمحت 
,اهت وكانها ارتفعت من أماكنها تطلعا لمعرفة السابق منهما. ولزت من الأر وهر 
الزوم الشئ بالشئ» والغلواء الاندفاع TE E EEE‏ آرأیت کیف 
اتتطلاعت تلك الشاعرة أن تصور لا هذه الصورة حتى كأاننا نرى هؤلاء الناظرين 
الذين يقفون فى نهاية اللضمار ليعرفوا السابق الذى يصل أولاء وكان قلويئا تستشرف 
مع قلوبهم› حين بدا من بعيد شبح المتسابقين ونحن نسمع تلك الحلة» والاخحتلاط 
الذى كان من هذه الجماعة حين أحذت تتساءل عن السابقء نعم لقد أسمعت 2 
صياح الناس فى قولها وعلا هتاف الناس أيهما؟ وأعجبنا منها هذا الحذف البق فى 
هذا السؤال إذ الأصل وعلا هتاف الناس أيهما السانى؟ ولكن الموقف موقف لح 
وسرعة وأنفاس تتلاحق» وتتابع › هذا السباق الحار بين فارسين من فرسان سايم" 
اتات قف ات لعا ج نطقت هذا الجيب وقال لا آدری» ثم دع د 


واسمع .أبياتاً من سينيتها الزينة على صخر والتى تقول فيها: 


کو ار ر ال #0 3 

ق ب 2۴ ا E‏ ر ا ê‏ | ت د ل ب 

وضيف طارق أو ممستجير a‏ 

3 ص ا ل : ۰ وام = lu‏ 

E e‏ کے کے را ا E‏ نعو 
پوانظر کیف صورت المهتجير الخائف الفنزع وكيف أحكمت دصو ير 


e TT 0‏ حا َه 1 ل اة شٍ وکیف صر 
يروع قله من کل جرس تم انظر: الې هذا المكروب لا نز | 
E E ama ê 2‏ ا E UB,‏ 
۲1۲ 
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ا a‏ 
د طلومٌ الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس 
e‏ مغر ونافدًا وموقظا لكل شجى؟ وأبلغ ما فيه أنه حال من المبالغة 

النعقعة. 

وقد لى الناس قديا فى بيان الغخرض من ذكرها هذين الوقتين وتكلفوا فى ذلك 
اء متها انها ذكرت طلوع الشمس لانه وقت غارته على أعدائه» وذكرت غروبها 
ا وقت إکرامه لضيفانه» ومنها آنها أرادت بطلوع الشمس جمال وجه صخر»ء فقد 
ن أجمل فيان عصره» وأرادت بغروب الشمس وقت الضيفان» ولا قال الأصمى 
ممع من الأدباء كما روى این اویه اواو بطلوع الشمس وقت الغارة» ويغيبها 
زت القرى» قاموا وفَبلوه» وأرجُح أن الخنساء لا تريد آنها تذكره فى هذين الوقتين 
نحسب» كما يدل على ذلك ظاهر تعبیرهاء وإغا هی تذکره فی کل وقت من أوقات 
اليل الذى تكون فيه الشمس غاربة» وأوقات النهار الذى تكون فيه الشمس طالعة› 
هی تذكره فى الأوقات كلها . 

ثم اسمع هذه الحسرة الصارخة فى قولها: 
ان عب ادا اليح فى اعگریع ر بن 

وقل لى ما تجده فى نفسك من هذا الاستفهام الذى يؤز النفس أزا» وهو الاستفهام 
لى نسميه استفهاما إنكاريا وكأن الخنساء ترفض أن يظل صخرا فى هذه الحغرة 
صبحا فيها ونمسيا وهو إنكار له قيمة نفسية كبيرة لأنه يعنى إنكار الواقع ورفضهء 
#ما كان هذا الواقع متسلطا رهيبا كالموت» وهذا المعنى العميق تنطق به الفطرة على 
با اللكالى من النساء وهن يشيعن الأعزاء فى صراخ ونياح تسمع فيه منهن عبارات 


نال على رفض أنه مات وتعنيف الذين يحملون نعشه إلى القبر. 


الهم أن الخساء برعت فى الرثاء ويكت وأبكت. قال ابن قتيبة: وكانت تقف 
بال کا # ر ام ھت 
۳ ج هودجها بسومة ی بعالامة » وتعاظم العرب بمصيبتها بأبيها مرو بن 
شرید رأخويها صخر ومعاوية ابنی عمرو› وخم قتبكى الناس؛ انتهی کلامه. 


TTT 
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وظلت الخنساء على هذا الحال من الحزن والوله بعد إسلامهاء ویقنیت فی ہیں 
اة وقالوا انها أقبلت قى خلافة عمر حاج فتزلت بالمدينة بزى ابجاهلية ف 
الوا ف فى اناس من أصحابه» فدخل علی ها فإذا هی على ما وصقت له فر 
el‏ وقال لها إن ازى مين ليس صنع الإسلام» وإن الذين تيكين هلکوا فی 
بلاهاة ره اعشاء الب وشو جهنم؛ جس ۲ اا کے 
ولومك لى. فقال هات اھ ن رعا لی ایا صمب ہے ایا ری 
دعوها فإنها لا تزال حزينة أبدا» تأمل كيف نف عمر ر من شعرها إلى سر نفسها. 

وكانت عميقة الإيان تقيه برة؛ حدثوا أنها وعظت بنيها الأربعة فى واقعة القادسة 
رعظا بليغا. قالوا إنها جمعتهم فى تلك الليلة التى يحون اللقاء فى صييحتها ين 
السلمين والقرس وقالت لهم: 

فیا ئی إكم أسلَمتّم طائعين› وهاجرتم مختارین › وازله الذى لا إله إلا هو إتك 
لبنو رجل واحد» كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما هجنت سیک ولا غیرت نسیکم؛ 
وأعلموا أن الدار الآخحرة خير من الدار القانية «اصبروا وص ابروا ورابطوا واتقرا اه 
لعلكم تفلحون) فإِذا رای ارب قد ش مرت عن ايها وجات تارا غ 
فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رسيسهاء تظفروا بالخنم» والكرامة قى دار اخلد والقامه'؛ 
اشح لکریم عر سن اریکت لاتا عل ااا ت ھی عاف ب اربع 

فى الحرب دفعة واحدة وتقول لهم «فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقهاء وجللت 
نار عن أوراقها» أى إذا اشتدت غاية الشدة» «فتيمموا وطيسها» أى اقصدو! إلى حره 
امستعر» «وجالدوا رسیسها؟ أى جالدوا تارها. ثم ماذا كان من أثر هذه الوصايا ى 
تفوس بنيها؟ قالوا فلما أضاء لهم الصبح ياكروا مراكزهم فتق دموا واحدا بعد و ٠‏ 


2I 


بجوو امیر پر ایی ا بک" 
الرحمة)» راظنك ا ی جا إل أن رق کف 5 تو الاوح ر 


8 امن 
حال من الوله والوجد على أخويها ثم هی تستقیا, منوت تيا هنا الاسستبال 
لۆن 

٤ 
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زى يكشف لك حقيقة هذين الموقغين چ الشاعرة نایا ین اپا ى ' 
ری اھ عت قاق ھا ما قرح ماقی عبینیك؟ قالت یکات ,لی الساوات د 
ٻ من الشأرء وأنا اليوم آبکی لھم من النار. . وواضح فی هذا أنها لم تبك بتيها 
پې استشهدوا فی سبيل الله فهم فى الجنة. . وظلت تبكى أخويها بعد إسلامها 
پانہہا فی النار كما تعتقد» ودونکم واحدة من تلك القصائد التی بکت فیها صخر : 


ا ۾ ك د 

يَْفَاكَمَافَاضت عرو 
وایکی لصخ ور إذ نوی 
التو جا نت 
ت 2 ار سے ê‏ عر 3 ۾ ل 
ا ل ت # ت ت 
| سباف ال قط الهم 


ا سار ا ل چ بي 


ا لر ت 

ذك إا[ _ َ ک2 ا ق ت 
بو وم ار ا اے e‏ 
زر د بادرة الا ج ي 
۴ و ره از اص 
فاصابناريب الزمها 


کان سخ انام لزت لافنا 
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م 1 2 
2 الستهيهلات السوافح 
ل ت 


_ : ق کا #ش 


س ر 
الث اد الشم ا سكا جح 


من اال دات القتقاوادح 
3 ر i iP‏ نفا 
E‏ الالح 


8 
# 


الشاي لرا ن الواح 


i‏ 2 م 
و س ت الكاشح 
ن ة . 1 أ E‏ بتاطح 

ر 


لز م ار ۴ 
ن وتا عغدى الذبائح 


۲1٥ 


۶ ر اا س 
ت و ار رة ۳ 2 ۰ غ | 1 * ان | ف م 


+ #% # 
ت ر : 2 ت ره 
يا سین ج ودق بالداساو ‏ اال ا اسن 


ردأت الشاعر ة قصيدتها بمخاطبة عينهاء وطلبها أن تساعدها بالدموع المنهمرة انهمار 
المطر العغزير› وکانت تبداً أكثر قصائدها بهذا البدء المتفجع المغير» ودونك بعض 
بدایاتها. . . . یا عيْن مالك لا تبکین تسکابا. . . آعینی الا فابکی . . . الا يا عن 


۾ ت اا سے ا ل ) بب ٭ 
قانهمرى . . . أعینی جودا را حلا : یا عین جودی بالدمۇع . . عیبنی جودا بدمع 
ETE‏ رھ کے سے اس 


منکما جودا. اعیتی هلا تبکیان على صخر . . یا عین جودی بالدموع» یا عن فیضی 
وهكذا ترى فى مطلع كل قصيدة بل مع أول كلمة فيها عين الخنساء امتح 
الباكيةء والشاعرة تصرخ» وتطلب الزيد من انهمار ماء الشجون» لعله يرد لى 
القلب» وحر الفؤاد؛ اقرا هذه الصيغ يا عَيْن مالك لا كين تسكابا. أعينى " 
ٍِ کو 
العميق .. وهناك قصائد بدأت بالاستغاثة والاستنجاد بالدمع ولکنھا کانت 
بالأسى» واللهفة» انظر إلى قولها فى مطلع قصيدة: 
E ۴‏ 
1 1 ا ا E‏ 0 کد وود ر 
۰ ۽ على صخر فانی أری لَه نوافل من معروف 


EK 
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زغی على صخر اد ۵ و صمة لمرلا ون ر مرل ر 
نظر إلى البدء بام اھفی وهی آول ما يقرع السمع فی غتائها الشاجی وتاب ن 
وراء هذا التكرار من الحزع دالهغةء وائظر إلى قولھا ق مطل وس عزج 


ای اض و لر 
أل بل و 4 a‏ ا َ ‌ e‏ 
ن ار E EE‏ ى فى حسرة وتبلد 
ا ف ن ج ار ي ۴ ص 
E i e - 2‏ ای ۳ 
ا ا هدیلاً فى فروع ال اشر ف 


وقولها يا عین جودی أصله يا عينى: بيا المتكلم» ولكنها :لاقت واخ خت عن 
بالكسرة الدالة عليهاء» ونداء العين كنداء القلب» ونداء النفس › اسلوت يئن عل لون 
من الخيال» تصير به أبعاض الإنسان كأنها أناس» لها تميزها المستقل» وتشخصها 
النميز» وبهلا يتسنى لصاحب البيان آن يتجه بالقول إلى هذه النفس أو العين ويسوق 

لها الحديث» لائماً أو ناصحًاء أو مستعيًاء أو غير ذلك ما يتصرف فيه القول. 
وقالت الشاعرة «يا عين جودی» فنادت عینها وطلبت منها أن جود بالدمع فجمعت 
فى هذه الحملة بين فنون نلائة مما يحسن بها الكلام. الأول هذا النداء بهذا الحرف 
الذى يستعمل فى نداء البعيد» والذى مكن الشاعرة من امتداد صوتها وإفراغ قدر من 
توترها» مع هذا الامتدادء ولعل هذا هو الذى دعاها إلى استعمال ياء دون أى» أو 
الهمزة لأن المقام لهماء الأمز الثانى هو ما أشرنا إليه من إقامة الأسلوب على طريقة 
التخييل» وخطاب العين والإقبال عليها بالنداءء والأمر الثالث هو قولها جودى بصفة 
الأمر» وما وراء ذلك من الرغبة الصارخة فى البكاء الذى يريح الجوى» ويطفىء حر 
والبلاغيون يقولون أن تقديم النداء على الأمر يشير إلى العناية بهذا الأمر» حتى 
كأن النداء مهيا للأمر» وعهدا لهء ألا ترى أن قولك يا زيد أقبل» أبلغ من قولك؛ 
قبل لأنك بهذا النداء لمت ريدا قبل أن تأمره بالإقبال» فنبهته» ثم أمرته» فوقع الأمر 
على نفس مهياة واعية» وقالت الشاعرة جودى ولم تقل أبكى» لانها لا تطلب من 
عينها البكاء» فهى باكنة» وإغا تطلب من عينها الإقراط فى الدع لاماك فيه 
TIY‏ 
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لیکو هذا الإنهماك› وهذا الافراط شفاء» لحر قلبهاء والخنساء هی التی قالت ر 
لاء هو الشغاء من الج وى بين الجوانح' ولا رال الناس يفزعون إلى البكاء رن 
ا ا 
رقالرا إن سليمان بن عبد الملك قال عند موت ابنة لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن 
خن د إنى لأجد فى كبدى جمرة لا تطفئها إلا عبرة؛ فقال عمر أذکر الله يا آمير 
المؤمنين› رعلنك بالصیر» فنظر شمان إلى دزجاء بن جيوة كالمستريح إلى مشررة 
قال له رجاء «أفضضْهًا يا امير الُؤمنين؛ فما بذاك من بأسِ؛ ققد دمعت عين رسول 
الله اة عل ابنه :إبراهيم) وقال «العين ذم والقلت يوجع» ولا نقول ما يخ 
الب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» فأرسل سنلیمان غین افبگی. حتیاقضی ربا 
أقبل عليهما فقال لو لم أنزرف هذه العبرة لا نصدعت كبدى» هذا. وتلحظ فى هذا 
البيت كثيرا من المدات» والمدات فى الصياغات المتوترة الحزينة لها آهمية كما أشرنا. 
انظر یا عین جودی بالدموع تلات السوافح: نجد مدا فی یا ومدتین فی جودی 
وواحدة فى الدموع وواحدة فى المستهلات وأخرى فى السوافح» وكلها مدات طويلة. . 
والمستهلات جمع مستهلة والمستهلة هى الدمع الذى يشبه المطر لخزارته. وقالوا فى 
لطر استهل» لأنه حين يندفع يكون له صوت» وقد أشرنا إلى هذا فى قول الحادرة: 
«انهلال حريصة» والسوافح جمع سافحة من قولهم ماء سافح» أى غزير مناعٍ 
بصوت مصبوب ليس له حاجز. وقالوا سفح فلان دمعهأى صبد؛ فالدمع مسقوح؛ 
وقالوا أيضاً سفح الدمع» برفع الدمع فالدمع سافح» ومن هنا کان قول الخنساء 
المنتتهلات السوافح» جاريا على الحقيقة لا مجاز فيه» وانظر إلى هذين الوصغن 
للدموع» وما وراءهما من غزارة المعنى» فهى دموع تنهل انهلال امطر» وهی دم 
تسفح سفحا» راب میا ی یں ا ای 


ای ا اي ي ي 


فيضا كما فاضت e‏ المترعات من التوأضح . 


تفیضص 

هذا متا : دمو 
بعة لبيان غزارة ارغ التى تطلبها الشاعرة من عينيهاء فهى ٣‏ 

فيضتًاء كما تفيض السحب الممتلئة بالماء» والتى ينضح منها الاء. وقولها ٠"‏ 
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مول مطلق» وفعله محذوف أی تفيض فيضا أو جاء من قولها جودى على المعنى 
ای جوذی فيضا» ففی الحود می الفيض وعروب المترعات أ سحل مطر الفا 
العم بالماء» من قولهم کفحف من غربه أی ET e‏ ای 
ورټه» ولذعه» وأخحاف عليك عرب الشباب» أآی تورته› واندفاعه» والمتزعات ون 
ارحب الممتلئة بالماء» وكأنها فى امتلاثها سجال مترعه» والنواضح جمع ناضحة» من 
نولهم ينضح عليه الماء» وكأن السحابة المترعة لكثرة ماثها صار الماء ينضح عليها -هذا 
وجه من المعنى - ويقربه أن السحابة» ورنينهاء ورعودهاء» وإرزامهاء يساق كل ذلك 
کثیرا فی سياق الذكرى والشجن» فليس تشبيه فيضان الدمع بفيضان ریا وشابیب 
أمطارهاء بالشىء الغريب النافر» وهناك وجه آخر من المعنى قد کون أقرب تناولاء 
وهو أن يكون المراد بالغروب جمع غرب بالفتح أى الراوية أعنى القربةء أو الدلو 
العظيمة» والمترعات الممتلعات» والنواضح جمع ناضحة وهم يقولون راوية ناضحة» 
وروايا نواضح أى كثر فيها الماء» حتى نضح» وقولها كما فاضت غروب المترعات من 
النواضح آى كما فاضت القرب الممتلئة جن التى ينضج منها الماءء ولیس تشبیه فيض 
الامسع بقيض القرب شيئًا جديداء وإ نما هو تشبيه معروف ومتداول. 
قال النابغة فى نونيته الفذة التى أوقَعَها على نم الوافر: 


ی أسأل الديار التى تعاورها صرف الدهر ودموعى تسفح كأنها قرب بالية» والشر“ 
القرب البالية. 


وابكى لصخر إِذْ تُوى بين الضريحة والصفًائح . 
لا تمل الشاعرة تكرار أمر عينها بالبكاء» وكلمة صخر فى شعرها تمثل الفجيءة 


مجسدة؛ والهول شاخصاء وکم کررت فی شعرها ذکر صخر ورددت بتکراره أنغام 
حزينة تهيض لها نفسها أسمع قولها: ) 


ا 2 0 0 ب ٍ الہ ص ۴ سے سے 
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ا ۳ 

: و معنی خاص ۰ حين ندرك آن التی تكرره أخت» مو جوع 
كراد ا وء وکان برا بها بلغ بر. 

ناددة أا کان حامی العشيرة» وس ۳ 


وانظر إلى هذا إالظرف فى قولها إِذ «ثوى بين الضريحة والصفائح»› وکیف حددت 
به ذلك الزمن المظلم إلمزين» وتلك الساعات التى ثوى فيها صصخر؛ وآقام هال فى 
الضر: البعيدء موعلا الحجارة ابيض؛ وثوی با کان ا E‏ ری 5 
0 إليهاء ا اة القبر وجي al‏ من قولهم صرح الشىء ارا 
تعیدا ونحاه وضرحت عنى الثوب› أى ألقيته› والمیت یرمی به بعیدا فی قبره» فهر 
ضریح بمعنى مضروح؛ ای مرمی بعیدا. ومن هنا كانت كلمة الضريح حمل معنى 
حزیناء فقد صار أخوها الذى كان ملأ الزمان والمکان ضريحا مطروحا بعيدا. 
والصفائح هى الحجارة العراض التى توضع فوق القبور. 
والخساء سلّمية عضب لقومهاء وأمجادهم» وكان صخر فارسا ملىء لبها 
ومثل الخنساء ينفعل بالبطولة التى تبرز فى قومهاء وتعميهاء فما بالنا إذا كانت هذه 
البطولة فى شخص أخيها» وكان صخر بطلا عجيبا معلماء وأشير هنا إلى موقف من 
ا عند مقتل أخيه معاوية › لیساعدنا هذا على إدراك حزن الخنساءء قالو 
إن معاوية لا غار على غطفان› وا ل ریف وخا أينا حرملة» فاس تطرد “ 
انیا عل م اا رو ا 
ا اا اپ LETT‏ 
قل نار س طويلا. ثم قال هاشم هلم کر اجار 
اصبتنی؛ ا اصبت دریدا أخى» ا ثأرك. فسأال صخر هل كتتمر أنه ما ل 
جم لے ارجین۔ قال تاروئی آیریا لہشوا ب سی إ8 داع E‏ اتر 
أن مالك نفسه وقال قد آنکرتم ما رآیتم من جزعی فوالله مابت من ارد 
أد موتورا طَالًا أو مطلوبا حتى قتل معاوية فما ذقت طعم نوم بع" 
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ن الا تهجوهم؟ فقال ما بینی وبينهم أقذع من الجا ولو لج اساك 
صبانة للساء عن الختا لقعلت. 
۷ 2 > قالوا فلما انقضت إل 

شهر ی 


علهم؛ فنظرت غطفان إلى خيله» ٠#‏ بصضهم لبعض هذا صخر بن الشريد 


رمه السمی» فقيل كلا السمی غرا وکان قد حمم غرتها. شدای ایی یا ب 


f E ن‎ 


ابن حرملة. 
كان معاوية الذى ثأر صخر له شجاعا مرل | 

ر ا مدلا إلى حد الاستهتارى فقد هاجم غطفان 
عة عشر رجلا من بنى سليم» وكانت غطفان قييلة الان 


وعتترة لها مكان 
القبائل › ولا تكاد تصدق أن يققصد إليها معاورة 2 


بن الشرید فی هذ, الكوكبة الصغيرة 
ن قرسانهء والھم ان ت امل فى هلا الضوء قولها #إذ تُوى بين الضريحَّة والصفائ» 
ركيف يكون هذا الثواء ملهبا لأحزانهاء حین تری هذا البطل الحامی» منبوذا ضریحا 
ی الخلاءء و هذه الحجارة العراض. والصفائح ها إيحاء قاتم لطول ذكرها مع 
القبور ومكثها فوق الأجداث . 
N‏ تذيع بتربه هوج النوائح 

ارمس الدفن وحثى التراب» يقال رمسه بالتراب أى دفنه» وحى التراب عله 
وفالوا فى الآثار «عفتها الروآمس» أى أخفتهاء» وذهبت بمعالمها الريح التى تثبر التراب 
عليهاء وتدفنها فيه» ال اس مات کر کا سر ری با یا ا 
كما قلنا فى (فيضا) لان الثواء الذى هو بمعنى الإقامة فيه معنى الدفن والحثى لإنها 
إقامة فى جدث. وبهذا ترى الخنساء تعمد إلى هذا اللون من التركيب الذى يحمل 
اطيافا من المعانى نجدها أخحصب من قولنا رمسه رمساء ومن قولنا ثوى ثواءء 
رالحصوبة أى كثرة المعنى جاءت من هذا التداخل بين الكلمتين» اللتينء وإن أفادتا 
نى واحدا من حيث العموم» فإنهما تفيدان بجانب هذا المعنى العام معانى أخرى» 
نختص كل كلمة منها بجملة لا تفيدها الأخرى»ء فالثواء يفيد الإقامة» والرمس يفيد 
الدفن» والإقامة فى داحل التراب» ولا كان الثواء إقامة فى ضريح» قلنا أن فيه معنى 
لفن والرمس» والمهم أن هذا التركيب يلجا إليه الشاعر حين تتكاثر معانيه» 
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وتتداخل وإإلات ألفاظه› زرالا لا یجعلها من باب واحد» وإنغا هو تداخل تن 

زل pen r‏ ا 
فيه وتتشابه؛ وقولها 2 ر 
را ال بهااى تامی قو لان ٠‏ 
القبر ويجمح على أجداث. وقالوا فيه الجدف بقلب اء س 1 الان والجدق ١١‏ 
رالقاء أصله الجدث بدليل إن ابع جاء على اجداث وجادث #بضمتین؟ ولم يان ر 
ا | rt yr‏ یں الماء ا e‏ و ر بالثاء ن بالماء» ° 
fl,‏ اء a‏ ا به . 
ومن شواهد کتاب سیبویه «ربع قواء أذاع العصرات ات به» وقال فى اللسان أى أذ . 
طك سال وق قول الا رة 
توازل أعوآم اعت بامس وتجعلنى إن لم يق الله سامًا | 
أُی ذهبت أحداث السئين بخمسة من رجال أهلىء وأحشى أن أكون السادس. 
وجدٹ صخر تذهب بترابه ريح هو جاء ئأقحه » آ6 محر كة قوية وهم يقولون 
شخت الریع؛ إذا هبت» وريح نفوح أى هبوب» واله وج أصله الحمق؛ والطيش؛ | 
والنرق» ووصفمت الريح القوية العاتية على طريقة قَة الاستعارة التى صارت . 


حیا ذا نزق » وطیش › و حمق » E‏ ضرف ب الکقیاء تصرفا أرعن غير مد 
الل ) 


الريح فى هذا التصوير تعبث بهذا التراب عبغا أهوج» طائشا غير عابثة به 
السجى» فتزداد لوعة الخنساء أسى ويزداد أساها لهبا. 


والعرب تصف الريح بأوصاف الأناسى»› انظر آل هدا الوصف الیل ف 
تعالی : اهلوا برب صرصر عائية! انظر إلى كلمة عاتية وتأملها فى د 


وا 

ر انی آملکت جبابرة عاد ۶ ان كلمة اراي التی ھی SE‏ 
ه الاد ار سرس ار رة ہے 

بد رلون تن شح الیب بال لعا ف الفا فى الاش والضا ٠‏ ذه 


رج وفا دالفحة يراد بها كثير فة الريح الطية وقل ٠‏ 
¥۲ 
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الريح ! إذا كانت بده والنفحة سجس قى الدفضب من الخير زالوجمة و فی 
اديت إن لربکم فی ايام ده رکم نفحات آلا فتعرضوا لها». 


كلمة لوافح تشير إلى حركة الريح الشديدة التى وصفتها بالهوج» ثم تومىء إلى 
ناريح قد طيبها ثرى هذا القبر»ء فصارت ريحا طيبة . أو قل جرى فيها مع هوجها 
رزا الأثر الطيب› الذی علق :بها جين مومت غلى قير صخر ثم إن الخساء ذهبت 
رف أخاها بعدما وصفمت أساها واستعانت بدموع عينيها المستهالات السوافح ويعد ما 
بت لی قبره وأشجتها هله الريح الهوج الت تذهب بتشراب هذا القير الل نة 
صخر »› وقد کان قبلا یحمی خلاء بنى سليم فصار الآن لا يحمى تراب قبره قال 
الشساء: ) 

السي د الج جاج واي السا الم الحاجح 

لال اللتقل الب س اللات ال را 

م ا ا اف افص سر ہے ارمق ) ھل 2 

الرآهب المائة الهجَان من الْخَنَاذيذ السوابح 

القافر الذنب الْعَظيم لذى الْقَرابة والْمُمالح 


د و ب ه8 سر سرت ۰ # ع ص 


ج سيد ران سا وشو اسل لان جل أ اد الا رر الصة اة الس ك 
کن ھا زو ایت وهو تر ا الکو ويلم متفرق القوم ويقى اليضيم 
رالمهيض اذى آذته الأحداث التى دق العظام و تهصر العود وهو يهب الإبل الجيدة 
الرفيعة النجيبة› ويحلّم عن ذى القرابة فيغفر ذنبه. 

وقولها «السيد الجحجاح! حبر لمبتداً محذوف أی هر السيد الجحجاح u‏ له دامر 
الثقل: و«الجابر العظم». (والواهب الائة) «والغافر الذنب» أى كل هذه أخبار حذف 
مبتدؤها وهذا الحذف يشير إلى أن المقصود يلا القلب والخيال فليس ما يدعو إلى ذكره 


TYT 
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٠‏ 1 قالت هو السك أو 
ان ذکره تلف ثقيل وبارد. ا 4 د دد امل إلى انر 
السات هل تمد لها زاك المذاق الذى تجده مع الحذف» رهه طريقة لهم معروفة» فی 
ميل هذا الأسلوب؛ وقد بسطها الشبخ عبد القاهر فى باب احق ی دلائل 
الأعجاز. . 

ا Ft‏ لاست الکریم كما فى اللسان» أو ااسيد المسارع إلى الكاري 
کما فی الاساس» وهو فی الثانی مأخحوذ من قول بعض هذیل إن غلامی بشعب کن 
2 1 ۰ ر ا بقلب ویرغ فی هذا الشعب Pate‏ الشتن اق الوادی» وقالرا 


ر # ت ص ۴ 


ححجحت فلانة بولدغا: ای أت به سيدا جا نحا : 


وصخر ليس سيدا فحسب» وإنما هو سيد مسارع إلى المكرمات» وماض على 
طريقة آبائه من بنی سلیم› فأباۋە سادة شم» والشمم الارتفاع فى الجبلء وارنفاع 
فصب الائ راطاق الشمم غلى المزت والشرف: والأباىء أن هكم ا الى تيرق 
شموخ الأنف» وارتفاع الرأس» وعلوه» وقد لحظوا ذلك» فقالوا فى الذل رالاهانة 
رغم أنفه» أى ذل» وكأن أنفه التصق بالرغام» أى بالتراب ويتصرفون فى المعانى 
فیقولون شامم فلانا» أی دانیه واقترب منه» واعرف أخباره کأنه یشم ریحه» فهو مه 
قریب» ويقولون الأرواح تتشام كما يقولون الأرواح تتعارف وتتناکر أى تندانى 
وتتحاب» أو تتنافر وتتباعد» وينبغى أن نتذكر ونحن نقراً وابن السادة الشم الجحاجح 
ية اخنساء لبنى سليم» واعتزارها العميق برجالهم» وفتيانهم الذين هم كعوالى 
ارما ٠‏ ورفضها درید فارس جم وشاعرها» كما بينا ودريد الذى رفضته وأهانه 
e‏ وم بقولهاء فان اسسیت فی جشَم هديا. . . . من خالص جشم بن هرازذ 
٣ن‏ فيس عيلان وآمه ریحانة بت معدی کرب» وشاله اعم بے معدی گرب ارس 


ا ا زيدى من مذحج من حر القبائل اليمنية من ولد قحطانء ٠‏ 
اااي مقدمة وأورمته مضرية مقدمة. وسليم قبيلة الخنساء من قیس عیلان ک 
آخر فیه اعتزاز کبیر وقفيه فرسان» ملأوا قلب الخنساء ٠‏ 
** والتعالى والعرة» وار وز هذا لنستطيع إدراك الاحساس بالغ فی لد 

۶ وابن السادة الشم الجحاجح وأنه ا E.‏ به اتف مترعة يلصي الله 
Vé‏ 
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ى افرط والانتماء العجيب. ولا تزال سايم ف أرضها الت کان فيا 
ل الشريد كما لا تزال هذیل تخبط فی مرابضها وتجحجح. 
احامل التقل الوم من اللات القوارح 

زكرت الفساء فى البيت السابق أن أخاها سيد» وابن سادة» وهی هنا تذکر مظاهر 
ا إليادة» وما يطلع به السيد من مهمات الأمور» فصخر يخم الثقَلٌ المهم» 
اقل هو الحمل الثقيل» وليس هو احمل فقط» وإغا هو الحمل الذى ينوء به 
الجامل ؛ وقولها «الهم) وصف سو الذى يهم من وهم اهمه أمر مهم أی شغله 
واهضه أمر من شانه أن يشغل» وکانه يبعث الهمة» وينهضها لمعالحته فالثقل الذى 
بحمله صخر ثقل مهم أى يبعث همم الرجال للنهوض به» ومعالحته» ااطورته وهذا 
لتقل العظيم صخر هو حامله» وقولها «الحامل الثقل» بهذا التعريف يشير إلى معنى 
فی نرجیء القول فی پیانه حتى لنتهى من هذه الأإبيات التى ترددت فيها هذه 
الصباغة» لأنها تهدف بخصوصيتها إلى معنى واحد» وقولها من لمات > الفوادح» 
أى من الخطوب والنوارل العظام. والملمات جمع ملمة من قولهم ألم بالمکان أى نزل 
به» وملمات الدهر» نوازله لأنها تصيب القوم» وتنزل بهم» کأنها عدو غشوم» ينزل 
بساحتهم» وتسمية النوازل ملمات» تسمية مجارزية» ووجه المجاز فيها هو ما ذكرناه 
من تصوير هذه النوازل بالعدو الخشوم» وتسميتها نازلة ونوازل فيها أيضًا هذا المجازء 
انها فی حقیقتها لیست نوازل وإنما هى مصائب وأحداث» وسمیت نوازل على 
لشيبه الذى #كرناه. 


الالفه والحب 


وهذه مجارات صاغها خحيال أهل البادية الذين ينزل بهم الركب الضارب فى 
الصحراء» يطلب منهم الماء» والطعام» والذين ينزل بهم العدو» ويفجؤهم فى ديارهم 
نبل أن ينذروا به أى يعلمواء وانظر إلى وصف الملمات بالفوادح» والفوادح جمع 
ناحة» وهم یقولون فدحت ظهره الاثقال أى آضته وأَْمَلنه . وقالوا أيضًا فدحه الدين 
ی اثقله» ووصفوا الخطوب بأنها فوادح. قالوا حطب فادح أى ثقيل الوطاة. والثقل 
لى نة صخر قل من النوارل الممزعات» ونلحظ هنا هذه المحابعة التى كنا 
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4 الملمات: أ 
I kek‏ جطانة لقنلا من واردفت هذه الملمان ا 
فوادح› وهدا فسه غارة الشدة» والصلاية کی مواجهة الأحداتث والنوائی, 
وال مطلاع ؟ اتا إطلاع المقتدر الکن وکات هذه الحابعات من طبع ايى 
الاتبات 
ابر العَظْم الكَسيرَ من المهاصر والمانح 
وهذا و صف بالود والعطف› والشفقة الحانة» والجحاير العظم الکر صورة حسة 
تصف حلبه» وعطاءه» و سكه حاحة المحتاج»› ورفقه بالضعىف»›» ونصرته للمظلو» 
ای اتون ن ر وا کاو ر افم الك 
به الرجل الكتمل ت من أعمال الردي والخير› والشفقة› ومن أعمال ا 
الكرامة والحمی› وكل ماهو سد الخلة» وحبر الثلمةء سواء کانت فی باب الحفاظ 
والدفع والحرب» أو كانت کی باب المودة والرحمة» وصلة دات القربى› الصورة إذن 
معلا الجر هيز ممت رمم الأهةان تلن أن عتا ف اء ووا تاحنلا 
لا تغلغل فيه. ٠‏ 
ومن الخير أن نذكر مأساة ا لخنساء التى كسرت قلبها مع زوجها المتلاف» والموئف 
النبيل الذى جبر كسيرة قلبهاء و کف نشت هله المروءة من صخر ذات علوق بنفس 
A‏ 
سی کن ا راق ا ها ا ناء | ا 
بض رسول اله إا فما ليست هذا قالت إن له قصة. قالت: فأخبرينى 


قالت: زوجنی بی رجلا» وکان سيدا معطاء» فذهب ماله نقال لی إلى هن 
ا س کی ااي عیتر تایبا فقسم ماله شطرين فاعطانا خیرهما؛ ' ۰ 
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روئ ویحمل تمد ماله؛ فما 
وچ یعەی ا امتا جر الى من؟ فقلت. إل ایر تفای 
ست ری کیری ا ات ارات اترا أن تعطی ها ال 


فذلك الذى دعانى إلى أن لبست هذا حين هلك» وقد روت الأسات 


ہے اف ال سے 
ن ا ) ۹ اي E‏ ا اص #٣‏ س هة ص ا 
رالله لا امشحسها سرارها وهی حصان قد كفتنى عارها 


لکت ف قت خمارها وات ات ن اسع عة 

وهذا أقرب إلى الصواب ولعل شطر البيت الأول قد سقط من اين قي 

قول إن هذه ا مكرمة التى وقعت فى نفس الخنساء ء موقعا حستًا وظلت حية فيها هى 
رصيد صدق لقولها «الجابر العَظم الكسير“ وحين نامل هذا التعبير مرة أخرى فى 
ضوء هذه القصة يهدينا التأمل إلى ما وراءه من حر والهة على هذا الفتى اام 
الدی جبر کسر عظامها» وکان لها مددًا وسندا.. 

وقولها «من الَهاصر والُمانح الهصر فى كلامهم الحذب والإمالة والكسر والإدناء 
وسمى الأسد هصورا. وهصورة ومهتصرا لأنه يأخذ بشدة وييل فريسته بعنف» ويدق 
عظامهاء وقالوا هصر الخصن» إذا أخذه» وأماله إليه» واهتصر النخلة ذلّلهاء والممانح 

ن قولهم امتحّت الناقة إذا دنا نتاجهاء والممانح من النوق التى تدر فى الشتاء بعدما 

rer‏ ر تخت الس غانحة إذا سالت دموعها» لم تنقطع› والممانح من 
المطر هو الذى لا ينقطع› ومراد الشاعرة بالمهاصر» والممانح› الأحداث والنوائب التى 
يل الرجال» وتجذبهم جذبا عنيقاء تدق فيه العظام› وتهصر فيه العود» وهذا يفهم 
من قولها المهاصر» آما الممانح فإن المراد بها تتابع هذه الأحداث» وتوالدهاء وتوافدها 
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ااا 


توافد لا ينقطع › وكاتها نوق ولود. وقد عهدنا النوق الولود «التى تلق کسان 
ل مه مشلا فی ویلات امرب وتوالبها آي م لر وهو شاعر أور 

صخر بجبر العظام الكسيرة» من تلك الأحداث التى تهصر؛ وتلوى أعاز 
الرجال» والتى تتابع وتتوالدء فإحسانه عميم» وخيره وفير» ومواقفه البيلة الارن | 


م 
ا 


سجدد وتتتابع . 
لوأهب الاثة الهجَانَ من اتاذيذ السوابح ٠‏ 

صخر هنا سخى جواد يعمد إلى خيار إبله فيهبها. والهجان من الإبل ايض 
الكرام والهجان ضد الهجين» والفرس الهجين هو الفرس الكريم» والرجل الهجين 
الذى ولد من أمة أو من أم أقل مكانه من أبيه. فإذا حولت الكلمة من هجين إلى 
هجان أفادت عكس معتاها» وصار الهجان من الإبل والخيل خيارها وذوى العتق منها 
ومن الرجال ذوى الأحساب والشرف . والخناذيذ جمع خنذيذ والخنذيذ له معان كثيرة. 
فالخل سن الإبل وخ الفح ةوقالو لافيت اة أيل وقيل ابد 
الطويل من الخيل . وقال ابن الأعرابى كل ضخم من اليل وغيره خنذيد» والخيل التى ٠‏ 
یهبها صخر خیل کرام هجان» وهی خناذيذ بكل معانى هذه الكلمة فهى فحول؛ 
وهى خصاياء وهى ضخام وطوال» وقولها السوابح جمع سابحة» وقال فى اللسال 
سبح الفرس فى جريه» وفرس سابح وسبوح: يسبح بیدیه فی سيره وهذه اتسا 
جاءت على طریق المجاز فقد شبه مد یدی الفرس فی الجری بمدیدى السابح فى الا' 
وهذا لا یکون إلا فى الخيل العتاق . قال ابن الأثير فى حديث المقداد وأنه کان يوم بدر 
على فرس يقال له سبحه. قال هو من قولهم فرس سابح إذا کان حسن مد اليدين فى 
اجرء: وهذا يعنى آن أصل إطلاق السباحة على جرى الفرس وتسميةا لحيل بالسوابح 
ناظر إلى هذه الخصوعیة فی جیادها وهی حن م الیدین فی یری راهنا ت 
كلمة السوابح فى بيت الخنساء لتضيف إلى هذه المائة وصقًا الگا من أوصاف الود 
هئ .مجان افيد وسوايخ» ولك دال عل فرط سماسة الشن ٠‏ وكرم الع 
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پ پد فی هباته لی حر ماله فسیتتقی جیادهاء ولا ي رلو . 

. ہے ۰ A EE UE a‏ ا ج 

ی التی ذكرناها عن ابن فتيبة إشارة إلى أن دان یعطیها افضل شطری اا 
ا مله وکان 


الا إغا تصغ حش شه أخحااقه وهسکارمه و صا و“ ردا 5 E. i‏ : ن 
۰ لصفا فیه سےا و . 
E FF‏ 


الغات الشعر. 
الغافر الذنب اليم لدی القرابة والْمانح 

وکا وت بام رالا الل یلم ب پاش ری ی زیی ی رور 
العظيم؛ وكلمة الذنب من الكلمات الت ۰ HA‏ 8 
الع : يتصل معناها باصاها الحسی اتصالا ويفا » 
,لکنا ننصرف عن هدا الاصل لكثرة استعمالها 1 المعصة والإٹم» وإن کان الذنى 
نتحها يستعمل کثیرا؛ ونحن فى استعمال الكلمتين الذنب بسكون النون» والذنن 
ننحهاء» نغمض العين عن النظر فى العلاقة بينهماء وکانهما کلمتان مستقلتان فی 
e : ll = | N.‏ سر 
س 0 اجس م فكامة الذنب» بسكون النون فرع لكلمة الذنب بفتح 
اللون» وهم بقولون لے کضربه› ذا ألحذ بذنہه بشتىح النون أو أصاب هذا اللن) 
رسمى الفعل القبيح والسیء العاقبة ذنًا لال صاحہه يژاحذ عليه ویعاقب» وکأزه 
بۇخحڭ بذنبه ٠‏ أو أن هذا الفعل السىء له عاقرة وبشه م جزاء انها ی ارده العاقة» 
وهذا الحزاء ڈلب الشىء أ ياتى مؤخحرا» ولهذا يسمی الفعل السىء تبعه» لنه د 


رالمهم أن صخرا يغفر الذنوب العظيمة» ومشل هذا الخلق لا يكون رضيًا إذا تجاور 
اعشيرة» ومن فى حكمها من الحلفاء والموالى - ولذلك قالت الخساء لذى القرابةء 
رالممالح» فهو لا يغفر الذنب العظيم لاأعدائه ولا غير أعدائه ممن ليسوا من ذوى 
افربى والموالى . ولو كان صخر يتجاور عن ذلات غير ذى القرابة والموالى لم يكن 
رجلا آبيا» لانه يهضم وتشّهك حرماته» ولیس هذا خلمًا مرضیا» وکان صخر عنيدا 
تنبا رفض أن يكون مالك ہن الحارث سید ہنی فزارة کفاء لاخيه معاوية؛ ولم تهدا 
رنه حتی قتل من غطفان عددا» وفيهم دريد» وهاشم» كما قلنا فهو لا يغفر الذنب 
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إلا إذا كان ذب ذى قرابة» وهذا من أكرم الشيم ٠‏ وأدلها على صدی لشن ر 

العدن» والعرب يمدحون هذه الفضيلة» ويعدونها أمارة الاكتمال» والكرم» ا 

کرم الرجل سوء أدب غلمانه» فتجاوزوا إلى الخدم والغلمان e‏ وة أو 

النبلء لأنه لا يأخذهم بالعنف ولا يقسوا عليهم . 

ثم إن الخنساء حين لمست هذا الخلق النبيل فى صخر» وذكرت أنه ودود مستسامع 

2 و ربغ فی فلل یلگا عبار شاور یه عن التب لل 
أردفت الممالح» على ذى القرابة فأبانت هذه السجية بيانًا واضحًا وبلغت فى ذلك 

الانة: 


u بهم‎ 


والممالح هو المعاهد والمحالف» أو من بينك وبينه حرمة» ومؤاكلة» وذمام» وه 
ماخوذة من المح الذى يصلح به الطعام» قال أبو العباس العرب تعظّم أمرً اللع» آ 
والنار» والرماد. ٣رمن‏ كلاح فلا مله صلی رکیتیت إذا كان مضيعا لعهده وذمامت أ 
والملح على الركبتين يضيعه أقل شئ» ويتفرع على ذلك فلان ملحه فى مين إذا كان أ 
حافظا للعهد والحرمة» ولا أريد أن أطيل فى هذه الأصول اللخوية الساحرة» وأقول إن أ 
الملاحة التى هی الجمال والعذوبة» مأخوذة مر باع الذى يصلح به الطعام؛ لأن املح ٠‏ 
يصير به الطعام عذب امداق ڊ شهى الطعم»› : تهش له النقس » وتستعذبه»ء والملاحة فى أ 
الوجه والنفس من هذا القبيل . 

وحين قالت الخساء «لذى القرابة والممالح» وأردفت الممالح على ذى القرلةء أ 
أوسعت مدى حلم أخيهاء وسماحة طبعه» وأرخحت فى حبال هذا العفوء وهذه 
اتتا فجلت الممالح ق المؤاكل ودی الذمة والمعاهد» فى نسق ذى القرابه من | 
الإخوة وأبناء العمومة» ور يتجاوز عن الذنب العظيم لهؤلاء وهؤلاء. 1 


تعمد منه منه وحلم حين يبغ الحلم راجح 
والتعمد من العسد وهو القصد إلى الشىء» والحلم بكسر اء الأناة والعقل؛ | 
والراجح ص قولهم رجححت الكفة على الكفة بكسر الكاف» إدا قلت عنها. ۳ 1 
ستعمل فی رجحان أمر على مر على طريق الجاز. قالوا عقل راجح» كاه دد أ 
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ب يصفو ن الأحلام والأناة بالثقل» ويريدون بذلك الثبات» والوقار» ودقة 
8 ا ىلرا أحلامهم تزن الجبال رجاحة» والخنساء تقول إن صخرا يغفر 
> وا با منه» وكأنه يحس بهذا الذنب» فإذا ما تحركت نفسه للانتقام 
یب تماد وعم الى المغفرة» وهذا أيضًا لون من الصدق فى أداء المعنى» لأنها لو 
ی إه بغ فر الذنوب» وينساق إلى المغخفرة انسياقا فطريا لا قصد فيه» ولا توجه 
ا فوا عنها» ولأحسسنا أنها تبالغ » وتتجاوز المألوف» وحينئذ تنفصل نفوسنا 
3 ,عن تجربتهاء فلا تنفعل بهاء ولا نتجاوب معهاء وإنغا نحس الشعر ونقترب 
اذا کان قریبًا من واقع نفوسناء أعنی إذا كان يصف نفوسًاء أو أخلاقًا تستشرف 
لہا نفوسناء وهى مقتنعة بآنها فى دائرة الإمكان» وأنها مرحلة يجب أن تدرك 
هنا يكون الشعر حاديًا» متمكنًا من النفوس التى يقودهاء والأرواح التى يحدوهاء 
il |‏ التسآمی › ومرافىء الخير والكمال. ولا قالت بتعمد منه» فأشارت إلى أنه 
الذنوب قصدا إلى المغفرة وعمداً إليهاء قالت وحلم» فأبانت أن الذى يساعده 
على ذلك ويسمو بنفسه إلى أفق التسامح والتسامى والعفو عند القصد إليه حلم وأناة. 
وقولها حين يبغى الحلم» لفت ذكى لأنها أرادت أن تحفظ لصخر ما تحتاجه حياة 
لله من الشجاعة» المندفعة المتهورة» والتى تبلغ حد الطيش والخرق» وحينئذ يكون 
حلم والأناة خلقا لا ينفسح له المجال» أرادت أن تحفظ لصخر هذه الصفات وإمكان 
انحلی بها. فقالت حین يبغى الحلم» کت بک ال کا س ا چ ر جور 
اش متخرق» والعرب يتمدحون بالجهالة والنزق» والطيش والظلم» عند ملاقاة 
لأعداءء يقول عمر وين كلثوم التغلبى من شعراء ربيعة وفرسانها: 
اا قال راط شا ر وکا سب دا شالس يت 
لا معنى للحلم الدائم» فى هذه البيئةء ولا مكان فيها للعفو المطلق» وإغا ذلك 
دذم - ولذلك قالت الخنساء حين يبغى الحلمء فقيدت الحلم بالوقت والزمن 
لى يقصد فيه صخر إلى الحلم» وهو الوقت الذى يكون الحلم فيه أمارة الوفاء 
ارده وصدق النفس» أى حين يكون التعامل مع ذى القرابة وذوى العهود» والذمام» 


A1 


ا 
ا - تھے 
| ّ 

ت 
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والصحبة» 'والمؤاكلة› مات غر هذا الوقت فليس الحلم مبتغى . 
قلنا إن الععريف فى قولها «الحامل الشقل الهم؟ وقو ها ١٠جابر‏ العظم الكري 
و«والواهب الائة الهجان»» «والغافر الذنب العظيم؟ جاء ليفيد معنى أرجأنا بيانه جر 
فرغ من شرح الأبيات» والمعنى الذى يفيده هذا التعريف هو الإإشارة ا ا 
الأوصاف مقصورة عليه» وخاصة به» لا ينهض بها غيره» ولا يقدر عليها سراي ٠‏ 
وحين نعم النظر فى هذه الأوصاف نجدها أحداثا تتكرر» فحمل الأثقال» ومسان 
الشدائد» أمور لا يتعرض لها صخر مرة واحدة» ومثله جبر العظم السير: وهه 
المائة الهجان» وغفران الذنب العظيم» وإغا ينهض صخر وحده بهل العظائم 
كلما عتت وکلما عرضت فكلما برزت حاجة كبر جبرها صخر» وكلما عرضت ٠‏ 
ملم تخملها صح وكذلك كلما فرط ذلة من فوئ القرنى غفرها صخر وعطا 
المائة الهجان خلق من أخلاقهء وعادة من عوائده» وقد يأتى هذا التركيب وليس فيه 
متمق زارا لدت انط تتلا قولف مسر ر القائل فار لم مخز ها تف 
دموعها»: فإن قولنا صخر هو القائل: «أرى أم صخر ما تجف دموعها) 
يشبه فى التركيب والصياغة قول الختساء صخر «هو الحامل الثقل المهما»› اهر 
الجابر العظم؟ إلى آخره ولكنه فى أداء المعنى يختلف» لأن مراد الخنساء كما بينا أن 
هذه آفعال تتکرر منهء أو ھی اأجناس من آفعال ینھض بھا آبداء ولا ینھض بھا عبر 
أما قولنا صخر هو القائل «أرى أم صخر فا لمعنى فيه على أن هذا الفعل الخصوص 
الى هو إنشاء هذا البيت نهض به صخر وحده» وليس فى هذا معنى أنه يتكرر ٠“‏ 
لأن إنشاء بيت من الشعر فعل لا يقبل التكرار بخلاف غفران الذنب» وهبة الاه 
وحمل الثقلء وهذه دقيقة يحسن التنبه إليها. 
errr arame‏ 
يه وججها اخحر غير هذا الوجه الذى ذكرناه فى تلك الأبيات فقد أرادت 1 
ف کک الإنسان الذى تتوافر فيه صفات السيادة الناهضة إلى ê‏ 
ابهاء وتتحقق فيه هذه الصفات فى صورتها الثلى» وأنت يها السامع ! 
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۴ زرك الصفات والأخلاق والشيم التى یکون بھا الإنسان سيدا مسارعا إلى 
رأردت أن تراها ماثلة شاخصة محقَقة فى إنسان فانظر 


إلى صخر فإنه هو 
ا : 


کار“ 
ا 
الرجل اآشروك فى جل ماله ولکنه باللجد والحمد ف ا 
قال عبد القاهر يشرح هذا التعريف «تقديره كأنه يقول للسامع فكر فى رجل يتميز 
فاته » وجيرانه» ومعارفه» عنه فی ماله » وأخحذ ما شاءوا مله » فإذا حصلت صورته 
في نفك فاعلم أنه ذلك الرجل . وکر قى ا اب ودا الوت فى ارو 
Sp HEE‏ الل و وهو من سحر البيان الذئ 
E i‏ النفس واستقصاء التأمل pep‏ 
تذوق البيان» ثم عد عن ذا وانظر آل هذا التقسيم البين فى قولها: 
الاير الْعَظْم الكسير من الّهاصر والممانح 
الحامل لتقل الهم من اللات القوادح 
العَافر الذنب العَظيم لذى القَرابّة والمالح 
وتامل 5 ره ١‏ اهتزت نفس العز ول مت هذه الخلال قو تلك الانغام القوية 
: م ر ( كيف 
اواس أو قل ؟ ا AE‏ النفس الحزينه هذه الخلال أنخاما ر 


ادات الطوال التی تتمیز بها هذه القصدة› 
ب هله الأحزان م تلك الأتفاس المتطاولة 


غا أريد ذلك التوافق ال یجب قى :البتام 


اعبت هذا الترجيعء وأنا لا أقصد هذ 
ار رور نفسية فيها» حتى نتسر 
ئ کانھ ولولة ونواح› آنا لا أريد هذاء و! 


TAT 
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اا رمل الأيات. زظر : «الحامل الثقل المهم؟ وقارنه بقوله ا حابر 


وسوف تهر التوافق التام فى أنواع الحركات والداتء وليس هذا أمرا يقتي 


| 
فإن الجاملل يتمق عروضيا مع السيد؛ ف ایت ااسین وكدلك مع قول سن 
اء ف الت الأسبق وإنغا الاتفاف ا الحامل الثقل» «والحابر العظم؛ اتفاق تیار 
لرا السروقی آل رافق فی انر اطر کات رالات وسل علا نے رر 
للات الفوادح)» وقولها «المهاصر والممانح)» IRE‏ من (الخناذرل السوابم) زا 
السات وتأمل ھا بها سن اتقاق جاوز النظام الصوتى العروضى ال ضرب مر 
التوافق الموسيقى الأكثر عممًا اندفعت إليه الخنساء ليكون كفاء لهذ النفس لشاء :ا | 
الناعمة والتى تتموج فيها أحزانها العميقة والعنيفة . ثم إننا قد معنا إلى أن بعض ٠ذ‏ إا 
المكارم التی تذکرھا لأخیھا صخر کان قد عمها خیرها فقد جبر کسرها مع زوج کا 
المتلاف» سحين أعطاها شطر ماله» وقد أعطاها حر هذا المال وأفضلهء فلا غرابة إذابلغ ١‏ 
انفعالها مداهاء وبلغت أنغامها مستوى أوضح من تلك الأنغام المكتومة الحزينة النى 
جرت فی هذه القصيدة» وحين نقرأً ديوان الخنساء قراءة كاملة خجد هذه الشاعرة تز ا 
مھا سین تاکر خاال اها وقظی اله وکائیا کات ری فن ا 

وتبكيها. بمقدار ما تبكى أخاها. اسمع بكاءها الفضائل وأخلاق الرجولة: 


وأنكى أخاك ولا تسى شَمائله وأبكى أخاك شجاعا قير خوارا 


وابكى ااك أي ام وأرملة ٠‏ وأيكى اك لح اليف ربدا 


جم EEE‏ آنامله کالبدر يجلو ولا فى على اداه | 
رو ر E. Oa‏ /اa‏ ۴ ر هم | 
رداد عارية نكال انية ك ضیغم اسل ر 


چب أردية خلال الوية سمح اليدين جواد م 


ess 


اقرا هذه الأبيات وتأملها وانظر إلى هذا التكرار أو هذا الترجيع 
زا التوازك س 


أحاك» وقد کررته آربع مرات» مرتین فی کل بیت» فأحدث هذ 


A 


| 
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لراضح» وحدد ا ومیزه ثم انظر فى قولها جم فواضله» «تندى أناملّه» . وقولها 
درداد عافية) «فكاك عانية. وقولها (جوّآاب أردية). «حمال ألوية». ركيت أقامت :ناء 
رن الأشطار على هذه الدفعات الصوتية المتشاكلة› ثم کیف کانت تصدم هذا الترجيع 
وو خطيع فى كل شطر من هذه الأشطار بشطر هو تام البيت لا ترجيع فيه ولا 
تقطبع ؛ فذهبت عن هذه الأنغام ظلال الرتاة ال کانت جديرة أن تحتويها لو استمر 
انرجيع فنى الاشطار الثوانی کما هو فی الأشطار الأولى . ا ثم تأمل كيف وافقت بین 
فولها: کالبدر جلو ولا فی على السّارى». وقولها: : كضيعَم باسل للقرن هصار». 
لم بعد ذلك تأمل هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة وسوف تذكرك أنغامها بنياحه النادة 
لتى تعمد فى نياحتها إلى هذا اللون من النغم فترجع فى أول صوتها وتقطع ثم تمده 
وترسله مستويا» وأظنك تعتقد معى الآن أن هذا اللون من الصياغة فى شعر الفنساء 
بحتاج إلى درس مستقل» ينهض ببحث ألوان المعانى التى صيغت هذه الصياغة 
فحازلا این هاا الو ے :ال ری فن از رة بخن ارارم الان »ااا ف 
ريب أن هذا قد تجاوز آنغام بحر البسيط الذى منه هذه الأبيات» كما تجاوز مجزوء 
الكامل الذى منه هذه القصيدة: 


ذاك الذى کنا به تشفى امرض م من الجوانح 

تريد أن صخرا كان يذهب حقد الأعداءء ويؤدبهم ويكف ضغائن نفوسهم» 
رقولها «ذاك الذى كنا به يشير اسم الاشارة فيه إلى أن الفتى الذى وصف بهذ 
الصفات المتقدمة من السيادة» وحمل الأثقال وجبر العظام» الكسيرة» وغير ذلك 
جدیر بأن تتقی به عشیرته غل الحاقدين» وغضب الأعداء الكاشحين› وحین ننظر فی 
لتركيب نظرة أحرى نجد ذلك مبتدا» والذی کنا به خب لهذا المبتدأ والجملة معرفة 
الطرفين. الأول معرف باسم الاشارة» والشانى معرف باسم الموصول» وأصحاب 
البصر باللغة يقولون إن تعريف الطرفين يفيد فى مثل هذا السياق أنه هو لا غيره الذى 
نعول عليه السشير: ة فى دفع الكيد» ومواجهة الضغائن» واسم الموصول هنا يفيد أن 
الذكور هو ذلك الفتى الذى عرف الناس أنه شفاء امرض الكامن فى الجوانح» وف 


Ao 
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1 7 ا ااي ص 
۴ سیر 5 ماسےء واص دنت تھے ری ئ ' 
هذا تنوده وإشارة ا دیو ] امم و I‏ ت سے ر سے ےہ يمول ر ان ا 
i eT Tr" 4‏ : ا ا ا ۴ ت 
معروفا» و صك سه٠‏ و إلا لم ب حح اعر یٹ ھا وا 


التعريف»› وإحضار 1 لصورة فی التب > سان اص کے کے ل نلك لے 

۰ کر 
نى اة فارتقا كان قزق ناء قالش کنا به قلاات ٤ر‏ ' 
لد اللة فقائدة» ولهذ کان قول او ا ا ا کے مسرا کا 


کا | j=‏ ت # . چ ۳ ۳ 1 1 = ف 1 5 سے ت ا ۴ 
وفوا ۳ 1 ا المراض' عبار یتست ي الت زر 4 سے تر سرت تک یک عر الور 
ہے 


ا # ے ج OT‏ هة ت ۴ 
الحاقدة» او دد شس ضحائن الأعداءء والعر ت تستعم ول ار ص دی شش صو الخے 


i 


لأحوال القلب. والنقس من الل والخةَدء وا 


۾ [I‏ ۴ 2 ۹ = ت : 2 ٥‏ ا 
شه بالامراض کر الأجسام» ولا استعحارت انشاعرة الرض للأحقاد والصعا دكت 


أ 8 ن ف ۴ E‏ ۳ . سے ص 5 2 i FF i‏ ۳ ت 
بلغ » وکاتھا تتا آن اسلوب جری على صر ن4 الحار » وو شب ال هال مرضا فی 
١ |‏ ا چ N‏ ۳ او ت ا ات 2 ۴ 1 

حقيقة› وان شده القلوب اخاقدة كاتنت دحصاتى علا احمل معاتاءٍ أكدة» وعربرة؛ واه 


ے a‏ اا 
| س a‏ 1 2 أ ت ۴ ا 4“ ت : SH 1 Fu f=‏ چ 


شرل القلوب» ویستاصل هه وشاع أدواء رلء 


التقوس . والجوانح Ce‏ اده 
وهى الضلوع تحت الترائب عا يلى إله ا 


ا 


مرس اال ا 


FETT‏ ا و ار 
3 4 ا TT‏ 1 

سے سز بعلي ونحو ۳ r‏ الوا 

کے ۱ ا 


ترید أن : E EF ٣‏ کے ت کِ 
ا ا ك جي العدوء ويذل 5 کے باءء و سحمله» وکاته مار المعنى 


ال ETE‏ 
ول والبادرة ما يلر من الحدة عر إل وک أعتف ما كول س 


الو 9 ا ا ق د E is‏ 
تھا ستجابة لاتدفاع 1 نحصب » وقورة اخحمد» و نر 2 البوادر إ1 الرجال 


الاشداء» فيم إلزر. .. . . 
م ن «#حرصون للعدوء وهو قى تلك إاللحظات من الطيش العادا' 


قل a E‏ 
“بول عنه زا إلرإ ء i Ht‏ 


A۸٦ 
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»> 
الذى كانت قبيلة سليم ترد به بوادر الأعداء. والنخوة هى الافتخار» والزهوء 
أا الدنية. قالوا خی من کذا آی استنكف منه» والعرب تنتخى من الدنايا 
ی تستنکف منها» وتكرهها. وقال ذو الرمة: 


CENE‏ ا ا E‏ : ر ت ا 
زرب امرىء دى بحو فد رميته بقاصمة توهى عظام الحواجب 


أى رب امرىء ذى نقيصة ودنية» والأولى بيت الخنساء أن يراد به المعنى الأول 
إزى هو الزهوء والافتخار» وما يكون عليه العدو فى حال الثقة» والاعتداد والشعور 
بالغلبة» وهذا آقوى لمعناها فإن صخرا إنغا يتعرض للأعداء ويذل كبرياءهم وهم فى 
رزه الحالة المتفجرة الطائشة من الشعور بالقوة والغلية. 

3 5 ر سے 

والشنف الحاقد البخض» من قولهم شنت له شنمًا بكسر النون فى الماضى أى 
بغضته بغضاً والشانف يراد به أيضًا امرش المتكبر الشامخ بأنفه» ولیس من الخطاً أن 
نقول إن المعنيين مرادان هنا لأنها أرادت أنه يدفع كبرياء الشامخ الحاقد الذى يتلىء 
قلبه حقدا وغطرسة» وتنطوى أضلاعه على البغخض الدفين. 

والكاشح المضمر العداوة» والكشح فى الأصل ما بين الخاصرة والضلع . وقالوا 
کشحه أی طعنه فی کشحه. وقالوا أيضًا طوی کشحه على الاأمر أی أخحفاه وأسره: 

a Eyre 


2 اة 


ریخد کر ارفا گرا 
شعث شواحب لا ينين إذا وتى ليل النوائح 
يندبن ققد اى الّدى والخير والشيم الصوالح ‏ 
و الود د والأید الوا المستفيضات السوامح 


س 


فالاَن نحن ومن سوانا مشل أستان الق وارح 
TAY‏ 
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] الغا وحال 4 
لاء فف هدا الحزء من قصيدتها تصغ ا فر 4ا بعد ذھاں 
. وا 8 بعل ص وھا. 
وما عليه النساء من العويل والنياح؛ والندبة» وأن قومها ب فا 


وقد كان صخر فى البيتين السابقين يرد بادرة العدو ويستاصل أدراء القلوب» ول 
ل ذا عليه س لن عدوا و اتا غو ریب الزمان. وریت الذتان ل ل بل لا 
. فی رده» وریب الزمان حرادده العَلقَات» والغاء فی قولها فأصابنا ریب J‏ رسال بها 
معنى المغاجأة» والمباغتة» ويظهر هذا المعنى حين ننظر فى البيت متصلا بالاييات قل 
فصخر هناك ذلك البطل القرى العنيد الذى يرد حدة الأعداء ويذل كبرياء الفى 
المتغطرس» ثم تأتى فجاة إصابة ريب المنون وأحداثه فتغلبه وتطويه. هذه الغاء تضع 
اة آل ةل سا واعتزازها بغتاهاء وشموخها بشجاعته» واقتداره: وقرلها 
«فنالنا منه بناطح؟ وقعت الفاء فيه لتؤكد معنى الفاء الأولى أى لتؤكد معنى الغاجأة . 
والمباغته» ووضع النهاية السريعة لققصة هذا البطل ان والحملة الثانة: فنالنا مله 
بناطح؟» مؤكدة فى معناها للجملة الأولى: «فأصابنا ريب الزمان» أو قل هى مغسرة 
للإصابة وفى التفسير توكيد وتقرير وإصابة ريب الزمان لسليم إصابة عامة لم يتين 
فيها أن الإصاية كانت فی صخرء وقولها فالتا منه بیان وتف سیر كما قلنا بین أذ ؟ 
صرف الزمان كان فيه ونحن هدا فذكر ما علية الع كما تقهية: ولا قريد بالدشير 
والتوكيد مصطلح الفصل والوصل . وذلك شىء لم نقصد إليه لأن الجملة موصو 
بالغاء وإن أردت مزيد البيان فى ذلك قلنا لك آن الفاء حين تقع بين الجملتين اللتن ‏ 
بينهما كمال اتصال تكون قد آذنت بالمغايرة والحرتيب وكأن معك معلين لا معنى 
واحدا وکأن الثانى مترتب على الأول وليس موكد له» وهذا مذهب حن وکثبر فی 
eg!‏ والناطح المراد به الشذة من قولهم ترام اتر a‏ 
وقالوا آصابه ناطح أى آمر شديد يش عليه احتماله» ورد 
۰ لا طاقة لهم باحتمالهاء واصل المعنى ماخوذ من تملح الگبش hy‏ 
والغلية؛ وقد أجراه العرب فى سياق الحرب» وتصادمها ومنه د“ | 
TAA‏ 


Scanned by CamScanner 


ال «فارس تطحة أو طحتّان ثم لا فارس بعدها أبدًا». فال ایو بک معا قا 
انل السلمين مرة أ مرتین وقیل معناه فارس تنطح مرة أو مرتين» فيبطل ملكهاء 

,زول أمرهاء وقالوا تناطحت الفوارس أى و ف نزال مریر» وقالوا نطحته عر 
4 أی دفعته عنه بعنف وقسوة؛ وتشاطحت آواذی البحر أى تصاخبت أمواجه» 
رندافعت فى هياج . ونرجو بعد هذا أن يكون قد انكشف لنا شىء من القوة والأحذة 
فة القاسية التى أحستها الخنساء واحتوتها «فنالنا منه بناطح». 

«فکانّما م الزمان تبر را جا الذبائم» 

صورة أخرى للداهية التى كربتهم بُموت صخر ترى فيها الزمان بجبروته يقصد إلى 
ورف له وق فة العاقة مدی الذبائح فيطعن نحورهم طعنات موجعة مرديةء 
لیس لهم بعدها حياة» ولا حس» الخنساء تصور إصابتهم فى پول الصورة 
لفرعة» والام بتشديد الميم وفتحها هو القصد والتوجه. قالوا حرج القوم يؤمون البلد 
أى يقصدونهاء والإمام متفرع عن هذا المعنى» فإنه يتقدم القوم وهم يقصدونه. 
والزمان فی بیت الخنساء De.‏ إلى بنى سليم عامدا إلى نحورهم ويطعن 
فیها بکل قوته وکانه کان ارچ نه مقاتلهم . زقالت قل الذبائح فجمعت للّدى 
ولم تقل بمدية ليكون ذلك أدل على مبلغ مصابهم وكأن الزمان نحرهم بكل المدى 
وليس بمدية واحدة. والقوم قد ذبحوا بكل ما ذبح به الأقوام. وترى فى هذا البيت 
الإحساس بوقع المصيبة على نفس الخنساء متمثلاً فى ذلك الوجع الأليم الذى يحسه 
الذبيح عندما تمزق المدی فی نحره باندفاع شرس شديد. وترى فى هذا البيت أيضاً 
إحساس الخنساء بالضياع واللكل فبنو سليم جمال صعبة طاشت فيهم يد عاتية 
رأعملت فى نحورهم المدى» فصاروا ذبائح . 


اس لژ اال بے ےا بے اقاس ص ص ت 
فنساؤنا يندبن نوحا بعد هادية النوائح 
وصف. حال النسوة بعد الفجيعة وذهاب صخر وأنهن يبکين وينحن نوحا يتجاوبت 
* 0 
نیاح هادرة النوائح› والندب بکاء انت وذکر مڪحاس له والندرة اثر اجرح » وجمعها 


ندوب» قال فی اللسان «وهو - أى الندب» الذى هو بكاء الميت وذكر محاسنه من 
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الدب بفتح الدال للجراح› لأنه احتراق ونوع من الحزن». وله در ابن منطور سی 
بروابط المعانى فى اللسان الشريف . 

وندب نساء سليم بكاء فيه لذع واحتراق» وقولها نوحا مععول مطلق ليندين» صن 
على المعنى وقد مرت نظائره والنوح مصدر الفعل ناح . قالوا نا حت رأة تنوح نوس 
ونباحة» والنوح بکاء المرأة واستبکاؤها ی ان کي المرأة بکاء حارا عمقًا بصون 
متهدج من الحزن والاحتراق» حتى يبكى من يسمعها لبكائها. وفى اللسان امنا 
نوحا أى يندبن مجتمعات ويقوى هذا المعنى قولها بعد هادية النوائح ؛ وهادية لنوائح 
قیال تتقدمهن أى تقول أو لا وتبکی و تعدد محاسن المت وتصف الفاحعة, 
ووقعها القاسى وغير ذلك عا يثير الأشجان ويلهب الأكباد. 

اللساء فى هذا البيت مجتمعات يجللهن السواد القائم كالاغربة السود يكن 
5 لاذعا موجعا تتراجع فيه الأصوات المتناوحة وتتجاو ب مع صوت هادرة 
النوائح. 

وقد لوحظ فى النواح أيضا معنى التقابل فى الاجتماع فهو ليس مجرد اجتماع. 
قا | اا ن 

ل صاحب اللسان التناوح التقابل › ومله تناوح الرياح. فة متخت النضاء النوائح 
و ائ 1 ا ۴ e‏ : : 
n ee a El‏ 
3 ] بنات جلدتها وهن مجتمعات ا هذا الحشد الحزین ۰ تحدوهن الهادية؛ 
E 1‏ أصواتهنء وتتلاقی فى ترجيعات منتظمة. ثم إن هذه الفاء فى 
سدر هذا الست ت: E‏ : 
0 1 ا السابقةء فتصف العجلةء والتتابع السريع؛ لله 
حداث | ر 1 ج ET‏ 0 * 

u‏ ی» ویظهر هدا فى الفاءين الأولى والرابعة أى فى قولها: فأصابا 
زلا الم مال , قل |١,‏ ||ي ٭ .۔ 
٠ ٠ “٠‏ ده" بيا ذلك فى قولها «فنساؤناء والفاء فى قولها «فكاغا ام الزمان؛ مل 
فی فولها «فنالنا منه ناطح». | ا tes‏ 
التی : س کے ۰ ای سیر وتبیین وترادف بالصورة الكاشهه 

ميق ساس وتصف بالغ الأوعة: 
م لیے 
E E‏ ا ا ي ا 2 
ب ری لرن ن ل قرا 
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ى أن نساءهم يتحنن شوقًا وولهًا فى هدأة الليلء > وبعد ما ینام الخلی» وکانهن 
نوف قى والهة حزينه٠‏ تعالج تحتان عارماء ترتعع فيه أعناقها من شدة وجدها»ء وهذا 
ی دسب دو ود واج الق راا ال ار لرپ رق ریب 
ا فلا تذوق راحة» ولا غمضة 


میج 0 


نعاس» وإغا تدندن فى آفاقها أوجاعها 
سحن فى هجعة الليلء وكلمة «يحان؟ فى هذا البيت كلمة متائة تحتوى حا دقعًاء 
وعاطفة ملتهبة» وفى نوناتها تطريب حزين . والغنة ورنين النون من أصوات الشجى 
- ولهذا كانت رنة القوس التى هى عند تأملها كأنها نونات محداخلة من أصوات 
الشجا كما يصورها شعرهم. وقولها «بعد كرى العيون» تحديد لزمن الحنين وأنه فى 
هجعة الليل» حيث تسكن الدنيا وة تبقى الثكلى يلفها هذا السكون الرهيب فى هذه 
الظلمة المتكائفة الرحيبة» وهى ا الذكرى وشقاء الحنين. وقولها «حنين والهة» 
مصدر سيق للتشيه آى حنينا كحنين الوالهة» والوالهة هى التى اشتد حزنها حت 
ذهب عقلها فهى واله» وهذا فى الأناسى»ء أما فى النوق فهى الناقة التى يموت 
صغيرهاء» فهى حزينة عليها حزن الوالهة» والأمهات من العجماوات أشد حزنًا على 
بنيها من الأمهات العاقلات» وقد أدرك العرب هذه الغخريزة فى النوق فجعلوا حنين 
الناقة مثلاء وكلمة قوامح تشير إلى أن هذه النوق الوالهة قد اشتد بها الوجد» واستعر 
فى قلبها الحنين» فرفعت رأسها قامحة من شدة ما تجد» والقمح من قولهم قمح 
البعير عن الماء» إذا رفع رأسه»ء فلا يشرب الماء عيافة» أو لمرض هكذا فى الأساس. 
واخنساء فى رائيتها قد هديت إلى الناقة فاتخذتها وسيلة من وسائلها البيانية» فسكبت 
حولها أحزانهاء وقد عرضنا أبياتها السائرة «فما عجول لدى بوتطيف به». . ورأينا 
كيف برعت فى تصضوير وله هذه الناقة وشدة ذعرهاء وهنا لما اخحتارت حنين النوق 
الرالهة ‏ صورة ومقل5 لساء شليء جاءت بهفه الكلمة اتن اضاقت وضقًا سا معا 
للتوق» فأقامتها فى التفس والخيال. وقد فعل بها الوجد والوله غاية فعلهء فتصلبت 
اعناقهاء ورفعت رؤوسها فی ضیق متشنج» ولعل هذا البيت ومثله فى شعرها هو 
الذى دفع النابغة إلى أن يقول لها: واللّه ما رأيت ذا مثانة أشعر منك. فقالت له فى 
اعتزاز: والله ولا ذو حقوين . . أراد ما رأيت امرأة أشعر منك. فقالت له والله ولا 


چ 
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O‏ لا ينين إذ ونی یل النوائح) 

ج کي E‏ محلوف› واب بالرفع حبر بعد حبر ا2 ر و 
س ا حب »> وهذا سلوب .8 فه حذف المبتداء بل هر باب Ba‏ واب هذا ایی 
ê 1‏ قلا انتشار الشعر وتخيره› والاث شعث المضرور لے ق التق ن ب 
وی وکر والشعث جمع شعتاء وفعل بضم الفاء وسکون العين انف ا 
وقعلاء» تقولا ف أحمر وحمراء: ڪمن ن وفی أصلع وصلعاء . : صلع والشواحس 
جمع شاحبة وقالوا شَحَب لونه بفتح الحاء وضمها آى تخير» والشحوب أيضا الضعف 
والهذال. قال الکادتى ر صف منازل قوم لئام : 


ت ٍ ل ر چ و # ي م ور لي 
منزلة أما اللفيم فقسامن بهاوكرام القوم باد شحوبها 


والتساء السلميات صرن آل حالة من الابتذال» والتخير تشعشت فيها شعورهن؛ 
وهن ذاهلات ذاهبات» ثم إنهن رف شواحب. وهذا وصف كاشف يحقق هيئة 
الكروب» وتشعث الرجل وتفرقه لا يثيرنا بمققدار ما يثيرنا تشعث المرأة وتغيرهاء لأن 
الشأن قيهن الصون. والحفاظ وإغا يكون الابتذال والتشعيث فى الكرب» ولذلك 
يجىء تشميرهن عن الخدام من أقوى الصور إثارة» ودلالة على شدة الأمر» واختلاط 
اکر 

وقول الخنساء «شعث شواحب؟ نبذ بكلمات قصار متلئات» ووراء هاتين الكلمتين 
حشد هائل من نساء بنى سليم» قد تفرقت نفوسهن» وتغيرت آلوانهن وامتقعت 
وكن المخدرات الناعمات الرافلات فى البهاء والزينة والدلال» وقولها ١لا‏ ينبن لا فك 
نافية» وينين فعل مضارع مسند إلى نون النسوة» وأصله ينى مضارع ونى؛ والراد ا 

يهدأن ولا یفترن» وإعا مندفعات فى العويل والبكاء والندب» وكأان الخساء لا وصفت 
النساء بالشحوب» استدرکت فاروقی -وبیتت إن لاف ال سوت لا رعنى الفتور' 
والتراخی› : فى العويل الگا اقا ر :شرت الولة وصدمة المصاب» وقول 
«إذا ونى ليل النوائم» رف قر اھا لین کے لہاان و لن اتی شج“ ية اللبل 


11 


Scanned by CamScanner 


هدا النوائح ولغ بهن ابلنهد مبلغا؛ وما يكن فى تلك اللحظات كغيرها من 
ات اليوم والليل فزعات معولات. وإسناد الوتى إلى الليل من الإسناد الذى 
بیاف فيه الأحداث إلى زمانهاء وانظر إلى الفرق فى آداء المعنى بين قولنا إذا ونت 
اراح فى الليل» وبين قولها «ونى ليل النوائح». عبارة الخنساء عبارة أنبل وأجود 
ئ اليل فيها هو الذى يهدأء وكأن الليل قبل تلك اللحظات كان ليلا صارخًا والها 
رفا منفعلاً ببكاء هؤلاء النسوة» ومشاركا لهن فى الفزع والوجد» ووراء هذا التعبير 
: د ء آخر هو أن هؤلاء النسوة اللاتى يزعن الليل بعويلهن» ويدفعن هذا الزمن إلى 
الهاركة والإندفاع فى النوح» فيصير هو الآخر نائحاء هؤلاء النسوة مصابهن ليس 
كمصاب السلميات» بل إنهن يهدآن ويهدأ ليلهن المكروب والسلميات لا ينين ولا ينى 

والخساء تنفى الونى أى الفترة والخمود الذى قد يعترى المندفع مع مواصلته 
واستمراره» لأّنها تريد أن هؤلاء لا يزددن مع النواح إلا استعارا وتو ترا وؤهياجا. 

«يندين ققد أخى الندى والْحَير والشيم الصوالح) 

قلت إن الخنساء كانت تبكى الفضائل والمكارم فى بكائها أخاهاء والخنساء هنا تعدد 
هذه الفضائل التی کان يتحلى بها صخر والتى ألهبت حزنها وأضرمت شجاها. 

والخنساء لم تكن امرأة ككل النساءء وإنغا كانت منفردة بمميزات نفسية أهمها هذا 
التقدير الرفيع للقيم الإنسانية» والفضائل النفسية» وبهذه الروح المشوقة إلى كريم 
الشمائل » كانت ترتاد آفاقًا من المعانى» وتعكف عليها وتشيعها فى شعرهاء وكانت 
هذه المعانى تروق الممدوحين من الخلفاء» والرؤساء ويشتاقون أن يمدحوا بهاء ذكر آبو 
هلال أن الأخطل دخل يومًا على عبد الملك بن مروان فقال يا أمير المؤمنين قد 
امتدحتك فاسمع منى فقال إن كنت شبهتنى بالصقر› والأسد فلا حاجة لى 
بمدحك. وإن كنت قلت كما قالت أخت بنى الشريد لأخحيها صخر فهات.. فقال 
الأخطل وما قالت يا أمير المؤمنين؟ قال: هى التى تقول 


i Poa Oa go‏ س سے ة م 0 اص م 
کا لیت که امن م فاو ا تک ار 
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2 3 د 2 
ا غ ف ی ےآ ل ق وا 4 
ا3 ات العم ف وانقطع الندى ر ی ۴ کک Î‏ 


سے سر 8 £ 
E ٍِ‏ سے ا ۴ ۱ لل وا لد ےا ا ت٠‏ ا 
n‏ کف الخ لين وا مسكوا س جن = 1 م م 


۽ کان صخر فتی ا یتحلی بقہط وفير من هذه المكارم» فأحبته» وبکته هذا 
الكاء الحارء ولم يكن موقفها من معاوية كموقفها من صخر وكان معاوية فقى 
جات ولکنه لم يبلغ من فضائل نعسه ميلغ صخر ذلك الذى كان مثلا طيبا 
زلحقاظ وأحلاق الرجولة» وكان معاوية خا شقيقًا وكان صخر آخاها لابيها ولو كانت 
محمة الدم وحدها هى التى أشعلت أحزان الخنساءء لكان الأولى بهذا العريل هر 
محاوية رضيع لاتهاء ورفیقها فى حجرهاء فكلاهما تربى فى حضن أم واحدة. 
وصخر لم يكن كذلك ولا تستطيع أن تفسر عنايتها بصخر بسبق معاوية فى الوت 
قنسيت مصابه بعصاب صخر كما يقول الهذلى: 
کے اا جار الكرع السا نوگ بالأدتّی وإن جل َا يضفي 

أى أننا ننسى مصابًا مصاب» فالكلوم والجروح تعفو وتبرا وإنغا نوكل ونشغل 
باللصاب القريب» وإن كان المصاب الأيعد جاللاً وخحطیراء لا نستطيع أن نفسر عاب 
اا م ق شی هئ لقاع لات قد سات رعا الاربة بل ص وم 
هذاء فالسلميات لا يندبن صخراًء وإغا يندين ذهاب أخى الندى؛ وف ٠‏ 
ا يندين نوحا. إلى هذا البيت» لم یجر فيه ذكر ايت الذى پو 
ساف ان وة نی حون وکود دای ر پیا رو 
يندبنه» فهن يندين الفقد» والضياع› وقولها خی الندی» آی رفیق 


| ا ,الأخوة 
فالندى هو العطاءء والجود؛ قالوا فلان تدى الكف» كما قالوا سحى 


e 
1 2 
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پ2 تو سعوا فى استعمالها فاضافوها إلى احرب) ا والجود» والعزاء؛ فقالوا 
ی الحخرب؛ وأخو الحود. وقال لبيد «إغا ينجح إخوان العمل وللّه وء و گان تف 
کف نى الحضارات والامم وكلها صور مجازية بنيت على تصور الجودء والحرب» 
,هاما يضاف إلى كلمة أخ وكأن بينها وبين المذكور معها مؤاخاة وملازمة» وهل 
الواحاة هنا جرى بين إنسان ومعنى هو الحرب» والجود» والفضل» إلى آخره. . وقد 
فام خيالهم مؤاخاة بين المعانى فقالوا الكرم أخو الإقدام» والجبن أخو الشح» وبين 
الحماسة والسماحة تاخ وصخر الذى يندبه النسوة أخو الندى»ء والخير» والشيم 
الصوالح › والجود» والأيدى الطوال؛ ومعنى أخوته لها آنه ملازم لها ملازمة الأخوة 
ومرتبط بها ارتباط الدم؛ والنسب» فكما أنه أخو الخنساء» هو أيضًا أخ لهذه المكارم» 
بینه وبینها حنین» وارتباط »› فهو يحب هذه الخلال» ویشتاقهاء ولا تشبع منها نفسه» 
نھی جزء منه» تسرى فى دمه» وتختلط بروحه» فهما من أرومة واحدة» وسليلا أب 
اک 
وهذا التعبير الذى جرى فى لسانهم وكثر› وتقادم» نقرؤه ونکرره دون تعمق 
وفحص لكثرة تكراره ای۔3 ی این یدل على کثیر من طباع 
أصحاب هذا اللسان الشريف الذين اختار الله رسوله منهم وجعلهم عصبته صلوات 
الله وسلامه عليه ورضى عنهم . 
والسناء تقول ألحى الندى والير» والشيم الصوالخ» والأيدى الطوال» والندى هو 
الجود» والأيدى الطوال هى أيضًا النعم والعطاياء وقولها أخو الندى يفيد معنى قولها 
والحود» والأيدى الطوال» وكان يكن الاستغناء عنهماء بل إن أخا الخير يشمل 
الندى» والمجحود» والأيدى الطوال» وكذلك الشيم الصوالح» لأن هذه كلها خير 
وكلها شيم صوالح» وكان يكن للخنساء أن تقول آخو الحير» أو أخو الشيم 
الصوالح› وکلاهما یکفی فلماڌا عددت؟ والجواب أن بعض هذا یکفی حمَا لو كانت 
الخنساء تخبر خبراء وإنما الخنساء تقول شعرًا فلابد لها أن تذكر وتعدد وتکرر والتکرار 
كما قلنا وسيلة مشروعة فى لخة الانفعال والتوتر لأن لغة الشعر غير لغة الأخبار» 
والقرآن ومو المخل الأعلى يجرى أسلوبه على هذه الطريقة. اسح قوله تعالی : #إن 
۲۹٥‏ 
mmm aD‏ 
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ا ا بالعدل والإاحسان؛ وإيتاء ذى القربى› وينهى عن الفحشء والل۶ ٠‏ 
والغى). ثم انظر وافحص تهر أن الأمر بالعدل يتضمن النهى عن الفحشاء نلان | 
ال شی اشن افحشاء؟ والأمر بالإحسان يشمل إيتاء ذى القربى . فلماذا قال ورى, | 
ذی القربی وأبعد من هذا أليس الإحسان داخلاً فى العدل» وأليس امنكر داخلاز | 
الفحشاء» ومثله البغى؟ 
ولو قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل: لأفاد الإحسان وإيتاء ذى الفربى والنهى عر | 
الفحشاء والنكر والبغى» إذن لاذ ذكر هذه الأشياء التى يدل بعضها على بعض؟ ٠‏ | 
والحواب أنه ليس القصد به ذه الأساليب الإخبار» وا معرفة وإغا يقصد إلى التأثير 
والنفاذ فى القلب» والضمير؛ وا معرفة المتغلغلة» ولهذا جاء كلاما يقرر بعضه بعضا 
لياحذ طريقه إلى النفس بعرض هذه المعانى الوضيئة فى تلك الكلمات المشرقة النلأة 
-العدل - الإحسان - إيتاء ذى القربى - فقهش لها النفوس المؤمنة وتستجيب لأمر 
الله » والخنساء هنا عددت هذه الشمائل فبكتها» بكت الندى» والخير والشيم 
الصوالح» والجودء والأيدى الطوال المستفيضات السوامح» بكت هذه الشمائل» | 
واستبكت لها فشاركتها كل نفس تؤمن بهذه القيم» وتحبها وتبكى رجالها -والشيم | 
جمع شيمة- والشيمة الحلق والطبيعة» ومن كلامهم فلان تشيم أباه بتشليد ايا | 
لمفتوحة أى أشبهه فى شيمه -خلائقه وطباعه- والصوالح جمع صالة والأيدى 
الطوال. قالوا هى النعم الشاتعة» واليد تطلق فى كلامهم ويراد بها النعمةء لأن 
النعمة تصل باليد» والقوم لهم تصرف غريب فى معانيهم وكلماتهم» وما دامت الم 
بسبيل من اليد صح إطلاق اليد على النعمة» ولو كانت نوعا ا 
فیه ی لم تتناول بالید. ومن کلامهم له يد حسنة «وأیادی لم تمنن وإ هى ٠‏ 
أى نعم خالية من المن مع كثرتها ووفرتهاء ثم اشتقوا من اليد بهذا امعنی فعا ر ١‏ 
«أيديت عند يدا أى أنعمت عليه بنعمة وقال الشاعر: 5 
امان وتخ عونو تخو ا رون پان 
آی أعطیته عطاء الكريم ووصف اليد بالطوال فى قولھا ”وال 


۹1 
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ا ؤضها حتى تنال البعيد وتخمر القريب» والمستفيضات ای :الاو بای را 
فی سماحة» a‏ وسبظ ي وسخاء طبع» والسماحة العطام عن کرم وئ 
إإريف: «اسمحوا لعبدى كاسماحه إلى عبادى» ووصف النعمة بأنها سمحة وصف 
رزبى فإن السمح فى الحقيقة هو صاحب النعمةء ولكن الأشياء توصف بأوصاف 
ای‌حابهاء فیکون لذلك موقع حسن ومذاق كريم الأثر. وحسن هذا التعبير يكمن فى 
روفوم باب الج وو ق الاستاد ون كانت النعم ذات صلة بصاحبها صح 
وصفها بوصفه» فقيل نعمة سمحة» ونعم سوامح» وقد تبع هذا الوصف أن صارت 
لنعم ذات طبع سخى سمح» وهذا ضرب من الخيال يجرى فى العبارة فتحيا به 


«فالاآن تحن ومر“ سواتا مثل أستان القوارح» 

یکمن فی هذا البيت قدر كبير من مأساة الخنساء فإنها كانت امرأة شامخة معتزة 
اة شعورا بالانتماء» والفخار ببنى سليم» كما مرت الإشارة إليه» وكان صخر هو 
قى القبيلة ورجلها الذى انتزع لها المهابة انتزاعًا من تلك القبائل القوية المحيطة بها من 
ھۆازن» ‏ وآسك+ وعبس» وذبينان» وفزاره» وخزاعة» وغيرها من القبائل التى تتاخم 
سليماء وتجاورها فى الغريطة القدية التى تصف التوزيع الجغرافى لهذ القبائل» فلما 
مات صخر صارت قبيلتها كخيرها من القبائل» وقولها فالآن بيان لبداية هذا الزمء ٠‏ 
الذى عاشت فيه القبيلة بدون فتاهاء ونزلت بذلك عن مكانتها العزيزة وتساوت 
بغيرهاء وهذه الفاء لها نفس المعنى والمغزى الذى ذكرناه فى قولها «(فأصابنا ريب 
الزمان» ای ون هذه إلى مفاجأة المصيبة ونزول الخطب» وتشير هنا إلى مفاجأة 
ازول والتهاوى إلى مستوى غيرها من القبائل» ويوضح هذا فى الموضعين وقوع الفاء 
ها بعد الحديث عن صخر وسجاياه» وشمائله» فإذا ما انتقل الحديث إلى وصف 
الحدث كان ذلك مقاجأة وأمر جللا وإذا ما انتقل الحخديث هنا إلى الحالة التی ند لت 
إليها القبيلة كان ذلك أيضًا أمرًا مفاجئًا وهويًا سريعًاء والقوارح جمع قارحة» والناقة 
القارحة هى التى برزت نابها واكتملت بذلك أسنانها ووضحت متساوية متراصة. وهم 


۹4۷ 
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اا یتما عسو لاوا یتیل ي 
وكأسنان القوارح ٠‏ 


۰ لعفسا. 
لا تېدو الخنساء متماسكة فى شعرهاء وإنغا هى امرأة هلوع كثير ة العويل» عار 
الصرت تسفجر کلها دموعًاء لا تلوذ إلى سبیل التأسی ولا تتجه كثبرا إلى القاتی ر 
تلتمس بها العزاء فى ظل الواقع الأليم الذى يحيط بالحياة كلهاء وكأنه ا 
تظل ناحية باكىة. ) 
ولان ی ی وا الذين حملوا عبء الفجيعة فى ص 
وجلادة» واحترقت قلوبهم» وضمائرهم بوهج اللكل فى تكتم وثبات ورزانة؛ نكازن 
هناك وقدة الأسى تضطرم فى الروح والقلب» ولكن الشاعر يأب إلا الجلادة حتى 
یری الناس أنه لريب الدهر لا يتضعضع ؛ کما یقول أبو ذؤيب أو أنه من معشر ص 
كما يقول أعشى باهلة» وعونه فى ذلك هو التأمل والنظر فى مصائر الأحياء» أن 
هذا الذي أصابه هو ما أصاب ويصيب الخلق كما يقول كعب الغنوى: 


سر ص 


اسي ات سي ة8 ج 5 سرس 8۴ ر ت ۴ ار ل 
غنيتا بخير حقبة ثم جلحت علينا الى كل الاآنام تصيب 

2 : ص ا E‏ س ہے هة ت ت ا لر ل 
فأبقّت تليلاً داهبًا وتجهزت لاخر والراجى الحياة كدرب 
و 0 ۰ ر سر ت ةلز لل 1 ۾ ت و 2 2 Es‏ . 
وأعلَّم أن الباقى ا لجی Sy‏ ا اجل أقصى ماه فريب 


رر ف ۵# چ ت ک۱ 


َد افْسّد الوت الحياة وقد أتى على يومه علق على حبيب 


وهذه الحكمة الخالصة والحس الواعى بطبع الو جود والذی تراه فی قوله والراجی 
الحياة كذوب»)» وقوله «وأعلم أن الباقى ا حى منهم إلى أجل!. ا 
الموت: الجياة من:شأن:هذه الحكمة وهذا الحسس أن يحبس الصرخات فى افوس د 
يحولها | إلى آنين دفين وقور» واه کا صامت للحاة كلها. ولیس من هذا شیء ی 
شعر الخنساء إلا ومضات لا تطفىء وقدة حزنها. 
وقد يقترن فى وجدان الشاعر الاخساش الصاب ولوعة لفراق مع الإ ” 
۳۹۸ 
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الاخ ورغد العيش كما فى قول كعب أيضاً: 

بی ارة ٣ل‏ 

إا ن الآيام اخسن رة إلى ق قذ عات لمن فوب 
جن اوی حت إذ اتم الهوّى . صدعن العَصا حتى القناةَ شعوب 
ون لو اعيش حتى مره نكوبً على آثارهن تكوب 


فالإحسان من وراثنه إساءة وجمع:النوى يعقبه صدع العصى» وحلو العيش يأتى 
عله نكوب على آثارهن نكوب» ولا يعوزك السبيل إلى الإحساس بصدق الشاعر؛ 
وعميتق إدراكه لهذه المعانى» وتكنها من نفسه» لأنك ترى ذلك فى طبع شعره وحدة 
كلماته» حتى كآنها زفرات حارة تخرج من صدره. انظر إلى التعليق الشرطى فى 
ايت الأول» ثم كلمة «عادت» المشعرة بأآن الذنب كآنه هو عادتها المآلوفة» وكلمة 
اإن» المشعرة بأن الإحساس إغا يكون كالشىء النادر المشكوك فيه» ثم انظر إلى قوله: 
اصدعن الغصا»» وما فى كلمة صدعن من قسوه وشراسة» وكيف حطمت متانة 
الصلات وتماسكها التى كانوا بها كأنهم بنيان واحد» وعصا واحدة ثم انظر إلى قوله: 
نكوب على آثارهن نكوب» وكيف تكاثفت النكوب بهذا الجمع وهذا الترادف» أقول 
كل ذلك يهدى إلى أصالة حس الشاعر بهذا الموقف. ) 

والخنساء وإن كان شعرها لا يخلو خلوا تامًا من مثل هذه النظرات ومثل هذه 
لوقف فإ الى تراه قى شعرها من هذا سطحى وقريبالغور لان فجيعتها لم 
تسلك فى نفسها مسلكًا فلسفيًا غائرًا فثير هذه الرؤى وتعمق الإحساس» وتصبغ 
الألم بالصبغة الإنسانية العامة. 

تری الخنساء تقول : 


ہے # ال رة : 


فتوشك آن تلمس هذا الجانب وأن تلجه ولكنه سرعان ما ترجع فتقول: 
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سا پک ۰ جل ای ورتين اعشرئ لاسن و ار , 


0 » a ٣ 3 

ویڈلفة بل فن تفسبتها خخ نفد یحو نھ ویون ان تلعج فی تمل زنير 
لن لا یبکون مثل آځحیها. 

8 ہن قصائد الفنساء التی رأیناھا تبدا کلھا بدء! متوترا كما ذكرنا تخاطب ال 
وتستعين الدموع السحة حتى كأن كل ديوانها قى مقروحة وبين ما تسمعه ف ۴ 
مرثية أبى ذؤيب وقد أوجعته ضربة القدر» وصدعت كبده حن انتزعت من أحرن 
رة رين فى ضربة واحدة وسوف نقرأً هذه القصيدة قراءة سريعة. 

قال أبو ذۇيب : 

ت ت ر اص سا ۲ الل ۴ 9 

أمن المنون ور هانتشوجع والدهز لين معب من يج 


الشاعر لم يصرخ ولم يستنجد الدمع وإنغا يتوجع» والتوجع أجل من الصرا 
وأملك للروح والقلب»› وأشبه بالرجولة والركانة» والشاعر ينكر على نفسه أن يرجم 
لا لأن المصاب لا يقتضى التوجع ولكن لن المنون وريبها نما لا ينبغى لعاقل أن بترجم 
منه إذ هی حدث من أحداث الدهر ومن طبع هذا الدهر آنه لا يعتب من يجزع ونا 
هو ماض بسننه ونظامه غیر ملتفت إلى من یبکی أو يتوجع. 
الاستفهام هنا فيه عتاب رفيق بالنفس» ولفت ناعم إلى ما هى فيه من خطا حن 
تتوجع من ریب الدهر وهو لیس بمعتب» وأبو ذؤیب کان دقیا فی صیاغته مبب کن 
خفى حسه وفكرته» فقد أدخل همزة الاستفهام التى تحمل الجزء الأهم من مى | 
البيت وهو عتاب النفس ولومها على توجعها من المنون» وكان اا 
| ا 
هذه النكبات كما تتلقى الأشياء المألوفة. وسوف ترى أن هذا المعنى ليس ساس ٠7‏ | 
فقط وإنما جرى فى القصيدة كلها حتى كأنه أشيع نغمة بين أنغامهاء pes‏ 
اجزائهاء وكأن القصيدة كلها حاشية عليه هذه الهمزة آدخاها الشاعر 
چ َة ا چ 2 2 8 ١ N‏ ل 
التوجع ولم يدخلها على الفعل نفسه فلم يقل اتتوجع من النون وريس 


i 
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ہنی لا يقصد إليه لأن محط الإنكار ومصبه ليس 
إلأشياء والنكبات التى تكون بفعله أو بفعل غيره 
زا حكمة ووعى بالياة والأحياء أن بتوجع من 


هو التوجع» فللمرء أن يتوجع من 
من لاسء ولکن لا پلیق به إذا اه 
ا لمنون دريبهاء وهم يقولون إن المقصود 
معنى الهمزة هو ما يليهاء هدا أصل عظيم من أصول الصياغة ين لنا أن الشاء لب 
يقصد إنكار التوجع وإغا يقصد إنكار أن يكون من المنون وريها. 

قلت إن هده النغمة الأولى التى آطلقها أبو ذؤيب والتى هى محاولة منه جادة لان 
بکظم توجعه فلا تعلو له صرخة» والتى هى مغالبة لموجة الحزن التى تطغى على نفس 
نتقهرهاء هذه النغخمة شاعت فى القصيدة كلها وتراھا تظھر کلما اشتدت على 
الرجل وطأة الحزن» وانظر كيف تسلسلّت المعانى بعد هذا البيت البارع: 

الت أَميمَّة ما لمك شاحب من ابذلت ومشل مالك ينق 


8 اص a‏ ص e E‏ ا ی سے . 
5 ر ة اس ت 
MEN E‏ أن ما لجسمى إنه أودى بنى مر البلاد فمودعوا 
ر سے اش 8# اض ل ات 2 2 ش۱ 
سے سے س el‏ ا ار ا س ل ل س لر لو ره اجر 8 سال 
2 س ل سے ت سر ا سے 8 تي ا لے چ ای ا ل ك اتن 5 سے ال 
عبرت بعدهم بعيش ناصب وإحال آلو لاحی مستتبع 


ا فو ا ا ا ۰ ص سراق ر سے َة ي ني #8 ص 

بے ف بأن أدافع عنهم وإا اللي اقلت لائر 
: رټ 8 ص جي 1 8 اض ا 8 ص #۴ ص ص سر اص۱ 

رانارا ية انش يبت اطق ارقا الق ت" EEE‏ 


ت 
یی س 


۾ و ررر س ر ۰ 8 
۰ س سرا : س ت ت ب اة ل ا 
2 ت وو ت رھ e‏ : 
٠ e‏ ت ھچ u‏ 
رالنفس راغب إذا رو ا وإذا تردإلىقليل تقنع 


wead, E ۴‏ 0 2 ا 
نيهم قَجَع الزمان وريبة ‏ إثى بال وى جع 
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۾ هه ۰ ا r OT.‏ کےا س ٣ي‏ ي 
کم من جد LSS‏ بو پعن اعم ي 
فرلا قى على asi‏ انه رت 1 سراة له تچ رای 


بدا ا القت e:‏ کان کأنه وی وطأة اللحسان ب 
يلائم اء ويقول لها أودى بنى فأعقبونى حسرة» وانهم a‏ هراهم ور 
) اوا من الجهادء فتخرمتهم المنية آل آخر الأبيات التی تری معانیها تساق هذا الساق 
۴ ا[ الحزين؛ وتجرى ار أسلوب الحوار والشناؤ» وهه وسيلة بيانية جيدة. 
العانی والمشاعر هنا تجرى متماسكة و لأنها جاءت فى جواب سؤال وها هو 
یروی r‏ ة نيه الذين سبقوا هواه وکا هواه أن موت قبلهم» وأنه بقی بعدهم 
بعیش ناصب وأنه قابع ينتظر الموت فهو لاحق بهم وهناك من يلحقون به والأحياء 
. جميعًا تنتظمهم هذه إل_لسلة المتتابعة نحو العدم» فكل واحد منهم سابق للموت 
E‏ به يحكى لنا الشاعز هذا ويحكى قصة صراعه مع اموت ومحاولة دفعه عن 
بنىه» ولکرن اموت غلبه لأنه قوة إذا أقبلت لا تدفع وهكذا. 


وإذا إذا اقتربت من الأبيات خحطوة و اة ایتا دبوا فرها ألواتًا أدق وأروع؛ زل ايان 

0 فقط وا 

سسین : ا a als E‏ ا 

ان ه 

) ف ت الج والدسة ى اققات EET‏ . 

الضجع قض وقضيض وهو الحصى الصغار - العبارة تعنى زي أن المضاجع النى 1 

ر : نه 

جسمك لا یھنا فيها ولا يسترخحى› ah.‏ 
زا ال إا یا 

لکله بطوی ورا 


هّ غ » : ۳ 4 ق 
ثم قوله اوق یت -تراه حبرا مرسلا لا تشنج فيه ولا تهویل 


e 
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حا ردا بالوجع . . العبارة فى ظاهرها هادئة ولكنها تثبت مأساة وترى الشاعر يكرر 
وذه الحملة اودی بنی. .. ود آنفاسه تعلو وتتصاعد مع تکرارها ویشتد وجده وتنهمر 
عه. وما تكاد تعلو هذه النغمة حتى يلجا الشاعر بسرعة إلى ما يحبس نغمتهاء 
,بخفف حدتها فيذكر طبيعة الحياة والأحياء. . فلكل جنب مصرع» وهو لاحق ِ 


. والمنية لا تدفع . . وإذا أنشبت أظفارها فكل تيمة لا تنفع‎ a 


رفس رة إذا رغبمتها وإذاتردإلى قليلتقتع 
E ¥‏ اة م 8 س ت 
وک من جميع الشمل ملتئم الهوى كانوا بعيش قبلنافتصدعوا 

هذه المعانى التى يحاول الشاعر بها أن يبعث فى نفسه شيئًا من القرار» وأن يتكىء 
ال ونستطيع أن نتبين هذا بالنظر فى الأبيات . 

انظر إلى الإحساس بالكل والتفرد والضياع فى قوله «فَعَبرت بعدّهم بعيش ناصب» 
۳ شر الظر إلى جى الابوة اقرط ايها عل يتنا وريا علیهم وفقها بهم فی فو 
اولقد حرصت بأن أدافع عنهم ثم انظر إلى طغيان الحزن والوجع والبكاء فى صورة 
هذا الشيخ الحليل اللتلمحب ا دمو سیه دائمة الهملان» وكأن أحداقها ال 
شوك فهى. عور تَدمع؟» وهكذا نرى هذه القبسات الحكيمة كأنها الدواء يفرغها هذا 
الشاعر العاكف على نفسه» وأوجاعه کلما أحس بطغيان هذه الأوجاع» وآنها تکاد 
تخرجه عن جلال حزنه» ووقار ألمه. 

ونرى الشاعر بعد ذلك يسلك فى قصيدته مسلك الموعظة والتأمل ولا يذکر بنيه 
حكاية تنتهى يصرع هذا البطل» ويبدأ كل قصة بهذه النغمة المغلوبة والتى تفيض 
الإحساس العميق بقهر الدهر وقسوته وشراسته على الأحياء: 


الس ابق فل دة جر داشر لدا ا 9 


۳ السراة أعلى الظهر والجون الأسود» وجون السراة حمار الوحش» الجدائد الأتن التى خحفت ألبانها. 
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8 س ا ےه س ا 
أكل المحميم وطاوعته سمحح 
سے ص ۴ ّ a‏ 
رة ار ق يعان سقاها وابل 
اہ خا ب 1 جن برود س 


سے سے = 


حى إذا جزرت مياه رزونه 


e‏ الوزود د تتا وشا اة 


0 ت ص س اص ا ل 
ف اف نه من السواء وماأاؤه 


و کا نهن ربابة و ar‏ 
واا شو لوان م قلت 


ردن EF‏ مقعد رابیء الضرباء 


)١(‏ الصخب الكش ا والشوارت: ۰ تى اشاي 
(TJ‏ ا الواحد جميمة والسمحج الطويلة على وجه الأرض وأراد الآتان» وأزعلته الأسع ١‏ 


ی نشطته والرَعر"ً النشاط , 


(۳) القرار جمع قراره وهو حيث يستقر الماء» الواهى المنكسر فكأن المطر منشق من كثرة انصبابه» ألجم: اتام 


له ے 
از سسا ء 


)٤(‏ يشمع يلعب ويزح وهو مقابل يجد 
)٩(‏ جزرت: نقصت» الررون: أماكن فى 


غارت میاه هذه الأماكن او وقت الحر الختكتك, 
1( ان فرقهن توت . 


)۷( الجزع : فطع الزادیء ب موصع» العرجاء: أكمة أو هضه» وأولاتها من را واااو 
(۸) الربابة بكسر الراء رقعة مجمع فيها الميسر وا مراد القداح› رال صالب الس فيضن بل ویصدع یشن 


() المدوس: 


مسن الصيقل يجلو به السيف. 


رالقدا 
٠ '(‏ الضرياء فوم يصربون بالقداح الواحد ضصریت» ورابشهم رجل يقعد فوف القوم الذين یضربول 2 
ما يعملون ٤‏ والنظم : نظم الجرزاء» ولا يتلم لا يتقدم ولا يتاخر يعنى أن العيوف من 


الرابیء لا یتقدم ولا یتاخر . 
fi‏ 
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ہے اقا م ص ا ر ا 
. ويعٿلجن يعض بعضهن بعضا ويرمحه برجله. 1 
الحبل يکون فيها الماء» الملاوة: الرس والدهر والحر اسم للجزء البسير 
من الزمن وأضاف الحزّ إلى الملاوة وهما اسمان للوقت لان المراد باى ساعة من الدهر والمعنى لبن إلى أ 


بور اسن ارا وهي ارش دات الفجارة لوف و کب م ي 


وأولات دی سرن اي ی و0 
سے سے ال ال 


فى الفا إلا مره Cr‏ 
وق النظم لايل EE‏ 


ذا النظم تقع مولح 


نری م 


EE‏ ر 


e‏ ی 1 کا ا 


العريض . 


ایم الذى الزقت قد ذه آی ريشه. 
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ر مر ا 
فابدهن حتوقّهن فهارب 


ر . ا ر ۾ ل 
شا مب البطاح ب ت ص ه الاك 
ص له 


ار الحجاب ورش فرع يقرع 


e o 
تمك الأبيات قصة حمار الوحش الفتى الشديد الذى له أتن أربع يعيش معهن فى‎ 
اش تا لاهيةء فلما نقصت مياه الوادى ذكزن ورودًا فاندفعن ننحوها بنشاط‎ 
موفور والحمار بينها يحفزها ويشيرها ويحوطهاء» حتى وردن الماء وشربن ثم سمعن‎ 
صوت قانص فنکرنه» ونفرن› هوجاء مندفعات» ولكن القانص رمى بسهمه فأصاب‎ 
أناتا» ثم أردف آخحر فأصاب ثانية؛ وما زال كذلك حتی اتی عليهن جميعاء وضترن‎ 


(۱) شرعن: ملت الحمير أعناقها ر الحجرات : النواحى واحدها حجرة» ا حصب : ا فه حصباء . 


شات نوات ل ت اتر الاجش الذى فى صوته جشة. اباتع م قلع رر اشر 


) السطعاء: الطريلة العنق» والجرشع الغليظ المنتفخ الجنبين. 
)0( النجود: الاتان الممتلعةء رالعائط : التى بقيت اعواما لا نمل ۲ مت منضم E‏ ۳ : 
0( الا TEE‏ اباو خی صل :والذبة سماعية» والمطحر: السهم البعيد الذهاب وبضم 


غ فی دمه وهارب ببقية حياة فيه توشك أن تسقط , 
ا 


ا الما و آتته الل شاق ای اووڑیے ن آ 
هذا ع ض سريع لقصة هذا | E‏ بو دقیب مللا من این ا ل 
رواها للدهر الذى لا يغلت من أحداثه حد» وا عر وف عند جزئيات هذ الان 


0 تحليلاً أجرى فيه روحه اوحسه» وآبان عن جرالب القصة إبانة وضين. افالحمار 

صسَخْب الشوارب» والصخب عل الوت راقعل كفرح ؛ رالشرارب ای نر ر 
ل وإذا كان الحمار صخب ق الکو ارف کان شديد الايد فاره الشباب, ود E‏ 
الى نزلت الساع بغتمه فهر يصح وهذا لتشبیه یفید دوام صخبه حتی بغان) | 
EEE a‏ الصخب إلى وصفه بالعلو يفيد مزيدا من الحمى» والفراهة والفر:» ا 
وطريقة البيت هى طريقة الكناية التى ری فيها التراكيب تشر إ آل اا e‏ 
ولا تلامسهاء فالعبارة تفيد أنه صخب الشوارب» دائم النهيق» والذى وراء ذلك زا 
المحمّى والشباب» والقوة» ثم انحدر الكلام إلى وصف حياة الحمار الشديد الايد ا 
فذكر أنه يأكل الجميم أى الحم الكثير أو النبات المتكاثر الملتف» كأنه الجمةء وان 
الأمرع الكثيرة بعشت فيه النشاط والمرح» وقوله «أزعلته الأمرع٠‏ يعنى نشطتّه من الزعل 
وهو النشاط والمرح» وترى فى هذا البيت الحمار ينعم بطعام جيد» وأتان حسناء | 
سمحج طويلة الظهر ليست عالية» وهذا وصف الأتان المحببة لدى الحمار» هذا 
الحمار إذن ناعم بالمطلبين الأساسيين اللذين ينعم بهما كل جمار» يعنى الطعا» يإ 
والمتاع» وليس له وراء ذلك مطمع› لان الله سبحانه قد أراحه ما شخل به غیره» ظط | 
الحمار ما أجمل قناعته» وما أحسن حکمته» فليش لطرفه أى امتداد يجاوز غلا يإ 
جيدا» وأتانا حسناء سمحجًا» يداعبها فى حيوية» ونشاط ؛ ا | 
بعد ذلك يصف المرعی وأنه فی مکان مطمئن من الأرض› وأن المطر دائم 
کان عله ضیف ن حمل مال فهو وا کاله دق م بقن من یا ا 
فيصفها وصمًا حا : 


بشن ح_ ا ا بروضة ) بجي فى لبا ت 


ا ا ia‏ شين بعاد 
وا جار مم تنه يعتلجن آی يصطرعن وب بقن ويعض 


۳۰٦ 
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ی الحماں يرکب رأسه أحيانا ويأخحذ الأمر مأحذ الخد (فيجد حیناً) ویعود ای 
ل 


ل سه وفراهته فیشمع آی يلعب ویرح . 
ر ززیب هنا یحدق تحدیقا طویلاً فی حال الحمار ومرعناه» ومرحه» ویندس فی 
۴ ا مار» وما يجرى فيها من ألوان الجد والهزل فى تلك الحياة الشابة الناعمة 
رة التى ترى فيها الحركة والنشاط» والجد» واللعب» والمرامحة» العابغة» 
,الاصطراع اللاهى» ثم يطوى الشاعر هذا الموقف بقوله «حتى إذا فرغت میاه رزونه) 
زنهى هذه الحالة بكلمة «ختى) التى تصل بنا إلى الغاية» والنهاية› زا الكلام 
ىدها إلى وصف هذه النهاية » بادثا بهذه الصورة» صورة مياه الرزون» أى التى تكون 
فى المواضع الغليظة المنخفضة» وقد جفت هكذا جفت مياه هذه الحياة النضرة الخضراء 
نى أول حكاية هذه النهاية» وكانت غزيرة بای جز ملاوة تتقطع؟ أى ی زمان تطاول 
حى تفرغ هذه العيون؟ إنه لاشك زمان كثير وكأن المسافة التى عاشها هذا الحمار 
الطروب كانت مسافة طويلة. والمهم أن الحمار تذكر وروداً أخرى وبدأ الشؤم يذب 
نحوه - وشاقی أمره شؤم» - أى أشقى الشؤم أمره وشأنه والضمير فى قوله بها يعود 
على الآبار القديمة التى يعهدها ولم يجر لها ذكر» وهذا جائز فى كلامهم» وفيه 
دلالة لطيفة على حضورها ووضوحها فى نفسه وقربها من ذاكرته ولعل فى ذلك 
اختصاراً شديداً لمسافة السعادة الهانثة التى عاشها مع أتانه يعتلج. 

إبو ذؤيب فى هذا المشهد الثانى يتعجل النهاية فيقدم فى ایا ت انيار 
لبها فذکر أنه شاقی مره شوم وأن حینه أی هلاكه أقبل يتَعتّع بتعتع آی یجىء قليلاً قليلاً. 

وقوله: 
فضافتنهن من السواء ساره ل وشات یی ت و یم 

حالة مترتبة على تذكر الورود ی أنه تذكر الورود فأخذ فى أفانين من العدو هابطاً 
من أعلى رة بفتح الحاء أى الأرض ذات الحجارة السود وهذا هو معنى السواء الذى 
يراد به وسط الحرة أو أعلاهاء وقوله «وماۋه برا أی کثیر فيه أنه کان یکن آن يجد 
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1 ى. سبقت عليه الشقاوة» وقوله «وع: 
غناءء فى هذا الماء» ولكن ا ی ا ا 


. سرش له طروق بین وراضح؛ فاندفع فى عدوه» والشاعر هتا پحاول‎ atk 
فد اف يوضح هذا الجزء من الموقف» وهو اندفاعه بأتنه نحو ها الا[‎ 
ذكر افتنانه أى أخذه فنونا من الجرى» وقد صادف طريقاً مهيعاً. ثم شبه الأنر ر‎ 
مسرعة بالتهب المع الذى بحرص متهبه على الإقلات من صاجه یر جوا‎ 
سوقها محمی فی دفعها» وهو تشبیه واقع لانها صارت باوت با مجمما ریز‎ 
تکس الجيم منقطع الوادى»› وینابع اسم موصع › والعرجاء أكمة أو هضبة وارلا‎ 
ما حولهاء أبو ذؤيب هنا لا يصف سرعتها ومجمعها فحسب» واا ربط ذلك‎ 
0 بالاأماكن التى ھی مسرح حرکتھا میا فصتها»› وقد دكر ابن الأنبارى أئك‎ 
هذه الأشياء مجمعة» إذا كانت فى ر ونحوهاء وإذا لم کی قلت هله‎ 
أشياء مجموعة» وكأن اختيار أبى ذؤيب لكلمة مجمع جاء عن ترو الاه آراد آنا‎ 
شديدة الالتصاق» ثم أردف شبهاً آخر فقال:‎ 


ج اس سے ال سے سر لل ع۱ 


ونش انه رة وف يسر يفيض على القداح ويصا 
وفی هذا تری الاأتن قدا 7 الحمار لاعبا بالقداح» يفيض عليها أى. 
يدفعها» ويصدع أى يفرق» هذا تصوير للحمار بين الأتن يدفعها ویستحها؛ ویأنی 
التشببه الثائ فيبرز هذه الحالة نفسها فى صورة أكثر حيوية وحركة» واکٹر ترکیزا على / 
الحمار» فالحمار سريع الحركةء والخطف» والتقلب» فى قوة وصلابة وکأنه مدوس 
يتقلب فى كف الصيقّل. التشبيه .هنا يشير مع الحركة والصلابة إلى أنه يستفزهاء 
وشح عزائمها فی العدو ويجعلها كالشفر: القاطعة. 
إبو ذؤيب يهتم بهذا ا لجز للد الل ر ت عله نشا اة ند 
"عجر الثم وهى بندفعة موفورة النشاط لا تدرى او اتان 
وقوله: 


Say, 8 Te 1 [ )‏ 
وة اعيوق e‏ تدان ا بء قوق الظم لا نن 


iA 
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ريد للزمن فقد وصلن الام والعيوق فوق الثري - مقعد الرابئ - والعيوق 
رال الأريا» والضرباء قوم يضربون القداح الواحد ضريب» ورابشهم 


بلع عليهم نظ مافايقماوة؛ والتطم الدجوم الطربا لي ا ولا يج 
ب ب تدم ولا تتاخر. 


ت فی ج رات علب پارو ر 

ا مدت أعناقها إلى الماء» والحجرات جمع حجرة شع ۱ الجا وهى الناحية› 
,بطاح بطون الآزديةء والتصباءء الحصى الدقيق بريد أنها تشرب ف کار ل تزع ف 
ہعانها طينا وإنغا حصب م دن د 1 

ا و و رو 
ارين م سمعن حسا دونه شرف لمجاب وریب تس س 

بداية لال الخطر» والحس هو الصوت› وشرف الحجاب أى المكان المزتفع الذى 
بتر الصائد وراءه» والقرع صوت السهام» وریب قرع أی حالاً يريبهن من صوت 
ن : ) 
هذه هى بداية شعور الجماعة يما أعده لها القدر» فسمعن حسا ودبيب قرع» ويمة 
من قانص. قد تهيا اتم التهيء فها هو متَلبْب آخذ بأهبته لما هو بصدده» وها هو 
ملد كنانته» وفى كفه قضيب من بع (جشء) وهذا القضيب له صوت مبحوح 
زیا رز فستن انول اجان وف يده أيضا سهم عريض قصیر احَست ا حمر بکل 
هذا فأنكرته» ورن أشد التَقَار فها هى الأتان تمترس آى تلتصق بالحمار من هول 
الغزع» م هى سطعاء آى مديدة العنتق» هادية متقدمه فى العديء وهو جرشع ی 
غلبظ منتفخ الجنبين وهو هاد أيضاً. 

الصورة هنا صورة فزعة مذعورة الاتان تلتصق بالحمان والحمار يلتصتق بالاتان 
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> ويسابقها قيهديهاء لم تعد هناك سيطره کنا کان ررر | 
آمل وطلب للماءء الحمار هناك کأزہ نه يس 


چ 


تسار هيه 
المدو الأولء الدى هو عدو 
القداح» وهر بقلب تقلب الدوس > والآمر هنا ليس كذلك. > وإغا هو ا 
من الوت هی عَضی» وهو بمضی»› هی نسیقه وهو يسبقهاء Es‏ 
ئم ھی عَترس ره» وكلمة امترست فيها كثير من المعاناة والاعتمال» والتکلى . 


ا I a‏ ا k‏ ت # 
رتس سے ارك ر والطيش كما تعکښن صب عش اک ولياذها بالذکر طلبا لار 


وأخماية. . بو دیب يفرع اتقاس على صوره» ويبعثها من رو حه ووجدانه. i:‏ 
العرق الى جد بين العدوين» العدو فى الخحالة الأولى» والعدو فى الحالة الثاني 
الذى يهديك إلى الشعر الحق» والشاعرية الصادقة › فکل منهما له طابم» و 
اخس ما لیس قن صاحه» لس یس الحال هنا كالحال هناك استطاع أبو e:‏ ان بطم | 
. و رة لر ۹ چ 
الصو زف بطانعن مزن ۰ لان الرجل پم الشعر» فز تسوره» سرو حه E‏ 
وأنفاسه الشاعرةء انظر إلى الكلمات فى هذا البيت تجد النكران» والتفان 
ا وعذه اأ ألفاظ e‏ بحس ك بخطك تا ل ون الصورة الأرلى 
لاطا تشيع جوا ی غد 3 فالس ا والفيض › والقداح . 
وهذا ومثله من أدق وأجل ما فى الشعرء ثم تجد أبا ذؤيب قدر ركز الحالة الثائة | 
فى بيت واحد» هو هذا الييت النافر لأن الموقف هنا موقف متلاحق» فالذى سبأنى ٠‏ 
بعد ذلك رمى» وإصابة» وحتوف» فلا مجال للإطالة فى وصف السرعة› لأن السهام ‏ 
ین آ هذه الأتن الممترسة التافرة. 
اکن کے ار ا ر ر ۴ 8 ن ت ت 
فرمى فانفذمن نجود ع ائط ‏ سيمافَخر وريشهمتصمن | 
ي ا ا ر ار لم ن ت ص 7 
فبداله أقراب هذا رائفا جلاتعيث فى الكنانة برج 
فرمی ا وي بالكشج فاشكَملت عليه الأضح 
e‏ ر 
فأ ٣‏ بن ا م ر 8 
أنفذ ا E‏ لیائط الى 
الرامى سمه الأول فی هله e‏ النجود ی الطويلة الظهر؛ والعا 


۳۱۰ 
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| ات رحمها أى اغلفته فبقيت أياما لا تحمل من غير عقم» وقد سقط السهم بعد 
انها؛ وريشه فد تتضام والتصق من دم هده الاتان. ثم بدا للصائد قراب 
إلانان آی شواکله› وخحواصره» وهر يروغ ریجد فی الإفلات فعيث الصائد ار 
ریینة» آی عاث بيده فیها والتقط سهما آخر» فرمی» فالتق سهما صاعديا محرا 
ي دقفا ملتصق القذذ» فاصاب جانب الحمار» ما بين الحاصرة» والضلم» واشتملت 
ول ضلوعه» کانه نفل فیها واستقر» وقوله ابدهر أى قتلهن بدداء كل واحدة 

سا والهارب بدمائه الفار» وفيه بقية حياة يوشك أن يسقط› رالمتجعجع الساقمل 
ان وأبو يزيد رجل من قضاعة كان يبيع العصب أ السروة: البمالية اخس 
إزرعها اللخضبة بالدم بہروده. 


فی قوله: 
ر ص ایی سے J‏ 2 1 
بغرن فى علق اللجيع كانا سینا زد بین بريد الاشرم 


الحمار والاأتن يعثرن فی آطراف اللصال وهن يعدون والدم ينزف من مواقع السهام 
حت کان أذرعَها معصوبة تقل البرود أى أن الدم اخحتلفت ا و 
نصارت كالثوب المخطط . 

الاحداث هنا تتلاحق بسرعة» والحركة فى الشعر واضحة» والصور محددة ترى 
حركة الصائد» بعدما رمى الأتان» وهو عجل فى البحث عن سهم آخر فى كنانته 
لا بدت له شاكلة الحمار وهو يروغ» وترى هذه الفاءات التى لا تخطئك دلالتها فى 
فوله فبدا. . فعیث. . فرمی.. فألحق. , فاشعملت ربدا تتكااز فن هل المتاورة 
الأخيرة بوجه عام لاأنها تصف أحداثاً متتابعة. وق الك ف فرك ررد والس هة 
شرعن. قشربن. . نرنه إلى خر ما تری» ولکن ليست هذه الفاءات التى تصف 
أحداثاً متراخية تر تر اخحياً ما كهذه الفاءات التى تنتظم الأحداث الأخيرة. 

رقد أعجب ابن رشيتى بهذه الفاءات وذكرها وذكر أنها :أفضل وأعضل فى بناء 
الكلام من الاستعارات وقال: «والعرب لا تنظر فی أعطاف شعرها بان تجنّس أو 


E 


a. aa. 
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زر ك لفظة للفظة أو معلى لحعنى كما يفعل المحدثون وري 


اتقان شة اله یر 
وجزالته وسل المعلى وإبرازه ر ن بنية الشعر» داحکام عفد انر 
و : : ee‏ سن سی الک | 
«رعضه على بعض' م ذکر شواهد ذاك من شعر الحطيئة نم قال وكذلك وف 
ثم ذکر الأبات من قوله فوردل والعيوق مقعد رابئ الضرباء ال وله فابلحن حون 
ی فال «فائت تری هذا النسق بالفاء کیف اطرد له ولم ینحل عقا ولا اخ پر 


ولاب أو تقابل 
زماحة الكلام 5 2 


۳ 
وللا ثقافة الشاعر ومراعاته إياء لما تكن له هذا التمكن؛ (العمدة جا ص .م 


وها نص کریم قطعت به الكلام وأعود وأقول: وبهده الصورة التى تراه کلھا ری 
ونور ما بين حياة وأمل وبين ذعر وطيش» وهروب وفزع» تنتهى صفحة هذا الم 
من حلتق الله الأعزل» تنتهى بهذه اللوحة المأساوية التی تنزف دما وا لاء واشد ما زی 
على النفس والحس هله الأنفاس الأخيرة «هارب بذمائه أو «بارك متجعجم». 
طموحها فلم يتخط أرضا ممرعة» وأتانة يعضها وتعضه» ثم هو مع قوته وفراهه لإ 
ملك أى وسيلة من وسائل حفظ الحياة» وكل الذى يفعله أنه لما أحس بالقانص نك 
كتب العرب عن الحمر وإن كان أصحابنا يذكرون ما كتبته الأداب الأوربية وحمار 
الحكيم ويتركون هذا التراث الحى الحافل . 

ویستأازف الشاعر بعد ذلك صورة اة سعيدا شس اللغمة التی جعلھا راس کل 
حكاة. 

عمل على وحدة الجو العام والشعور المستثار» وكأن جوهر القصيدة هو با" 
۳ 1 
والدهر 3 چس لى جاه ا ب أو فخت الكلاب مرل 
سعف الكلاب لفساریات فؤاده فإذا رأی ا : لصبح المدق بع 
CE a a 9 fa, E‏ 
زاود بالارطی إا سنا قق - ق وراک قت لیل زف 
() الارملی شجر پعتادہ البقر» رشفه آذاء رحپاد:) رالہلیل الريح الباردة. 
۳11 
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بے 3 


ی بعی 
. وا E‏ سر رال 


E 8 


اهاج من فزع وسل و 


E E‏ * يرد زل 
کک ج چچ ج 


e FE E" قا‎ 


الق ال ر ا 
ومان ففخ الماع t‏ 


ا سے ر لل 2 8 و س 


منها E E‏ ا 


(vy زعم‎ 


e‏ ر 
دب وین مسان 


ا ل ت 
باق ا ر 


کما رسم آبو ذؤیب صورة حمار الوحش وشاوافها: وعرص أحداده عرضا 


)١(‏ يشرق متنه: يظهر للشمس حتى يذهب ما عليه من المطرء والمراد سوابق كلاب الصيد وتورع تحبس والمراد 


(۲) والغبر الكلاب أى دخأن بين قوائمه والوافى السليم الأذن والأجدع مقطوعها. 

(۳) النهش الأخذ بمقدم الم وعبل الشوى غليظ القوائم ومولع الطرتين له خطان فى جنبه. 

() المذلقين أراد قرنيه المحددين والنضح الدم والأيدع صبغ أحمر وقيل الزعفران والمجدح من التجديح الذى هو 
التحريك وأراد أنه حرك القرنين فى جوف الكلاب كما يجدح السويق. 

(۵) شبه القرنين بسفودين من حديد عليهما شواء والقتار ريح الشواء ولا يقترا أى لم يبلغ الشواء مبلغ أن يكون له 
ريح» والمراد تشبيه القرنين بسفودين نزعا قبل أن يتم الشواء قال أبو ركريا وإنغا حص الشرب لاأنهم لايتتظرون 


بالشواء آن يدرك. 


(7) قال التبريزى قتل الثور جماعة منها فارتدت الكلاب كما يرتد السيف عن الضريبة وقام ما بقى منها يتضوع من 
الضواع ويقولون مالصبى فلان يتضوع آی يصیح ويبكى والشريد البقية . 

(۷) بیض رهاب أراد تنصالا بيضاء تتلال ورهاب معثاه رقاق › والريش المغزع ع اتف من كثرة ia‏ 

0) ليتقذ فرّها يعنى ما فر متها والمتزع بكسر اليم سهم وطرتاه الخطتان فى جنبه والعنى أن السهم أئفذ خطتيه أى ثفذ 


قى الثور. 


)4( التارز الت من س اعته وأصل التروز الس يقال حبرة تارزه أی يابسة رالخبت الطمثن ص | لارض والفشسقى 


الفحل . 
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۳1۳ 


جا ر و دار 5 أن لی ی کش ارو لا 


فی بعص 
زه الحكاية الثانية o‏ بيد ب احوالي اة اسيا فی دقة وإ 


ال ر هنا ٹور مستفز مروع) یحرط به الخطر› وهفا یدو فی آول ق ا ۳ 
على العكس من قصة حمار الوحش الذى عاش ناعماً غافلاًي لأن الخطر الى اي 
بالحمار بقى تقدير قدر لايشعر به الحمار حتى سمع حس القانص» بدايسي ا ا 
إن أحس به حتى تفر ثم رماه القانص م ٠ه‏ كانت ماف الاس بالعر مير 
قصيرة» وذلك بخلاف حال هذا الثور الذى تراه أول ما تراه متفر د أ لیس مه قرز ی 
کان مع لحار تان ثم تراه زعا حذوا مستفزاء واغلب ما تری الور فی نا | 
الشعرئ. e E eee eg Es‏ خاس با والوحشة تخا أ 
ألوانه اختلافا بيناًء ثم إنك قد ترى هذا الثور وهو على غير حال الخوف والحذر وري 
کان على عکس ذلك کالٹرر الذی ذكزه عبدة بن الطب ف قضيدف: 


سے اس سے ص۱ 


هل حبل خولة بعد الجر ق أم أنت عنه ا بعيد الدأر ممشغول 

فقد شبه ناقته بثور ٹم وصف هذا الشور بأنه مکحول وکأنه قد لبس ثوبا أبيض 
ناصعاً وفی قوائمه خطوط کانه قد لبس بها سراويل مزينة: 
ایا يوم ورد الوم خامسة مسافرا لعب الروين سكرب 
مجتاب نضع جَديد قوق نقبته وللمَوائم من حال اسراو 
مقع الوه فى راه حم ٠‏ وقوق ك إلى نبي غج" ا 
ارق اص يمى باه كلل من صلا الس ملول 


(1) يشبه الناقة بثور انشعب قرناء والمسافر المتتقل من مكان إلى آخر والمراد الثور ويوم ورد القوم بعنى بوم دد 5 
بعد أيام الظمىء. ا 

() الجتاب اللابس والنصع الثوب الابيض الناصع ق ا و والنقبة اللون والحال بر 

۴ ان اخطوط فی قرائمه کانه لابس بها سراویل من برود مخططه. ف ااخل: 

السفعة سواد إلى حمرة والخدم البياض ومنه الخدمة اسم خلال والمراد بياض أرساغه الذى وماد نلاو 

)صلاء الشمس:حرها والمملول الذي لفحته الشمس وكانه خبز أو مم عمل فى الله بفتح اليم وهى 


(۳) 
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TT 
واضح أنك تری هنا ثور مختالا جاداً فی طلب المرعى وكأنه مسافر من أرض إلى‎ 
یں روقاه منشعبان وذاهبان فی الطول» وکأنه طاووس یختال» ثم هو مکحول‎ 
ین أو شدید بیاض امجحسم حتی کانه لابس وبا أبيض ناصعا» وکان هذا اللون‎ 
لأيض الذى تراه ليس لون هذا الور لأنه لم يعهد هذا البياض الشديد فى مله‎ 
وتری فوائمه مزينة بسراویل ذات خطوط ولھا خلاخیل بيضاء يصفو بياضها وينصع‎ 

م التحجيل الأسود الموصول بالكعبين. 
نرى هنا الشاعر يصف ثورا آخر ويتأنق فى رسم صورة + جميلة يزينها مما شاء له 
اله . ويضح عليها من لسات الامن والدعة» والنعمة» والحمال» ما يجعلها صورة 
مائئة وهذا غير ثور أبى ذؤيب الذى ترى ملامح الفزع» والخطرء والرعب» تطالعك 
مع أول رؤيتك له وتأمل هذه الملامح : ) 
فزت الكلاب مروع). «شَعَف الكلاًب الضاريات فؤاده». «إذا رأى لس 
مدت ج دیزی بیت الوب». فيصن طرق ما م٤‏ هنا طاح على بياذ 
هذه الحالة¿ حالة الحذر من كلاب الصيد الضارية» حتى صار يفزع كلما رأى الصبح» 
رها هو يلتفت من حوله» يرى الغخيوب بطرف صحيح» يجدذ نشاطه بالأغضاءء» 
ريرهف أذنه يتسمع بها كل ما حوله» ويتعاون طرفه مع أذنه فإذا احس حسا التفت 
إلى جهته ليتبين مصدر هذا الحس. . الثور هنا فزع جداً ومحتاط أبلغ الاحساط: حت 
ا 6 وهی رة اقا لبقن رئ قا اكرون ينر بها إل ذا 
أجهده المطر» وأصابته ريح بليلة شديدة رعزع» أى تزعزع الأشياء وتحركها من شدتهاء 
رهذه الأرطى التى يحبها البقر ويأوى إليها» صيرها القناصون مكمن خطر» حين 
ترا اواز ها ال دن رل عدا هووا فيرف الكرى هن الجر اليا 
كانه صار يشك فی کل شیء من حوله. ۰ 
ولو قارنت هذا الثور بثور فزع محتاط كثور النابغة تجدذ فروقاً واضحة » فشور النابغة: 


ار ر ا لر رت ا سے رال 


مطرد فردت عنه حلائلّه. . مجچجرس . وسحل. 


هو مشرد» أفردت عنه أنه » انرس م فزع لسماع صوت اللإنسان» ووحبد» 


۳1٥ 


Scanned by CamScanner 


ته الكلاب» وشعفن فؤاده» فهو مز 

وذلك ر ورد یاز بو ایا ي 
ا بعینیه توب » ما 

اق روا للت ری ۴ ا وأبرزى ٠‏ 

ا | 

ی ان ر النابغة لين فرعا من امو 3 هو مرد من غير آتان؛ ولک ور 


تجده هو 
با لخطر› إلذئ ب کلات الضد» وهذا شه بسسباقه وکأنه أ 


رش الشعور 
إل من الدهر غاقلء راد 
بعينيه الغيوب وكلمة ايرمى بعينيه الخيوب' الست كمه شاچن و وما هى كلمة اشر 
تجدها عند كثير من الشعراء ولها عون لايدرك. 

ثم ينحدر الشعر هذه الحكاية إلى بداية ار ویرت فالثور حین عرض ظهره؛ 
لشمس؛ ر ای آولی سوایق کلاپ الصيد؛ کڪ وح ای ار بی ب بن 


e F8 


راد أن 
تع يعض أێله » ل س ويهزل حینا لار 


وهذه الفاء مؤذنة بسرعة حالة الهيجان» والفزع» فور رؤية هذه الضوارى» وهذا 
الفعل الذى هو اهتاج تصوير لتشعيث نفسه وتفرقها. 

م انطاتق الثور يعدو عدوا صارت فيه فروج قوائمه كأنها مسدودة لسرعة العدر. 
وحركة القوائم . ثم إن الشاعر جعل فاعل سد فروجه الغبر الضوارى لأنها السبب فى 
هذاء» والفاعل الحقيقى هو الثور» ولکن هذا الفعل کان منه بسببهاء فکأنها هى الى 
سدت فروج قوائمه . . واللون الأغبر مرغوب فى كلاب الصيد» لأنه يلتبس على 
فشرش لرن الارضنء والوافي الأجتع . الشليم الاذئن والقطوع إخداها رشره 
تشه واب . ويحسّمى» وصف دقيتى لحركة التلاحم والتجاذب» والناهشة بن 
الور والکلات» قالکلاب تنش الثور» والثور يدفغها-ویحتمی» وکانه لابرید آکثر م 
أن یتقی شرهاء ویدفع آذاها عنه» لانه لم يحاول أكثر من ذلك. . وأفعال المضارعة فيه 
حيوية الحركة» والفعل الذى يقع الآن. . رو ت سنه . . ا ویختمی ا 
أفاجميل» تحدث وأنت تراها من خلال الكلمات. . ثم وصف الثور ! 
«عبل الشوی؛ أى غليظ القوائم ثم هو من نوع معروف وراو وا لم بجا 

مولعم ا لجنبين) آی فی جنبیه خطوط وألوان مختلفة وهذا هو التوليع 


T۹ 
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>» 


| اور ر ا ي نا لاستعمال روقه ف ا 8 


ات وبين لال عر ETE‏ 


ر 


حنی إذا ردت ااال ع س ية من اوقام شريدها يتشضوع 

ُذلّان: الحدودان» والنضخ : الرش با ثخن› والنضح الرش بمارق؛› والمجدح 
الحرك والايدع الصبغ الأحمر. 

وفی هذا إشارة إلى أنه ثور مدرب على الصراع قادر عليه قد صبغ روقاه بدماء 
زکلاں حیث کان يحركها فى أجوافها؛ ولكنه هنا يتفادي ذلك» ويذودها عنه» 
ریدفع أذاها» ویحتمی › ولا لم يجد بداً من الانتحاء أى التأخر والتمكن للطعن فعل 
ذلك» ثم إن أبا ذۇيبپ خدق فی هذین الروقان: فلم يكتف بو صف لونيهماء وآنهما 
محدودان» وإنغا أردف آنهما كسفودين» والسفود عمود حديد.يشوى عليه اللحم؛ 
رالقتر ريح اللحم حين ينضح وقوله لما يقترا أى لم يترا ويوشكا أن يقترا» وقوله 
وای شرب ر متعلق بقوله يقترا والشاربون يتعجلون اللحم فيأكلونه قبل 
الإنضاج»› وذلك إذا اشتذت بهم حميا الشراب» وقوله عجلاً له أى عجل القرنان 
لكلب الصيد فأصاباه. وقوله: ) 
حتی اذ ارتدت وأقصّد وة مها وام شریدها E‏ 

رصف لنهاية صراع الثور الحذر مع هذه الكلاب التى حاول أن يفر منها دون أن 
يدخل معها فى صراع» ولكنه اضطر إلى ذلك» ولم يجد بدا من آن يعمل قرنيه؛ 
فارتد بعمضها وفر» وبعضها أقصده الفور أى قتله» وبعضها قام یعوی غا أصابه» 
رهكذا انتصر الثور كما ينتصر كل ثور على كلاب الصيد وبهذا الموقف تتتهى هذه 
القصة عند الشعراء» فثور عبدة بن الطبيب بعدما خالس الكلاب الطعن وتعدما 
أرجعها فى صدورها وهى مصروعة: 
حت إذا مض طَعْنّا فى جَّواشنها وروقشه قن دم تم الأاجواف ملول 
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ا اغا ا اعيا طعا شی صلدورھےا) 1 
«مض طعنا فی جواسنھا ای ٣‏ ال اا ر 


وكذلك ثور النابغه: 


8 ص ی 2 ج ایی 
اکن شن ات تھے 1 = 1 
ون > ھ م“ واا آ: 3 ة کش ا ا 8 1 ا ر 
E ei‏ إدا ي ا ر ےا وا 
ت eT EE‏ ج 8 ص 1 ۴ ہے ٣ ۳ ٢ ٠‏ 
a ۳ : Ch‏ چ ۴ اکت e‏ ص j‏ 
و . کی e‏ 
ا ت "2 : ۱ * کک ٢‏ : 
. ۲ ا عا صاح اللات ) ٿآ 
ولکن آبا ذؤيب ألحق ب س : . اا ٥‏ هتا لیس وز 
تف العام لقص دة فد PT E‏ 
بال قف 1 كد Er‏ وهو ٣‏ 1 = والعجر ر الاقم ie‏ 
: | رسال 
3 ت ر 
۳ ا ا۔٠‏ = 91 چ 
التأسى› وإنغا جاء بها الشاعر أيضاً مثغالا للحدذر القوى الذى لا عه حلرء ولا تر 
= چ 2 E‏ 2 اف ٣‏ : 
قوته» لابد إذن من أن يصرع هذا الور وإن كان حذواً کل اخذر واا الل 
اا ‌٤‏ * َ 2 ل“ ت * 2 


ذلك ببسالة ومهارة» لابد من أن ترمى من جهة أخري» هاهو صاحب الكلاب يلر 

للثورء وفى كفه نصال بيض رهفة» ريشهن من كثرة الاستعمال قد تف ايض رهاب 
2ر 

ريشهن مغذع؟ فرمى الثور لينقذ الكلاب الفارة وسقط كما يسقط الفحل الكيبر: 


ت 3 8 ا 2 ا ای ر ار ت ال 2 J‏ 
. ا 1 زلا | لکل ال بک م 4 ای 1 5 ھا ف زد کب 4 ج 
ا ات لإ . کے سے ل 

ات ) ا ا ر ی ر سی Ê‏ . ت ِت مھ "ST‏ 
فرمى لينققذفرها ق ي وى لَه سهم ةف اقذطريه‌الشق 
٠‏ ر ورل , 


أ هواس 


گبامَايکبوقیق تر باق بتلا 
الطرتان الخطان فی جنبه» والمنزع کمشے السهم لاّنه ينزع به القنيى فحل ربل 
التارر: ل اا 8 ۴ 
و ٣رز‏ ايابس والخبت المطمئن من الارضء وأبرع كمل واتم. 
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ر ما قص أو ذؤيب قصة حمار الوحش الغافل الأعزل. وبكاه» وقص قصة هذا 
د الميذر المغزع الذى اتتهى إلى هذه الصورة المأساوية الحزينة حين. سقط كما قط 
ى إلا أنه أتم وأكمل› بدأ يقض قصة ثالثة تنطوى هى الأخرى على ألم فجيعء 
وة الحارب الشجاع الذى ألف الحرب» وشدتها تعدو په فرس كريمة قد اجهدها 
e,‏ ثم هو كلف بها وبطعامها» ورعایتهاء لأنها من عدة 
حربه) هذا الحارب المكتمل آتيح له فارس مثله» فى قوته» وبسالته» وخبرته 
امروب ثم يصف أبو ذؤيب لقاءهما اا بوا فکلاهما اسي قي 
و ا وابتلعهما الفناء: 


والدهر لا ييقى على حادثانه مستشعر حلق الخديدم n‏ 
۴ 2 ۴ وەل سه ر ِ ص 
حَنْيّت عليه الدرع حتي وجهه فمن حرهايوم الكريهة د 


e‏ بفصم جريه اب د ا م 


اسي اسل اسي ا 


PEE‏ كالقرط ترف رنه 


8 ل اس نے 


e)‏ س لر ٠.‏ س 
ای برا ااا ف .لا الت ي فإله E‏ 


)١(‏ مستشعر حللق الحديد اتخذ الحديد له شعارا يليسه والمقنع اللابس المخفر. 

(1) الأسفع الأسود يريد أن الدرع حميت عليه حتى تغير وجهه. 

(۳) الخوصاء الناقة الغائرة العين» ويقصم بالقاف يكسر ويفصم بالفاء يصدع من غير بينونة» والرحالة بكسر الراء سرج 
من جلود يتخذونها للركض السريع والمراد أن الفرس 2 جوفها ا الرحالة إذا جرت والرحو السهلة 
السير والمزع المر الخفيف . ) 

9) الصبؤح ی ر ی ا ی ی ا و کا یا پا 

() السا عرق فى الفخذ والمراد متفلق موضع النسا يريد انفلقت فخذاها عن موضع النسا بلحمتين وهذا من 
إمارات السّمن والقانىء الضرع حين يذهب عنه اللبن وبطول غيابه تكون الأخحلاف اشر بنمنرةة والرط 
طرف الفتيلة المحترق وشبه به الضرع والصارى اليابس» يقال صوّت النخلة صبًا يعنى بيست وغبره: بقية اللبن . 

۷) اراد بالدرة العدو والحميم العرق قال ابو رکریا والفرسش الجواد. إذا دوری أعطن ما عنده عقوا وإن استکره آبی 
لعزة نفسه؛ إلا اعتراضا فلا يزال ي د ویلتوی ویتمنع فيما یدار عليه حتی ترشح أعطافه عرقا. 
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LL 
ر رات ا ا سے سے ار اکت‎ 


E. ر | اص | س‎ e 
٥س بيتاتعتققه الكماة ورو ع ّ یح تیر‎ 
٣ CC ر ر ا ۴ 8 ه‎ 

بدو به تهش اشاش كانه صلع سليم رج ع ل ظ۳ 


PG‏ ا a‏ ت و لے 
ا تادا وتواة ۳ = ى اج ا ا وكلاهما بطل | لل | ۶ 2 


م ل 


ص ص ٠‏ 8 ا ۹ ٥‏ ر 

متحاميين الجد کل وانق بلاائه والييوم يوم اڈ ( 

ر تز جر سم ةة ر ا ر 3š‏ ا 7 ااا راا ت 

وعلهما مسرودتان اهما داوود أو ج | ښ | یغ ت 
3 | 


رص سس ت ا ص 
وكلاهمافى كفه يزنية فيهاسنان كالنارة اص 
سر سے ا سے ل و اھ س اقل ت ا اسر 
وكلاهما E a‏ دا روس عضب ا إذا مس الضريسة قط۷ 
قَكَخَالَانَفْسَيْهمًابنوافذ كتوافذ المُبّط اتى لاة» 


ی سے اق سے سے ۱ یر ی اس اتر 


وكلاهماقد عاش عيشة ماجد وجتى اللا لو أن شئًا © 


البطل الأول فى هذه الحكاية وصفه أيو ذۇيب بتمام العدة» و صف درعه وفرسه؛ 
فھو مستشعر حلت الحدید آی یلبسھا شعارا فوق الجحسد ثم هو ممم آی لابس لأت ب 


() یرید ينما هذا الفارس يعانق الأبطال فى الحرب ظهر له هذا الفارس الثانى والسلفع الجرىء الصدر والتعتق 
مضاف إلى #ين؟ مجرور بالإضافة وقال الأصمعى بينا يضاف إلى المصادر خاصة قال أبو زكريا والتحوبون 
يخالغونه . 

= 2 DF 1 

(5) والنهش بسکون الهاء وكسرها الحفيف لا يقر ولا يهدا والمشاش بضم اليم العظام والراد الفرس والصلع بفتح 
الدال الوسط ؛ من الوعول وسليم وصف له» ورجعه لا يظلع مبتدأ وخر والرجع سرعة عطف اليدين إذا 

جرى والظلع الغمز. ) 

: E ET 

e‏ تتادیا کل منهما نادی صاحبه للنزال والمىخدع المجرب الذى خدع مرة بعد مرة والمراد معرفتهما ببلاء الحرب. 

بخ مسن الجد كل متهما يحمى مجده وهو منصوب على الحال واليوم الاشنع الكريه. 
'سروده البرع وقضاهما داوود عليه السام يعنى صنعهما ووصف تم بأنه صنع السوابغ لا لأئه كان بصتعا 

اعا لاته كان يستعملها ويعرف أجودها. 

اا رمحا منسوبا إلى فى يزن الحميرى والأصلع الذي لا صدا به. 
دارونق: المراد السيف والعضب القاطع والكريهة كل شىء صلب شديد القطم . 

(۸) تال -۰ ت طلب کل ا 5 ا : : ا : اط والعبط شن 
E‏ : سما ر منهما اخحتلاس نفس صاحبه بطعتات تنفذ» والعبط جم 2 

اليج وإغا قال لا ترتع تمظيما لايا 

) جنی العلا أى كسب المجد والشرف. 
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خو حرب مشغول بها مصبوغ بقساوتهاء يعالج شدائدها ويمارس ضراوتهاء 
,عليه درء الحمى من حرهاء ثم ضفب فرسه,وآنھا مجهنة ة حوصاء» غائرة العينين› 
زات جری محنمی مندفع ٠‏ يقصم جریها حلق الرحل» وجريها سهل رخو e‏ 
فزع ی تر سراعا ثم يصف عنایته بالفرس» وأنه يقصر عليها الصبوح› وهو شرب 
إلنداةء. وكأئه كان يؤثرها باللين على نفسه» وهذا طبع الفارس الجواد» ولحمها قد 
إحتلط بالشحم «فشرج لحمها بالنى؟ أى اختلط بالنى وهو الشحم فلو غمزت فيها 
الأصبع لم تبلغ العظم لوفرة لحمها (فهى تثوخ فيها الأصبع) وهذا الوصف لم يرض 
عنه الأصمعى وجعله من أخبث ما تنعت به الخيل» وإغاتوصف الخيل بالضمور 
والصلابة وليس الأصمعى بأعلم بالخيل من أبى ذژيب» ثم أردف فى وصف الفرس 
أنها متفلق انساؤها» والأنساء جمع نسا وهو عرق فى الفخذ» والمعنى متفلق موضعه 
الل عليه شق رالقانى,الإعء زو اتراو بذ شرههنا وهي القع بالقرط لص 
ثم وصف هذا الضرع بأنه «صاو غبره» أى جاف يابس والغبر بقية اللبن ثم أشار إلى 
كرم هذه الفرس بقوله: 

تا ی بدرتھا إا ما اسشَغضبّت) ا انيا ادف فى الجرى إذا استغضبت وأعنتها 

الراكب» ولكنها تعطى درتها أى سرعتها فى الجرى بغير ركل وضرب» وهذا وصف 

لس ية 

ريعدما رفت قا القتا زس فة اغ إلى وضفت لفارس الا م هقر 

فذکر آنه جریء ممع أى عظيم الجرأة» وأنه تعدو به فرس سريعة 


سے ل ص 


يعدو به تمش الاش كانه س سیر بء 


والنهش اريم والمشنتاش الأفخاذ. والصدع الوعل» وسليم رجعه أى لا.يظلع 
والرجع العطف باليدين. ' 

وبعدما أوجز الشاعر وصف الفارسين» انتقل إلى اللحظة التى تجمعهماء فذگ ‏ 
أنهما تناديا وتواقفت خيلاهماء فجعلهما من أول اللقاء على قدم واحدة فى الرتبةء 
فلم يناد أحدهما صاحبه» وإنما تنادياء ولم توقف فرس أحدهما فرس الآخر» وإغا 
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تواقفت علاهماء ثم أردف ذلك بقوله ونای عل اللقاء مخلع) آی ور 
با لحرب» وخدعها فجمع بينهما فى الصفة فى اسلوب دقيق ثم آردف ذلك بان یر 
رد نا يزمن غل الجدد ريح تفه من العا کے حرص یآ 
لظ اجا ت ری بهاتین الحملتين كل واثق ببلائه) «واليوم يوم أشن Î‏ 
انميت رف رارةء اث عزج غان السلاح: فاكو ان ايها عليه دع من ر 
داوود عليه السلام» أو أنها من صنع بع E‏ الشاعر - ضع اليدب 
ی دقيقًا ماهر حاذقًا: ثم قال «وكلاهما فى كفه يزنية أى رمح منسوبة إلى ذى 
يزن» وسنانها ملتمع كانه منارة» والشاعر هنا يضفى جلالا على هذين البطلين 
بإشاعة هذا الجو التاريخى العتيتق والجليل» فداوود صنع لهما الدرع» أو هى موررة 
من تبع اللك الحميرى القديم» والرمح راجعة إلى ذى يزن الملك اليمنى القديمء 
البطلان كأنّهما يجسدان قصة مجد وحضارة وتاريخ تليد. 
والنهاية تأتى سراعاء وكلمة «فتخالسا) لم يرم بها أبو ذؤيب من غير مراجعة وإنما 
أراد أن مثل الواحد منهم فى حذره؛ ووعیه بالحرب واقتداره» واکتمال عدته» لا ناله 
عدوه بطعنة معلمه» أو ضربة يهوى بها عليه» وإنغا يناله حلسة وانتتهارا» وكأن كل 
واحد منهما قد اختلس نفس صاحبه فی وقت واحد» شتا بق الفارسان على 
تلك الساحة التى يسقط فيها كل حى» «ونوافذ العبُط» التى لا ترقع أى طعنات» تنفذ 
ج يون لها راشانء وال جمم يط الط :ى الجلده وقرل 
وكلاماقَذعَاشعيشَةماجد وجتى العَلاءّ لوان قَيعابق 
زئ فبه ابا فؤیت يسكب دة -شفية ولكتها-حارة وعديقة على هذين الفارسين) 
وتراه ينهى قصة الحمار» والثور بنهاية الصراع الذى صرعا فيه» ولکنه هنا لا بسدل 
الستار فور انتهاء الصراع بتخالس نفسيهماء وإنا يرسل فى نهايته نفمة كانه فها ا 
هذين الفارسين وكلاهما قد عاش إلى آخر البيت. امحل هنا رقترب من مأساته؛ ل 
یبکی بنیه وقد کانوا ذوی ا وأيد. كل منهم قد عاش عيشة ماجد؛ وچای ار 
لکن شيئا من ذلك لا ينفع» أبو ذؤيب يهتز مع هذا الممل آكثر؛ ونرى الشعر هذ 7# 
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معه» ألست ترى ترنح الشعر» وصخب جيشانه فى هذه الأبياتالتى لجأ فيها إلى 
الوب التثنية إمعانا فى تساوى الأقدام» ألست محس بأثر تكرار هذه التثنية فى علو 
النغم وتميزه؟ الست ترى بحر الكامل هنا يثب مع هذا الموقف المتصاعد عندما التقى 
هذان الفارسان وتناديا وتواققت خيلاهما وكلاهما بطل اللقاء سميدع؟ وإذا ذكرنا ‏ 
الخساء بعد هذه الإلمامة السريعة بهذه الققصيدة أدركنا فرقًا واضحًا بين رثاء أبى ذؤيب 
ورثاء الخنساء» فالخنساء تصرخ بصوت عال وتهتف بدموعها لتعينهاء وتصف قبر صخر 
فير بذلك ثورة حزنهاء وحدة مأساتهاء ثم تصف فواضله من النجدة» والمروءة» 
والسخاء» وشدة الوطأة» على الأعداء» كما تصف حال نساء سليم» تدقق فى كل 
ذلك وتعطیه حقه. ولا تخرج بخواطرها عن حدود مأساتهاء فلا تبکی غیر صخر» 
حتى حين ترى النساء يبكين أخواتهن» وتعزى النفس بالتسلى» تعود فتقول «وما 
یبکین مثل آخى» وكانه لم يمت فى الدنيا إلا صخر وهكذا ظلت مستغرقة فى هذه 
الصيبة لاتعرف لها شاطتًا. 

آہو ذؤیب بکی بکاء مکتوما وحزن حزتا لم یسمع فيه نحیبه إلا من بعید» ولکنه 
مع بعده فيه عمق» وفیه جلال» وفیه قلب یتصدع»› وقد رآیناه یبدا نه بعتاب نفسه» 
على التوجع من ريب الدهرء والدهر لا يعتّب من يجزع» وظل يلوذ بما يسلينه كلما 
اشتد وجع كربه» ثم انصرف انصراقًا كاملا إلى ضرب المثل الذى يعكس فيه ضعف 
الأحياء مع احتلاف طبائعهم» وقدراتهم» وما لديهم من وسائل فى مواجهة حدثان 
الدهر» وكأنه بذلك يبكى الحياة كلها» صامتها وناطقها» يبكى جون السراةء والشبب 
المغزع» والبطل المستشعر حلق الحديد»ء الكل عند أبى ذؤيب سواء. 

والشاعر الذى يبكى الإنسان بكاء عميمًا لا يضن بدموعه على هذه الأحياء فى هذا 
العالم الصامت» الذی لا تسمع أوجاعه» ولا تعرف آماله» ولا آلامه» وحینعذ یکون 
بکاء الشاعر:أشبه بیکاء الفيلسوف . أبو ذؤيب طوحت به مأساته على شاطرء الوجود» 
فرأی ضعفه» وقهره» فظل ينوح عليه» الإنسان والحيوان عنده فى هذا سواء. وهذا 
هو الأشبه بالشاعر الكبير» والأقرب إلى طبع العبقرية » والنبوغ» وأظن أننا نستطيع أن 
مجعل هذا اللون من الرثاء فى العصر الجاهلى الأصل الذى جاء رثاء أبى العلاء للفقه 
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ا ذلك طورًا من أطواره؛ وهو من الرثاء الفلسفى البليغ وآية بلاغ ر 
با العلاء لم يولول على الفقيه بمقدار ما بكى الإنسان؛ د مزج هذا البکاء بي 
ازاف لاق :فخاطب الى امختال الفارغ الذى لا یری موضع قدمیه» الا 
اناد الأزض فن هذه الأجسادء لاأ شك أن رثاء أبئ العلاء فى هذه القصر؛ 
رثاء كبار الشعراء» وأن رثاء أبى ذؤيب فى العصر الجاهلى والذى شغل فيه بالحدین 
عن الم الحيط بالاشباء كلهاانحتنشنغله ذلك عن رضت بيه فلم يتجدث عن ش, 
من خلالهم» وکانوا رجالا مشهورين بالشجاعة» والنجدة» أقول ا ی ذزیت 
فى هذا العصر كان نهجا للسبيل الذى سلكه أبو العلاء» وأساساً للبناء الذى أشارب 
فی الوقت الذى ترى فيه رثاء الخنساء» ينمج طریقًا آخر» تری عليه وعلى مسافة 
قريبة من الخنساء أبا تام فى رثاء أحيه» وابن الرومى وغيرهم ممن يبكون مصابهم 
فحسب ویذکرون خلال موتاهم . 
ومثل هذه النظرة التحليلية لطبائع الرثاء» تغرينا بالنظر فى مراثى أخرى فى هذا 
العصر لأننا نرى أنه من ضرورات البحث فى قصيدة» ما أن نضعها فى سياقها وإطارها 
الذى يجمعها مع أخوات لهاء ليكون ذلك عوتًا لمن يريد من الباحثين أن يؤرخ لهذ 
الفنون» ولم نجد دراسة تاريخية تحليلية للرثاء تقدم فقها لهذا الفنء يطمشن إليه 
الباحث» لاأننا نحرص فى دارسة الأدب من الناحية البيانية والتاريخية أن نحدد بدفة 
أوجه التشابه والاختلاف بين الألوان ذات الجنس الواحد» يعنى لا ا من معرفة 
دقيقة للفروق بين رثاء متمم ابن نويرة» ورثاء أبى ذؤيب» والئنساء» ومالك ابن 
الريب» وأعشى باهلة» وغيرهم ممن عرفوا فى هذا الباب» وإذا اجتهدنا فى تحديد 
دقائق الفروق فى أمثالهم فى العصور اللاحقة بهم» استطعنا أن نكتب تاريخ الأدب؛ 
كتابة تقرأ» وكتب تاريخ الأدب تنهمك فى وصف الأحوال الاجتماعية» والسياسية 
التى هى أطر طبيعيسة للأعمال الأدبية» ولكنها لا تصبر على دراسة الأدب نفسه؛ 
وتحليله» لان ذلك يجب أن يكون جهدًا سابقًا لجهد المؤرخ» وأن يكون عمله هر 
الاستردا من هذه النتا ثج» وتوظیفها فی سياق درسه» ولیس من ايسر لباحث . 
يقوم بهذا الجهد» أعنى التحليل الدقيق للاثار الأدبية فى عصر من العصورء لا 


4 
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ق پودا ک2 وجادة»ثم إنه هو لب عمل الناقد الذى يحلل تليلا يهدى إلى 
٠‏ ألو انه» وظلاله. 
علاصره“ وألوانه وظلا 

ولندع هذا لنقرأ قصيدة محمد بن كعب الغنوى فى رثاء أخيه أبى المغوار وهى 
دة ذات طابع يختلف. عن قفصدة ا ذۇيب › والخنساء» من حبث. إن الشاعر هنا : 

: ل بفضائل أخحيه» والتنویه بشمائله › وکان یجد فی ذلك وسيلة لتخفيف 
أوجاعه»› من غير صراخ› ولا نحيب» مما يجعلها تتميز. O:‏ الخنساء» أما تميزها 
ا کیب افلف ای ق افا اسسا اام کو وشجونه 
انتقل بخواطره› ووعيه إلى أرجاء الوجود» وألبس مأساته الکون کله فبکی ما راه 
من جون السراة» والشبب الذى آفزته الكلاب إلى آخر. ما قال. 

ولنقرا قصيدة الغنوى قراءة سريعة: 
ا اليب إلا غاتت كلا اا وا HE‏ 29 وک ا 
ول سليّ مي م الج سمك شا جا , كاك اجك اشرب طبب 

اا ت لج واب ولم آبج E E‏ 
سوق لشن کات اسابت مني ئی رالداا باجا ق وبا 
رر اس لت 7 ي 
ê #%# FF )‏ 

زاش إن اچ ا i‏ الآلم أشد دارج ن اخساس عمد ابن 
کعب فی هذه الأبيات» فإذا کان کلاهما قد زواه الحزن وجعل جسمه شاحبا» 2 أا 
ذؤیب يزيد على صاحبه تفزعا» لا يلائمه معه مضجع › > وذلك أشد وآنکی› ثم 
اہی ای عم ای یی TE‏ 
ي تلك التى شت صم الصلاب» زاك س درا کےا من المعنى 


To 
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هذه ا إلى الضلاب» وكان يمكن أن يغول وللدهر ف 
هذه دلالة على الجلادة» والثبات» والقوة» ب 
الصلبة نصيب . 


ا ا 
ل اوی ند فلك قلع اخ خرن اخوتی فشیین رای 


أذ ر حدث عن أخيه» أما أبو دوپ فإنه قال ودی ا وک ذلك وکأنه 

i‏ ل م قال «سبقوا هوی وأعنقوا» إلى آخر ما تری. هله فروق فی 
3 زه e‏ رشن ك فيه القصيدتان» فهذا شاحب لاج الأحداث» وها شاحب 
ومفرع لانه أودى بنيه. من البلاد ا وأعقبوه حسرة عند لرا وعيو نما 
وسبقوا هواه وأعنقوا لهواهم» وغبر بعدهم بعيش ناصب› ال آنه .لا حق 
مستبم ؛ وحرص بان یدافع عنهم ۰ والعين پر کان جفونھا سملت بشوك فهی عور 
تدمع > وكأنه للحوادث مروة بصفا المشقر کل یوم تقرع. 

واضح أن هذا غير ذلك. وإن كنا عند القراءة العامة نقول إن هذا جزء مشترك بين 
الشاعرين» ثم إننا نرى كل شاعر بعد هذا التقارب المختلف فى اللحن» وأنواع 
الشاعر» يأخذ طريقًا غير طريتق الآحر»ء أما طريق أبى ذؤيب فقد بيناه» وأما طريق 
الغنوى فقد انتقل إلى شمائل أخية» وأخذ يعددها ويبكيها» فأخوه شريف نبيل» ليس 
فاحشًا عند بیته» ثم هو جسور لیس ورعًا عند اللقاء» وکان یکفیه» وکان یعینه على 
نابات الدهر» حكيم ذو ركانة إذا استخقّت النوائب أحلام الشيوخ» سمح أخر 
نجدات» حبیب إلى الزوار غشیان بیته» وکانه هو رجل الحی فإذا لم یکن فی احی 
رأیت الحی قفرا» ویده ت اللكرمات التى تقصر عنها أيد الرجال» وأنه جامع لخصال 
الخير» مغیث مفید» ت لفعل الندیى» وآنه فتی الفتيان» وأسرعهم لنداء الحير؛ 
والعطاء والنجدة؛ وأنه آریحی بهتز للندی» و منصرف إلى حلات الكرام» ما يبالى 
أن یکون بجسمه شحوب إذا نالهاء وأنه مبجل فی قومه» يتحفظ فتیانهم فی حضر“ 
فلا تنطق العوراء وهو قريب› زفکدا بمضی سحدد بقعت واا أا الغوار وصعا 
هو أحسن ما يتصف به الرجال: 


. 2 ۴ 4 ر »ي ن 
۰ لققدكان أا سخا هة وح ۴ کے فأ |> ها 4ف زيب 
۳۲٢‏ 
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ا : س ایر ا 8# س سر 
ا ما Ta‏ 
ت ا 2 اسل اتير ر ر 


#أاسر ني ةق 


حليمّ إ5 ا شیر ا 
: مالسل الافى لا وافلا 
o‏ انشا رم غاديً 


3 


o La هوت‎ 


عر چ ص سر 8 لک هٍ 


کان وت الي مالم نکن بها 


جوع خلال الیو من کل جائب 
وم ھا ج و آي ا 
فقت ادع أخرى وارقع الصوت تان 


سر لر ل 


يجبككماقّدكان ا إنه 


أتاك سريعًا وا تات ف الندى 
فشن ارزیحی گنان بي a‏ للتدى 
وا بان أن کو ن بجسمه 


ر م ال مرل ٍِ 
. ا 


e 


چ شب للنفس الجر اور 


۰ رة اله سر هة ی سے 
وليت إ5 قى الحداة ف شيت 


سے ی ي ا ہے بے ال (YY‏ 
Ey‏ یژ دی الليل حين يووب 
ى الل والمععروف کی 


إذا 2 ا ار جال بن 
سر ف لل ت سے ل 


و بون اسوب 


EY 


ا سے 


لك ة 0 0 


۳ ھی نے سے ا اش ا ي ا ل 
بذى لجب تحت الرماح مهيب 
ر 


)١(‏ سورة الجهل أطلقت حبى الشيب» كان الجهل ظاهرا وبالغا حتى استخف الحليم والحبى بضم الحاء جمع حبوة 


وهی من أحوال الرزانة والوقار. 


(۲) تعجب منه فى الصباح وفى المساء كأنه قال لله دره ما يبعث الصبح غاديا أى فى وقت الصباح وما كان يفعل 


وكذا الليل. ٠‏ 


)۳( يقال ما بالدار عریبا: آی ما بها أحد. 


Scanned by CamScanner 


TTY 


کل ارا a E i EI‏ لمیر اورا وه ا 
عبر ما كاه لجال خلال وما الير الا سساو , 
رلاد لر نبا اللي سدم تج تة يوب 
کک ا ی ی لکا لہ یکن كى الغياد خن 
7 لف ما المبال عار بسي اة عاف الال قريب 


سر تي 8 ۱ رر ر E‏ سر رة ل E‏ 2 ۴ 
اتر سییر ایی ج 


النعغمة هنا هاده وعميقة» 5 e‏ ومتحدرة» والطبع موات والنبع رقراق› 
ولو أن الخنوى نشا فى العصر العباسى لا لتبس شعره بشعر البحترى» ذلك الشعر 
الذى لا تطفو عليه آثار التكلف» والمعاناةء وإن كان يحتوى صنعة دقيقة»› وتفكيرا 
عميمًا فى البناء والصياغة . انظر إلى هذه النغمة المسترسلة فى قوله «لقد کان أما حلمه 
فمروس). انظر إلى كلمة «أمّا» وما أفادته من التقسيم والتحديد» زالضقسيم هن زايا 
الأسلوب» ومظاهر ضبطه»ء ومحديده وبلاغته» ثم ما فيها من معنى التوكيد الذى 
أعطى العبارة فصلا من المحانة وتأصيل المعنى › وتمريره» وهم يقولون تقول زید 
تمييز النغم وتحديده» ثم انظر إلى قوله «أخى ما أخحى»» وكيف أثار النفس» وهيأها 

٠‏ لسماع تلك الفضائل الهادية النبيلة» ثم كيف ساق العبارة مساقا خاليا من الجلجل 
والمبالغة؟ فنفى عنه الفحش وال جبن» وكأنه يبرئه من النقائص فقط» ويضعه عى 
الطريق الوسط الذى تجد عليه أصحاب الفطرة الصحيحة المبرأة من هذه الأدواء؛ م 
قوله» کان یکفینی» وکان یعیننی» وکیف تلاءمت فيه الأنغام تلامًا یکاد یکتمل؛ ٣‏ 
esere .‏ 
تكرار «أخحى» وما فيه من إشاعة الحزن والندبة؟ ثم وصفه بالحلم فى هذا س 
ما سورة الجهل أطلقت حبّى الشيب» واضح أنه أعطاه أفضل نصيب من احم ٠٠‏ 


(۱) النقيات: التى فيها النقى وهو الخ . (۲) المعنى: الكلف بالشىء. . 
۲۸ 
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جد نفسه وحكمته» وعقله» فى هذا الوقت 
یلغیان» حتى تحل حبوة دى الوقار» وتجر كه 
جرت فى كلامهم مجرى التعجب 
وبا بالغا تری ذلك فی قوله: 


8 ۾ ي ل ل ص سے # لل سے 


الذی ترى فيه سورة الجهل تطغى كل 
ونستخفه» وقوله «هوت أمه» عبارة 


ثم ترى صورا حافلة حية توحى بالمعانی إيساء 


تناول أ تی السات ٤‏ او 

تری فیھا جمعا کریہما من ذوى الاأريحية» يمدون أيديهم نحو المكرمات» ويبالغون 
فى جد لينالوا أعلاهاء وتزى أبا المغوار أطولهم يدا وأمكنهم يميتاء ينال أبعدهاء 
منالا وأعزها مكاناء ثم ترى هذه الصورة الحسنة الخالة: 


E‏ ا سې عر اال ا ص سرس ا بے ت 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى تلم شا جي عدن قاذ 
ر ظ ھل ا5 ۴ ۳ 8 ت ۳٣‏ اھ سے کے 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ثانياً لعل أب ال ونس ف ا 


ہے لر وا 


۴ a 2 ی‎ E TL e 
يجبك كماقدكان ر انه بأمشالهارحب الذراع أريب‎ 


تری فی قوله: «وداع دعا يا من يجيب إلى الدى» وكيف آثر حكاية الدعاء بقوله 
ايا من يجيب إلى الندى خلابة وتأثيرا وإحضارًا للصورة وتشخيصا للمشهد» لا ترى 
ذلك لو آنه قال وداع دعا إلى الندى. آنت الآن لا تسمع حكاية يحكيها شاعر لصوت 
يستغيث فى الخلاء ينادى ذوى المروءة طالبًا الغوث والعطاءء وإنّما بى المشهد بعد 
سماع الحكاية. وها هو الداعى يطلق صوته صائحًا «يا من يجيب إلى الندى» وترى 
محمد بن كعب يطلق هو الآخر صيحات طوالا كاتّها توطئة لإحضاره» الشاعر 
قمص شخصية الداعى ويدعو دعاءء ويد فى صوته وهكذا ترى اللغة مطواعة 
رسخرة أدق ما يكون التسخير ومستخدمة أحسن ما يكون الاستخدام. . وهذه 
لطريقة تجدها فى أدق صورها. فى قوله تعالى: ربا إنتا سمعتا متاديا ينادى 
یمان آن آمنوا بربکم فآمنا)؛ قوله: أن آمنُوا بربکم) هو نفسه النداء الى 
ذكره قبل ذلك» ولكن فيه من الإحضار ما ليس فى قولك ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى 
للإيمان فآمنا. القائلون يحكون صوت المنادى ويسترجعون كلامه الذى توج فی 
تلوبهم ودعاهم إلى الإيان بربهم. 


۳۲۹ 
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الف أنه داع مجهول› طوحت به الفیافیء , 


والتنكير زواع دعا یر ر 


ق شيد لان صو ت 

ا بغافة) ولكن الوقت وقت سديد؛ ١د‏ صوت هذا الداعى 
ك فی 2 ت . 5 : 

e:‏ 4 بان يجد لعل صوته ي أبا المغوار» فا اء 

إلا الصدى» وقد نصحه الشاعر غ انه ذلك 


الذى E E‏ کان النادى بعیداً عن مازله. 


e O CE fray has 0‏ ا ا م 
حرف الندى يدعو اللدى فيج : eG‏ 
۴ فيه علاقة ود وتقدیر بینه وبين الندى» فالندى يدعوه فيجيب» ويدعو الندى 
ت وهكذا تجد طرافه الصورة وغزارتهاء وحيويتها كما ترى سماحة العبارة 
وانسيابها» ووفرة مائها. 
ثم تراه يكرر هذه الصورة فيقول : | 
بيت النَدَى يا أم عَمر ضّجيعه إذا لم يكن فى الثققيّات حَلوب 
حين يشكد الوقت وتقل على الناس وطأته» وتجف ضروع النجائب المختارة» ترى 
الندى يلوذ به» ويبيت ضجيعه فهو لا يفارقه فى هذا الوقت الذى جفاء الناس 
وتحاموه» لأنه ليس فى أيديهم ما يساعدهم عليه. 
ويعدما أفرغ الشاعر بعض همومه فى ندبه لهذه الخلال الشريفة» والتى هوت مغ 
أبى المغوار فى قبره» أخذ يندب الفراق» ويبكى مصير الحياة» ويستلهم السلوان فى 
ذلك. فالموت الذى هاجمهم هو الذى يصيب كل الأنام» وكأنه قد وزع الناس فأبقى 
منهم قليلاًء وتجهز لآخرين» والباقون لا تجد أقصى آماد آمالهم إلا دانيا قريباً» وها 
هو الموت قد أفسد الحياة» وها ھی الايام اکا استت مرة» عادت وأكکثرت الإساءة» 
وها هو الجمع يلتقى حا متضاما فى اقتران ووثام» ولا يلبث أن يتفرق وأن تنصاع 
حصاته» وتنكسر قناته» وها هى النكوب تتوالى أثر النكؤب» واسمع هذه الأنغام من 
اشا 


۳۰ 
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3 2 ت آقن 


TEN 


آنشد الوت اشاة ةف اتی 


اذ تكن الايام اسن خا 
جن التوئ حى اذا E‏ الهوى 


E‏ رج م 

علينا ا کل الانام 7 2 
الت اج ات م اتب 
غاب : ا لى خاي . . ج a‏ 


م م ق ت ر #رم 2 ر 
ا فقدعادت لهن ذنوب 
ا لز اظ 


صلع Ters‏ تی التَناة شعوب 


ع ي : ا ا ي ن ا سے ج اخ ا اني 
كان آبا املخوار لم يوف مرا إا ربا الققوم الغزاة رققيب 


واضح أن المسلك الذى سلكه الشعر فى هذه القصيدة مختلف عن المسلك الذى 
سلکه فی قصیدة ابی ذژیب» فأبو ذؤیب لم یتکلم عن خلال بنیه وشماثلهم» وکانوا 
كما يقول الرواة فرسانا» ٠شجعاتًا‏ مذكورين» وكانوا خحمسة أو سبعة» وكانوا لا يقلون 
بأسا» ويد عن أبى المغوارء. ولكن الشاعر أطبق فمه عن هذه الخلال»ء وإن كنا قد 
أحسسنا أن شيئًا من الإحساس بفروسيتهم قد جرى فى قصة الفارس المستشعر حلق 
الدروع على حد ما بيناء وإذا كان هناك رثاء قد خلا خلواً تاماً من الأرصاف 
الصريحة للموتى» فلتكن هذه العينية التى تأتى على رأس المراثى فى هذا العصرء ولا 
نستطيع أن نزعم أن الاأباء لا يتكلمون عن فضائل آبنائهم عند بكائهم» لاننا وجدنا 
كثيراً من الشعراء يتولهون على بنيهم» ويذكرون فى هذا الوله خلالهم» وشمائلهم. 
وغاية ما يمكن أن نفسر به هذا فى تلك الققصيدة» هو أن الشاعر الذى يرثى ولده إغا 
يرثيه لأنه ولده» وقطعة منه» سواء كان هذا الولد شجاعا باسلا أو كان بخلاف 
ذلك» وليست بطولة الأبناء هى التى تزكى عاطفة الأبوةء لأنها زاكية وحدهاء وليس 
الكرم وجميل الشمائل فى البنين غا يتفاضلون به عند فقدهم» وربا كان الوالد أعلى 
نحيبًا» وأشد وجعا على ولده العاجز الغافل» لأنه كما قلت لا يرتبط به من ناحية 
متزلته فى الباس» وكريم الشمائل» وإغا لأنه ولده» هكذا النفس الحية»ء والفطرة 
الصحيحة» وهكذا كان أبو ذژيب. 


۳١ 
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ثم إن قصيدة الغنوى لا بدأت تقترب من قصيدة الى ڈقیب؛ حن فت پاب 
ت والنظر فى تی الا اماما س ج امسات لرن ی 
راجعت نا ابزء ن الق صيدة وجدته يضمن تلك ا انى التى تسصعها من إلنارر 
ی فلگ سائر إلى الموت› والأيام بحسن مرة وتسىء مرات ٠‏ ولابد لکل جم 
8 رفرق» وحلاوة الحياة لا تدوم؛ وكذلك مرارتها وعدا ولکن للتار فرغ 
هذه المعاتى الألوفة فى صورة شعرية جيدة. انظر إلى قوله «صدعن العصى؛ ومز ٠‏ 
لعن الذى يقول فيه الناس تفرق الشمل؛ وقوله «نکوب على آثارهن نکوب؟ وهگ 
وذلك بخلاف أبى ذؤيب الذى وقف وحلل» وقص علينا أوجع القصص› واندس فی 
توس الأحياء» وأرانا الأتان وحمارهاء حين سمعا نبأة الصائد» وكيف نفّرن» وكين 
رست به؛ كما أراك صورة الصائد العجل الذى يعبث فى الكنانة ويرجع» إلى آخر 
هذا التسليل الدقيق لقصة الياة والأحياء». وكيف يرسم. لك السعادة والهناءة جتى مع 
هذا امار الوحشى واتائف ٠‏ وكف :تما فارغ ا بالهما؟ وكيف .اقسا القدر إلى 
حتوقهما؟ كل ذلك فى تصوير محكم. وتسلل دقيق»-وقصص متع» ومتابعة حية 
محقنة» وكذلك الحال فى قصة الثور› والفارسين إلى آخر ما ذكرنا» هذا مسلك فى 
تصویر مأساة العدم يختلف اختلافا جوهرياً عن هذا التسلى المباشر. 
أبو ذؤيب يسلك مسلك أصحاب النبوغ والعبقرية من الشعراء. ويندس داخل 
ال الحسة» مصوراً حسها بالسعادة» والهناءة» وحسها بالشقاوة» والتدمير وذعرها؛ 
من العدم وتشيشها بالحياة» وکان حسان بن ثابت شاعراً» وناقداً دقيق الحس» بطبع؛ 
اء ومز طبقات الشعراء فقد ذكر آيو العلاء أن حسات سثل من أشعر الثاس | 
قال حيا أو رجلا؟ قال بل حيا. قال أشعر الناس حيا هذيل» وأشعر هذيل غير 
مدافع أبو ذؤيب. وقول عنه ابن سلام کان شاعراً فحلاً لا غميزة فيه ولا وهن 
قفا إن ارىئ يد جال اجه وانة فن ذلك كغيره من الشعراء ثم ٠#!‏ 
جمیعا یلم بهم خاطر یکاد یکون ا بعد ذكر هذه الصفات› ا 
ققد عله الشات وشیاعھساء وکاھا میت سء او کانھا لم نکن کا 


T۲ 
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ازس ت 


متمم س نویره: 

ا کنن ومالك 
وهكذا يقول الغنوى 

ان اا المغنوار لم يوف مرق | 

د e‏ فتياًا با لمميسر 

کان آا الوا د ال ۔ لم تجب 


ر ت ب ر 


KAA TEE 


تم تراه بعود فینوح ويعول بصوت عال : 


ا 
فتی الحرب إن جازت تراه سمَامَها 
َ ا ا ت 
وحدتمانى إغا اموت فى القرى 


ر e‏ ا م لزا 
ا من ريح الشتاء هبوب 


1 . س ا ت 


إذا ربا القوم الغخزاة ريب 


ا 


‌ 


قن دا می رواک اب شیب 


سے برق لل تي ا لر 


ر | ا س ل ر ل 
تلوب قي اب از تلوب 


سر نے ا سر ر ی اي 
عله وبعصس القائلين کوت 
وفى السّلم مقضال الاين وهونيا 


سے ا : آضے سے اتھے اک 


فكيف وهذا راق 2 وقليب 


ثم ترى الشاعر يعود به حزنه إلى الإحساس بالضياع والعجز والتعلق با لا سبيل 
إليه» ويصور ذلك فى صورة تراها عميقة الإحساس» قوية التأثير» تفيض بمشاعر 
ر بريد أن ا الحالة إ إلى حالة اليأس ال یرھمی عندها قىشارته › 


َو کات الدنيا تباع EEE‏ 


افر ر ا ص 


E e e 
کر ا الجا ا‎ 


ا وتأاميلى لققاء a‏ 
کداعی هيل لا يُزال مكلَفَّا 
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ETE 


TPO‏ 8 ر 


ر الاتم الل يوم يۋوب 


ون الى ياتى اا قريب 8 
قدت ني تین 


ترات 8ا نے تھے 


TT 


ca. 


2 تن ول على الناى زحاف السا‎ arl 
اب اکر من اخساء» فکلاهما یذکر فضائل ار ويسک ران ار‎ 
ا الکاء أعلى› واستنجادها الدموع المستهلات السر فح یظهر فی‎ 
پا ف ا سلوى» الخنساء أشد ولها وجزعا ولا ندز‎ 
تفرغ على زفها شيئا من التسلى» كما جد ذلك فی قصید:‎ hn 
ا الخنساء قف كثيراً عند قبر صخر؛ ويلذع قلبها أن تری الريح لنواضح تزيم‎ 
كما فاضت غروب الترعان م‎ e وتطلب فيضا من‎ 


کل ڈکر 


بتربه» وتصرخ ؛ 

النواضح 
صف نشا سليم» رصتقا :بالغ الوضوح ٠‏ ترى فيه ضضورة النتاء ياحان بعد کری 

العيون» كما تراهن شعا لا ينين » وتقف عند القبيلة كلها فتراها وكأنها ای جور 

ام الزمان نحورها دی الذبائح) وهذا لا تجد شیئا منه فى شعر الغنوى الذى کان 

کان فر احا على الذكرى» فيصف شمائله» وصفا هادئاء» لا غلو فيه ولا مبالغة 
ا فاحغا عند بينة» وحبيب إلى الزوار غشيان بيته» إلى آخر ما نرى. وعبارة 
الغنوى اسل تحدرا» وأكثر ماء» وأصفى ديباجة» من عبارة الخنساء» وهه الضور 
الخالية الى أشرنا إلى بعضها تجرى فى القصيدة روح الشعر السهل» السح؛ 
الخصب» والمئير» والخنساء سا فى أوصافها غالبا مسلك الوصف الباشر فصخر 
سيد جحجاح› وابن سادة شت ۾ جحاجح» شاشر الل العظيم» وواه الائة 
الهجان» وجابر العظم الكسير إلى آخره»› بينما هذه الأوصاف لمسات خفية وموحيه 

فى شعر الغنوى. . حبيب إلى الزوار غشيان بيته› وداع دعا یا من يجيب إلى الندى؛ 
وغير ذلك» وإن كان يسلك سبيل الخنساء فى مثل قوله «حليم إذا ما سورة اجهل 
اطلقت». . وفى مثل قوله: «هو العسل الماذى إلى آخره». 


٤ 
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شاعر آخر من قيس 


کان النابغة احستهم ديساجة شعر وأكثرهم روق کلام وأجزلَهم بينًاء کان نخر 
کا لین فة بک وتبغ بعدما احتتك وهلك قبل أن يهتر. «(الشعر والشعراء 
ا صر .)۱٥۷‏ 


«كان النابغة أعذب على أفواه الملوك» وأسط قوافی شعر» کان الشحر تمرات قد 
انين من حلدة فهو يجقتيهن انار له سهولة السب وبراعه اللسان: ونقابة. 


سرس سر لے لل 


الفطلنة › لا توغ غا الكلام» لعذورة محر جه » وسهولة مطله» الخليل بن أحمد. 
(ديوان المعانى حا ص۱۸٦١‏ . 


وقال ابن رشیق «وکان آبو بکر رضی الله عنه يقد النابغخة ويقول هو أحسنهم 
شعرآً» وأعذبهم بحراً» وأبعدهم قعراً». 
| هو ود یسا فی ولف سج بن ا یکنا اما وای اء ,اکت 
بالنابغة» وذبيان صاحبة المواقع المشهورة مع عبس» رهط عنترة الفارس «ثم أن عيسا 
ياتا اقسا ولد قانع ي قن اة تھے کے لے ہکم سے ان 
عدنان» وکان التابخة عظيم الاعتداد بقومه» وبمنعتهم» وقوتهم› ولم یکن کما تضوره 
الدراسات التى ركزت على اعتذارياته المشهورة- حيث نراه فى هذه الدراسات رجاد 
مرعوباء فزعاًء لائذاً متمرغا فى التراب» والحقيقة أنه كان عظيم الاعتداد بقومه كما 
قلت » رأله كان يلوح نعتهم فى خطابه للتعمان بن المنذر» ومن ذلك قوله فى 
قصیدته : 


سے مز شش 


يا اباد با وسين ساي عن ما مكنا وام 

م کی آذ روك سے SEE:‏ 
رل الو اا لمم عر قَذقات وتضحی دراه پالشاب کے ر 
Te‏ 


Scanned by CamScanner 


r‏ ۳ رلا 
ای انلا تال ادلی ا وتی ن بسن ررر 
وول اعم کلبی؛ آی ناشوی عازف وأذاك» وهی صورة قر 
و 


استعاركعم الكلب؛ لإمسالك القوم عن الاذى؛ وگعم کابه آی دس فی فمه الکرا, 
بكر الكاف؛ وهو شىء يجعل على فم الكلب فلا يتح دقل تی هله لوزي 
لوصف بالبخل کما فی قولەز 


۾ ا سر 8 ا 


وتکعم کلب ای رمن ية القرى ونار كالح راء من دنا ر" 


ای أنك تسد فم كلك .حتی لا ینبح» فلا یطرق طارق»؛. ولا" بهتدی بصونه ضا 
وقي نارك كالفتاة الذاء في تر مستورة ة وراء الحجاب» حتی لا پهستدی 
بضوئها أحد. 

ومسحلان وحامر؛ موضعان نالیان آی ساکف الافی.عنك ون کبٹ فی مکان پیر 
لا أنال» وقوله «وحلّت ُوتی فی یفاع ممنعا اليفاع ما ارتفع وأشرف من الأرض› 
وین المراد أن بيوتهم أقيمت فى أماكن عالية لا تنال» فإن القوم 3 ر 
بیوتهم فی ذرا الجبالء بل إن ذلك أمارة اجبن؛ وإنغا يمتدحون بإقامة ارت ال لای 
والملخاوف» كما يقول الحادرة: 


لر وال 


پیل ر ا س ل 
ومراد النابغة أن بيوتهم لقوتهم» ومنعتهم لا ينالها الأعداءء وكأن بيوتهم فى فم 
جبل. فالكلام مبنى على التمثيل› وهذا خیال یتردد کثیراً فی لغتهم» بل تاسست _ 
عليه معانى ألفاظ› صرنا ننظر إليها غافلين عن هذا الأصل الخيالى» أو المجازى الذى 
پيٽ خايه؛ انظر مثلاً | إلى قولنا فلان شريف› تد أن صله مقیم فی شرف عا ٣ن‏ 
الارض» وهذا تصوير لكرمه وعزته» وانظر أيضاً فى قولنا فلان عزیز تجد أن أصل 
ااا ٠‏ مقيم فى عزاز من الأزض» ای فی مکان عال متھا وهو ت ررم 
منزلته» وکأنه لا تناله يد الأعداء» وقد استجاب النابغة لنفاجة نفسه» وا 
ا لمفرط بالعزة› فارتفع بهذه اليفاع» وقال تیال به راعی الحمولة طا والحمولة هى 
الناقة التى قد أطاقت الحمل» ای إذا نظرت من هذا لكان الذى حلت فبا ۴ 


۳۳٢ 
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رات راعى الإبل كانه طائر صغير فى ضالة حجمه» وكلما علا الناظر تضاءل 
إطلور» وهذا واضح» ثم لا يكتفى النابغة فی بیان قوة قومه ومنعتهم بهذا التضنويرء 
,لإ يجده كفاء نفسه المترعة بالاعترازر» والفخار ببنى ذبيان» وإغا أزدف رل الوصول 
لصم عن فاته والوعول جمع وعل بورن كتف وهى التيوس» والعصم جمع 

أعصم› وهر الذى فی إحدی يديه بياض › والقَذّفات جمع ف آی شرفة› والمراد أ ل 
لوعول لا تستطيع أن تصل إلى هذه اليفاع العالية التى حلت بها بيوتهم»› فلیست 
وتا عالية فحسب» وإنما هى أيضا فى ارتفاع وعر لا تستطيع الوعول. أن تصل إليهاء 
له غير الوعول» والوعل مثل عندهم فى القوة» والتجشم للصعاب» ثم هو يزل فلا 
بصل إلى يفاع النابغة» ولم يكتف النابغة أيضا بهذا وإغا أردف (وتضحى دراه 
السحّاب کوافرا! فبلغ المدى فى الشموخ والارتفاع» أو قل بلغ المدى فى التعالى؛ 
والتسامی» وهو يخاطب النعمان» ويعتذر» وقوله كوافر كلمة لها قيمة کبيرة» ا 
جمع كافرة» من قولهم كفر الزرع الأرض آی غطاها» وکفر لساب السماء ومنه 
كفران النعمة» لأنه سترلهاء وجحد» والكفر الذى هو ضد الإعانء لاله جد 
للوحدانية» والمهم أن هذه اليفاع التى تقيم فيها بيوت النابغة ليست مخطاة يالسخاني» 
لأنه لو كان السحاب لها غطاء لقال وتضحى ذراه بالسحاب مكفورة» أى مستورة 
بالسحاب ولكنه لم يقل هذاء وإنما قال ذرا هذه اليفاع كوافر بالسحاب» أى اتخذت 
السحاب كوافر كما تقول هم بالدروع كوافر أى اتخذوها كوافر فهى مالكة للسحاب 
نغلب عليه وتسيطر» ووراء ذلك إحساس بالقوة» والقهر» بلغ السيطرة على السحاب 
الشامخ فى السماء» ذلك كله ليؤكد للنعمان أنه لا تتال مقادته» أى لا يستذلء ولا 
موت نساؤه إلا حراثر» وبهذا يخلص اعتذار الثابخة للوفاءء وما توجبه خلائی 
ارخرلةء فلس الألار هن رهب ور وا شك آنا فى هله الات اقا و 
وشموخ» تتهدى لك إذا أنعمت النظرء تأمل قوله «سأكعم كلبى» وانظر إلى هذه ٠‏ 
لمعاناة التى تحسها فى قوله سأكعم» وكيْف كان يجتهد فى. حبس هذا الكلب المندفع 
الحمى» وتذكر المعنى المراد بالصورة أعنى إمساك قومه عن أذى النعمان» وقل أن فى 
هذا التعبير إشارة إلى أن النابغة قادر على أن يسمع النعمان الهجو» والأذى» وقادر 


IY 
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: زا الك“ وهو کلب جری ومحمی مندفع: 
ول ان پزسل کلبه ينبح ٠‏ وار 


او ت وی ی ا ج E‏ وانظر إلى هله الإضان , | 
نم ادرا ر ) ee‏ كلها إلى نفسه» إضافة تدفة 
س 57 وکیف ضاف یوت القوم ٤ء‏ ٍ شك لدف بالامن اقرا 
ES HEN wee u o‏ وک ا 
لے 9 فاع» باذن انيه» و ر شیر إلى از 
ا e‏ الآلف سے کا ٤‏ 
والارتفاع› والامتداد» الذى رس ٣‏ شل ه کس حار يصل نان اشا 
ا القددت بے هدا العونیا وک 
اواسمع قوله اممنع' وتأمل هد ا al‏ نوين وکیف يساعد ززل 
نفسه بهذه النعة) وهذا الاعتزاز» وتأمل هذا الاحتباس المشعر بالنعة والذى يكن ز 
النون الساكنة فى قوله «ممنع؟. ثم انظر إلى هذا التحليق المغاجىء بعد هذا الاحتبار 
الوعول العصم عن قات وتضصحی ذراه» وگ | . د ستجابت ص ما یجری فى الست 
ا العصم وارتفاع القذفات والذرى. واذكر قول النحاة إن الضمة علابنة 
الرفع٠‏ الذى هو من الارتفاع» والتعالى ثم هو عندهم أقوى علامات الإعراب. 
والذى أقصده من وراء هذا هو أن أؤكد أن الثابغة كان شديد الاعترار والشعور 
بخطفان» وأن اعتذاره للنعمان وتصوير لالب المهمومة› والتی سارت فى الئاس مسرا | 
الأمشال. وقالوا فى الليالى الصعبة «ليلة نابغية» كان هذا الاعتذار البليغ من درافع 
الوفاء» ومثيرات النبل». وكرم الشمائل» ولم يكن من مثيرات الخوف» والرهب» كما 
- يفهم من قول يونس بن حبيب إن النابخة أشعر الناس إذا رهب. ولا ريب أنه رهب 
فی شعره ولا ریب أيضا فی أنه اعتز وشمخ فی شعره أيضا.. 
يتهددونه» ولم.یکن النعمان مع قوته» واقتداره ذا بطش» وسيطرة» وجبروت» یخیف 
الشعراء حتى يسكوا عن القول والبيان ما يجدونه فى صدورهم لأننا لا نعرف أن ها 
ا ا ol‏ 
کس الری فی جاهلیتها» کانت تسمح بقیام طاغوت» او سبد یکم الافر* 
ويكبل الخواطر؛ ويكظم المشاعر» كما يحدث الآن وإغا كان إيانها بالحرية» د 


)0( ضبطت قذفات بفتح الأول والثانى وضمهما. 
۸ 
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التعسر“ عن خواطرها» وحوالحها» إغانا یتضاءل فی مواجهته كل ملك وکل سلطان . 
وکان العربی یفیض بما یجده فی نفسه ولو کان الثمن حربا وتشر ریا وعذابا» ولکنهم 
کانوا بدفعول هذا الثمن الخالى من الدم» والتشر يد والعذاب بنفوس راضصبة» على 
لا مس ها ما كان عندهم بثابة الحسق المقدس وهو جرية الكلمة فى مواجهة 
الطواغيت اة ۳ بزید بن اذاق ق الشنی وهو من شعراء ربيعة يقول للنعمان: 


ت ب لك لمت فل TIT‏ 


EET?‏ تله ال ا 


لا قروق 

اج اال م ام تلا قى البشتامسن لا لي 

وهَرّرت يفك کی جاربا فار پش کے ا 
رهکذا مضی 


ابن اذاق يصاول النعمانء ولم يأبه أن يرسل عليهم النعمان من 
ا ا ا ا ا 


ل ا ا ESET‏ 


إلى آخحر ما قال» ولابد أن تعود هذه ا لأنها هى التى تحمى الأرض والعرض 
رأى نظام سياسى يقهر هذه الحمية إنغا يمكن لعدوه من شعبه. 

وتروی کتب الأدب أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه كان يعجب بشعره» وأنه 
حرج وببابه وفد غطفان فقال أى شعرائكم الذى يقول: 
e RT‏ مکی کر ای ی کارا 


قالوا النابغة» قال اف شعرائكم الذى يقول: 


۳۳۹ 
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ت 


Ar‏ 2 ك ا î‏ الله ر 

قالوا النابغة› قال فأی شعرائکم الذى يقول: 

: اک م Sl HOTS‏ م 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن العا ب 
الوا النابغة» قال هذا أشعر شعرائكم. 


ل ل کے د لر و 
د ق ل : | فخا أ 
ونعرض فى إيجاز شديد قصيدته اعوجوا فُحيوا لنعم دمن ادارا وقر ر 


صاحب كتاب جمهرة اإشعار السرب عن الفضل الضبئ أن لااب القصيدة لى ارم 
عوجوا فحيوا لنعم دمن الذّار وجعلها إحدى المعلقات السبع ولم يعد معلقتی عن , 


N TO 
۰ ت ا‎ e ر ر‎ 
لنم دمنة الدار ماقا يون من ُو واحْجَار‎ | eM 
اسو بار من نعم وغيره هوج الرياح بھهابی اشرب مور‎ 
وقفت ف ها سرا الوم اسالا عن آل ثم اموا عبر الف‎ 

مړ لړ ل 


ت 8# ص ص ت ا 
فا ا ت دار نعم ما كلمت الكو قلت قث اشر 


ما وسنت پا فتيا آلو ”إلا امام ولا موق الث 


N 


يطلب الشاعر من رفاقه أن يميلوا ناحية ديار نعم وان يحيوا دمنة دارهاء نم 
يتدارك ويتساءل كيف يأمرهم بالوقوف والتحية» وليس هناك إلا النؤى والأحجار» .| 
ققد صار المكان قفرا خحاليا» قك غیرته الرياح التى تهب عليه فى عنف› وهوج» 


وتسهی عليه هابی ال ثم إن وقف انر اليوم ال هذه الآثار عن آل نعم 


ولكنها أمسکت لسانها» ولو تکلمت لقصت له آحلى القصص ٠‏ وروت له من الأخبار 
ما يشوق نفسه»ء ويلهب وجده» ثم لم يجد أثراً من آثار نعم إلا هذا الثمام» ومر | 


النار» فلاذ بهذه الآثار. ٠‏ 


وقوله «عوجوا؟ من قولهم عاج راس راحلته بالزمام» آی عطفه وکانه آمرهم آذ 
يتعطقزا برواإخلهم على هلا اكان ويتج هرا إلاء و الدمنة اكان الذى به آثار 


س غر 
) کنیه» والذى بالت فيه مواشيهم» وبعرت إبلهم والنؤى هى المحافر التى 


4 


Scanned by CamScanner 


> 


مول الخيام لعدفع عنها المطرء انظر إلى هذا الأمر وهذا الاستفهام فى البيت الأول 
ويف بدأ الشاعر قصيدته هذا البدء المتوتر وتأمل كيف اخحتلجت نفسه» واضطربت 

ين شارف الديار» ورأى منازل الأحبة» وأساليب الإنشاء من صور الكلام الهادية 
د نفوس تور ف فی داخلها حاجات ملحة» ا پار أصحابه فی رفق› 
ورجاء؛ أن تتجه رواحلهم إلى منازل انعم استجابة لوجد نفسه» ثم ينتبه ویتساءل 
اذا تحیون» وکأنه يعجب من نفسه» بل ومن رفاقه الذين ألح عليهم فی تودد أن 
عو جوا بالمنازل› فاستجابوا وعاجوا. والمنازل ليس فيها إلا النؤى؛ والأحجار» وقد 
اقفر المكان» وآقوى» وصار خاليا إلا من الاثر. رأنظر إلى قوله:وغيره هوج الرياح» 
بھابی الترب› موار وما وراءه من حسرة» وإحساس بقسوة هذه الريح الهوج» التى لا 
قلب لها ترحم به هذا الأثر» بل اندفعت عليه فی طیش» وهوج» ترسل عليه سافی 
التراب» .فى حركة قاسية» وموران متتابع عنيف . ثم تأمل الركود والسكون الذى 
یکمن فی قوله آقوی» وأقفر» وکیف کان قوله غیره هوج الریاح بھایی الترب موار 
عا لحركة صاخبة ذهبت بهذا الصمت الرهيب» ثم تأمل النابغة فى موقفه الخاشع 
الذاهل «وقفت فيها سراة» وكيف تواثبت فى نفسه حاجات ملحة فأخذ يتودد إلى 
الديار» ويسائلها عن آل نعم ثم یزداد وجده حين تکتم هذه انار اا ا و فلا 
نبوح له بشیء تسكن به نفسه الوالهة. 

انظر إلى الأسى فى قوله «فاستعجمّت دار نعم ما تکل وتاپ ما ورام ذلك س 
الذهول الذى صار به الشاعر لا يعرف حقائق الأشياء» وكأنه,ينتظر من الدار أن تروى 
له الأخبار» ثم هو يعتب عليها أشد العتاب» لاستعجامها وانصرافها عنه ما تكلمه. 
رقوله بالا ار کی دات آخبار) اة مله ماعرد. وقول اقا وجدت بيا 
يئا . يصف النابغة وهو فى شوق تحول فى نفسه إلى خوف وذعر» فصار يببحث 
عن ملاذ پلوذ په أو تلوذ به نفسه الفزعة التى استوحشت الوجود الخالى من نعم 
لاذ بالشماءء وموقد النار» والثمام بضم أو اله شجر قصير يوقد به القوم› وقد بقی 
منه شىء من أثر استعمالهم هناك بجانب موقد النار». ولذلك هرع الشاعر إليه» ولاذ 
به واعلم أن مبنى هذه الأبيات على أخذة النفس» والذهول» والناس يطربون للشعر 


E 
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حین یبنی على التوهم: 
وود ارا ونما ا هيين بها واللخر ر م مم پو 
ام تف برنى عم واب ره فام شای من ا ۳ 
SEES‏ فعس القلب خي ر 

ر 


ا ماعلل الجران َا سقَيّاورعيًا لذاك العاتب ال 


الشاعر هنا يتنذكر ويسترجع فيعرض لنا قبسا من الماضى نرى فيه الابفة رز | 
لاهيين» عابثون بهذه الديار» والأيام هنيشة» والعيش حلو»ء لم بهمم پامرار. ونی 
َف القناغ والشاعر يخبرها كل يستودع صاحبه سره. ثم يقول النابغة أنه لرل 
حبال من الحب متينة تربطه بنعم» لكف عنها ونسيهاء > وانصرف ولو فاق قلبه ران 

لقد طالت عمايته وضلاله. / 


وقوله «ایام تخہرنی نعم وأخبرها» صورة توضصح الصورة التى قبلها» صورة اللهر 
والمرح» والعبث عبث الطفولة» ومرح النفس الحية» وهى فى سذاجة الفطرة ائظر 
إليه وتأمل وهو يلتقى بنعم» فى لهو» وعبث برىء» يحدثها عن أسراره وحاجات ' 
نفسه التى يكتمها عن الناس» ولكنه يبوح بها لنعم. ونعم هى الأخرى تستقبل ٠‏ 
صاحبها بهذه البراءة» فتروی له حاجاتها» وأسرارهاء كلاهما يقص لصاحبه قصة 
نفسهء والناس يطربون للشعر حين تجرى فيه ملامح الطفولة وتتحرك أفاعيلها البرية ٠‏ 
لان حب أفاعيل الطفولة وأحوالها من المركوز فى الطبع» وقوله «لولاً حبائل من نعم | 
أراد آن يکد متانة الحب» وقوة فعله فى نقسه» فساق القول هذا المساق الاستدلالى 
ومراده آنه لولا اة خها اتهم قف فة عا رر ذلك فا إل شم ض 
علب من صبواته لولا رسوخ هذه الصبوات وقول «فإن أقَاق لَمَدٌ طَالّت عمابها. 
رى فيه الشاعر قد ذهبت غنه غيبوبة الوجد» زفاز حا ن الا ايه 
وضلالاء ثم يقدم لنا هذه الحكمة التى تفيدنا أن المرء يتغير زمانا بعد زمان: : «والمرء 
بخان عورا ند اطرآره وهنا من الکلدم یلیل > ٹم قال وت مما على اله جران ! 


TET 
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ع rek:‏ کیت ر الشاعر إن صاحبته اود هجره» وهذا غي 


سک # ي 


فهو متعلق وهی 


فذلك يعنی أنه اهل ع غتها؟ وأنا أؤافقاك على 
هذا ولكن آلست معى فى أن قوله فى الشطر الثانى «سقيا ورعيا لهذا العاتب الزارى» 
من أفضل الكلام الذى يلا قلبك ووجدانك بروعته وعطائه وکأن قوله نيشت نعما على 
r:‏ عاتبة إنغا هو مقدمة لهذا الدعاء اء السخى والذى يقطر شعرا: 


نريع بى وسات ر رضت حياوتوفيق أقدار لأقدار 


صور فى هذين البيتين هذا اللقاء الذى كان على عجل» والذى ساقه الأقدان ' 
ركف فوجىء بها»ء وهو منهمك مع رفاقه» والعيس (الإبل بل البيض) قد شدت عليها 
الرحالء فلما فوجىء بها ريع قلبهء وانتفض› واضطرب» وقوله فریع قلبی تعبیر 
جيد» يصف رعشة قلبه» وانتفاضته» وهذا البناء للمجهول يفيد الحدث مباغته» 
ومفاجأة» وقوله «وتوفيق أقدار لأقدار» عبارة سمحة متحدره تجری على اللسان فی 
خفة» ويسر› كذلك القاء الى جرى من غير قرقب. ول ا ریت 


وریع 
له کا لقعم یت ا۰ 


تتضاء کالش تی وافت يوم ا 
رال ا سے ا بے # 2 


کے سي س 


راطیب یزداد ت أن ke‏ ا 


تسقى الضجيع إا استسقی بذى أشر 


كان مَمولة صرق rE‏ 


لم تؤذ هلا ولم تفحش على جار 
وا على مشل دعص الرمّة الهارى 


ا جه وأضحَة ا معطار 


عَذب المذاقة سا الوم مخمار 


اس ف #۴ اص٠‏ 


من بعد رقدتها شه مشار 


فهى بيضاء مشرقة كالشمس فى صفائها ونقائهاء تبعث فى قلبه الحب والحياة 
رالدفءء ويوم الا سعد هو اليوم الذى تطلع فه الشمس ق برج سعد السعود» فقظل 
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پرا ری فی سب اة لا سخا را کاب انضر إلى قوله دراو 
ای دها» وما فی كلمة وافت من الإشارة إلى الستفام» کان الشمس قد طلعت 
ال جود مكتملة وافية لم تكتنز شيثا من نورها؛ زفسباتا ایو ات 0 
کال التى يراها الناس كل يوم وإنغا هى شمس تامة النور والإشراق, 
یوم الأسعد فيه إشارة إلى الحياة والنماء» والعرب يقولون «إذا مع سعد | 
ضر العود) فهو يوم النضارة والازدهار والرخاء. نم انظر ا قوله لم ر تۇد ألا رر 
OTC‏ رک دل ی ذلك کا .اا وکرم القس, ولم رو 
٠‏ القلب» فهى دمغة الخلق» حلوة اللسان» لم تنطق بالكلمة النابية التى ا شير ٠‏ 
تم e‏ تعرف الكلمة الفاحشة» التى تؤذى الجار» وقوله «تلوث بعل افتضتال ار 
مشرَرَّها» أى تلف يابها بعد التوشح بها على جسم متلىء فى لين وترجرم» وكاز 
أرادفها كثبان رمل» والدعص كومة الرمل والردف العجز. / 
وقوله «دعصٍ الرملة الهارى» ووصفه بأنه منهار» ليوضح معلى الليونة 
والبضاضة» غير المكتنزة والمعصلبة» وكثيرآً ما وصف الشعراء أرداف النساء بكشان | 
الرمل» مراعين فى ذلك الامتلاء» والنعومة» التى تحسها فى كومة الرمل المنهارة 
وهذا من المعانى المبذولة» وقد جاء فى الشعر نما هو عكس هذا فشبهوا الرمل بأررال 
العذاری كقول ذى الرمة: 
رمل اورا الی ایی قل چ إا ال حه الظلمات اغناس 
ألبسته غطته والحنادس الشديدة الظلمة ا المراد هنا الليونة وإنغا المراد أنها أرض 
لم تطاها قدم ولهذا ذكر العذارى وفى الشطر الثانى ما يدل على ذلك لأن فيه معنى 
ا لمغامرة وقوله «والطیب يزداد ياء يريد أن الطيت حين بمسھا یکو اناز طا 
وأزكى رائحة» فالطيب يزداد طيبا أن يكون بهاء وبناء الجحملة بناء يدل على الوكادة 
فإن المسند إليه حين تقد الخبر الفعلى يفيد المعنى توكيدا وتقريرآ وكان ذلك وائع 
قطعا» «وواضحة ا خدین) أ مشرقتهماء والمعطار الكثيرة العطر» وهذا با من 
امعانى البدولة والتى تلاعب بها الشعراء» وقوله «تسقى الضجيع؟. ٠.‏ الراد وص 
٠‏ ريقتها بالعذوبة والحلاوة. وقال بعد النوم ليؤكد عذوبة هذا الريق فإن هذا هو الوت 


rE 
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إززى يتغير فيه الفم» ويقسد طعمه» والضجيع هنا ليس هو الخ الخليي وإ 
الزوج وصمها قبل ذلك بالطهر والعفاف (لم تۇد أهلاً tk E‏ 
وى الأشر هو الثخر الحسن» ومخمار وصف للثخر أى معطرء أو كأنه ر لان 
e‏ والئابخة ام الشعراء الذين يصفون طعوم الشغور الحلوة من غير ذواق وقد 
وصف ريق زوجة النعمان فى حضرته فى قصيدته المتجردة التى وصف فبها زوسة 
النعمان وصفا عارياً متحرراً بلغ فيه أدق ما فى المرأة من مواطن الحياء» ومنها فى 
وصف الريق الذى نحن بصدده قوله: 

رعا E ER E‏ فس خو هی ا 


ل ار سر ة 


المحم ولم اال علب ‘اقل 
ا E ٍ ٣‏ م و ت 0 ر ص ت 
زعم الهمام ولم اده اه یشھی بریا زيقها الخطش الضد 
انظْرَ کیف احترس وقال: زعم الهمام ثم أكد وألح فى بيان أنه لم يذقه ودع ذا 
ا PE‏ 
وعد إلى ریق «نعم٤‏ واشمعه يؤكد عذوبته بعدما بين أنه عذب المذاقة بعد النوم» قال : 
EE‏ ل ٤‏ 5 ت ا e‏ مره م O e‏ 
مسشس مسو س برد يقتها من بعد رفدتها او سهد مشتار 
من بیوت النحل» والمعنى أن ريقها بعد نومها کان شه خمراً صرقًا› أو کأنه عسل » 
وها تأقيد للمعتى الأول قارت ريقة صانحبة الابخة بريقة سية ساحة الادرة وخا 
j 1‏ ورم ا ۱ شر ےت ل کے ا ے ا کی۱ ۴ ي ا 
انول والنجم وھ ك ملت اواخره إلى الق تيتا نط ان 
په ر سر ر ص ا ص ا ريط ۾ يش ۵ ق ص 3 
ر وره ر ر ر ر " ال ت ر e‏ # س 
النابغة يققول لصاحبه حارث والنجم قد مالت أواخره آی عند انبلاج الصبح › 


وکاب ق تأمل یا حارٿث» وتشت؛ وأنعم النظر» هل هذا الضرء المبهر الطاهر 
الوضىء الذى أراه بعيدا فى الأفق لمحة من ضوء برق فيه الماء وفيه الخصب وفيه الحياة 


{o 
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ازن حرق وتتقد کما یتقد فژادی» وک مانو .| 
وچ مام لی لا ر لالتها على ترائی الأطيا اا 
ار لی نرادن اسالیب الاستفهام؛ ود ٠ ٩‏ ى رى ٠‏ رلور 
شاف وکیف سلب الشاعر؛ وعاد إلى ذهوله» وغيبوبته» التى سد فیھا ررر 
اشر وتختلج مهه فیها قلوبنا؛ ثم انظر توه ای ص حه ورجائ یه ان پیی, 
زلعله أثبت مه قلا وأهدأ جناناء وأقدر على الرؤية» ثم انظر إلى هذا انين . 


ه و ۳ ÈêÎ Û‏ آ الا heE4‏ 
قوله حار ,ف حذف حرف النداء» وطرح اخر ا صل یا حارٹ» وتا 


کین لم هله شمه حتی يامو ۳ ي 
اة يفف فى اللفظ: وحذف أوائله وأواخحره» ثم لظر كيف نمز رن 

وضار الخ كانه حقيقة يخدع بها نفسه» ويسلى بها قلبه المشغوف» ويتوهم أن 
يست لح برق» ولاسنا نار» وإنغا هی وجه نعم؛ والله یعلم آنھا لیست نعما فإن نس | 
قد ذهبت وذهبت آثارها فليس فى منازلها إلا الثمام وإلا موقد النارء بل وجا | 
بدا واللل معگرا»: والليل المعتكر الذى بدا من خااله وجه نعم قد يكون ذلك اللبل 

الذى يحتریه وروق صاحبه الحارث» وقد يكون ذلك الضباب وتلك الغشاوة الى ٠‏ 
ملأت نفسه» وأحاطت بکيانه› ولفته فی غيب مجهول» وقد یکون الامل الذى يشرن 
فى ليل اليأاس والحياة التى تولد فى كهف الموت. ثم إن هذا الاستغراق الذى نحسه فى 
الشغر حين ترى الشاعر ذاهلا لا يفيق» لم يطل وإغا انحصر مده وتكشف تهريه | 
فنفض النابغة رأسه: 


يدعو صاحه دعاء واضحا؛ أو كيف خحدلته فدرته الضطرن 


الحمول التى راحت مهجرة هى الهوادج أو النساء فى الهر ادج ۰ والممجرة الذاهبات 

فى الهجير» وشدة الحر» والمغيار.الغيور» وسفيه الرأى باطلهء والنابغة فى اليثت 

الأول يصب غضبه على هذا الفتى الأحمق الذى أشار عليهم بالرحلة: وكانه مشان 

على الهوادج والنساء فيها من هذا الهجير والقيظ . ثم يذكر فى ny‏ 
القبيلة وأنهن جمیعا نواعم » جمیلات»› کرائم› مقر تات مل با : 


Eh 
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والحنية منعطف الوادىء و تشه الساء بالبیض تشبيه قديم معروف»› وصاحبة امریء 
اتيس يض حدر لا برام خباؤهاء وهذه كلمة لم أعرف لسان شاعر. انشی ق عن مثلها 
و ما اجب سان لأرصاف النعومة»› والامظ البالغ» والصون الحذر» والظليم دک : 
العام . والتقا كئب الرمل› والهاری المنهار. وفی الست الثالتث کسیر إلى أن غناء 
مام يهيجه» ويثير بلابل أشواقه» والحمام الورق الذى فى لونه كدرة . إلى 
تاق اشنا ولکنه فی کل سوقع له | ر تاا فى التق ذا ذات 
المبن» وهو من الصور التشى ل پلشف التداول زهاءها» وقوله زان 3 E:‏ ا ام 
عماره جاء أم عمار كنية «نعم؟» وبقى أن أقول إن قوله وإن تعريت عنها أم عمار» 
کانه یرید أن يؤکل به حبه وصبوته وأنْ غناء ا يژرقە› وقد كان الشأن 1 يۇرقە› 
لاه تعر عنها. 
ورعد ذه الأسات الت بدکر فيها صاحته بحد نا عن رحلته» فصف المهازة الت 
نطعهاء والناقة الى قطع علبها هده الرحلة» وسشوف نکش أبباته › د کل ا غا 
بو ضح معناه : 
و ممه تازح تعوی الذتاب به نائی ال ااه عن الورّاد س فة 
ی اذه يقصم المهمه الموحش الذى تعوی به الذئاب» والجديب البعيد المياه» والقفر 
الى اتس افة, 
اورجه بدا متَاقلّة ور الطريى فة الاران دة 
فد قطع هذه المفازة بناقة علنداه أى قوية› ثم هی مناقلة آی تنقل قوائمها فى حمى 
رالضمار الضامر : 
نجتاب أرضًا إلى أرض بذى رَجّل مَاض على الول هاد عير محبّار 
أى أنها تقطع مسافة إلى أحرى» وذى رجل المراد به نفسه» والزجل الصوت» أى 
رجل طروب يحدوها بصوت تدى» ثم هو شجاع ماض على الهولء نافذ غير 


TEY 
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ولیخ ٤‏ ولا سردد 


5 کات اك نهنا رقائبهنا بش درت ببسعير :شرل 
أراد إذا الركاب عنقت اوفترت آفإن هذه الناقة لا تفترء وإ وما تندفع فی نشار 
وقوله «تشذرت» معنا ا E‏ وبعید اغتر؟ آی پمړر ون 
وضعفه› وخطار أی قوی کالجمل الصعب: 
كالما الرحل منها قوق ذى جدد ذب الرياد إلى الاش بء 5 
یشبه اقته بثور وحشی ذی خطوط بیض وحمر» مندفع فی ارتیاده» وغل 
قلق» دائم التجوال والحركة» لا يستقر» ثم هو مستمز دائماء وكلما تراءت له الأشبام 
زادت حر کته ودورانه» وهذا معنى قوله إلى الأشباح نظار . 
قال فى اللسان الب الثور الوحشى ويقال له أيضًا ذب الرياد ومن بالك ا 
یختلف» ولا یستقر فی مکان e‏ وقيل لانه يرود فيذهب ويجىء. 


ثم أخذ يصف هذا الثور فى سبعة عشر بيستاء وسوف نذكر وصفه معلقین حرل 
بإضاءات سريعة : | 


رة لل ص 


مرالرت ااال بوش وجرة ارين رش وار 
الطرد هو اله والذی أفردت عنه حلائله ی أبعدت عنه إناثه» فأصابه خبل 
وجنون» ووجرة وذى قار أماكن مشهورة بالوحوش» فهو وحش من أرومة الوحوش؛ | 
ی وحش منتسب عریق فی باب الوحشية. 
کے ی ی باع له جات يث من السب بكار 
اأ س هو الفزع لسماعه صوت الإنسان» I‏ الوخياة والحأب الصلب 
الشديد» والوسمى اول الغيث» وكذلك المبكار» وقوله أطاع له نبات غیث أی 
) له الکلا فھو برعی حیث شاي وکان نبات الغیث طوع له: 
سراته م اخلالاە له" وقي القتوات مغل الوم بالف 


۸ 


Scanned by CamScanner 


لون هذا الثور» فسراته آی ظهره أبيض «لَّهى واللبان الضكر: أمنا قوائمه 
داء کأنها وشمت بالقار» ويقية ج سمه ذو: جدد أی خطوط بیض وحمر کما قال 


اها الرحل منها : 
ت افيا اساضة وا و ق 


رالليلة الشهباء» هى الليلة الباردة كثير كثيرة الرياح› ازتت E‏ بحاص» ا ترميه 
El‏ لشدة هبوب ريحهاء والاشعان: ما تنائر من ورف الفشا بعشك -فبضة» فکان 
لابلة تدوم نها بأوراق العشب» وعا حف من الحصا: 
اض يق ا لارطاة والجاه مع الظلام إا وابل ار 
الأرطى شجر مر تأكله الإبل› e‏ بجوار هله الشجرة» يتقى بها المطر 
ا ف العاصقة: 
حى إا ما اتجلّت ظَلْمَاء پات واس قر البح عله ائ إتار 


لا انكشف الظلام وبدأ ضوء الصبح وبدأً هذا الثور ينتشى بالخلاص من هذه الليلة 
الذعورة السوداء» فوجىء بداهية الدواهى» فقد انقض عليه قانص من قناص أغار» 
رأمار قبيلة مشهورة بالصيد» انطلق هذا القانض مع الفجر فى هذه الصحراء» كأنه 
هول» ومعه أكلب مدربة على الصبدء 5 ادف هذا الثور المذعور» وعارى الأشاجع 
اى بارز أصول الأصابع: 
محالف اليد هباش لَه لحم ا لذ عه ثيابا قير اطار 


سے # س ۱ ص۱ 


عى بغضضف برها فھهى طَاوية طول رتال بها منه وتسيّار 

(ومحالف الصيد! يعنى صائدا صاحب خبرة» فهو محترف للقنص › آنا 
وت والهنباش الکتسب» من قوليع سرح تمش لعياله أ كسب والأطار 
اثياب البالية» يصف الصائد بأنه محترف» وقد توفر له لحم كثير من كثرة ما صاد 
واقتنص» وأنه قد أهمل نفسه» واندفع فی صبر» ولبس ثیابا أسمالا» وله کلاب من 


۳۹ 
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جارح» عتیق فی اميد تندلی آذانهاء؛ وجل و می غضف ۇر جاو 
لممائد المحترف» ولم تاکل طول هذہ الدۃ اتی رحل بھاء وجول وذلن ار 
i‏ وسرعتها فی الصيد» وبراها فهى طاوية أى أجاعها ھی ضار 
الترحل والتسيار لیر وشو فاعل براها: 
خی إا الور تشد الشر آمكته . باشل وارسل تر 
النفر العدوء وأشلى الصائد أرسل كلابه» والغضف جمع أغضف» 
الصيد المحدلى الأذن» كما قلا والضاری هو المدرب لمعتادء والمراد أن الصاند ارب 
کلابه بعد عدو الثور» آى بعدما تنبه الثورء لهذا القانص› ونفر مر مکانه وتا 
للعدو» ولكن الثور لما رأى الكلاب تيط به رأى أنه من العار أن ير ومن التبا | 
أن ينازل هؤلاء البغاة الذين يقصدون إلى موته من غير ذنب ولله درهذا ی 
كر مَّخمية من افر كما تر اجان اا خشية العا 
الثور رفض الفرار» واختار الكر» وقوله کر محمية ن أن يقرا ی ھج رانا / 
الهجوم مع مشقته وثقل تكاليفه وآثره على الفرار لأنه يورث الخزى حماية ا 
غار الق زار اكا الل ت الق ن غفا ان اة و اليا را 
لله درهذا الثور وأدعو وادعو معى أن يبعشة الله فيتا وأن نضع فی يده اللراء حر 
يقودنا على درب الجهاد والحمية . 
فشك بالروق منة صَدر الَا شك الشاعب امار بافمار 
وهذا أول واحد من الكلاب يصرع أما كيفية صرعه فقد شکه الثور بالروق» أى 
بقرنه» فی صدره» وشقه كما يشك المشاعب أى النجار السهام ويخ لها هارا 
ثم اتی بد للگانی فاق دة بذات تفر بيد القع ر تما 
وهذه هى الضربة الثانيةء فقد صرع كلبا ثانياء ولم يشق صدره كمافعل ى | 
الأولء وإنما طعنه طعنة بعيدة الغور» تشخب بالدم» وأقصده أى قصد إليه» وضر؛' 
وذات الثغر هى الطعنة التى تفتح موضعهاء ويصير کالثغر» وبعید القعر آی هى ۶ | 


O 
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رالنعار الذى له صوت يشخب من فوران الدم: 
ّت المالث الاقى بتافلة من بَاسل عالم بالطَعّن رار 
وهذه هى الضحية الثالثة فقد طعنه طعنة نافذة من شجاع باسل» عالم بالطعن كثير 
لكر على الأعداء. وهكذا الشجاع الذى يؤثر المصادمة مع تكاليفها حماية عن عرضه 


وأرضه وکرامته. 


2 ا اا 


ıı RE A E . و‎ 

کان ع اشام شرا وب ل سی فر ج فو ی اسیا یار 
يدیه. 

حستی إا لني با E n‏ اا ال ادبا 


E 


ظل الثور فى السبعة الباقية يطعن طعن الحاذق» فلما قضى وطره وأشفى غليله 
وأقبل بينها وأدبر» انقض واندفع تاركا هذا المكان المشؤوم» وحمد الله على انتصاره 
على هذه الكارثة المحققةء والتى نجا منها ببطولة رائعة» وقوله «انقض كالك ركب 
الدری منصلا أى ذهب قر ة ومضاء» كآنه كوكب» والمنصلت المندفع الذى 
بهوى فى سرعة. وقوله «خلط ر تقريبًا بإاحضار) أى أنه لا بعضى على طريقة واحدة 
من طرق العدو»ء وإغا ھوت تاق ف اتاو واندفاع واضطراب شديد» والتقريب 
رالاحضار ضربان من العدو: 


و ر ق 8 ي ا ص لز ل ت س ج ر 5 
نذاك شبه قلوصى إذ أضربها ٠‏ طول السرى والسرى من بعد اسار 


والقلوص الناقة أى أن هذا الشور وهو فى هذا الاندفاع كناقة النابغة حين يجهدها 
طول الأسفار والسير ليلا. 


وبهذا انتهت ت القصدة بدأت بتحية دار نعم ٠‏ تم بذكر دعم ۲ ر ئم بذکر الرحلة على 
هذه النافة ف تور وجرة صاحب هذه القصة. 
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واعسقد أن هذه القصيدة من القصائد التى خلص النابغة فيها للشعرء رار 
فتغنی بنعم› ودیارهاء وأيامها الخوالى» فلما حمى واهتاج وتدله رک اق i‏ 

هو الآلم فى هذه القفارء والمهامه النازحة التى تعوى الذتاب بهاء عل ذل اور 
الذى فاجأء بنعم حين أعدت العيس للبين» وشدت بالاكوار أن يفأ بها مرة رى | 

وکلما كانت الناقة أصلب» وأقوى› وأسرع› كان ذلك ادل على 1 IT‏ 

والتنقل رجاء العثور على آئار رکابهم › وأعتقد أنه لا وجه للقول بأن لشاعر يتت ر. 
الحديث عن صاحبته إلى الحديث عن رحلته» وناقته» انتقالا مفاجنًاء لا رابط له رر 
داعى يدعو إليه» كيف؟ والشاعر يعتبر رحلته بعد رحلة صاحبته ضربا من الرفا 
وعجزا عن البقاء فى مرابع لا يطيق أن يقيم فيهاء حيث تتجسم الذكريات» ال 
يحترق بها قلبه» ثم فى هذه الرحلة ضرب من البحث عن هذا الركب الذى ارغر, 
رالابفة فی ادى رطااه ن سيب خد الرجلة وآ بحت عن ركب الأحتي ا 
فی قصیدته ودع مامه والتوديع تقدیر؟. 
إن الفول إلى حى وإن دوا أمسواودونهم هلان فار 

ونهلان» والنير جبلانء والحرف الناقةء ا ال كز ضرعها فلم تدر وهذا 
أمکن ها وات لعافيتهاء وأجد القفار أى قوية الظهر» والإدلاج سير اللبل؛ 
الهج شير اهاجرةا وفرك قعل بل شدي اللام ئ تلن اجی.. مل 
الناقة التى هذه أوصافهاء فهو يصرح بأنه يرحل على الناقة ليبلغ أحبته» وما تقول فى 
نفس شاعرة قد استفزها رحيل أحبابها فهامت فى الصحراء تبحث عن هؤلاء الج | 
آليس ذلك من خالصس الشعر؟ اليست غدذوية الشعر فى صوره وبراءته وسذاجته وعوده 
إلى الفطرة التى تجمع الناس والتى فطر الله الناس عليهاء وقد قالوا وهو حق - ان 
0 ای کر س ایا داي ٣‏ 


هذا الهم؛ ۽ الذى أطبن 


ي وأهوا | 


على القلب» والتفر فخشاهماء e‏ وش الرحلة i‏ ومخاطر 


Tor 
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شل بها القلب» وهى أخحف عند الشاعر من مقاساة الهموم» الت تتوافل عند 
فلوسن الذكريات :الهامات حول الإظلال» ومن قولهم قى:هذا: 


امت طلاب المسذامترية إذ نات باسح مر قال Fh‏ ا 
وقال التابغة أيضًا فى قصيدته «دعاك الهوى واستجهلنك المارل). 


سرلال کے 


کاو و تخب برحلی تارةّونت اقل 
والیریسن e‏ سميت بها الناقة لصلابتها. وامرؤ القيس بعد ما ذكر أسماء 


مدع ذا NY‏ چو ل ا5ا ص ام الم ار کا 
والحارث بن خا و حبس الر کت یحدس فی کل الأمور وکان ذا حدس 
قال : ) 
EC‏ علش ء بأطراف الظَلاًل وقَلْن فى الكنس. 


ارا ر صر ال 


ويشست یا ود E‏ به ا ولا يسليك E‏ 
أنمی إلى حرف E EE‏ اس ال لي مواقع خنس 
وقوله أنمی إلى حرف أى أرتفع فوق ناقة ماضية» ومذكرة يعنى تشبه الذكر فى 
قوتهاء وجلادتهاء وتهص الحصنى أى تدقه. 

ربد بن :الطب بب بعلم سامل قفد عن ل رل هل حبل خولة بعد يعد الهجر 
موصول؟ م آنه عنها بعید الدار مشغول؟ وبعدما ذكر حلولها مجاورة أهل المدائن 
قول : 


قَخَامَرالقلب من ترجيع ذكرتها رس لطيف ورهن منك مكب ول( 


() اسر القلب أي حالطه وات الشىء ا لحفى› والرهن ¿ المكبول الذى لم يفك . ركلمة لواقم أحسن 
ونع 


Tor 
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| ت ا د : س س ر ر 
ر ت ذا غ ت وتا ناون نچا ر م 
کرس ای ای ل اص ت جي ا اني 4# س بے م قا ۸( 
E‏ ها للنوى قبل ال 2 
ٍ : ت ا 


م : E‏ 5 ا َ2 ۳ : 
قَعدعنهًا ولا تشغلك عن عمل إن الصبابة بعد الشي ١ه‏ 
و و کے کت ا عي ا ج . : ع ا 0 
بجُرَة كحلاة القين دوسرة فيهاعلى الأين إرقال نمضيل 
ثم إن الرحلة وجه من وجوه البطولة» ومظهر من مظاهر الاقتدار والجسارى 
والقدرة على المغامرة ومواجهة الأهوال» وهذه المعانى تراها تنبجس فى نفوس الشعراء 
مع معانی المروءة› والنجدة» والسخاء» فاط ابتك وكذلك الشحاعة» والجسارة فى 
ملاقاة الأّعداء» چن وأحدة» من مجموع 1 لشمائل المرتبطة بالشپاب» والفتاءة» 
والصبوة» والتى ذكرنا نها ليست بعيدة عن افق النسيبا وان الشاعر ثرا n‏ 
۳ . ۰ 2 ال ت | ۴ | 
صاحتته ويرف ذلك أعغذب الغناء وآنبله ولا يوار له اذا قبل ادن صاحسته ولله در 
دفعه عن قومه الأوس تشبه أساطير البطولة وقد جاء يوما إلى بيته بعد طول معانات 
ودق ابه ففتحت له رَوْجه ولكنها أنكرته لما أصابه» فاهتز وأنشد قصيدته. قات 
وذكر معاناة الحروب»' ومقاساة الأهوال ثم قال: 
هلا نات الخ إا قلضع ٠‏ ا اتان وكا وإ رای 
هَل ابل الال على به فيمم وآنى دة الدابِي 
Fe FB N i .‏ ز 
وأضرب | لود سو ن 2 الوغى با لسيف لم يق صر ي ب ی 
واقطع ارق ياف الردّى فيه على ادا هار 


)١(‏ العقابيل البقايا. 
() التاويل e‏ تدل عليه ویزول إليها قبل التصريح بذلك. r E Sa‏ 
() الجسره الناقة الصلبةء القين الحداد والعلاة سندانه والدوسرة الصلبة الضخمة» والأين الاعباء؛ 

) فيه سرعة وجمز» والتبغيل أرفح من المشى ودون العدو. 
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وتقليص الخيل فزعهاء والمراد الفرسان» والعبارة بالتقليص مع الفرع من الكئايات 
اللطيفة» لأنهم يزعمون أن الرجل إذا فزع تقلصت خصيتاه» والقونس عظم فى 
الرأس» والمراد به الرأس» والخرق المتسع من الأرض» والأدماء الناقة اليضاء» 
والهلواع الشديدة الحرص على السير. 
ذكر الشاعر كما ترى ركوب الناقة وقطع اسع من الأرض مع البذل» وفضيلة 
إجابة المستغيت» والشجاعة اوضرب القونس يالسيقةء لم يقضر به باعهء إلى مء 
وهذا واضح فى أن الرحلة فى وجدان الشاعر إحدى فضائله» كالسماحة» والنجدة 
والشجاعة» وما شابه ذلك من الخلال التى يغنيهاء والفضائل التى تهتف بها نفسه فى 
نشوتها وتصابيها. 
هذه بعض مسالك شعورهم» ومسارب معانیهم فی نفوسهم» وهی مسارب حي 
وشاعرة» وتؤكد لنا الوشائج الوثيقة بين عناصر بناء القصيدة. وراجع ما قلناه فى 
قصيدة كعب والفرزدق وقد كتبته بأخرة والرحلة لاتزال بابا مفتوحا. 
قلت إن النابغة علض ق هله الق اه ٭ فلیس فیها شیء عن آبی قابوس» 
وإیعاده» ولا عن مشکلات ذبیان» وحرشهم بالنعمان بن الحارث» وتهور حصن ابن 
بدر» بفرسان غطفان» وإهاجته صغينة النعمان» وغير ذلك من المشكلات التى كان 
يتجشمها النابغة» ويتكلفها فى أصعب حالات حرجهاء أقول إن القصيدة خلصت من 
كل هذا وخلصت أيضا من تلك المثيرات الشخصية التى كانت تهيج النابغة من مثل 
هجاء زرعة له» وقوله: 
نبنت زرعة والس قاعة کاسمها يهدی إلى رائب الأاشعّار 
وخحلصت أيضًا من تلك التجارب الوعظة الععميقة والتى ااا ا 
القطیعات الت يغلت غا طابع الحكمة والتوجيه من مل قوله: 


۴ رر 2 
واستبق ودل للصديق ولا تكن ا ی ات 
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وليس فى هذه القصيدة إلا. الشاعر مع ذكرياته“ وصاحبته» نعم وناقته» وانرزاى 
بها فى الصحراء» وهو متش فوقها زجل» «طروب ماضى على الهول». انظر إل 
قوله: 
َجَْاب ارْضًا إلى أرض بذى جل ماض على الهول هاد غير سيار 
فإنك ترى النابغة مغنيا طروبا أحسن الصرب؛ رفع صوته فى جلبة› اد ولعب 
وغناء» ثم إن هذا ارح وهذا النشاط تَحمًّی به ناقته» وتشارکه فیه» فهی إذا وزن 
الگا تشذرت وحرکت رأسها مرحًا» واندفاعاء وكلمة خطار فى قوله اببعيد الفتر 
حطار» مأخوذة من خطران الفحول» وهو أن تضرب بأذنابها يمينا وشمالا ويكون ذلك 
عند المصاع» أى الشدة الغالبةء كما يكون عند الصيال» أى منازلة الفحول بعضي 
لبعض. وقد استعاروا هذا لنازلة الأبطال؛ وقالوا «تَحَاطرت البذل» أى تصارل 
الطال وقد ت اكاب معا يكلمة خان واھ انبا اساك 
الشعور الذى المع إليه فى قوله قبل «بذى زجل مَاض على الهول». 
ثم انظر إلى هذا الور وكيف كان الفزع» والاندفاع» والحمى هو أغلب أرصافه 
فهو مطرد ی مطرود» ومشرد ومجرس» آی لا تزال تنغم فی وهمه أصوات تخیف» 
وترعبه» ثم إن النابغخة جمع له أوصاف الشدة» وأوصاف النشاط فى كلمات قصار: 
مرد - مجرس - جأب - وحد- ويعد ذلك عبٿ به عبنًا شديداء حين أسلمه 
للطبيعة» والليلة الشهباء» وكأن هذا الثور مشل للقوة التى لا تخنى عن صاحبها شيا 
حرام لاف إناتما لهذت له القرئ الكرة العايةة ل الريمء اللي 
الشهباء. أنظر إلى قوله: 
بات له لیل شش هباء تسق" امب نات أشىنن وامطار 
الست ترى الطبينعة تعبث وتهزاأ بهذا الور ا لجأب العئيد» بعدما أتاحت له نبات 
يث فال شه سامتلا وصلب. أنظر إلى هذه الليلة القى بات لهذا اشدد 
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ر فعه» وترمیه فى وجهه با لحصى» ويابس الأوراق. وتأامل قوله «باتت له لَلَةٌ 
بء٤‏ . والناس يقولون بات فى ليلة» ولكن الشاعر لا يقول كما يقول التاس» ولا 
حرج عليه حين يخالف الشائع حتى يقيم بناءء الذى ترى فيه الليلة تبيت تسفع هذا 
الفور» وتلطمه» وكأنها تتسلى بذلك» أو تسلى به ليلهاء وقد يكون الثابغخة هو 
الستمتع› واللاهى بهذه الصورء نم انظر إلى قوله «بات ضما لأرطًاة) وتأمل كلمة 
ليف وفك فن امغتيفة والضيفنة»والض يفك هو ذلك االعتوز الذى تهتتزا به اة 
لشهباء» والمضيف هو تلك الأرطاة» وهى شجرة مر مذاقهاء لا تكرم ضيماء ولا 
تطعمه» ثم انظر كيف رمى القدر هذا الشور بهذا القانص المشؤوم» وتأمل كيف أبرزه 
النايغة بكلماته ووصغه وصمًا كاشمًا. 
اقرا قوله عارى «الأشاجع» وقوله «ما إن عله تاب کے اتان قراءة الذى 
يجتهد فى أن يرى الصورء وراء الكلمات» وتامل کف تر أصابع هذا القانص؟ 
والأشاجع أصول الأصابع التى تتصل بعصب ظاهر اليد» وعريها يعنى آنها ليست 
مدفونة فى سمنة اليدء وإنغا هى خفيفة اللحمء كأنها عارية» وتأمل هول المغاجأة على 
الثور قى قوله ”أهوى لَه قّانص؟ وانظر كيف انحدر فيها القدر على رأس هذا الثور. 
ثم:انظر كيف بث التابغة فى هفا الشورمعنى الإياءء, حين أحاظت به الكلان 
الغضف» ووقف وقفة فرسان الصحراء الصناديد» حين يخيرون بين الفرا أو 
مواجهة المواقف القاتلة فيختارون المغامرة والمواجهة حمية وحفاظًاء ثم انظر هذه 
امغالة بین إرادة الحياة والموت»:إرادة الحياة التى أخمت ال ر» واطلقت کل قدراته فی 
وعى» ودرية» ومهارة» يدقع بذلك رغبة الكلاب فی تدمیره» وفنائه» وکیف آتیح له 
أن يدمرها هوء ثم انظر إليه وهو فى حالة الانهماكء والدفاع عن الحياةء يشك 
بااروق منه صدر آولهاء ثم يتثنى للثانى فيقضده بذات ثغر بعيد القعرء ثم يثب على 
الثالث بنافذة من باسل عالم بالطغن كراراء وهکذا حتى حطم قوتهاء لم يطق البقاء 
قى هذا الوادى الظالم ففر بالحياة بعدما انتصر لهاء لقد تأمل النابغة هذا لهل فی 
ةواد وة اة 
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وهذه الصورة وما شابهها من ضور حمار اوحشس ر ری ی الشعر؛ إن 
نراها لا تتکرر بدقائقها وشياتهاء فالنظرة e‏ ا تد تفرد هز, الصرر: 
فى الشعر الجيد» ولس المهم فى دراسة الصور وتذوقها ومحليلها هو الهيكل العام. 
فالحمار الوحشى وأتانه» ومرعاه» والثور» وكلاب الصيد٬‏ كل هذا يعد هيكلا ى 
لهذه الصور» ويتكرر. كثيراء وليس بحثه عندنا هو المهم› وإعما المهم الملامح لخا 
زاق المحورة وفروق ألوانهاء وظلالهاء لأن هذه الفروق وهذه الدقائق ھی لی ی 
فيها من شعر» وهى مدلولها الشعرى الذى تنعكس فيه صنعة الشاعر واحساس 
وموقفه» خذ فى بيان ذلك الأبيات التى ذكر آبو ذؤيب فيها جون السراة وقارنها 
بالأبيات التى ذكرها ربيعة بن مقرون فى وصف الحمار الوحشى» تجد عناصر واحر: 
تشترك فى القصیدتون ۽ فھتا حضنمار؛ وله آتان» آی اتن وآتیح له مرعی خصیب؛ فال 
واشتد» وأتيح له يض صائد» وهناك كذلك حمار وله أتان» أو أتن» إلى آخر» 
ولكنك حين تقترب خطوة أو خطوتين من حمار أبى ذۋیب مجده حمارا له لون» 
وطبع» يختلف بهما عن حمار ربيعة» فحمار أبی ذؤیب» لا یکتفی فيه بأنه صخب 
الشنوازب» وأنه أكل الجميم» وأن وابلا سقى هذا التبت فتكاثر» وإغا ينضاف إلى 
ذلك حالة البهجة» والسرور التى عاذج حياة الحمار» وأتنه وكأن قلب أبى ذؤيب 
الذى يعانى مأساة هذا الحى» إنما يراها من خلال البهجة» والسرور» والغفلة التى 
يعيشهاء فذكر من أحوالة تلك اللحظات التى كان يعيشها. مع ال والمتعة» 
وا لملاعبة لأتنه» والحياة من حوله نابضة» وخضراء بهجة افلبفن حينا يعتلجر» بينما 
حماز رييعة يأكل» ويشتد بهذا الأكل »فقط ألانه اليس وراءه قصة أكشر من القرة 
والشدة التى تصف ناقتهء والغرض من هذا التصوير أن يحدثنا عن قوته» 'وفراهته 
واقتداره فی شبابه». وأن يضع ذلك بین یدی «رواع؟ التی صرَمَّت مودنه» لما علت به 
السن؛ ثم إنك ترى صورة أبى ذؤيب حية» متحركة ولها جلبة تسمَع ومرح بری؛ 
فحماره صخب الشوارب» کأنه عبد سبع فهو يصرخ» ویيصیح»› ثم هو مرح من فرط 
القوةء والخصوبة (أرعلته الأمرع) وحين ينطلق بأتنه» لا يسير على طريقة واحدة» 
وا يمضى بهن على صروب» وفنون من الو وأغاط من الحرى› يعطى هذا 
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الشهد ضرويا مختلعة من الأحوال»ء والحر كات ويبدع فى الافتتان حين يصور الان 
کيا قذاح من اروها امار كانه ورا يقيقش لى اققاچ ویسدع قى عرد 
قيركز الرؤية على حركة الحمار وحده» بعدما وصف حرکته مع جماعته» فیذکر أنه 
مدو ملب فى الكف» وهكقًا تجدوصفت جعالة المرب وقد لها الشاعر فى إطار 

من الحذر الشديدء واليقظة» والتسمع لكل حس» لا تجد شيا من هذه الظلالء 
وتلك الألوان قى صورة حمار ربيعة» وكأن أيا ذؤيب كان يضع الكلمات والحركات 
والأصوات› والألوان؛ بالغ الوعى والحذر» والمهارة» والدقةء بينما ترى الصورة عند 
رييعة""“ هكذا. . الحمار قوى كاليل المغتولء وله أتان قوية عتلفةء قد طار شعرها 
من فرط سمنهاء وانطلقا معا فى طلب الاء» وهى إذا ما آسهلت سبقته» ولكنه منها 
بحيث يراها ويرقيها. . الصورة خالية إلا من عنصر القوةء والتماسك» ودع مسالة 
نهاية الحمار الوحشى» واختلافها فى الصورتين› من حيث إنه أصابه سهم صائد عند 
أبى ذؤيب» بينما يقلت من هذا السهم عند رييعة» لأن هذا الملحظ له ارتباط وثيق 
با لضمون فى الصورتين» وكيف ينجو حمار أيى ذؤيب» وأبو ذؤيب رجل يندب الحياة 
الحية» المتحركةء الصاخبة» البهجة» والتى يترصدها سهم العدم» فيخمد فيها كل 
حركة» ويذهب بكل نشاط» بينما رييعة لم تكن وراء صورته فلسفة» ولا شىء آخحر 
أكثر من القوة والفراهة» والاقتدار الذی کان عليه زمن شبابهء والذی لابد آن ینعکس 
على ناقته. تلك» التى تواجه منه القوة» والحدةء وفرط النشاط» وآمكّال هذه من 
الفروق الطافية » فالثور يصرع هناء وينجو هناك» على وفق الأحوال الشعورية الغالبة 
فى القصيدة» وقد لحظ الجاحظ ذلك وتبه إليه حين قال «من عادة الشعراء إذا كان 
الكحر فة أو موعظّةٌ أن يكون الى تقل بقر الوسشنء وإذا كان الشعر مديحا أن 
تكون الكلاب هى المقحولة» ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها). تأمل قوله 
ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها لأنه يعنى أن القصص فى هذا صناعة سياق 
شعری. وراجع ما قلناه فی قصیدتی كعب والفرزدق . 


(1) تراجع أبيات رييعة بن مقروم: إلا صرمت مودتك الرواع وجد البين متها والوداع 
الفضليات ص 1۸١‏ وما بعدها. 
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ويبقى بعد ذلك سؤال هو لاذا سلك الشعراء هذا المسلك وخصوصا فى ررر 
الناقة» وما الذى أغراهم بأن يدعو الناقة التى هى أصل حدیشهم لینقلوا الحدین ر 
الثور»› وما شابهه؟ ما الذى أغراهم بابداع هذه الأحداث» والأحوال وهذا القصص. 
مع القانص» وكلابه» وهذا التصوير الرائق لدقائق هذه الأحوال وكيف يطعن الور 
الكلب» ومدى نفاذ روقه فيه؟ وأين نفذ هذا الروق؟ ورصد أحوال الكلب فى تلك 
اللحظة الحاسمة» وكيف صرع الثور؟ وأين أصابه؟ إلى آخر هذه التفصيلات التى 
تؤكد لنا أن الشاعر قد فرغ لهاء واتجه بهمه» وشعره إليهاء وتروى فى ذلك أشر 
) التروى» وأنه لم يمر بها مرورا سريعا كما يمر بالأغراض الفرعية» والمعانى الجانبية 
وإغا مهل فى أناة» يعطى لهذه الصور حقهاء أقول لاذا فعل الشاعر ذلك کله؟. 
٠‏ وأعتقد أن جواب ذلك قريب فالشاعر الذى يصف ناقته إغا يصفها وهو ماض 
عليهاء فى رزخلة شاقة فى أرض موحشة»٠‏ ومخارات مهلكة» وصور الوحش هذه ما 
تكن فى تلك القفار» وكأن الشاعر حين يحدثنا عنها يحقق غاية شعرية هى أنه بنقل 
جو القصيدة» والقارئ إلى الرحلةء وها آنت تصحب هذا الشاعر وترى ما يجرى فى 
هذه الرحلة من أحوال» وأخداث» وضروب من الصراع» ولكنك فى هذه الرحلة لا 
ترتی الاشیاء کا هی فی الواقع وإنغا تراها من خلال رؤية الشاعر لهاء وقد صبغها 
الان فاوطلا بأشتافة نة صروت مشاعره؛ سواء کان جلا طروبا یغنی: 
كالنابغة الذى جعل ثوره كذلك» أم کان حزیئًا' مکتبًاء أم كان مغيظا متقدا المهم أنه 
يقرغ تفه فى الحالات كلها على هذه المشاهد» ويلون الرحلة كلها بروحه» ويجعاك 
E‏ ی ل هذه الخلالة الشفافةء والخفية التى لف بها الأشياء؛ 
والأحوال من حوله» والشاعر الجاهلئ كان كلفا بالتصوير الشامل البارع» كما ك | 
كلقا بان تقل سامعة إلى محيطه المادئ» والمعنوى» حتى كانك ترى فى الكاعات .| 
رژی» ومشاهد› وتسمع فما همتا ولغوا وقذ درك :القدماء هذا واستمدوا م“ | 
قيمة بلاغية فى فن الوصف فذكر ابن رشيق :اجنين الوضات ا 8 
حتی یکاد یمثله عیانا للسامع› كما قال: النابخة الجعدى يصف ذئيا یا 
فبات يزكيهبغير حاليده جل ی ي 
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إذا ما رأى منه راا رٹ أصاب مكان القلب منه وقَرقَلً 
فأنت ترى كيف قام هذا الوصف بنفسهء زل اروف فی قلب سامعه. . 
وقال بعض المتاخرين «أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا» راجع قوله ما قلب السمع 
بصرا ولا تذكر تراسل الحواس التى نقلناها عن العجم وهى مطروحة فى كلام علماثنا 
ولكن تأمل اللغة وكيف استحالت إلى مشاهد وكيف صارت لها الأذن عينا وكيف 
يكون متذوق الشعر ممن يرى بإذنه» اللغة صارت أشياء والسمع صار مفتوح العينين؛ 
وعد إلى حمار الوحش الذى له فى أدبنا حكايات وحكايات. وقل إن هذه الصورة 
فى وصف حمار الوحش إنغا هى وسيلة تنقلنا إلى محيط الرحلة فى جوها المادى» 
وما يضفيه الشاعر على هذه الأحداث من آلوان نفسه وأنها تجعلنا نصحب الشاعر 
ونحن على بينة من م نفسه» وأحوال وجدانه» وما يتحرك فی خوال جه وخواطره. 
والشعر ذو صلة وثيقة بالحيوانات» والوحوش فطال ما وقف عندها يصف دواخلهاء 
كما يصف مظاهرهاء لا أريد اليل › والذئاب» والسباع» فإن أمر ذلك مشهور وقد 
أفرد القدماء فيه كتبًاء على حد ما نقل ابن الأعرابى فى كتابه أسماء خيل العرب» 
ابن الكلبى فى كتابه نسب الخيل»ء كما قالوا ريد الحيل» وطفيل الخيل» وسمی 
الحصين بن نير الراعى» لكثرة و الإأبل» وإغا أريد عنايتهم بالكلاب الات 
والأرانب» والحراد» والنملء والضّب» والقنظد؛ والحية» والحرذانء والغراب» 

والنسرء والقطاء والهوام. 
- وقد ذكر ابن قتيبة فى كتابه المعانى الكبير قدرًا صالحا من هذاء فالشاعر کان یحدق 
فن کل شنء خوله ٤‏ ويستوعبه› ویحسه» ویغتیه ۲ آو یغنی له» أو يصق آحوالهب 
زشرنه» وعواطفه نحوه» فهناك من بکی حماره» ومن بکی أتانه» وقصة برذون آبی 
ق مقو رة وحكاياتهم فى هذا لا ينقضى منها العجب» فقد ساروا بمشعل الشعر 
فى كل درب من دروب الحياة» وأناروا به كل طريق» ناروا به طريتق السياسة» 
ومحاسن الأخلاق» كما آناروا به دروب المجانة» والعربدة» والإلحادء وألقوه وشاحًا ' 
زاهیا على مظاهر الف ذات الحلال كالقنمرء والجبل؛ والروض › والنجوم» 
والأرض» والسماء» كما ألقوه غلالة فكهة طروبة أو متفَلسفة ساخرة على الكبش» 
والاتان» والهرة» والذباب. 
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القصيدة 


النابغة ای کان فیا شاعرا متازا وأنه جرد للشعر» وخلمر 

رشغل بالقضايا التى أرهق بها ديوانه ٠‏ وقد أحس بو زید القرشى بجلال هز, 
ا فوضعها فی جمهرنه بین المعلقات» وصارت بها تمانية» وحينما نقراً 
اا نید بناءهاء يقوم على عنصرین ؛ العنصر الأول الوقوف وتحية ديار 
ذکر أيامها ا لخوالى› ووصف وجده» وحبه» تم وصف صاحبته» 
> والعنصر الثانى هو الرحلة فى المهمه الذى تعوى الذئاب بهي 
الثور؛ وبذلك انتهت القصيدة» وقد ألمعنا إلى 


ولندع هذا إلى قضيدة 


نعم ؛ واستتبع ذلك 
ونساء قومها جميعا 
ى ذلك وصف الناقة» وقصه 
ا القوية بين هذين العنصرين» وقد كثر حديث النقاد فى بيان 
بثاء القصيدة الحاهلية» وقالوا إن الشاعر يندا بذكر الديار» تہ حديث الصاحة» ثم 
الرحلة» وما يستتبعها من وصف الناقة وهذه كلها مقدمات يأتى الغرض بعدها من 
ا أو ذم» أو فخر› أو غير ذلك من أغراض الشعر . يقول أحمد أمين فى كتاره 
فجر اللإسلام» حيّن وصف الق صدة الجاهلية. . «ولنستعرض كيرا منها فماذا ری 
ل الغا اله رامل ومجه صا حب !کار بد وقد بزل ض له فى طريقه أثر أحبة 
فش فی صف ایک فو ارس دارهم ویذکر :ايام هتنة فض اها :مهنم وا 
العيش بعدهم لاا يحتمل › > ٹم يصف محبوبته إجمالا› وتفصاا» ويخرج من هذا إلى 


ETS‏ ناقته» أو فرسه» ا بالوعل › أو التعامة› أو الغزال» وقد يظفر من ذلك 
) و صتا الصيد» ومنظره»› ومنازلته» وبعد هذا كله يتعرض للموضوع الذى من أجله 


نشا | أقصيدة فیمتدح بشجاعته»› أو يتغنى بفعال قبيلته › أو یعدد محاسن ملو حه» 


8 و الأخحذ ا أو رت راحلا وهه تقریبًا کل الموضوعات الت قيل فيها 


a‏ التصور ليناء القصدة لا يجوز أن يۇ حل بإطلاقه اا یی مك ااب 


لن کثیرا من قصائد الشعر ال إهلى رلم تهنا بالوقرق على الإعلان ولا پالسيي 
5 ذلك فى شعر النابغة وسحله قصدته : «أتانی ست اللعرً. وقصبدنهة: : ورن يك 
عامر قد قال جهلاًا . وقصسدته: : قد یت بنى ذبيان عن أفر) . وقصيدته نشت 


٠‏ زر والسقاهة کاسمها. وقصمدته: «الا من ن مبلغ عى حذيما!. وقصيدنه: : قد 


ت للنعمان ‏ يوم ل | لقیته». وقصیدته : 1لا أبلعًا ذبیان عنى رسال . وقصيدته: «لبهنا 
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رھ سے سر بے ا ه 
سے لو هة 


ی ذبیان أن بلادهم؛ء وقصیدته: : «قالت بنو عامر خالوا ہنی سد وقصيدته: «(جمع 
شك يا زي فإتنى». . وغير النابغة كشير من الشعراء بدؤوا قصائدهم بتصوير 
التجربة التى عانوها ولم يلتزموا بشىء من هذا التقديم. نظر إلى القصيةة المسوة 
تابط شرا وهى من عيون الشعر. . کا اه 2 
GN E SEE‏ قتي ا ي 


وانظر إلى معلقة عمرو بن كلثوم التى بدأها بقوله: 


الا هبى بصحنك فأصبحيا دلاا ھی س مور الات 
وامرؤ القيس فى قصيدته: دع عتك بَا صح فى حجراته». TEREF‏ 


ہے تیر ر ا کے تي کے کے ی۱ 


«صرمتك بعد تواصل دع . وغير ذلك كثير. 

وهناك قصائد كثيرة» لم تبدأً بالوقوف على الأطلال» ولكنها استبدلت بهذا النغم 
اقا اين قبيه شجو؛ وإثارة» مثل رب والشوق› وبكاء الشبات» والرحلة» كما 
فى قصيدة مرةٌ بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان» وهو شاعر قديم قالوا: إنه فى 
0 ا ا السماء 
ااا ال 2 


ر ت 


فاخي ارلا و تقذ ى لس افر ان يعر 
س ص لھ م | 
طال الشواء ةربا لى بازلا وجتاء تقل پار ان ال ل ا 
2 ا a‏ اص م ا ر ٠‏ ف ۰ a‏ 


ا 


فکأنها بلوی لے ساي شتا ءتقنقة بارى عَيهب 
ای e‏ تأخذ میرمیی 8 ا rz‏ 
الناقة» يمتها باقر ولات راشع راوه ولم يقف عند ذلك ثرا e‏ 
ي 


() الردافى جمع رديف وهو الراكي» والسيلحين موصم قريب من الصيرة ة والعض بضم العين علف اهل 
الأمصارء والنجاء السرعة والتحلب الأنسياب والسير السرر يع الناعم واللوى منعطف الرحل ومليحة اسم 


مکان راصي الظليم والشقاء الطويلة والنقنقة النعامة والغبهب الأسود یعنی الظليم . 
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عة إلى مخاطبة عوف وتعنيفه» وإنكار ف فعله وكأن الكلام ينحدر بسرعة إل بز 

لرن جازيا ى فلك خم خالة القتب اغات شار المح عر و رای 
وحاول أن يستلبه» يكن أن نقول إن هذه البداية كان الشاعر فيها يستحث نفس 
وصحبه لمواجهة عوف» وأن حالة الطرب التى ذکرها فی صدر القصيدة كأنها تلك ا 
لحالة التى لايجد الإنسان فيها بدا من مصادمة خصمه ومواجهته» فهى أشبه بسا 
الجيشان التى يشعر بها الفارس عند تأهبه للقاء. 8 

ومثل قصيدة سلامة ل السعدى التى استَهلَهَا ببکاء شبابه» ولذاته» والحسرة ۰ 
بلقاء الشيب ذلك الطاغى الهجوم الذى ما برح يلح على الشباب حتى أذهبه» وبق ٠‏ 
مع الشاعر بعقمه»ء وجموده» وخلوه» من كل ما يلذ النفس» ويتع الروح» ثم وثب 
خياله إلى فضائله» وفضائل قومه) وما فى حياتهم من ثراء» وسخاء» ورقة» وکال 
يعود إلى الشباب من باب الذكرى» ويدخل أيامه من نافذة الخيال قال: 

اوی اھا ا کی اا نت ا چ r‏ تار 


ر رر - اک م ور ووو 


آزدئ الشات التب ع ا ا و î‏ 


e e E FE اب إذا دامت بش اشته ود د اقلوب‎ E 
و ها ايز اسب‎ ٠: ااا شه د اا‎ 
کا ال ار وات قري بدا والساط وة ونفلن يبر ال‎ 
وعندنا َيه ياء اة شل الَّهاة من الور اقراشيب‎ 


و ق سے سس ل 


تجرى الوا على عر مُقَلَجة رعا شالفلاب 


(۱) اليعاقيب اليل الس اع أراد لو كان يذركه يركف اليعاقيب طلبتاه ولكنه لأيدرك. 

(۲) الرعابيب جمع رعبوبة وهى:التى تروعك بجمالها. 

)۳( نغلى- قيشر الب أی نضرب القداح عليها لنفرقها على ذوى اجات فى ارقت الشدة حين لا تبرح الإبل 
وھا م ر البْرد 
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وهناك من یبدا کما بدأ الأسود بن يعفر النهشلى من مطولته الرائعة: 
تام الى وا اغنسن تناد والهم ن ی ا ومتادی 
من غير ما سقم ولكن شقى ا فاد اساب د وس 
ومين السسرافت لا أبالك إلى ريت على الأرفي بالاس تة 
لآ أهتدى فيهالموضم تَلْعَة بين اراق وبين أرض مراد 
وهذه بدايات قادرة على أن تثير غوافى الحس وأن تعطف بالقلب نحو هذا الشاعر 
الذى نام لالحا من حوله» وقد حصرت وساده الهموم› وشغفت فؤأده الفكر 
وضربت حوله الأرض بالأسداد» لاشك أن هذا يهيىء النفس لسماع الإنشاد. 
وهذه البدايات كلها عند التحقبق من باب وأاحد فسواء من وقف على طلل › ومن 
حاطب صاحبه» أو نادى صحباء أو اهتز وطرب» واستجاشته الرحلة» أو بكى 
شبابا» أو ذكر هموما مختصرة لديه» کل هؤلاء جد فى حسهم الغائر شعوراً یکاد 
يكون واحدا» نجد إحساسا يهتف بالحنين» والشوق» سواء كان لطلل أو كان» 
لشباب» أو لنمط من الحياة الناعمة التى أحاطتها أحداث» وتقلبات» صيرت الشاعر فى 
حال غير هذا الحال. وكلما اشتدت به وطأة الأحداث» زاد شوقه» وعنصر الحنين الذى 
تراه ٿاویا وراء کل هذه الأنماط» من العناصر الرفيعة فى الشعر› وکأنه ممتاح النغم» فى 
هذه القصائد به تستتًار النفوس» وتتهيأً تهيؤا شعوريا للتلقى وسماع الإنشاد» والذى 
قيل فى محاولة التفسير الشعرى لهذه المقدمات لم يصب حاق الغرض منهاء إذا لم 
بعتد بهذه الطبيعة الشعرية لهذه العناصر› ال ا القوم أن تكون هى الأصوات 
الاولئ .فى قصائدهم › والذى نهت إلبه فی تفسیر هذا ليس بعيا عن تلك الإأشارة 
الما ال وك عاو ال ن سل ا ل اذا انقفل دونك الشعر؟ فقان كيف 
ینقفل دونی وعندی مفاتیحه؟ قیل له زعنه سألناك ما هو؟ فال رة قك اللات 
قال ابن رشیق فی تعليقه على كلام ذى الرمة»› هذا لأنه عاش ق» ولعمرى إنه إذا انقتح 
للشاعر تسيب القصيدة فقد ولج من الباب» ووضع رجله فی الركاب؟. 
ذو الرمة هنا يجعل الحنين» والذكرى مفتاحا يفتح به باب القلب» ومهمازا يفجر 
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به ينبوع الشمرء فيال عب شجيآ رقراقآء وذلك ان انين كما قلا عنصر رر 
رام على الهز» وبعث الخواطر الرحبة» والولوج فى عالم الأسرار والرژی 
والأحلام» وهذا هو عالم الشعر الذى يلجه الشاعر بعدما يضع رجله فی الرکاں کي 
قال ابن رشیق. . ا 
) مات إل الرسول علي الام من أنه قال لاتلح العرب الشخر حتی تدم 
الإبل الحنين» فيه أن جوهر الشعر الحنين وأنه عنصر. من عناصر التكوين» النفسىء 
والفطرة الوجدانية› وأن الحنين الأبدى الذى يخفق به قلب الشاعر آبدا إذا أردنا أن 
۰ نقرف على آفاقه» هو فى الحقيقة إلى هذا العالم الشعرى بصوره ورؤاه وبدائعه التى 
أبدعتها عبقرية الشاعر»ء وخياله» وأحكم خلقهاء وسواهاء وأحسن صورها» هو فى 
حنين دائم إلى هذا العالم الذى أنشأهء إنشاء والذى انعتق من هذا النظام الطاغى الذى 
يخضع له العالم المعاش» ويقف الإنسان والشاعر حياله عاجزا مغلوبا تسيره نواميسه» 
ویقضی عليه بقانونه» فیزداد شعوره بانه لا حول ولاقوة» وبذلك تزداد رغبته» وحنینه 
إلى هذا العالم الآخر» عالم الشعر والإبداع» الذى له فيه كل حول» وكل قوة» 
والذى يصوغ أشكاله» وألوانه» وأحداثه » وأشباحه» بمحض إرادته» ولسنا فى حاجة 
إلى آن نزید فی. شرح ذلك فإن ما تراه فى أى قصيدة مما تسميه صوراً أو أحداثاً إغا 
هو من صنع الشاعر» وإبداعه» وكأن الشاعر يصير نفسه مالكا لكون يقضى فيه 
بإرادته» فالثور يصرع الكلب إن شاء الشاعر» والكلب يصرع الثور إن شاء الشاعرء 
وحمار الوحش يذهب بأتنه إلى حيث يريد الشاعر» ويجد مرعى وماء» أو لايجد 
مرعی ولا ماء. ويضی فی طريق آمن» أو يمضى فى طريق مخوف» كل ذلك منوط 
بمشيثه الشاعر» وإرادته حتى سقوط المطر» على الثور» الذى تعفق بالأرطى له رجال 
وفپوب الريح عليه فى الليلة الشعثاءء وما شابه ذلك عا یو جد فی الأدب» وأدق من 
هذا هذه الصور والصغيرة التى يبثها الشاعر حول الأشياءء أو الغلالات الشفافة التى 
يطرحها على الأشياء» كما ترى فى النجوم التى ترعى ويحوطها راع رقيق» لايزعجها 
يضوء الصبح» أو الشريا التى بيذبل» أو هذه الأحجار الصم التى تسمع وتجيب؛ بل 
وتشتاق» وتحن إلى آخحر ما ترى داخل هذه القصيدة أو تلك أقول إن حنين الفطرة 
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إلى هذا العالم حنين دائم» دوام حنين الإبل.. قلت هذا كله لأنى أريد أن أؤكد أن 
جوهر الشعر الحنين» وآن أنخام الطلل» والذكرى» والشباب» من أعمق الأنغامء 
وأحدها» وأطغاهاء وأغلبها على النفس» وآنها لهذا حرية بأن تفتح لنا باب الشجو» 
والشعر» وأن تلج بنا عوالمه. 
وليس من السهل آن نبحث عن طابع عام يفرق بين القصائد التى لم تلتزم بهذه 
المقدمات» والقصائد التى إلتزمت بهاء ولسنا مع من يذهب إلى القول بان الشاعر 
الذى يحتفل بموضوعه» يلجا إلى هذه المقدمات» ويسلك سبيلها فى شعره» لأننا نجد 
من بين القصائد التى لم تلتزم بهذه المقدمات قصائد تتميز بالدقة» والعناية» والاتقان 
والإحكام» وجليل الأغراض» ولندع هذا مكتفين بهذا القدر الذى قلناه فى هذه 
المسألة ولنعد إلى ما ذكره العلامة أحمد أمين رحمه الله. وكان المرحوم زكى مبارك 
يصفه بالحفاء الذى ينبو به عن فهم الشعرء وخاصة لما كتب جناية الشعر الجاهلى على 
الشعر العربى فرد عليه زكى مبارك با كتبه تحت عنوان جناية أحمد أمين على 
الشرا: 
ولم يكن الذى آثبتناه فى تصور الشكل الفنى للقصيدة هو رأى المرحوم أحمد 
أمين» وإغا قاله النقاد القدامى وهو كلام لا نرفضه لأنه يصف أكثر القصائد» وإغا 
أردنا أن نحرره فحسب» وقبل التعريج على كلام ابن قتيبة الذى كان من آقدم من 
ذكروا هذا البناء أنبه إلى ما ذكره المرحوم أحمد أمين فى النص الذى أثبتناه من جعله 
اللا مى قزق لفن الع قر عن خا لتاب ولك فى قر قان ري وك 
وآقول إنه لم تبداأً قصيدة د ي الشعر العربى بالنسيب إلا قصيدة: دريد بن الصمة» 
فی رثاء أخحیه «أرث جدید الحبل م من أم معد قال ابن الكلبى - وكان علامة - لا 
اعلم مر از لھا شمیت زا في دود ر الفبعة رتال الان اى ترب ى 
الجاهلية مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد. وقال ابن رشي وأنا أقول إنه الواجب فى 
الجاهلية» واللإسلام» وإلى وقتنا هذاء ا لان الآحذ فى الرئاء يجب أن يكؤن 
مشغولا عن التشبيب» يما هو فيه من الحسرة» والاهتمام باللصيبةء وإغا تغل دريد 


بعد قتل آخيه بسىنه» وحین أخحذ تاره وأدرك طلتّه. 
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هذا ما أردنا توضيحه فى تعليقنا على كلام العلامة المرحوم أحمد آمين, 
أن ابن قتيبة يشرح لنا بناء القصيدة ويحاول تعليله برب طه با سسا E‏ 

ویار الواعية بالنفس الى يقصد الشاعر إليها بشعره» قال أبن قتية: اوسمعن 
سی آمل الدب اکر اَن وا القصددة إغا بدا فیها بدكر الديار ر والدمن رالآثار ) 
ا رطقل اا الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سپا لذ أهلي 
الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة العمد (أهل البدو فى الحلول والظعن) على حلاف ي 
عليه نازلة المدرء لانتقالهم عن ماء إلى ماء» وانتجاعهم الكلاء» وتتبعهم مساق 
الغيث» حيث كان»› وصل ذلك بالنسیب» فشكا شد الوجد» ولم الفراق» وفرط 
الصبابة» والشوق سل نحوه القلوب» ويصرف اليه الوجوه» ویستدعی به إصغا 
الأسماع» لأن النسيب قريب من النفوس» لائط بالقلوب» لاقد جعل الله فى تركيب 
العباد من مَحبة العَرَلء وإلف النساء» فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا م 
سی وشا ب حلال أو حرام» فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء 
إليه» والاستماع له» عقب بإيجاب الحقوق» فرحل فى شعره وشكا النصب» 
والسهر» وسرى الليل» وح الهجير» وإنضاء الراحلة» والبعيرء» فإذا علم أنه قد 
أوجب على صاحبه حق الرجاء» وذمامة التأميل» وقرر عنده ما ناله من المكاره فى 
اللسيرء بدأ فى المديح فبعثه» على المكافأة وهزه للسماح» وفضله على الأشباه» وصدر 
فى قدره الجزيل . فالشاعر المجيد من ملك هذه الأساليب» وعدل بين هذه الأقساء) 
انتهی کلامه. 

وواضح فى هذا أن الوقوف على الأطلال ثمرة الحياة المتنقلة فى الصحراءء وأن 
النسيب وذكر النساء إنغا جىء به فى القصيدة ليهز قلب السامع» لأن الله جبل النفوس 
على حب النسيب» وما يتصل بالمرأةء ثم إن الرحلةء لبيان العناء والكد فيستحق 
ذلك العطاء من الممدوح»؛ وهذا واضح فى قصيدة المديح والتى يراد بها التكسب» أما 
فى الهجو أو الفخرء أو مدیح رجال القبة والا سنق أو الت فما قيمة ذكر 
"رحلة؟ الواقع آن هذا لايفسر لنا وجود الرحلة فى غير قصيدة التكسب. 
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والواقع أيضا أن الرحلة ومعاناة أهوالهاء قد تکون من أهم ما يهيىء لقضاء أوطار 
إإعراء» كما يقول ابن قتيبة وخاصة إذا أحشن الشاعر الانتفاع بهذا العنصر فى 
ايا عن حه ما قعل لقا الفخل فن تابه | ارك بن ان اتسر الفسازی اا 
زصیدته: «طَحَابك قَلْب فی الحسان طُروب؛ وقد اراد آن یستخلص آخاه شاسا وکان 
ا الحارٹ اقاي e‏ من أصحاب بد لار چن ماء السماء قال علقمة: 


بر فر الل ا ص 


Rl خا وَجيفها‎ Er. 


هدانی إليك السرم ولا حب ج و الان علوب 3 


کے کے 1 


لر و باق ص 


E‏ تا ا 

قال اين رشيق فقا ارت اتح اة واطلق شاسا اء وجهاعة آسری بن 
تعيم» ومن 'يسأل فيه أو عرفه من غيرهم هذا. والذى ذكر ابن قتيبة ليس رأيه وإنغا هو 
کلام سمعه من بعض أهل الأدب كما قال وأبيات علقمة من أجود الشعر وأنفسه 
وتأمل كيف أصاب فى قوله «هدانى إليك الفرقدان» وأى رجل هو الذى ترى 
الفرقدين دلالّی طریق لقاصدیه؟!! . 

وبعد كل هذا فقصيدة «عوجوا فحيوا لنعم» من القصائد التى بدأت بذكر الأطلالء 
ثم بالنسيب» ثم بالرحلة» ثم انتهت» فهى تبد كما تبداً القصائد التى تجرى على هذا 
البناء الذى ذكرناه» ثم تنتھی على خلافه» فإنهم يقولون أن الشاعر ينتقل من الرحلة 
إلى غرضه»ء فما النسيب والرحلة إلا مقدمة يأتى بعدها الغرض» ولو صح لكانت 
تلك القصيدة التى قلنا إن أبا زيد القرشى فضلها على شعر النابغة وجعلها من معلقاته 
- مقدمة بلا غرض. 

الواقع أن هذا التصور لبناء القصيدة يحتاج إلى كثير من الضوابط حتى يستقيمء 
ل هناك قصائد بدأت بغير الوقوف على الأطلال» كما قلنا وهناك قصائد انتهت 
)۲( اللاحب الطريق ارا e Eb‏ رالغات الان 
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الأطلال والنسيب والرحلة» ولا يدلف منها الشاعر إلى غرض خاص. رى 
الشعر لمجرد التصوير والغناءء رست ال ب اتی عاناھا فی الیب وسن ر 
الشعر من أجل الشعر أو الشعر الذى غرضه الشعر. 

له القضيدة اعوجوا فحيوا لنعم) وصف لتجربة صادقة) فی الحب والرحلة 
وليس ذكر نعم فيها وأيامها ولواعج الهوى معانى متكلفة» كما قال ی کر 
القصائد التى تذكر النسيب» وآية ذلك هو ما تجده فى القصيدة. 
| اقرا القصيدة مرة انية» وسوف ترئ دکر نحم یجری فی کل بیت من أبيات القسم 
الأول الذى شخل فيه بنعمء رت ر ما اسما کین بیت کا ورا فلا رر پر 
عليها» أو شىء جا بها يلو اسي مثل الثمام وموقد النارء وراجع ھا آنا 
عنه من ذهول الشاعر؛ ہیں تشخص أمامه دکریاته التی تصلع فؤاده» وحين دع) 
یو زد ن لعله یری وجه نعم وكيف تجسد الوهم أمامب 
فقال «بل وجه نعم بدا وخدع نفسه. 

أعد قراءة هذا الذى كتبناه وتأمل القصيدة» وسوف تقتنح با اقتنعنا به» من أن 
الشاعر يصف تجربة صادقة. ولست أريد بالتجربة الصادقة أن النابغة كان يحب امراً: 
اسمها نحم» فإن هذا قد يکون» ورا لم د یکن» وهو لایعنینی › وإنعما الذى يهم هو أن 
تللا الشة التى صاغت هذا الشعر»ء كانت فى تلك اللحظات تشعر شعوراً صادقا 
با لحب والجوی› وآتها كانت تحترق حقاً بالوجد الصادق» وسواء كان امثير لهذا 
الشعور الذى غلب» وهذه العاطفة التى اتقدت» حدثاً حقيقياً عاشه الشاعر» فی اتی 
حياته» وأحداثهاء أم هو خيال علا التفس› واستغرقها الأمران عندنا سواء. المهم أن 
الشاعر أودع فى شعره صبوة مجدها نفس قارئه. 

والذى يحسن قراءة الشعر» ويعرف كيف يتعمقه» يدرك الفرق بين التشييب الذى 
يسوقه الشاعر مقدمة يدلف منها إلى غرضه» وبين التشبيب الذى يكون غرضا 
مقصوداً للشاعر» ومثل ذلك باق وضاب ا والناقة» وقد كثر قولنا إن 
التشبيب ووصف الناقة فى قصيدة اعوج فر! لنع) کان کلاهما غرضا يقصد إليه 
الشاعر» أو قل إن التشبيب والغزل هو مقصود القصيدة» وعليه بنيت والرحلة كانت 
جزءا تابعاً لهذا التشبيب. 
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ووو قام بناؤها وفی التصور الذى دکر تاه عن ابن قتيبة والذوق 
الدرب لایخطئه الغرق بين التشييب بنعم وبين التشبيب بية فى قصيدته: 
ارم ية بالعاءفالسيد اقوت وطال عَلبهّا ساف الاد 
رقت في ها أصَيّلانا أ الها عَيت جوابا رمَا بالريع من أحَد 
إا الأوآری او ےا وک 
ردت عليه أقاصيه و ا E‏ الإا 1ة ا e‏ الاد 
ی ا اة یی شی .وم ای ق قن قا 
الست خلاءَ وأمسى أهلها احَملوا اختى عليه ا الّذى احتى على لبد 
عة عللمتا رى آذ لار قاع له ٠‏ وائ الود غل يرا اد 
العلياء: المكان المرتقع من الأرض. والسند ما علا وارتقع من الوادى» وأقوت 
خلت» وسالف الأمدء ما مضى من الأيام والدهور» ینادی دار ميه بهته الاأماکن 
المرتقعة› eg,‏ عهدها حالية من ساکنيها› والأصيلان تصغير أصيل › وهو 
قبل الغخروب› ا جوابا ئ لم سجب»› والربع هو التزل الخالى . والاوارئ ما ت بط 
به الدواب من الحجال والعرى»› ولأيا ما ينها أى ما تعرفت عليها إلا بعدصعوية 
واللأى هو الشدةء والنؤى سا شش ل الخيمة ليدفع عنها المطرء وقد صار مثل 
ا لحوض بالأرض المظلومة أى التى حفر فيها وليست صالة للحفر لصلابتهاء وقد 
تعرف الشاعر فى هذا البيت على الأوارى والنؤى»ء ثم وصف النؤى بقوله ردت عليه 
أقاصيه : یعنی جمعته وردت عليه ما بعد جته» ورحته» والتلبيد جعل التراب ملبداً 
صلباً» والوليدة الخادمة والمسحاة الفأس» والثاد البللء والندى» أى أن الخادمة كانت 
. تأتى على هذا النؤى› وفيه الماء الذى يصير به ترابه طيناً» وتجمع حوله بالقأس› 
E e e 8‏ 2 
وتضرب فى هذا الطين› بها حتى تجمع وجف فتقصلب»› والأتى هو المطر› وحلت 
سيل آتئ أى أرسلت ماء المطر النازل عليه» وكان هذا النؤى يحبسه» ورفعته إلى 
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pz 
نا مقدمة‌البيت›‎ 
العاليين اللذين یکو ل فی دما ری‎ ٠ الف أی إلى الستزين‎ 
EE ا کے ایا ابر وأفسدها»‎ 


ا 

وواضح أن الشاعر هنا مشغولا بالطلل أكثر نما هو مشخول بية وقد وصفه ومن 
دقيقاً وهو هناك يذكر نعما فى كل بيت» وهنا لم يذكر مية إلا مرة واحدي ول 
يصف طلل نعم» لانه کان مشخولا بنعم وکان يبحث عن شیء يلوذ به. | اا و 
فلیین ناج انائ بارة بش ثم إنه بعد ما ذكر مية وأطلالها قال َد 1 
تری إذ لارتجاع ل وفى ذلك تصریح کاشف بانه قادر على أن يدع مية وأطلالها 
وآن یتجاوز بنفسه ذکریاتهاء ولیسن شیء من هذا فی ذکر نعم. 

ٹر عر ھا ایا ھی منوا اذیا قن ری اکور رمعا یل 
كان لی رقد رال النار ب يوم الجليل على مانس وَحَد 
من وحش وجرة مَوشى أكارعه طا وى المَصير كسيف الصيقل الفرد 
سرت عليه م من الجوزاء سّارية تزجى شان میا جد ر 


e‏ چ ف چ 


فارتاع من صوت كلاب بات لَه وع الشوامت ن خوف ومن :مسن 


سے اق سے ص 


A PT EAE CET ET AMET 
وكَان ارا یا یره طن الممارك عه الجر الج‎ 


شك القَريصَة بالمدرى فأنق ها عن الب يطر إذ يشفى من العضد 
کشا ج ی سود شرب تسوه عند 
قل جم اعلا اروق قيضا فى حالك اللوْن صّدق عَبْرٍ ذى أو 

ا رآی وأشق إقَعَاص صاحبه ولاسّبيل إلى عَقلٍ ولا قود 


الت له الس إن لا أرى طعا واا مولا ّم لم ولم صد 


2 و ر ر ۴ ۴ . 0 2 ٍ اقات ت 
فلك تبلغنى الشعسماة إن له ضلا على الاس فى الادنى وفى البعد 
TV1‏ 
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. وزال النهار: انتصف» ويوم الجليل واد قرب مكة» والمستأنس هو الثور الذى رأى 
| یا وذلك أدعى لخوفه وذعره» والوحد المنفرد الوحيد. والموشى الاكارع الذى ليس 
فی قوائمه سواد؛ وطاوى المصير ضامر البطن . والصيقل الذى يصنع السيوف»› والفرد 
الذی لیس له مثيل› وقالوا | إن كلمة فرد بفتح الغاء والراء لم ترد فى كلام العرب إلا 
نى هذا البيت» والجوزاء برج فى السماء» «وتزجى الشمال عليه جامد البرّده أى 
| نوق عليه ريح الشمال المطر المعجمد من برودته» والبرد قطع الثلح الصغيرة ألتى 
ان وبات له طوع الشوامت» أى بات قائما والشوامت القوائم» 
والصرد البرد» أى أن الور لما سمع صوت الكلاب بات الما من خرف منها» ومڻ 
ابرد الشديد وبثهن عليه أى فرق الصائد كلابه على الثور» وصح الكعوب» آی 
وام الكمرتبء وارد الاسر هام وبرقاف س الله تاكيد لصمغ الكعوب» 
رضمران اسم کلب الصائد» وحيث يوزعه أى فى المكان الذى در الصائد عليه 
وطعن العارك أى طعن المقاتل وعند الُحجر أى عند الدقاع عن الحرمة والكرامة 
واللجد الشجاع أى أن رر لمن ااکا a‏ المدافع عن حريه› والفريصة 
لحم فى الكتف» والمدرى الَقرن والْبيطر طبيب الدواب. أى أن الور شك الكلب فى 
كتفه بقرنه طعنة كطعنة الطبيب الذى يعالج الدابة من داء العضد ثم شبه القرن الخارج 
من الكتف بالسفود وهو قضيب الحديد الذى يشوى عليه اللحم» والشرب الجماعة 
الآين يشربون» والمفتاد موضع النار سمى بذلك لانهم يبتدئون بشى الكبد والقلب 
ونحوهما كما قال الشيخ الطاهر. أى كأن قرن الثور وقد حرج من كتف الكلب 
تب حدید یشوی عليه اللبحم؛ ترکه أصحابه عند حفرتها. وقوله: «فظّل يعجم 
اعلى الروق منقبضا) اى ظل.الكلبا يفخ ,اماد القرن» وهو منقبض من الوجع. 
وکان هذا القرن اش ق اکا و فغق آق کاو :وی یه ارد لی نو ا .وا 
رأی هذا الكلب إقعاص صاحبه آی موته سریعاً فی مکانه» من وله آقبمة ا 
مکانه» ورأی أنه لا آمل فى دية ولا قصاص› (عقل ولا قود) قالت له نفسه إنى 
ر طمعاً» وإن صاحبك شوفا .لا ينجو من هلا الثور؛ إذا فتك بك» وناقة النابغة 
تشبه هذا الثور. 
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والصورة العامة فى وصف الناقة فى القصيدتين واحدة» فالناقة تشبه ثور دحشیاء 
وله قصة هناك» ولا أريد أن اخوض فى المقارنة؛ والتفاصيل الجزثية» وإغا أ ا 
الصورة هناك أكثر تفصيلاء وأكثر إمتاعاء اقد رمتب الارن جنا ا اماپا جل ری 
ووضقه هنا فئ ثمانية أييات» لاأنه هناك اميل إلى الط > فالشور هنا من وحار 
وجرة» وهناك من وحش وجرة أو من وحش ذى قار» والثور هنا ثور صامت» ول 
له من وصف داخلی إلا قوله فارتاع من صوت كلاب» والثور هناك صاحب هموم» 
مس إلى الأشباح» نظار»ء وأفردت حلائله» ولا عبشت به الليلة لجأ إلى الأرملى 
. أما هنا فهو ثابت طوع الشوامت واقف متصلب› ٿم هو هناك يواجه ا الصعب 
ویری نفسه فی خیار حرج بین الفرار» وبين الكر» فيختار الكر. ولله دره ٹم یخوضر 
فر ويطول الصراع هناك فيشك صدر الأول» ثم يطعن الثانى طعنة نعارة ثم 
ينثنى إلى الثالث فيضربه ضربة مدرب ماهر؛ ثم يخلص للسنبعة الباقة یگر فها کر 
ن أما هنا فإن المشهد ينتهى سريعا بعد مقتل ضمرانء وإِن كان مشهد 
موته عنیفاً حزیناًء أشفقنا عليه» وهو يعجم القرن المغروس فى أحشائه» ويتلوى من 
الوجع فى لحظاته الأخيرةء ورأينا واشقا وهو يفكر فى الفرارء بعدما أيقن أن الداثرة 
ستدور علیه» کما دارت على رفیقه ضمران ٹم فکر فی صاحبه الذی سوف يتتقل ل 
الثور بعد فراغه من مقتل واشق» إذا هو لم يفر» فاخحتصر الطريق وفر. 
تم إن الاد عام لاط له ى الو صت ب وهو هناك عارى الأشاجع» 
ومن قناص أغار» ومحالف للصيد» وله لَحَم» ثم إن الليلة الماطرة هنا تسقط البرد 
اللاة وكفى» وهى هناك ليلة شهياء» تسفع ا با وا ا رق 
العشب» إلى آخر ما يهديك إ إليه النظرء وأعتقد أنه قد وضح الآن الفرق بين الغزل 
الذى يساق مقدمة لغرض مقصود» والغزل الذى يساق اا ومقصوداً ومثله ما 
يتبع الغزل من الأطلال والرحلة وأهم من هذا هو تنوع صورة الشىء الواحد كتنوع 
صورة الثور فى شعر شاعر واحد كالنابغة وفي شعر غير واحد كالمقارنة بين الثور مثلا 
عند شعراء طبقة. 
وقد درك أصحاب البصر بالشعر شيثاً أدق من هذا وأجل» هو الفرق بين المقدمات 
الواقعة فى الاأغراض المختلفة» فحديث الأطلالء وذكر الصاحبة يتلون بموضوع 
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القصيدة» أى أن وقفة الشاعر على الدمن»› وحدیثه عن صاحبته» لم یکن ل طبع 
واحد فى قصيدة الفخرء وقصيدة الهجاء» وقصيدة المديح» وإنما هناك فروق» فالغزل 
إإذى يساق فى مقدمة المديح مثلا غزل مشرق ووضىء٠‏ والغزل الذى يساق فى مقدمة 
الهجاء غزل عابث غاضب» وهكذا تتلون هذه المقدمات بلون القصيدة العام» وكان 
هذا الإدراك الذكى» والواعى ثمرة إدراك الوحدة الشعورية» التى تى عليها القصيدة 
فإنهم لم يشعروا بتمزق القصيدة كما يقول بعض الدارسين» وإنغا أحسوا أنها كجسم 
الإنسان فى تناسقه» فلو ذهب منها بيت كانت كالإنسان الذى ذهب من أعضائه 
عضو» ولو اختلف تركيب آبياتها أى وضع البيت فى غير المكان الذى وضعه فيه 
الشاعر كانت كالإنسان الْحتل الأعضاء الذ ترى عينه مكان فمه»ء ومنخاره فى قفاهء 
وقدمه بدل یمینه؛ وأسمع قول الحاتمى فى هذا: من حكم النسيب الذى يفتتح به 
الشاعر کلام آن یکون ممزوجا یا بعده من مدح» أو ذم» متصلا به غير منفصل منه› 
قإن القصيدة مثل خلق الإنسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض» فمتى انقصل واحد 
عن الآخر» وباينه فى صحة التركيب» غادر الجسم عاهة تتخون محاسنه» وتغطى 
معالم جماله» ووجدت حذاق الشعراء» وأرباب الصناعة» من المحدثين يحترسون من 
مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شوائب النقصان» ويقف بهم على محجة 
الإإحسان) انتهى كلامه. 

وهذا من دقيق أوصاف الشعر» ونقده» وهذه الفروق لاتظهر للدارس العجل لأن 
هذا المزج خفى» ودقيق» وحين يكتشفه الناقد يراه أمتع» وأجل ما فى الشعر لأنه 
سره ولبابه» من حيث إنه يعطى لون الشعور والإحساس الذى غلب نفس الشاعر» 
وأفرغه فى قصيدته» وأجراه فى كل أوصالهاء وأجزائها جريانا خفيا خفاء الأنفاس فى 
النفوس» وإذا كان الشاعر يتحدث عن الطلل» وما يثيره فى نفسه من لواعج» أو 
يذكر الصاحبة» وجمالهاودلالهاء» وصدهاء :أو يذكر ملاعب الصباء وأخبار الحداثة» 
وطراوة العمرء فإن على الناقد أن يستشف شيا آخحر يلف ذلك بغلالة .رقيقة بالغة فى 
الرقة» وخحفية بالغة فى الخفاءء وقوية متماسكة بالغة فى القوة والتماسك» ثم هى 
فلي بالعة فى الملريق لها ليست فاه الشعر فة زا هن رحق علا لاء 
وخالص خالصه لب لبابه. 
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| بالغ؛ ونظام مدروس . 


اب ر جسپا آنها E‏ ای حقیقة می 
فو اتحهاء بخواتقهاء کن واف عل مل سی فر یا توا 


کی حر 
r‏ 


اة الاتساف› کا ادف الأحكام» لکل جزء وظیفته فی موضعه» برتبط بجا ری 


E 8‏ ارتباط الأصبع بالكف» والكف بالشاعل» والساعر بالعضد» و 


بالکتف»› وهکدا یجری بناۋها جریان الأعضاءء والأعصاب ا فی تاد 


. القصيدة فی تخلقها وتكوينهاء ونظامها مشلها فی ززل ,, 


خف الإنسان فی اتصال أعضائه› وترابطهاء وای دفه» وای إتقان وای جساب دقیق 


أحسن تقويم٠‏ هکذا قول الحایمی . 


فى تواصل هذه الأعضاء وتناسقها. على الشاعر ان یسعی حتی تکون ق صن ز 


قلت إن رؤية لون الإحساس الذى يجرى فى أجزاء القصيدة كلها تاج إلى مزر 
من التروى والنفاذء أنه أدق› وأخفى ما فى الشعر. > ودورد هنا نماذج سريعة مشر 
إشارات موجزة إلى ما بينها من فروق فى هذا الباب. 


ناخد قصردة المرقش الأصعر: 


© س ةه ت لر ص لاسي ل سے1 ی 
e EE‏ 


تزجی تهنا ت الظباء سخالّها 
أمن بوت و انا المطرح 


قلا انتلبهت بالخيال وراعنى 


ار لے 


ولكنه زور مت ق اا 


ھ 
ص سے تے ‏ ا 


OTE 


دامن مقلم اله ورور 
جاآذرها با لجو ورد ا 
لم ورحلی سَاقط وق رر 
اذ ا وتحبلی الل و 


ل 


ویحدٹ اا نفيك ت جرح 


سیر سے 8 


ووجدی بها اذ و الدع ا 


)1( 1 
تزجی: تسوق؛ والس جممع خنساء وهی ما فی نها خر أى قصر» والسخال أولاد الظباء؛ رالجاذر 
Cî‏ جؤذر بضم الذال وفتحها وهر 0 البقرة» زالورد الى تعلوه حمر ة» والأصبح أكثر حمرة من الورد. 


)1( المطرح الذى يطرح تسه من مکان بعد 
() توضح أى تظهر خالية. 


یعنی نها ولت بعدما خلفته فی شد من 
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(4) فل أ 
| سی وی ی بو م 
تولیھا ثم إن وجد من تحدر دمعها ابرح وأشد. 


. ال ر آل را مل * م 
وما قهوة صنهباء كالمسك ريحها تعَلّى على الناجود طورا وقد( 


ا 2 2 ا ب e‏ 

توت فى سياء الدن عشرين حجة اقتا 
ا ت ائ سے ال 

ر # م ا a.‏ سر * 

بأطَيّب من فيا إذا جت طارقا ال رم ارا 


اراق۱ 


عدوا بصّاف كالسيب مجلّل ا یر کا 
ا ا م ف یه ا كميت كلّون الصرف أرجل اقرح 0( 
:مله آتی الئدی ايلا وام ر سرا ای امسری ارح 
E‏ و ال“عداءء وإغارته مع رقاقه» والقرس ف گا ذلك نط جاد لإ 
يكل» وبهذا تنتهى الققصيدة» فهى أشبه بققصيدة النابغة «عوجوا فحيوا لنعم» لاه 
لمعن فسھا إلا التسسس: والفرس› والشباب» و تلف عن فصسدة النارعة من هه أن 
المرقش لم يرحل» والمهم هوأن تقارن هذه البداية بما ذكره المرقش نقسه فى قصيدة 
آخری : 
ا ات بر بے بے اال ج 

الا يا سلّمى لا صرم لى اليوم فاطما ولا أبدا مادام وصلك دائسا 

۴ س ر ا اص قو ال سرا سل ص 7 
ر متك اإبتة الیکری عن رع ضالَة . وهن با حوص يلر امات 
تَراعت لنا يوم الرحيل بوارد عدب الثايا لم يكن مشراكما 
سقاه حى الزن قى مهلل ٠‏ من الشمس رواه ربابا س واجا 
(1) الناجود اللصغاة ونقدج ای تغرف بالقدح , 
(۲) أقامت فى أسر الدن عشرين سنة وعلى رأس الدن طن ثم هى تروح أى تحرج للريح. 
(۳) السباء اشتراء ا حمر وجیلان بلد من بلاد العجم. 
(8) حرجنا للصيد بقرس صاقف لوئه ضامر كالعسيب إعتى طرف السعفة وعليه الجل بضم اليم وفشحهاء زغل 

الرس تضميره؛ والشزب الضامر» والملوح شديد الضمور 
)١(‏ الصرف صبعَ أحمر ارج اسل والأقرح الأبيض . 
)١(‏ قرع ضالة: أراد به القوس» والضال سدر الحبل الذى لايشرب» واخوس الإيل المائرة العيون من شدة 
اللإحهادء والتعائم جمع نعامة وقد شبه الإبل بالتعام ه فى السرعة والحفة, 
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رتك بڌات الال ب ج و ادب کالوزیا ن 


ا ل ری ل معان رجن e‏ وا سد ھائ | 


وهكذا مضى فيذكر أحوال الركب» وحلى النساء» ويحدد سيرهن بدقة ؛ 

يخاطب فاطمة» والذى يعنينا هو أنك ترى الشاعر هناك يذكر الرسم الذى تروم 
عنه» ویشیع فى هذا الرسم حياة» ومرحا» وجمالاً وطفولة› ونقاء فخنس الظباء ذات 

الشكل الحلو الجاذب» تسوق أولادها ذات الألوان المختلفة» فهذا وردء وهذا أصبح» 
وهذا المشهد يبعث الحياة والنشوة»ء والنشاط » فلم يكن الرسم ممحلا جافا خرباء وإ 
هوی کما تری. 

ثم تری الشاعر بعد ذلك يتحدث عن الطيف الذى آلم » ويقف معه فیذکر أنه 
تشم المشاق الصعاب» وأنه خدعه حتى ظنه الصاحبة» ولكنه حين انتبه لم يجد 
شيئاًء وإنما هو زائر أيقظ نائماء وأحدث أشجانا بقلبك جرح ثم هو طیف ملح 
ناصب يتبع الشاعر فى كل منزل. 

وتجد المرقش فى القصيدة الثانية يبدأها بأنه لن يصرم فاطمة» فيذكرنا بالقطيعة من 
النغمة الأولى»ء ثم تراه يذكر يوم الرحيل» وهو يوم ملىء بالأحزان والأشجان» ثم 
تراه يقف مخطوف الفؤاد يدعو صاحبه ليتبصر هل من ظعائن خرجن سراعاء 
واقتعدن المفائم» ثم لاتجد هنا شيئاً من ذلك الطرب الذى تجده هناك والذى انعكست 
بعض ظلاله على وصف الريق» وذكر القهوة الصهباء التى ثوت فى الدن عشرين 
سء تھی سعتتة تيت اهرت رالياة والطر به كا اننكت مقن فلا قان 
الصيد» والاختيال على فرس نبيل أسيل» وهذه الروح الطروبة المنبسطة لاتراها فى 
قصيدة ا یا سلّمی؟ كما ترى فيها هذه الخطوط الزاهية الحية التى أشرنا إليها. 


واقراً هذه الأبيات من قصيدة له ثالثة: 


() الوذيلة المرآة. 
() المفائم الإبل الضخمة. 
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لابَة الان بالمجحورسوم 


ر سر # ي ٠‏ ص 


لبَة جلا إذتحن عا 


سے #8 سر ت ê‏ سر ا )1( 


وأى ال من الذهر دوم 
فى سالف الدَهْر أرباب اهجوم 
اجس یی ادا ولا آریے“ 


وهكذا يمضى المرقش وكأنه يندب الزمان والناس» ويتأمل آلامهم فهذا عزيز ذو 
حمى أضحَى وقد أثرت فيه الكلوم» وهذا ظاعن بعيد الشقة يؤوب فيستريح بالإقامة 
وهذا مقيم آمن يخف للرحلة» ويشقى بالفراق» وهكذا تشيع فى هذه المقدمة روح 
كثيبة» ومتشائمة» وحزينة» ترى الرسوم هنا أضحت قفاراء والذين كانوا يسكنونها 
فى سالف الدهر بادواء والرسوم هناك تزجى بها خنس الظباء سخالهاء وإذا كان 
خيال إبنة عجلان هناك يندفع من وسط الطلل العامر بالظباء والحياة» والطفولة› 
فانه یتمشل صاحبته هناء ویخاطبها وهی فی قفر ممحل»› یشکو لھا خطوبا حتت 
عظامه» وشبابه وحیاته ۰ کا وٹ القدوم الجذوع اليابسة والتى جفت من الحياة 
والنضارة. 

الفرق واضح وضوحا ظاهرا فى هذه القصيدة» الخيال هناك حى شط يرمى نفسه 
فى كل منزل ينزل فيه الشاعر» وليس هنا إلا هذا الحديث الحزين الباكى» والذى أشبه 
بحدیث فیلسوف» متشائم منه بغناء شاعر»› ك آرت هل القصائد لأنها لشاعر واحد 
يخاطب ضاحبة واحدة» ولكن الأحوال والمواقف مختلفة» وقد انعكست ظلالهاء كما 
أشرنا.ولننظر نظرة سريعة فى مقدمة قصيدة عميرة دجتل ا نبا یا اید 
إياسا وجندلا» وتوعدهما بالسلاح. 


)۱( الحو اسم مکان ویتعفین آی یدرسن . 
(۲( الهجوم جمم هجمة وهى القطعة من الإبل. 
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سرس هة سر لے بے م ۴ 
ان خلت r‏ دعل | i‏ 
9 ايار الفى الجر جج وصسلی ن ل | 


2 سے م کک #4 
ن ج | ا هدم وسر ا ا اسا 


رک ا العا ا ها السيفان بترگار" 


۰ ر افا نا م مر و ن و 

ع ااا e‏ أا طارق والققول ذو نفيان() 

سا سلاحی و ال دئان 

ا "ق سان شا لب لر مسل دشا 

واصح أ روم السرا والمعاداة بارزة فى الطلل » وأوصافه» فليس فی قفاره 

ظباء» وسوانح › وللا ال والآرام» وإاغا فره السبعان يعتر كان» وعراك هذدين | e‏ 

عراك دائم ۰ كما أفادت كلمة يظل › ثم هو عراك شرس › کما آفاد در الغخبار المثار 

عليهما» والذى نسج لهما سم E Es‏ ی أخحا<قا بالية» کما تظهر روح العداء 

فى الطلل» وراء ذكر الوحوش القائمة بالشرف الأعلى» وكأنها على جوانب النواحى 
آل اة 

لا شك أن ت ا ساحة صراع» ولم يجعله طلل ذكرى»؛ ولم يذرف 

۰ عله دمعا» ولم یرفيه قا ولم یجد عنده حنينا. 
والملائمة واضحة أشد الوضوح بين هذا الطلل المخوف. والملىء بالسباع تصطرع 
کی ساحكه» والضواری تقف على جافاته» وبين الغرضص من القصيدة وهر نهدید 


(1) النؤى: الحاجز حول الخباءء الأرارى جمع آری وهو ما حبس الدابة من وتد ونحوه» والرکى جمع ركيه وهى 
ایر والدفان واحدها دفن أى مندفنة . 
)۲( حطوبات الولائدء ا انان الإماء وجمعن منه. 
(۳) المرورًاة التى ابت شيئاً ولا ماء فيها. 
(4) القول ذو اللفيان الذى يتفرق هنا وهناك» وقد أخذه منه أبو حيان وسبق ذكره. 
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خصمين › ولذلك لم تجد فجوة بين الانتقال من ذكر الطلل وتهديده لإياس وجندل» 
کما تری فى صلة البيت السابع يما قبله. 

اما المسالة الثانية التى ٠‏ ھی وھ ا 
ل نية التى أوما إليها الحاتمى وهی نظام القصيدة» واتساقها» وهيأًة 
بنائهاء واد كل جزء من أجزائها يعمل متعاونا مع بقية الأجزاءء فى تحقيق هدفه 
کا کا E lb a a‏ 
و مل غرضهاء رأن هذه الجزئيات التى وظّفها الشاع» وحدد لھا مواقعها هی فی 
تكاملها» وتعادلها» وتناسقهاء بمثابة خلق الإنسان» وأعضائهء هذا یحتاج فی کثر 
من قصائد الشعر ف مزید من السباڻ» والشرح › والصبر› والتأمل › وذلك لن المسالة 
أدق وأعقد من أن ترى القصدة دا تسلسل منطقى ظاهر» وأن علاقات أجزائها أشبه 
بعالاقات القضايا بالمقدمات و ت العقلىة» ,ا 
1 لقضار i‏ فی الدلالات العقليةء وإغا تری مسار المعانی والخواطر فی 
نفس الشاعر أبعد عورا» وأخفى لگا من هذه الرؤية السطحيبة» أو من هذا 
ا ا اا ودا ر 
لتسلسل المطقى الل تراه عند صغار الشعراءء أو صعار المسجسن: الذين یرتمول 
عناصر الموضوع على حد ترتيب التملاميذ فى كتابة الإنشأءء خذ هذه الأبيات من 
فصيدة ربيعة بن مقروم: 

AE EF |‏ ار ل 
a h 7 1‏ اص اع ٠‏ اص ە لر . سے ایی 
اسر ت5ت الرواع و حل اين منها والوداع 
وقالت إنه ږ : سح : کن قلح با ولم رع ام چا 
فقدأصل الخليل وإن نانی ‏ وغب عداوتی تاا چ 


ا سر ال ص 


۴ ص ا ےه مر 0 س 
وأاحفظ بالمغخيبة أمر قويى فلالايسدى لدي ولا يض اء0) 


اعا ر الضر نك إا اعترائی .ویکره اي ابطر ال لج 
() الرواع: اسم صاحبته. 

() لم ترع آى لم تكف من قولهم ورع يرع رعة وهى جملة معترضة. 

e (۳)‏ آی عاقبتها والكلا الجداع بضم الجيم كلا وخيم فيه الجدع والجدع بقتح الجيم وسکون الدال ا 
() یحفظ آمر قومه بالغیب فلا یسدی لدیه آی لا یضیع سدی. 

)١(‏ الضريك - المضرور واعترانى صار إلئ. 


۳۸1 
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وت تل | 
٣‏ رلم ا مَحلى القبل ایق( 
ا لا تست زوافرهم أ طا 
سرس ٣‏ 2 ا ± 
ملسا وو رح جى بالراع لها شع" 
رت ف ر | ماهملل التكس ال O‏ 
اال 3 اط عن لى غنااه الد e‏ 


۹ چ 3 r & Em‏ 
٤ ۹‏ لج ا | اچد _ ا م صن م ا 


a |‏ ا ق 
إذا ا و e‏ آ2 ده التواقر والوقا 
ا ا یا اف جا عنه الموالى E FE‏ 
ضري قد هتأاه اسي عليه فى م 
قد يبدو التسلسل فى هذه الآيات تسلسلا کس نط٤‏ وحاصة إفا نظ رتا زز 
البيت السادس» وما يليه» لأننا نرى أن البيت التاسع إل الست اقالت فشر كاد 
تحليل لقوله اویکره جانبی البطل م وأن القت الرابع عشر والذى ب يليه تحليل 
لقوله» «ويسعد بى الضريك إا اعترانی» فالشاعر بدا بتحلیل مدلول الشطر الثانیء ثم 
بعد ذلك أخذ يحلل مدلول الشطر الأول 4 وکأن الت السابع والثامن وقعا حشوا 
بين الاجمال والتفصيل › وقل تتوهم أننا لو أردنا ترد ت دہ الأبيات» وشساسلھا غا 


(1) القبل ما استقبلك من الجبل واليفاع المرتفم . 
> (۲) زوافرهم: جماعاتهم. 

(۳) الملموم: جوانبها الكتيبة والرداح الثقيل الجرار. 

)٤(‏ النكس بكسر النون وسكون الكاف الجبان. واليراع الذى لاجرأة له ولا صبر فى الحرب. 

)٥(‏ العوصاء. الخطة الشديدة» والطاط المنحرف والطاط الفحل المغختلم وقد شبه الرجل به. وغناماه. أی قصاراه 

ومبلغ جهده والقذاع: السب. 

> () يخيسه : يحبسة والملقاع سانا ازن اق وشت لالا 

(۷) اناد : : امتنع» والنواقر: الدواهى. والوقاع جمع وقعة. 

(۸) الأشعث: المضرور: والموالى: العشيرة» واللقى: المهمل» والحلس الكساءء والزماع: الضاء فى الأمر والعزم 
عليه 

(4) هتاناه: أعطيناه. 


TAT 
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حد التصور الشائع عند كثير من الدارسين لقدمنا بعض الأجزاء ليتلاءم النسق» ويسلم 
التسلسل من عيب الاضطراب» والحقيقة أن هذه كلها تصورات نثرية نفرغها على 
الشعر» وآن التسلسل فى الشعر يخضع لمقاييس أخرى تستمد من الوعى بطبيءة 
الإحساس» والإبداع» وأحوال الانفعال»وما يعانيه الشاعرء وأن من هذه المشاعرء 
والخواطر» والاأفكار» ما یشتد ترکزه» فيصوغه الشاعر صياغة مجملة»› كما ترى فى 
البيت السادس» وقد رأينا الشاعر هنا قبل أن ينتقل إلى تحليل هذا الشعور امرك 
وتفصيله يتوقف ليؤكد أهليته» لهاتين الصفتين الكبيرتين» أعنى غوث المضرورء 
وشدة الأيد» فى لقاء الخصوم» فأشار إلى أن منزله فی قومه منزلا عالياء وأنهم حین 
جتمع جموعهم»؛ ترى ربيعه بينهم الرجل المطاع» أحس الشاعر أن هذه وقفة ضرورية 
ليفرغ فيها هذا الإحساس الذى انبعث إثر قوله «ويسعد بى الضرور ویكره جانى 
الشجاع الجسور»ء ثم مهد لتحليل قوله «ويكره جانبی بطل الشجاع) بصورة أعم هى 
الكتيبة المجتمعة» والمكتملة العتاد» والتى ترى ربيعة فيها صبورًا على طرادهاء فى 
وقت لا يصبر فيه النكس اليرآع» ثم يذكر الخصم الذى يركب ن 
وطقا وهو مدل بقوته» وبطشه» مائل دائمًا عن جادة الحتق والخلتق القويم. 

وفضيلة الصبر فى لقاء الخصوم» والتى يحمى بها المحارب حرمة الحق» والغل 
الأعلى» تعد عند الشاعر من أمهات الفضائل» ولذلك انصرف إلى تحليلها قبل ذكر 
الضرور الأشعث. الذى جفاه المولى . 

وقبل أن يفعل ذلك أى قبل آن ينصرف إلى هذه الفضيلة أعطى قدرا من الأهمية 
لوقفه من المضرور الضائق» فذكره فى الإجمال مقدمًاء وهكذا ترى المعانى فى النص 
تقع مواقع نفسية دقيقة» ومنضبطة› وإن كانت غير ظاهرة التسلسل فى التصور الشرى. 

ودراسة النظام الداخلى فى نسق القصيدة دراسة الم يفت إليها كثير من اللارسين 
مع أهميتها فى تصور بناء القصيدة: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى لفل سيدا عمك وعل آل 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تم بحمد الله ء 


TAT 
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الفهرس 
الم وضو 
مقدمة الطبعة الرابعة ا والشعر الجاهلى غيض من فيض 
مقدمة الطبعة الثالثة... 
مقدمة الطبعة لمات" A‏ 
خطر إبعاد مناهجنا کین دراسة آداينا 


SNH RRGGSaRGOHRRRE 


ذوبان الفكر اليهودى المرذول في حيواتنا العقلية.. e E e r‏ 
زلزلة نفوس الأجيال بالقدح في فکرنا ومناهجنا O E‏ 


مفاهيم خحاطة ںای افوا الناشئة فى صور م مغرية E Ce OE‏ 


تدمیر علومنا هو نفسه تدمیر وجودنا O o.‏ 


شیو ۶م تحایل النص في إرثنا ارق 


TT ن ا‎ YF وحواشمها‎ a. n سانا اللاغة‎ 
i E O i e EE E EAA EO N DRESDEN دقل مةه الطلعة الأولى‎ 


خطر القطعة ب بین تقافة اليوم ولا س 


صرف طلات العلم عن غلومنا قبل ا يىدۇوا الدرس OOS‏ 
أهمية دراسة الكفضات والخصائص اللغوية 0 


قيام الدرس البلاغى على تحليل الكيفيات SRNR i BIER‏ 
مزا الأستاة تجم ةد شاك للج فحليل كات لر به EA‏ 


أهمة دراسة ناء اي وطريقة ETT‏ د 


جملة «بانت سعاد») معرقة فن الشعر Ne Aa‏ 
لال قصة کب ئ حل رنه عن PE e A O‏ 


باب التمثل بالشعر وهو غير باب التمشیل ۰ E‏ 
انتقال المعانى في الأبيات الأول.............. asas‏ 
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التشابه فى بناء | حمل N oom TT‏ 
الحملة الحالبة ودلالاتها e‏ 
تعليل أبيات وصف الناقة TT OS‏ 
السب والعلاقات اللحويه ٤١ Sars TT OT‏ 
محلیل اران الممانى GT ore yates aN SEEN e‏ ۳ 
انات لا 7ک إلا فى الكلام ار E cle Seem ues tke N OO‏ 
یکایة کیب ظلال راقص جول. مبانی. شعرہ e a eens e‏ 
لناقة التى تبلغ كعبا مأمنة ووصف له مغز ی ا E e ua‏ 
رة ثائية الحدث التاريخى يتراءى حول نسيج الشعر ويماشيه RT O KETENE‏ 
تشبيه أب ذراعى ناقة كعب وقوة د لالته E O N OTT‏ 
غریبه وعلاقاته E RES SR ORA EAREKE east‏ 
كعب يحضر المعنى مشهدا وصوتا ا ا ا ا 7 
كناية رکضص الجحنادب وظلالها EF ° ase ntESEEE O REE‏ 
من وسائل كعب فى اللفت إلى معانيه sae E eseren et‏ < 
المح فى قصة الناقة وبراعته E aE a e‏ 
الاعتراض فى القصة ودلالته البلاغية EÊ geza REK rE‏ 
الجملة المعترضة جملة تغتصب موقعا EAA KE‏ 
تفسیر کلام اہو جن فی ا قرا » HE O meisane KES‏ 
إصابة صيغ الضارع فى حکكاية النواحة 3 OV aE EOE.‏ 
| الذى يعلمنا كيف نفهم الشعر N n‏ 
كلمة لرا وال - من جذور معانى القصيدة e gere DEE‏ 
الإيجاز والترجيع فى مهلا هداك» u. ainlat i EERESEEEEElassteuaest‏ 
الواو فى «وإن كثرت فى الأقاويل» ومذهب الرضى sl emer‏ 
تلوين الخطاب فى أبيات الاعتذار e TT OO‏ ۷ 
هيبة مقام کعب بین يدی رسول الله و٤ (E E Seakeacdesssos EERE‏ 
الغزى من ذكر الفيل 
تصوير هيبة كعب مرة 
حليل صورة الضيعَم 
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ر اجهة ےک ناء کا 


اقترا المعانى ومجئ بعضها فى إثر يعض ٠‏ 


البيت الشريف الذى ألقى رسول الله باو على كعب بردته لها أنشده 


علم الفرزدق والفتى الأنصارى بالشعر لایجوز بوره RS SEEUERUEK EREK‏ 
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iri FFF 
CF aa aaa A RUUD TT TIONS COE PTE IEELLECECENETLN 


تعریض کعب بالانصار رضران الله عليهم O E‏ 
استقصاء الحهات التى تترامى فيها أضواء الرسالة os ian‏ 


i PTR mam mE mê RA TFET FERRARA EE 


حقيقة غائبة فى تاریخ البلاغة N TTT‏ 
صرف الأجيال عن الحد خظو فلن استقبل. البائ ا 
قصيدة حسان التى خحذلت الفرزدق ones‏ 
مراجعات سريعة فى القصيدة EERE e es aseno‏ 


Ea O OEE LEEK E EESENENARDDESA القصيدة فيها جمل نادرة‎ 


MERHEMETA ENN 


إهمال لعلاقات الإعراب فى الشعر عجمة س ا 


CEGER ESER EKER KEE SEAS أبيات مطل عغريبة ونادرة‎ 
DE EERE OEE KEEN SEE EISELE أسلوب التجريد وأسرار فى المطلعم‎ 


1 i A 
A & li f i FOF Ff I Nn Ff 
TE TT N TT N TT TEE TER E in Af? i 1 


Rii FFE Î 
Hii 
i aE UE ETE O E NOE CLR RR PESER 


uudfNRPENR N f 
O E O O e e O E E e E O N E. E E a e a E lL e nOPREE 


WIRE HS f 


rH ENO 


MRF RPP 


WiKi TEEN 


mm RR Û û 


mm FRG hh § Û 


MH HHRHNFNI RFR 


HEEE Gin FF 


imi? F EOF EONEHR 


HEHEHE HE Fw 


HEEE E 


EH RFE GH RRR 


GG RHR HRF GR j o 


RRR HNH FF o 


HHHH 


RRNA 


miri FE 


aki FFE Fh 


ابات دالو 


اخادیت التاء وعذاری الشعر CC‏ 8 
ا الوا والمستنفرات E T Rosen aaizzeE‏ 
را r iy,‏ اف الشعر ووصف أحاديث النساء a I Tg‏ 
زيادة بیان فى ال ہیں ر E‏ 
ارات اما عن ادالات ار 
صورة المحبوسة ea o legge ea‏ 
ليل الأبيات وعلاقات المعانى والإشارات E N O aS‏ 
دقائق فى بناء الصوؤرة SE ete RRNpiiirent EE rg‏ 
و تشرد الفرزدق هو جوهر الصورة 1T E E N E e hek‏ 
ا الفاءات فى بناء الصورة OT‏ ا 
مواقع الجمل الحالية فى بناء الصورة. Tr hegene enact.‏ 
لاذا احتار الفرزدق طب العيون 8 E eder esen eee.‏ 
الخمر ونشوة الشعر والحكمة N hesa O TE OO O EEE‏ 
الشفة وتساقط جت الشخر ENT green SUE eee kee e‏ 
توزیع اا الکو O N LO‏ 
تحليل أبيات افياليتنا کنا بعیرین' FU canana Reaansessen tg RSRESE‏ 
صورة أخحرى تشبه صورة المحبوسة Ee frescoes‏ 
رموز فى صورة الرائية E‏ 
الفرزدق يفصح عن رمزه EF alate iieeiekon essen‏ 
ت وة اة اون e EEStor eas‏ 
الملغزى فى صورة «(صاحبة الجون) LL I O‏ 
عود إلى أبيات «فياليتنا كنا بعيرين) E CO‏ 
کیل اوفرا س oT NO Tel‏ 
فلامات رة يها القرودق PO e OC CGS‏ 1 
تعقيب على صورة «فياليتنا کنا بعیرین! ENE: ose CTT‏ 
العا ال مدح بها أمير المؤمنين ee‏ ا be masek‏ 10۹ 
رحلة الفرزدق على «مائرة الأعضاد» Es le‏ 
بناء المعانى فى الرحلة A i e a a‏ 
TAA‏ 
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البدل له مغزی فی كلام الفرزدق ewaran‏ اپ 
یا ر قا الشق و al ea‏ 


حدیٹث الفضائل زیفناه حین سمیناه فخرا A‏ 


العلاقات النحوية وقدرتها على ضم کر ا و 
الأبيات التى تصف شدة الوقت ضاربة فى البداوية ......... cT‏ 


فروق فى الكنايات e ak canoe SESE EEE‏ 
فروق خفية فى المبانى لها دلالة 8 امعان ES REE SER‏ 
الفرزدق يعارض أبيات حسال ا fea‏ 
تشاره النمط أو الحذو أو الأسلوب N O‏ 


SNP a aE E ESE E E GSE ES ADE RAR OR aA بات القصيدة‎ 


Scanned by CamScanner 


a Emme a ق‎ 
km EER RSG REE HEH A E EF m~ 
8 
ت‎ 
. : 


O O Gg yT اضر غل الکتابات‎ 


: asma RS EGE GSS ETRE شاعر من سم اة الادرة‎ 


A * wens O. lol. OE ERE EEE ena aes غریض السارية‎ 
O o E REE OSES EAE ea eceba التفوف ا وصف صماء الاء‎ 
Taf “ SaiSMESTESE SENE SSAeRARS AARR Lec eee ريقة سمية وتفرده‎ 
Yess شفزة الورك الى ال فن اال دیش‎ 
E ° eee a N es eee تحلیل الأبيات التى ذكر فيها شجاعة قومه‎ 
FEV ales suber RE صيغ الأفعال فى الأبيات‎ 
PS RRR ٠...٠ تحليل الأبيات التى ذكر فيها لذة أصحاية‎ , 
PYP Rasen a OO OO نداء سمية ومواقع الفاء قبلها‎ 
E E E itera ٠ إقاة رضت الشرب الجن‎ 
1 2 hne معئى: الحنازة التى لم ترفع‎ 
E eae esiren e Risse العاتق كدم الغزال‎ 
e aa RRs zg غلل اتات‎ 
E DE meena mas النحو وأثره فى ضم نشر الشعر‎ 
E a muscbreneEÊR Nights فعل الرحلة فى الناقة‎ 
E U ata td cemeta ase الشاعر ومشقة الرحلة‎ 
ANAT see EE CD ROO BR RAT O. 
I TTICTETS RSE + البحث عن المعتن الحامح فى القصيدة‎ 
E SAS eR . تأخى المعانى باب جليل فى تذوق البيان‎ 
i ose ole tt ا ام الل‎ 
IIT Remco ER ea SSSR keca باب من النسيب أغفاناه‎ 
E TT أبو العلاء أدرك مغزى عينية الحادرة‎ . 
i E Ba EE idee OSH nanik ..... المرأة والشعر والبطولة‎ 
E o RRC Sel sael hres . إشنازات فن عينية سويد بن أبى کاهل‎ ) 
1 i O LO مراجعات لا قيل فى العينية‎ 
E e A RO oo قصيدة اف للحادرة‎ 
9¥ macam canega atte فروق فى القصيدتين‎ 
O شاعرة من قيس‎ 
O ss الخلساء - خبرهاء وما يستجاد من شعرها‎ 
۳۹۰ 


Scanned by CamScanner 


i E oc ama ROKE E ERR قصيدة الخنساء «یا عین جودی»‎ 


مطالع :شعر امسا ا yy‏ 
حليل القصيدة Î coe E ERR e‏ 
الشعر الذى يصف فضائل صخر .... ل 1 
الشعر الذى يصف سلَيْمً ونساءها ومأساة صخر A coer ee ete‏ 
OEE Moser ees e e EEK E.‏ 
طبع رثاء الخنساء e r‏ 0 
مراجعة فى عينية أبى ذؤيب : : بناء القصيدة على الحكايات ......... A re a‏ 
قصة ا لحمار وأتنه E SENE to All Seema EE‏ ا £ a‏ 
أبو ذؤیب یتردی ويدفق فى تصوير حكاية الحمار وأتنه E E Ame‏ 
النهاية المؤلة لحكاية الحمار E OOO‏ 
الفاءات فى تصوير الأحداث ا E‏ 1 
حكاية الشبب الذى أفزته الكلاب Eee a e e eee ES ERs‏ 
موازنات بين قصة الحمار وقصة الثور E = E sas SK GEER EER RRA ir RES‏ 
ٹور آیی ذژیب وثور عبدة وور لتاب he aon‏ 
تحليل حكاية البطل i Se eases‏ 
سارک ما اچد یی ا PY‏ 
أبو ذؤيب ومرثية الفقيه الحنفى لأبى العلاء .................. i O E‏ 
مرئية محمد بن كعب الغنوى مذهب مغاير ........... i‏ 


¥ 
۳ MM FBR mmm HF E # 4 که أ‎ 1 
maim nHniHiéRK EHRE EEE 
HHR HHR hE KEEFE 
a armnnmnEaM RnR HK 


لادا لم يتكلم ا ذۋيب عن فضائل آبنائه؟ ۳۳١ eu e entere rn‏ 

عناضر شرا ون الخري وا کي 2 a ns‏ 1 

TE aime goose BSE a الغنوى يقترب من الخشساء‎ 

شاعر اخر من قيس e‏ ا FAT-o N‏ ) 

النابغة ومقالة الخليل فيه 0 ECE assed SRSA‏ 

النابغة واعتداده واعتذاره س Ys e‏ 

E . 

حلیل قصيدة «عوجوا فحيوا لنعما fa SUR CERGE‏ 
۳۹۱ 
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n امه وأيام نعم‎ 
a أوصاف نعم‎ 
E أسات مخاطبة الصاح‎ 
E o SRR SR RRS nah ETaesR aS SGasssssa الرحلة واا‎ 
E NK aes ثور النابغة فى الرائية‎ 

الرحلة باب من أہواب البطولة . bk tga Î SS ARS EEE‏ 
النابغة يتجرد ويخلاص. للشخر فى هذه القصدة | eb sO Gea AE‏ 

POAT es E VRE حمار أبی ذؤیب وحمار ربیعه بن مقروم الضبى‎ ) 
hF aS EK ا‎ TO TTDI الرحلة والحيوانات والصراع والشعر‎ 
E RR OT ... بناء القصيدة ومطالعها ومراجعات فى كلام النقاد‎ 
ET Ee e TESS esera r eae GK Eee اجنين جوهر المطالع‎ 
em E e E kee ss ne hereee neketa lece مراجعات فی کلام ابن قتيبة‎ 
OA xe aa e. 2 SG ko e anek ems eme te mae قصيدة أخحرى للنابغة‎ 
TIN ** SERGER GROSSES EERE موازنات بين الدالية والرائية‎ 
Ty 0 eS فروق فى أوصاف الطلل‎ 
N A E sS وموازنات بین ارقش والنابغة‎ 
E alba قصيدة أخرى للمرقش‎ 
a ga E O قصيدة ثالثة للمرقش' ا‎ 
E OE EE EOE ECT TT مسالك المعانى فى الشعر ليست ظاهرة‎ 
i a تطبيق ذلك فى أبيات لربيعة بن مقروم الضبى‎ 
TAR <a Ss A EIN BSR Eee الفهرس‎ 
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